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عبد الخالق محمد لاشين 


الكتاب الذي نقدمه اليوم: للمؤلف البولندى لوكاز هيرزويز» تحت عنوان 
"الرايخ الثالث - ألمانيا تحت حكم النازية - والعالم العربي. أعدها المؤلف كدراسة 
علمية نشرت أولا باللغة البولندية بوارسو عام 1957. ثم ترجمت إلى اللغة 
الإنجليزية ونشرت في لندن عام 5 , بعد أن زودها المؤلف بمادة علمية جديدة 
مستقاة من مصادر جديدة من دور الحفظ والأرشيف البريطاني وغيره. 


تقع الدراسة - بالإنجليزية - في أربعة عشر فصلاً بالإضافة إلى تقديم 
وخاتمة ومصادر. وقد تُرجمت في نصها الإنجليزي إلى اللغة العربية لأول مرة 
في لغة عربية مُبينة قام بها المؤرخ المصري البارز والعالم الأكاديمي المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفىء ونشرتها دار المعارف بمصر عام 
0١‏ ضمن سلسلة "مكتبة التاريخ العربي الحديث". تلك السلسلة التى أنشأها 
العالم الاقتصادي المرموق المرحوم الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبدالل - 
وزير التخطيط الأسبق - عندما تولى الأشراف على دار المعارف في مرحلة مسن 
تاريخهاء نشرت خلالها مجموعة من الدراسات والمؤلفات والترجمات التاريخية 
العلمية الهامة والقيمة» تناولت جوانب عديدة من تاريخ مصر والعالم العرببي 
الحديث والمعاصرء بفضل تعاون منشئ هذه السلسلة مع نفر من الأكاديميين 


والمثقفين المصريين والعرب بحثًا وتأليفا وترجمة ونشراء بغرض كثف التقاب 
عن جوانب هامة وجديدة في التاريخ 55 وكمحاولة لتأصيل الكتابة التاريخية 
العلمية» وتذكير العرب بتاريخهم وتنمية وعيهم بذاتهم؛ باعتبار أن التاريخ هو علم 
الوعيء للنهوض في سبيل تحرير إرادتهم وصنع حاضرهمء بعد أن خطت المنطقة 
على درب الاستقلال والتحرر من التبعية والوقوع تحت ربقة الاس تعمار الغربي 
فترة ليست بالقليلة. 

ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب وأهمية الموضوع الذى طرقه المؤلف 
وتناوله بالدراسة» وربما كانت كذلك السبب من وراء ترجمته ونشره ضمن هذه 
السلسلة المذكورة. والكتاب الذى نحن بصدده جديد في موضوعه:؛ فريد في يابه من 
حيث تناوله علاقة ألمانيا بالمنطقة العربية من خلال الوثائق الألمانية وغيرها؛ منذ 
قيام الدولة الألمانية الموحدة خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر )١8171١(‏ 
ومدى اهتمامها بالدولة العثمانية - صاحية السيادة على معظم دول المنطقة - 
وبدايات نمو المصالح الألمانية فيها والسياسات التى انتهجتها تجاه بلدان وولايات 
العالم العربي منذ ذلك التاريخ وما تلاه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ عندما 
انهار الرايخ الألماني الثالث بانهيار الحكم النازي ووقعت ألمانيا ذاتها تحت وطأة 
احتلال القوى الكبرى والدول المنتصرة في الصراع العالمي؛ وقسمت أراضيها إلى 
دولتين: غربية وعاصمتها بون؛ ووضعت تحت الاحتلال والسيادة للدول الغربية» 
وأخرى شرقية وعاصمتها برلين وخضعت للسيطرة السوفيتية. بل وكان قد تم 
تقسيم برلين» عاصمتها التاريخية» إلى قسمين شرقي وغربي فصل بينهما جدار 
سميك عرف بجدار برلين ظل قائمًا حتى عامي ١1110/١1984‏ عندما انهار 
المعسكر الشرقي وسقط النظام السوفيتيء: وأعيد توحيد الألمانيتين في دولة واحدة. 


والكتاب يتناول بالدراسة الفترة التى خضعت فيه ألمانيا للحكم النازى بقيادة 
أدولف هتلر منذ عام “977١.وحتى‏ نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١552©‏ 
وسقوط هتلر والنازية. وإن كان المؤلف قد قدم لذلك باستعراض عام للفترة السابقة 
ومنذ توحيد ألمائيا عام .141/١‏ ونظرا لأن ألمانيا الموحدة وإلى حد كبير لم تكن 
أبذا قوة احتلال في العالم العربي منذ ظهورها كدولة موحدة - لأسباب عدة - 
فضلاً عن أنها لعبت دور مناوئا ومنافسًا للقوى الاستعمارية الغربية في بلدان 
العالم العربي حين تقاسمت فيما بينها احتلال معظم دوله؛ ققد وقر في ذهن 
المواطن العربي عموما أن ألمانيا دولة غير استعمارية» بدأت تثير أعجاب الكثيرين 
من العرب وخاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين» وكذلك بنفضل ما 
أحرزته من تقدم علمي وتكنولوجي إلى غير ذلك. وما اشتهر عن الألمان من دقة 
وانضباط واحترام شديد للعمل... كما قد يرجع ذلك الإعجاب في بعض جوانيه إلى 
قدرة الألمان ونجاحهم في إعادة بناء قوتهم بشكل مُثير ومُبهر خلال فترات وجيزة 
بعد الهزيمة والانهيار الذى منيت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وما نجم 
عنه من تمزيق لأراضيها وفرض تعويضات باهظة على الألمان وكذلك فرض 
قيود تفيلة ومجحفة على صناعاتهم مدنية كانت أم عسكرية. ربما أن كل ذلك عد - 
في رأي الكثير من المؤرخين - مسئولا عن ظهور ونمو النازية في ألمانيا والتى 
نجحت في ارتقاء السلطة وسدة الحكم عام .١377‏ ولربما قد يتكرر ذلك المسشهد 
مرة أخرى بعد الانهيار الثاني لألمانيا بنهاية الحرب العالمية الثانية وما حل بها من 
دمار وخراب »؛ ومن هنا سيستمر هذا الإعجاب بالألمان لدى قطاعات من أبناء 
العالم العربي وغيرهم لفترات متكررة وحقبة ليست بالقليلة. 


وربما أن مثل ذلك الأعجاب من جانب العرب سيحظى به شعب آخر ودولة 
أخرى خلال النصف الأول من القرن العشرين وأعنبى به الشعب الأمريكي 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ ذلك البلد الذى نال استقلاله وأقام نظامه ودولته 
الفدرالية بنهاية القرن الثامن عشر وظل لفترة ليست بالقليلة بعيدا عن ممارسة أى 
دور احتلالى أو استعماري تقليدي في منطقتنا العربية!)؛ على النحو الذى تعرض 
له من بلدان ودول أوربا الغربية؛ انجلترا وفرئسا بخاصة. ولقد تبدل الحال إلى 
عكس ذلك - تقريبًا - بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية وبروزها كقوة عظمى سعت إلى وراثة الاستعمار الغربي الأوربي؛ وإن 
بأساليب جديدة تتناسب وروح العصر الجديد وسيادة مرحلة الاستقلال والتحرر 
الوطنى بحصول الكثير من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على استقلالها 
وتحررها من ربقة الاستعمار الغربي القديم وبروز قوة الاتحاد السوفيتي كقوة 
عظمى دعمت هذه الروح التحرية التى برزت وتدعمت خلال هذه المرحلة مسن 
التاريخ الإنساني, ومنذ ذلك فصاعدذا تبدلت صورة الإعجاب بالولايات المتحدة 
الأمريكية إلى نقيضها تمامّاء للدور والأساليب التى مارستها مع ثسعوب وبلدان 
عالمنا العربي في سعيها إلى دعم استقلالها وتحررها. فضلاً عن الموقف الذى 
اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أهم المشكلات التى واجهت شعوبنا العربية 
بقيام الدولة العبرية واستلاب فلسطين وما حظيت به نلك الدولة الغاصبة من دعم 
(*) إلا في ضربها للأساطيل البحرية للأسرة القرمانية في ليبيا في البجر المتوسط خلال الحقبة الأولىي من 


القرن التاسع عشر بحجة ما سمته 'القرصنة البحرية". نغمة عتيقة أطلقها الاستعمار مسساوية لنغمة 
"الإرهاب" المعاصرة. 


مُطلق وكامل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
بحيث جعلت منها قوة عصية على العرب» وراحت تلهب بها ظهور العسرب دولا 
وشعوبًا وأنظمة؛ فتبدلت صورة ذلك الأعجاب القديم للولايات المتحدة إلى صورة 
نقيضة تمامًا جسدت به وجه “الرجل القبيح" وسياسة "العصا الغليظة' لدول وشعوب 
الأئة العربية بأسرها. 

وإذا كان ذلك قد حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية فسي منطقتنا؛ فإن 
صورة الاعجاب القديمة للألمان شعبًا ودولة - ظل إلى حد كبير قائمًا حتى نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين تقريبًا بشكل أو بآخر. وذلك برغم ما ساهمت به 
ألمانيا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعقيد المشكلة - بل المأساة 
الفلسطينية - سواء في توسيع حجم الهجرة اليهودية من ألمانيا إلى فلسطين بسبب 
الاضطهاد الألماني لليهود مرتين في فترتين مختلفتين؛ الأولى في أعقاب قيام 
الدولة الألمانية الإتحادية عام ١417١‏ في ظل سياسة بسمارك تجاه اليهود وما 
عرف آنذاك “بحركة الكفاح الثقافي' لفرض الثقافة الجرمانية على اليهود ومقاومتهم 
لهاء والثانية تجسدت في ظل سيطرة السلطاث النازية منذ عام ١47‏ وما تلاها 
وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية والسياسات التى انتهجها النازيون تجاه اليهود 
مما دفع الكثيرين منهم إلى الفرار خارج ألمانيا وتعرض الباقين أو الكثيرين منها 
إلى التنكيل شأن غيرهم من أقليات أخرى غير جرمانية. والأمر الأكثر إثارة أن 
ألمانيا ساهمت للمرة الثالثة لاحقا في تعقيد المشكلة الفلسطينية وتعاظم حجم وقوة 


الدولة العبرية لاحقا منذ قيامها عام ١144‏ بل وحتى وقت قريب جذا - بل وربما 


حتى الآن - لخضوع الألمان للابتزاز اليهودى بفضل مبدأ التعويضات الهائل الذى 
أجبرت ألمانيا على تحمله والوفاء به لليهود وللدولة العبرية بشكل أو بآخر مدفوعة 
.وملاحقة بما قيل عنه مركب الذنب الذى تسببت فيه "المحرقة النازية" لليهود خلال 
سنى الحرب العالمية الثانية» وتحملت عبء دفعه ألمانيا والشعب الألماني - وربما 
لازالت حتى الآن» سواء في شكل أموال ونقود سائلة» أو في شكل عتاد ومعدات 
وتجهيزات - مدنية وغير مدنية - فضلاً عن الخبرات والتعاون العلمي الواسع 
والتكنولوجي مع الدولة العبرية. 

والكتاب الذى تحت أيدينا الآن يتناول بالدراسة علاقة ألمانيا والألمان بالعالم 
العربي خلال الفترة التى سادها تيار الاعجاب العربي بالألمان حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. والذى تبدي في صور وأشكال عديدة لأفراد وتنظيمات وقادة 
وساسة في كثير من أرجاء العالم العربي. 

وقد تناول المؤلف دراسته بروح علمية أكاديمية رصينة. اعتمد فيها على أوثق 
المصادر الأصلية المتاحة وأهمها الوثائق الألمانية الرسمية في الأرشيفات الألمانية أو 
فى تلك التى استولى عليها الحلفاء والمنتصرون» وكذلك على الوثائق البولندية 
والبريطانية وغيرها من الوثائق الهامة والرسمية وثيقة الصلة بموضوع الدراسة سواء 
وثائق إيطالية أو فرنسية أو أمريكية أو غيرها. هذا بالإضافة إلى ما تيسر لهمن 
مؤلفات ومذكرات وكتابات عربية لبعض الشخصيات العربية التى كانت لها صلات أو 
علاقات وثيقة بالساسة والسياسة الألمانية خلال فترة الدراسة. ولهذا جاءت الدراسة 


أكاديمية من الطراز الأول؛ تميزت إلى حد ليس بقليل بالدقة والموضوعية. 


ومن بين أبرز الموضوعات التى تناولها المؤلف بالدراسة في فصوله 
الأربعة: عشر: ألمانيا والدولة العثمانية. ألمانيا وفلسطين والمسألة الفلسطينية» ألمانيا 
والدولة السعودية» ألمانيا والبلدان العربية: سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والعراق 
والسعودية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية.ألمانيا والعراق والثشورة العراقية 
ورشيد الكيلانى. ألمانيا ومعارك الحرب في سوريا. ألمانيا وقيادة الثورة الفلسطينية 
والحاج أمين الحسيني. ألمانيا والحرب في مصر والوج ود البريطاني والنظام 
المصري القائم. ألمانيا ومعارك الشمال الأفريقي وخاصة في تونس والحركة 
الوطنية بها والحبيب بورقيبة. وغير ذلك الكثير من الموضوعات والقضايا الهامة؛ 
تمثل رؤية هامة وجديدة من خلال الوثائق الألمانية بخاصة. 

ويمكن القول أنه على الرغم من مرور فترة ليست بالقليلة على إعداد هذه 
الدراسة ونشرها في لغتها الإنجليزية فإن ما ورد بها من حقائق وتحليلات حافظت 
إلى حذ كبير على رصانتها ودقتهاء ولم يطرأ عليها - في الكثير من جوانبها - ما 
قد يعيد النظر جذريًا فيما تناولته من وقائع وتحليلات؛ خاصة وأنه لم يكتب على 
حد علمي إلى الآن دراسة جديدة تناولت موضوع مولفنا هذا على شموله واتساعه 
للعلاقات الألمانية مع الكثير من البلدان والشعوب العربية؛ الذى تناوله هذا الكتاب. 
اللهم إلا بعض الدراسات هنا وهناك التى تناولت دراسة علاقات محددة بين ألمانيا 
ودول عربية بعينها؛ أو فترات مغايرة لبلد أو آخر مع ألمانيا والشعب الألماني7). 
(*) ومنها دراسة د. وجيه عتيق؛ السياسة الدولية وخفايا العلاقات المصرية الألمانية -1١527‏ 2015156 


دار النيضة العربية» .١1355١‏ وهي دراسة لفترة لاحقة حول علاقات مصر الثورة بألمانيا الاتحادية 
(خلال فترة تقسيم ألمانيا). 


وأنى لأرجو أن يثير إعادة نشر هذا الكتاب من جديد الفضول والاهتمام لدى 
الباحثين والأكاديميين العرب للقيام بدراسة العديد من الجوانب والقضايا الكثيرة 
والمتشابكة التى أثارها هذه الكتاب؛ وليفتح شهية الباحثين في اقتحام موضوعات 
مُمائلة أزاح الكتاب عنها بعض غموضها... كما آمل أن يسد فراغا هامًا وهائلاً 
لدى القارئ العام وغيره في تأصيل فهم الدور الألماني والعلاقات الألمانية مع 
بلدائنا العربية: أحزابًا ومؤسسات ونظم وشركات وغيرها. خاصة بعد أن أصبحت 
ألمانيا تشكل إحدى القوى الكبرى الفاعلة في التجمع الأوربي المعاصرء وعلى 
صعيد القوى العالمية المعاصرة. 


والله من وراء القصد..؛ 


صند سر 


بتناول الكتاب الذى نقدمه إلى قراء العربية موضوعاً هاما من موضوعات التاربخ 
امعربى المعاصر » ل نتسن حبى الأن دراسته يصورة شاملة . فأسرار سياسة الريخ 
الثالث إزاء العالم العربى لم يسبق لما أن كشفت بمثل هذا النفصيل الذى يستقى 
أسانيده من المادة الوثائقية الى أنفق المؤاف جهداً كبيراً فى الإفادة مها بحيث أجاب 
على كثيرمن التساؤلات الى أحياناً ما كانت تجول يخاطرنا إزاء نقاط مثل: 
حركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق بالريخ الثالث ؛ علاقة ألمانيا المتلرية ببعض 
الشخصيات المصرية - إلى غير ذلك . والترجمة الى نقدمها إلى قراء العربية عترجمة 
بدورها عن الأصل 'البواندى . وأرجو أن يؤدى نشر هذا الكتاب باللغة العربية 
إلى محقيق الحدف المترخى منه :. 


والله ولى التوفيق 
حدائق شبرا فى أغسطس 1118 


ايك حيلك الرحيم .صعلى 


المدصرات 


وزارة الحارجية الألمانية دح الث دعم ان لسويل4 حم 
مكتب السياسة الخارجية بالحزب النازى ‏ ح بعس اتام صعدسية ‏ اللطيك 
لقص !أ وماكوتسص0© 12 عل وغنصناج عكأموممك؟ «مأعدعة 01ل دآ .خة.ن. .1 
الوفد الفرنبى لدى بخحئة الهحدنة الألمانية د ععااكتصصة'ل 

,1 5عمامه5 ,لإءأأه2 دعأء10 قمع 02 5الع ماع20 10.0.1.206 


ل ف اليك 


-أطععف امنادعء ممحدةء© ‏ ص تتنولئعه2 بالطع مداق 3 صء2 وعطعقاناهء102 01 
.لامع 180622016 ااقتتطع 0 زتصقل2015 دأ وعد 


رق 5181 لعانصتنآ عط أه كصمعنداع 1 مجلءعه؟ عغط؛ مغ عداغداع" وععموط 948 
ممعم صتطوة/ا! ,ع0152 ممتاماع8 المعسرى 00 


رتمةألة؟1 أعأنحصممام 1ل اغمعصيءه1 1 ]11 


داكا «و[842 عط 01 أمنع' ,أحصسطك 1 بإمة)1 13411 أحصم أ حصنمهآ 1 134 1 
تتا مدال رلغصسطت1 مومهاا 11 اهمه أدص ععاص] عط عمماعط كلهساسرامة 
1947-9 ,عط ممع نل رمعصسناه17 42 ,1946 - 1945 عط 


ت علعقصصطءلاا معلل ملممسصرمءامعط05) لالز ع[ 0 

القيادة العليا للقرات المسلحة الألمانية 
الاسم الآثانى الكامل للحزب النازى م 352 
:11لا اوم 
القسم السابع بإدارة الشثون السياسية بوزارة الحارجية الألانية واختصاصه شئون 

الشرق الأوسط 
وزدر الحارجية الألمانية ال 1 أذ ١‏ 1 
دلتمع نمم لتقبد عوضنابة لكا كندئ لم17 1116 اباتع إخاط اسعطعاع 1 2 /ه ]/ة ]1 
11 
الوثائق الى استولى عليها الخلفاء الغربيون : وهى الآن فى قبضة حكودة ألمانيا 
الانحادية . 


المقدمه 


لم يتسن بحث موضو ع هاا الكئاب حتى الآن بمثاً شاملا . فقد كانت بعض 
الموانب » أى اتصالات ألمانيا النازية بالزعماء العرب » موضوعاً للنشر والدعاية 
فيا بين عائى ٠ 81١948‏ وقد أشارت إليها الصحافة العربية فى بعض 
المناسبات فى السئوات الأخيرة . والعلافات الألمانية ‏ العراقية فىعانى 1١94٠‏ -١غ»‏ 
الى أشار إليبا ميد ضورى بصفة جزئية فى كتابه : 
1932-8 : و:1 غمولمعمء0ح1 إما هى استثناء مبذا الصدد م 

والكتاب الذى نقدمه إلى القراء يعتمد على الرثائقالألمانية» وخصوصاً المافات 
والقرارات الى أصدرّها وزارة الحارجية الألمانية والوثائق الى استولى عايها الحافاء 
الغربيون والرثائق الى أعادها الانمحاد السوفيينى إلى جمهورية ألمانيا الدبمقراطية » 
وسجلات محاكات نورمبرج وانجمرعات المنشورة من الوثائق الأمريكية والبر بطانية 
والفرزسية والألمانية والإيطالية » "كما يقوم على المذكرات الأوربية والعربية . هد 
إلى أنى قد أفدت من الادة المكتوبة الموجودة والمنشورات الرسمية الى نتصل 
بمراحل مختلفة من العمليات الحربية والعلاقات الدولية والمواقف الداتحاية فى البلدان 
الى نتناوفا ى هذا البحث . 

وإنى إذ أقدم هذا الكتاب إلى القراء أود أن أعبر عن شكرئ لكل من 
سهاوا مهمة يحى وساعدونى على إعداد الكتاب ونشره . 

فأولا وقبل كل شىء أجد من واجبى أن أشكر «حهد الدراسات التاريخية 
بالأكاديمية البوائدية للعلوم وبوجه خاص ديه بروفسور تاديوز مالاوفيل وب1806 
#البعنمه]! الذى ساعد على كتابة نحجى ووفر لى الظروف الناسبة للاتباء منه . 
وإنى أدين, بالكثير لكلية سانت أنتفى بأكسفورد ولديرها مستر ديكن «نادهم 
للمساعدة المادية والتنظيمية فيها يتعلق بالاطلاع على الوثائق الألمانية البى استولى 
عليها الحلفاء وتقديم التسهيلات العظيمة الى توفرها المكتبات البريطائية » وبخاصة 

5 


١٠6 
مكتبة بودليان بأكسفورد ومكتبة المعهد الملكى للشئون الدواية . كا أدرن بوجه‎ 
خاص للبر وفسور أابرت حورانى بأكسفورد والبرونسور م. لاشز عطعدما بوارسو‎ 
والبر وفسور باجوسكى أءادسوزد ببوزنان والبر وفسور بيوارسكي أكادموس1م .1 بكرا كاو‎ 
لمساعد مهم ونصانحهم وتشجيعوم .م أشكر س. ه. فو عمه*1 .0.11 مدير مكتبة‎ 
وزارة الحارجية البريطانية وقسم الأحاث با ووعاونيه وموظنى دار وثائق عذاطندم‎ 
ه01 ندمءءظ لندنالذينسهلوا لى الاطلاع علىالوثائق الألمانية البى تم الاستيلاء عايها.‎ 
كنا أشكر من صميم قلى البروفسور لوتزكه عاة:مآ مدير الأرشيف المركزى‎ 
الأمانىبخطجم لدنادعة وعطعئ بع ببوتسدام ومعاونيه الذين ساعدونى على الاطلاع‎ 
على المادة الخاصة بالعهد المتلرى البى أمكن الحصول عليها . وأقدم وافر شكرى‎ 
لوظى مكتبة المعهد البوإندى للشئون الدواية» ومكتبة الاجنة المركزية للتحقيق فى‎ 
الحرائم الهتارية : والمكتبة العسكرية المركزية : وسكتبة معهد الدراسات التاريية‎ 
التابعم لأكاديمية العلوم البولندية ومكتبة وزارة الخارجية البولندية . "كما أشكر السيدة‎ 

شار زينسكا اعم !5 .>1 الى أعانتتى على نقل الأمماء العردية . 
وتختلف الطبعة الإنجايزية بعض الشىء عن النص البواندى ؛ إذ قد توافرت لى 
وثائق -جديدة كثيرة ٠.‏ ومخاصة ما يتعاق بالخطط انعسكرية الألمانية . 

وإلى جانب ما سبق أن سجلته من شكر يسعدنى أن أعبر عن امتنانى لمستر 

إلى كدورى عنسدواه1 وذاظ الذى اقترح ترجمة الكتاب ونشره باللغة الإنجلوزية؛ 
3 أشكر مسير وولر لا كير #ناعناو مآ .2 ع6ؤلة/11 الذى أعانى بآرائه القيمة . 
ل .ه. 


الفصل الأول 
الدول الكرى والمشرق العرنى 


تستند أصول الأحداث الى يعرض لما هذا الكتاب إلى عاملين لم يحل 
اختلافهما دون تلاقيهما وتشابكهما فى كثير و الأحيان : وهذان العاملان هما 
المنافسة الى نشبت بين الدول الكبرى وأوقعت الإنسانية ى حربين عالميتين » 
ورغبة الشعوب المستعبدة فى رفع نير السيطرة الأجنبية . 

وف الفرة الى يتناوها هذا البحث اتضحت المنافسة بين الدول الكبرى 
الى خرجت صفر اليدين من التسابق الاستعمارى ‏ أى ألمانيا وإيطاليا واليابان 
لإعادة تقسيم العالى . وكانت النتيجة المعرودة لهذا الاتجاه هى احتلال اليابان 
لمنشوريا والتدخل الدولى فى شئون إسبانيا والاعتداء الإيطالى على الحبشة واقضاء 
على استقلال المْسا وتشيكرسلرفا يا وألبانيا ٠.‏ وغزو بوائدة وكارئة الحرب العامية 
الثانية 5 

وهذا الكناب يمرض إسياسة أهم الدول التى خريجت صفر اليدين من المنافمة 


1 1 01 0 0 
الاستعمارية ‏ أى ألابي! النازية - إزاء العالم العربى . 


توسع الدول الكبرى فى الإمبراطور بة العمانية 

كانت بلدان العام العربى لفترة طويلة هدفاً للتغلغل الأوربى الذى بدا فى 
أشكال مختافة . وف القرن التاسع عشر . أى فى الفترة الهى كانت الدول الأوربية 
خلاها تسيطر على العالم بأسره تقريباً ٠‏ كان العالم العربى داخخلا فى نطاق الإءبراطورية 
العمانية . على الأقل من الناحية الرسمية ٠‏ ف الوقت الذى كانت فيه الدول الكبرى 
تؤثر تأثيرأ حاسما فى اقتصاديات هذه البلدان وحرانها السياسية والاقافية . فا انهى 
القرن التاسع عشر حبى كانت بريظانيا نسيطر تماماً على مصر » وف الشاطئ العربى 
للخليجكان نفوذ حكومة الند البريطانية لا يقل عن نفوذ سلطان تركيا . وف عام 
احتلت إيطال! ليبيا على 1 حرا مع تركيا . وبحلول بداية المَرن العشرين 


١١ 


1 
كانت مصالح كل دول أوربا تقريباً قد تعارضت فى بقية أجزاء الإ.براطورية 
العمانية . كما انضمت الإمبراطورية الألمانية إلى الدول التقليدية اابىكانت آلآ دلت 

حلبة المنافسة على الإمبراطورية العمانية : أى إنجلترا وفرنسا وروسيا . 

وقد اتخذ التغلغل الغربى فى الإمبراطورية العمانية أشكالا #تلفة ؛ فإلى 
جانب الحقوق المستمدة من الامتيازات الأجنبية والقروضى اأقدءة اللإءبراطورية 
الركية » وامتيازات مد وإستغلال السكاث الحديدية » والاستمارات المائية فى 
المشروعات المحلية » وإدارة البئوك الأجنبية ‏ إلى جانب كل ذات كانت البعثات 
التبشيرية والمدارس «المستشفيات المسيحية على جانب كبير من الأهمية . هذا إلى 
« حماية 0 الدول الكبرى لقطاعات محتلفة من السكان الي . فقد كانت 
فرنسا نخلعم حمايتها على الموارنة فى لبنان »ع وكانت روسيا ترعى العقيدة الإونانية 
الأربوذكسية كما كانت بريطائيا ترعى الدروز «البهود . وى سوريا وأبئان كانت 
فرنسا تفرض سيطنتها على المناطق البى كانت موضعاً للاستمارات المالية وال السكك 
الخديدية وأ والتعليم را والثقافة . ولكن دولا أخرى كانت تتمتع تتمتم أيضاً بنفرذ قرى : فثلا 
لا بمكننا أن نتجاهل البعثات التبشيرية الآه ريكية ره الأمريكية ف ببروت 2 
وهى الخامعة الى أنشأتها البعئة البرسبيتيرية الأمريكية فى عام 18/65 . 


وق بداية القرن العشرين طرأ تغير على العلاقات الدواية نترجة للتوسع الألمانى 
غطى" على المنافسة التقليدية الى بدأت فى القرن السابع| عشر بين ذرنسا وإنجلما 
ورسيا بسبب اتجاه كل منها إلى فرض نقوذها وسيطرتا على الإ٠براطورية|‏ 
العمائءة . فنذ أواخر القرن ف عشرأ حتى[ عام نا تصدير رأس الال 
الأمانى إلى الإمبراطورية العمانية حى بلغ ما يقرب هن 50٠‏ «ليون مارك - 
وبالإضافة إلى الدين الألماى الضحم »' أصبح مجموع سات الألمانية؟ محوالى 
٠‏ مليون مارك . وكان الألمان يبدون نشاطاً واسعاً فى ءلى السكلث الحديديت!»[ 
وف 5؟ نوشبر 1١4849‏ حصلوا على امتياز مبدثى من السلطان لما سمى بسكة حديد 
بغداد » الى كان من المتوخى أن تربط هامبورج وبرلين »2 وفيينا ببغداد والخليج 
العرلى عبر الآمثانة . وكان من أهداف ١ه‏ هذا اللحط الحديدى استغلال المواد 
الحام وأهمها القطن وبترول شمالى العراق . ولالل كانت البنوك الألمانية الكيرى 


١ 
ومصانم الأسلحة قد ازداد اهعامها بتركيا » فقد كان من المستحيل اتباع السياسة‎ 
البزماركية الخاصة بعدم الاههام بشئون الشرق الأدنى . وهذا واصل الألمان دعم‎ 
السيامى فى الاستائة . أما السلطان عبد الحميد فقّد ريحب بازدياد النفوذ‎ 
, الألمانى فى إمبراطوريته على أمل أن يستغل اللحلافات الناشبة بين الدول الأوربية‎ 
وف عام 168448 أدى القيصر الألمانى ولم الثانى فريضة الحج فى فلسطين ثم زار‎ 
مليون نسمة‎ 7٠١ دمشق حيث أعلن أن بإمكان مسلمى العالم البالغ عددهم‎ 
. أن يركنوا إلى صداقته‎ 


وف البداية رأت بريطانيا أن التغلغل الألمانى فى الإميراطورية العمانية 

ومشروع سكة حديد بغداد يوازئان النفوذ الروسى والفرنسى . هذا إلى أن فكرة 
تحالف ألمانيا وإنجلرا ضد فرنا وروسيا كانت حينئذ موضع ترحيب شديد لدى 
الدوائر الجخاكة فى إنجلمرا ج على أن المثافسة بين بريطانيا وفرسا وروسيلاآ قد 
خفت حدتما على أثر عمد الوفاق الودى فى عام؛ 11١‏ والاتفاق الإنجليزى- الروسى 
فى عام 14017 ؛ على حين أن خطط ألمانيا اللخاصة بمد سكة حديد بغداد وفرض 
نفوذها على الشرقين الأدنى والأوسط كانت مثاراً للنزاع مع بريطانيا حى قبيل 
نشوب اهرب العالمية الأول. حقيقة أن بريطانيا وألمانيا وتركيا قد توصلت إلى عقد 
عدد من الاتفاقيات فى عاى ١418‏ و1414 تتناول مشكلات المواصلات واللحدود » 
إلا أن نشوب الحرب قد حال دون تنفيذ هذه الانفاقيات , ومنذ ذات الوقت أصبح 
تقرير مستقبل الإمبراطورية العمانية وممتلكاتمها العربية مرتبطاً بالنزاع المسلح 
بين الدول لا بالمفاوضات . 


خطط تقسبم الإمبراطورية العهانية خلال الحرب العالمبة الأول 


ارتبط مصير البلدان العربية طيلة ريع قرن ينتيجة الصراع المسلح الذى نشب 
خلال الحرب العالمية الأولى والمساومات الدبلوماسية والوعود والاتفاقيات السياسية 
المنصاة بها . وظلت هذه الأحداث تسيطر عل العلاقات السياسية » كا أثرت 
فى أفكار معطم الزعماء العرب خلال هذه الفيرة . 


ل 

ومن المعروف أن تركيا كانت حليفة لدول الوسط أثناء الحرب العالمية الأول . 
لهذا فإذا ما كانت علاقة الصداقة التقايدية مع الباب العالى قد أملت على إنجلترا 
أن تت خى الحرص فى علاقامبا مع الزعماء القوميين العرس » فإِن سياسة التدالف 
9 تلبث أن أصبحت من الملامح الرئيسية للدبلوماسية البريطانية . 

وقد بدا هذا قبل كل شىء فى إقامة علاقات بين ممثلى إنجليرا وبين حا 
مكة الشريف حسين بن على المنتمى إلى الفرع الحاثمى . وف البداية كان الساسة 
البريطانيون شديدى التخوف من أن يلى إعلان سلطان تركيا للجهاه استجابة 
واسعة المدى لدى الرعايا المسلمين التابعين لدول الوفاق . ومن المحتمل أن الإنجليز 
كانوا يبتمون بأن يحتذيوا إلى صفهم بعضالزحماء المسلمين الذين كان يمكنهم - إلى 
حدما أن يقللوا من أثر الدعوة إلى الحهاد . وبعد ذلك أصبح الهدف الرئيسى 
للسياسة البريطانية هو 2 العرب إلى إعلان الثورة ضد تركيا ‏ ود نموا فى 
تحقيق هذا الحدف . وفى أواسط عام 1415 حاربت قوات عربية يقودها ار 
فيصل 2 أحد أبناء الحسين » القوات التركية فى شبه اللزيرة العربية ثم ى 
الشهال . وك عام 1414 استولت قوات فيصل على دمشق 

وترجع أصول علاقات إنجلترا مع الحسين إلى الوعود السياسية الغامضة 
نسبينا الى قطعها سير هترى مكماهون » المندوب الساتى البريطانى فى مصر » ى 
رسائله إلى حاكم مكة . حقيقة أن إنجلترا قد وعدت العرب فى هذه اللخطارات 
بالاستقلال '» إلا أن مدى سبادة الدولة العربية المتوخى إنشاؤها ومساحنها كانتا 
موضعاً لكثير من التحفظات . وبعبى أكثر تحديداً نجد أن مكماهون قد وضع فى 
عين الاعتبار المصالح الفرنسية على شواطئ البحر المتوسط والمصالح البريطانية فى 
جنوبى العراق: وعدن ؛ ,ولهذا استبعد هذه المناطق من الوعود البريطانية . وقد بدأ 
تبادل اللاطابات بين الشريف حسين و#كماهون فى ١5‏ يولية ©1916 . 

وى ربيع عام 14915 ثم الاتفاق بين إنجليرا وفرنسا وروسيا حو مستقبل 
الإمبراطورية العمانية . فكان من نصيب روسيا أراض شاسعة على مضي البحر 
الأسود وق شرق الأناضول . وطبقاً لما عرف باتفاقية سايكس ل ا تقرر 
تَقَسم أملاك الساطان ف البلاد العربية على الوجه التالى : توضم المنطقة الحمراء 
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نحت السيطرة البريطانية المباشرة » والزرقاء تحت الحكم الفرنسى المباشر ٠‏ «البقية 
الى تنضمن ساحل فلسطين حتى نهر الأردن » نحت إشراف دولى » وى الأراضى 
الباقية. تقرر تشكيل دولة أو دول عربية تقسم إلى مناطق نفوذ (ب) بريطانية و 1) 
فرنسية ( طبقاً لتلوين وتحديد الأراضى المعنية على خريطة ملحقة) . 

وقد أمكن التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مساومات حادة جرت بين دول الوفاق. 
ورغ ذلك فقد وجدت قوى فى داخخل بريطانيا وبين الإنجليز العاهلين فى الشرق 
الأدنى حاولت إلغاء هذه الاتفاقية وتوسيع النفوذ البريطانى على -جساب فرنسا , 

وف 7 نوشير ١9119‏ وجه وزير اللخارجية البريطانية آرْر يافور نخطاباً إلى 
لورد روتشيلد عرف بامسم وعد ( أو تصريح ) بلفور . وقد ناج هذا التصريح عن 
مفاوضات جرت بعض الوقت ببن المنظمة الصويينية وبين الحكردة البريطانية . 
وعلى حين أن الحكومة البريطائية قد وعدت بمسائدة إنشاء وطن قوى لليوود فى 
فلسطين ٠‏ فإنها تحفظت بقوها إنها أن :تخذف فى فلسطين أى خطوات قد نمس 
الحقوق المداية والديئية لكان غير اليوود أو حقوق السكان اليهود فى البلدان 
الأخرى أو وضعهم السياسى . وحين أقرت الحكودة البريطانية وعد بلغور كانت 
تأمل أن صل على مساندة اليهود الر وى والأمر يكان للوفاق » وأن ند فى نفس ارقت 
حجة لفرض سيطرنها الاستراتيجية على المنطقة الحامة الى نص اتفاق سايكسيبكو 
على أن تكون من نصيب فرنسا أو على أن توضع نحت إشراف دولى . 

وهكذا كانت الحكومة البريطائية باتباعها سياسة ذات عدة أوجه ودتناقضة 
ظاهرياً » تمهد لسيطنا على المشرق العربىف المستقبل .. وبطبيءة الحال كان هن 
المقيض لمصر . بما ذيها منطقة قناة السويس » أن تكون حجر انزاوية لهذه السيطرة . 
وبعد دخول تركيا الحرب إلى -جانب دول ااأوسط أعلنت بريطانيا حمايما على مصر 
وبذلك أقرت اوضع الذى كان قاتما منذ عام 18481 . 

وا كان الألمان قد تحالفوا مع تركيا فى ذلك الوقت » فقد كانت تعوزهم 
فرص النشاط السياسى المستقل «المنفصل فى العالم العرلى © بالرئم *ن سعيهم 
خلال الحرب إلى إثارة العرب ضد دول الوفاق . وكان هن أهداف تحالفهم مع 
تركيا (؟ أغسطس 1914) إثارة حركة الجامعة الإسلامية التى كانت نتمشى مع 
هدف السلطان نحين أعلن الحهاد . وكان الألمان يسعون إلى استغلال حركة 


1 
الجامعة الإسلامية فى توجيه ضزبة إلى نقط الارتكاز البريطانية فى مصر والمند د 
ولكن لم تنجح المحاولات الى بذلت لدفع المصريين [لالثورة غمد بريطائيا » 
وهذا فشل المجوم الأركى ‏ الألمانى على قناة السريس .. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت لبريطانيا قوات عسكرية كبيرة. ف. مصر » ولاكانت مخشى ميل قطاعات 
واسعة من السكان إلى تركيا » فإنها قامت بئقل اللحيش المصرى إلى السودان . وف 
شبه الحزيزة العربية -حاول الألمان أن يستميلوا إلى صفهم ابن سعود والشريفة 
حسين . وقد أحرزوا بعض النجاح مع ابن سغود فى البداية » .بعد أن توصلرا 
إلى عقد هدئة بينه وبين ابن الرشيد أمير شمر الموالى للأنراك . ولكن ٠جرى‏ 
اجماع فى أواخر عام 1١418‏ بين ابن سعود وسير بيربى كوكس ».ترب 
عليه التوصل إلى اتفاق بين الطرفين » وحصول الحاكم الوهانى على معونة بريطانية 
واستئنافه نشاطه الحربى . كما أن دول الرسط لم تنجح فى المحاولات الى بذلا 
آالحصول على مساعدة ال حسين والحياولة دون نحالفه مع بريطانيا ه 

ومن العوامل الى أدت إلى فشل ألانيا أن حكومة القيصر الى تحالفت 
مع رجال' جمعية تركيا الفتاة الحا كين فى الاستانة_لم يكن باستطاعتها أن تنافس 
انجلمرا حين وصل الأمر إلى بذل الوعود للققادة العرب . هَل يقيض للعلاقات بين 
القوميين#العرب وزجماء جمعية تركيا الفتاة أن تسير فى طريق الانسجام . فباستثناء 
فترة قصيزة: فى عام 1104 أدت الثورة فى خلالها إلى أن عمت اللحماسة الإمبراطورية 
العمانية بأسرها »'اتخذ رجال جمعية تركيا الفتاة موقفا معادياً منمطالب القومين 
العرب الحاصة بالاستقلال الذائى واللامركزية . وف الواقعم أن.هذه المطالب كانت 
تحنى أحياناً الرغبة فى الانفصال عنأوتوقراطية رجال تركيا الفتأة والاتجاه إلى الدول 
الأوربية الغربية . ورغ وجود بعض القوات الآلمانية فى البلدان:العربية » ورغم أن 
الضباط العرب كاثوا يكئون احتراماً للجيش الألمانى والعسكرية الألمائية » فإن 
التحالف بين تركيا. وألمانيا قد حال دون تلاق القوبيين العرب مع ألمانيا + 


ولكن لم يكن ممكناً أن تمثل التشكيلات القومية 1 ذلك الرقت الجتمع 
العربى بأسره » إذ لم تقبل الفكرة القرمية الى نادت بها التنظبات السرية العربية 


1 
واعتنقها الشريف حسين وأبنائو.سوى أقلية صغيرة من السكان العرب فى بلدان 
الملال الخصيب » لعب فيبا العرب المسيحيون دوراً هاا , وبق عدد كبير من 
العرب المسلمين مخلصين للسلطان وإلدولة العمانية باعتيارها دولة إسلامية . 

ولا كان الألمان حلفاء للإمبراطورية الإسلامية » فلم يكن باستطاعتهم 
أن يستجيبوا لفكرة استقلال العرب ٠»‏ كما لم يكن باستطاعتهم أن يسائدوا آمال 
الزعماء العرب فى قيام دولة عربية مستقلة . ورأى الشريف حسين وأبنافه فى التحالف 
مع إتجليرا الاحتّال الوحيد لتحقيق خططهم الطموحة . لهذا فإن الحسين لم 
يقطم علاقاته بإيجلئرا .حين وصلته أخخبار المعاهدات السري به المادفة إلى تقسيم 
الإمبراطورية العهانية بين دول الرفاق » وهو ملم يعد سر فى أواخر عام ١411‏ 
حين نشر البلشفيك معاهدات القيصر السرية بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية : 
كنا أن وعد بلفورلم يؤثر ل ميل حكام مكة إلى بريطانيا . 


تقس الأراضى العربية بعد الحرب العالمية الأول 

ابت الحرب العالمية الأول » كما هو معروف بانتصار بريطائيا وفرننا . 
وكان من نتيجتها اهيار الإمبراطورية العهانية وسيطرة القوات البربطانية والفرنسية 
والعربية الأتحالفة على كل المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط واللدليج العرلى » 
وهى الماطقة الى نقطها شعوب تتكل اللغة العربية . حيناف لم تعد ألمانيا تشكل 
إحدى القوى ذات الأثر فى الشرقين الأدنى والأوسط - فقد رغم الألان » طيقاً 
لمعاهدة فرساى ( ٠» )١419‏ على التخلى عن ممتلكاتهم فيا وراء البحار وعن كل 
حقوقهم «امتيازانهم الخاصة فى البلدان التابعة للدول الأوربية وانها ٠«صرء‏ 
كنا فقدت ألمانيا كل امتيازاتما وبمتلكانما فى الإمبراطورية العوانية وى بلغاريا : 
وبعد الحزيمة لم يبق لألمانيا سوى قسط قليل من نشاطها الاقتصادى اواسع 
ونفرذها السياسى ف الشرقين الأدنى والأوسط . 

تأثر وضع فرنسا فى شرق البحر المتوسط تأئراً قويًا بحاجتها إلى الخصول 
على مسائدة بريطانيا لسياستها إزاء لمانيا بوقرع الأراضى العربية قد وتعت 
بالفعل فى أيدى القرات العسكرية البريطانية . لم ينته النضال بين الحليفتين 
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حول تقسيم الأملاك العئانية إلا بمؤتمر سان ريمو (5689 أبريل )197١‏ . 

ووافقت حكومة باريس على احتفاظ البريطانيين بالموضل الى. وعدت بها فرنسا: 
طبقا لاثفاقية سايكس - ييكو . وف مقابل. هذا التراجع احتفظت فرنسا بقسط ٠ن‏ 
بترول هذه المنطقة » وحصلت على المسائدة فيا يتعلق بالمسائل الألمانية . كما 

كان على فرنسا أن توافق على السيطرة البريطانية على فلسطين الى كان دن الْتينتى 

أن تصبح منطقة دولية بمقتضى اتفاقية سابكس - بيكو . 


وكان العرب هم الذين دفعرا تمن الاتفاق الإنجليزى - الفرنسى الذنى أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من نظام العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب . وكانت الإجراءات 
الحديدة تختلف عن اتفاقية سايكس - بيكومن حيث إنما لم تميز بين اأناطق الى 
ظلت نحت الحكم البريطانى والفرنسى الباشر وبين مناطق النفوذ الى كان من 
المتوخجى أن تقوم فيها منظمات الدولة العربية . وكانت الحكومة العر بية الى أقامها 
فيصل بن الحسين فى دمشق هى أكبر ضحايا هذا النظام - وقد قضى الفرنسرون 
على هذه الحكومة فى يولية 1947١‏ » واحتلت قوات اللكئرال جورو كل اأنطقة الى 
تشغلها سوريا ولبنان الخحاليتان . 


وقبيل ناية الحرب وف أعقابها ظهرت قوى جديدة على مسرح التاريخ. 
فرضت على الدول الاستعمارية القديمة أن تغير أساليب .حكبها . فحين 'استولى 
البلشفيك علل: السلطة فى نوشبر !191 اطرحت الحكومة الخديدة السياشات 
الاستعمارية. القديمة الى سار عليها النظام القيصرئ » سما تخلت عن كل الزايا 
الى تمتعت بها فى البلدان الاسيوية الجاورة . وعلى العكس من ذلك نجدها 
تساعد .شعوبر ق نضاها ضد السيطرة الأجنبية - وعلى سيول المثال لعيت 
دوراً هاما جدءً! فى انتصار الحركة الكمالية وظهور تركيا. اللتديدة . كا وفعت 
حكومة موسكو شعار « السلام دون ضم أراض أو تعويضات » وطالبت بح الأم فى 
تقرير المصير . كما وجد هذا الشعار مساندة من جانب وودرو ولسون الذى كان 
حينئذ رئيساً للرلايات المتحدة الأمريكية . 


وى ظل هذه الظروف ظهر نوع جديد من السيطرة الأنجنبية على شكل انتدابات 
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توزعها عصبة الأم ". فطبقاً لاتفاقية سان ريمو أصبحت سوريا ولبئان نخاضعتين 
للانتداب الفرنسى على حين انتديت برد يطانيا على فلسطين وشرق الأردن والعراق : 
وقد نصت المادة (فمرة 4 ) من ميثاق عصبة مم على أن تقدم الدواة المنتدبة 
المساعدة والنصيحة للبلدان الواقعة نحت الانتداب إلى أن تصبح جديرة بالاستقلال . 


وقد فلت فلسطين وشعا شناس) فى نظام الانتداب . فانتداب يريطانيا 
كان يازمها بتطبيق وعد بلفور » أى « بإقامة وطن قري للشعب اليبردى فى 
فلسطين ه. وقد توص لزعي مالمنظمة الصهرونية ‏ وايزماذ- إلى اتفاق 0 هذه المألة 

مع فيصل الذى وافق فى " يناير 68 على وعد يلفور بشرط ل أن تتحقق مطالب 
0 بن علن الخاصة ياستقلال العرب ‏ وهذا فإن إسةاط حكومة فيصل فى 
دمشق كان يعبى إلغاء توقيعه على تلك الانفاقية . ومنذ البداية تمت معارضة العرب 
الفلسطيئيين لبادئ نظام الانتداب ٠‏ وثبت عدم إمكان التوفيق بين أهداف 
الصهيونية البهودية وبين أهداف القومية العر بية . وهذا بى نظام الحكم البريطائى 
المباشر فى فلسطين منذ أن تم احتلال البلاد فى عانى 1411 و1414 إلى أن انسحيت 
بريطانيا منها ى عام 1944 . 

أما شرق الأردن الى اقتطعت من فلسطين فق مؤمر القاهرة الذى انعقد 
فى هارس ١41١‏ بناء على نصيحة ونستون تشرشل - الذى كان حيناف وزيراً 
للمستعمرات ‏ فد تحولت إلى إمارة محكمها عبد الله بن الحسين . وبمعاوئة 
الأمير أقامت بريطانيا نظام يتوم على الحكم غير المباشر فى هذه البلاد الى كانت 
ساعًا كبيرة سب| 4+9 آلت ره مريع ) وإن كان سكانها - وهعظمهم من 
البدو - قليلين وغير متركزين فى ناطق آهلة بال.كان . وكان الحك, البريطانى فى 
شرق الأردن يرتكز على أمير مطواع يقلى إعانة سنوية هن اللحزانة ابر يطانية ويم 
بريطانى فى عمان كان لبعض الوقت تايعاً المندوب الساى فى القدس ٠‏ وجيش صغير 
وإن يكن يتميز بالكفاءة : يموده ضباط من الإنجليز . ولم تطرأ تغييرات هاءة على 
هذا الوضع إلا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


وف أثناء اجرب العالمية الأول 2 وقع جرء كبير سس العراق نحت الحكم 


”3 
البريطااى 0 وق عام نلشبت فيه ثورة وطنية كبرى ٠‏ وقد “خض مؤثمر القاهرة 
الذى سبقت الإشارة إليه عن) إقامة البريطانيين لنظام حم غير مباشر فى العراق 
الذى توج عليه الأمير فيصل ملكا . وفى عام 1١9176‏ أقم بيأان يتكون من مجلسين 
وجعلت الحكومة مسثئولة أمامه . ولكن البرلان لم يمثل سوى الطبقات العليا 
الضيقة من المجتمع العراق » وإن لم بمثلها بقدر كبير من الأمانة » فى الوقت الذى 
ضمت كل الوزارات مستشارين بريطانيين . وما حل عام 1917 حبى كان الانتداب 
البريطانى قد اننبى وأصبح العراق أول بلد عربى يسمح له بدخول عصبة الأثم ‏ 
وإن تكن بريطانيا قد ظلت تباشر نفوذها . وقد نصت معاهدة عام 197*٠‏ على قيام 
نحالف وثيق بين الطرفين وتبادل المساعدة فى حالة نشوب الحخرب ومنح عدد من 
الامتيانات لبريطانيا ‏ ومن ذلك قاعدتان جويتان فى الحبانية على بعد بضعة 
كيلو مثرات إلى الغرب من بغداد » وف الشعيبة بالقرب من البصرة الى هى الميناء 
الوحيد للعراق ؛ وحق استتخدام الموانى والمطارات والسكلتث الخحديدية ‏ إلى غير 
ذلك . كما تمتعت ير يطانيا بنفوذ ضخم فى يمال الاقتصاد . وف ظل هذه الظروف 
لعب السفير البريطانى دوراً استثنائيا فى نظام البلاد السيامى . على أن الطبقة 
الحا'كة فى العراق قد تمتعت بعد عام 1917 بحرية تفوق ما تمتعت به شبيبانما 
فى, أى بلد عربى » ربما باستثناء العربية السعودية والمن. وهكذا أصبح الخراق 

المتخلف معقلا” للقومية العربية قبلى عام من اندلاع اكربالعالمية الثانية . 

وبالإضافة إلى البلدان الى أصبحت بريطائيا منتدية عليها » فإنها سيطرت 
على مصر والسودان وشبه الحزيرة العربية . ٠‏ 

وقد أدى النضال المصرى ق سبيل الاستقلال » وهو النضال الذى وصل 
ذروته فى ثورة 1914 » إلى أن أصدرت بريطانيا تصريحاً من طرف واحد فى 78 
فبراير 1977 . وف هذه الوثيقة أعلنت بريطانيا نباية الحمابة الى كانت قد 
استمرت من الناحية الرسمية منذ عام 1414 ومنئحت مصر وضع الدولة المستقلة 
ذات السيادة » وإن تكن قد احتفظت لنفسها بالإشراف الكامل فما يتعلق 
بالحافظة على سلامة المواصلات الإمبراطورية والدفاع عن مصر ضد أى اعتداء 
أو تداخل بالذات أو بالواسطة » والمحافظة على مصالح الرعايا الأجانب وحقوق 
الأقليات فى مصر وكذلك فيا يتعاق بشئون السودان . وفى الواقع أن سيادة مصر 


7١ 
كانت محدودة جدءًا » لأن القوات البريطانية ظلت معسكرة فى البلاد » فى الوقت‎ 
الذى شغل فيه الموظفون البر يطانيون الوظائف الحامة . وقد لعب رأس المال البر يطانى‎ 
دوراً رئيسينًا فى الحياة الاقتصادية المصرية » وإن يكن الرأسهاليون من رعايا الدول‎ 
على أن فترة ما بين الحربين‎ . ٠ الأخرى ؛ وبخاصة فرنسا » قد قاموا بنشاط ضحم‎ 
قد شبدت مرا منتظما فى رأس امال المحلى » كا شبدت نمو هيئة محلية من الموظفين‎ 
. المسلمين المصربين وطبقة مهنية » وهياة ضباط ف اللحيش - إلى غير ذلا‎ 
وبعد محاولات كثيرة غير ناجحة وقعت فى الباية معاهدة مصرية إنجليزية‎ 
فى 76 أغسطس سنئة 1975 . فنذ أواخر عام 1917*0 ؛ حين تقدم الساسة‎ 
المصريون إلى المندوب السانى البر يطانى بالعئاس لاستئناف المفاوضات » حدث تطور‎ 
فى الموقف السياسى نتيجة للعدوان الإيطالى على الحبشة . وحمت مصر موجة من‎ 
القلاقل السمياسية . وقد أدى التوسع الإيطالى من ناحية إلى ميل الحكومة البريطانية‎ 
إلى التساهل » ومن ناحية أشخرى إلى جعل المفاوضين المصريين أكثر استعداداً‎ 
الدوافقة على المطالب البريطانية . وبرغ, أن المعاهدة قد تضمنت بعض التنازلات‎ 
. الرسمية التى زادت فى مكانة مصر » إلا أمها نصت على بقاء الحاميات البر يطانية‎ 
يضاف إلى ذلك أن مصر قد التزمت » فى ححالة نشوب الحرب أو نخطر اللخرب‎ 
الدا اهم بمساعدة بريطانيا بمنحها حق استخدام المطارات والموانى ووسائل المواصلات‎ 
وانخاذ الإنجراءات القانونية والإدارية اللازمة الدفاع عن المصالح اأبر , يطانية . وم‎ 
بفيض ضيه ىْ مصر أن يتخير تغيراً جذريًا إلا فى أعقاب اللحرب العالمية‎ 
الثانية/‎ 
وف شبه ابأدزيرة العربية بدا وضع بريطانيا على الوجه التالى : فقد كان‎ 
ملك إنجليرا » وإمبراطور الحندء يعتبر صاحب اللدماية على الأراضى الواقعة على طول‎ 
الخليج العربى والمحيط المندى  أىالكويت وقطر » وعمان المتصاحة» وسلطتتى مسقط‎ 
وعمان والمناطق الْقَيبة من مستعمرة اتج البريطائى قى عدن . وكان نائب الملك‎ 
فى البحرين يمثل السملطة العليا التى تشرف على مجموع ةكاملة من المقيمين البر يطانيين‎ 
والوزراء «المستشارين الذين كانوا يوجهرن سياسة المشايخ والسلاطين الحارجية‎ 
ويباشرون نفوذا قويًا فى حياة هذه البلدان . وبرغ, أن بريطانيا وأمانيا والولايات‎ 


1" 
المتجدة لم تعروف بوضع بريطانيا ى ف بعض هذه البقاع إلا أن :ذلك لم تكن له 
قيمة كبيرة من الناحية الع.لية .. وكان الأسطول البريطائى والقوات اللدوية 
البر يطانية 8 تماه] على ا موقف ركان كلرئيس حلى يفكر فى القرد: لا يتوقم 
إلا أن يصطدم بالتقوات الى للحة اليريطانية . 

وكانت العربية السعودية هى أكبر دولة فى شبه اللتزيرة : وكانت قد 
مخضت عن الحروب الى شنها عبد العزيز بن سعود الذى يدأ حياته باللجوء 
إلى أمير الكويت » وى أوائل القرن العشرين نجح فى استرداد موطنه الأصلى 
فى محد » ول عام 191 استولى على الحسا » وبعد سنوات قليلة من القتال 
سبطر على كل شبه اهز يرة باستثناء العن والمناطق البحرية الى سبقت الإشارة إليها . 
وكان انتصار ابن سعود على الشريف حسين فى عابمى ١1974‏ 19768 ذا أهمية 
خاصة : إذأنه مكنه من البيطرة على البقاع الإسلامية المقدسة فى مكة والمدياة . 


وكان ابن سعود قبل الحرب العالمية الأول قد أجرى اتصالات مع بريطانيا 
وفى عام 19171 وقم «عاهدة مع الحكومة البريطانية ٠‏ ورم أن بريطانيا لم ظط 
بأى 5واعد ع.كرية قٍِ أملاك ابن سعود ؛ أو تتدئع بأى امتيازات سياسية » 
إلا أن نفوذها كان وي فقد كانت بريطائيا تفوق أى دواة أخرى فى الخال 
الاقتصادى فى العربية السعودية » وكان تأئيرها قرينًا ف احيطين بالملك مباشرة :: 
وكانت السيطرة البريطانية على البحر الأحير والخليج العرنى حاسمة : فقدكانت 
7 تعبى التحكم فى المواد الغذائية اللازمة لاعربية ال.عودية ٠.‏ واعماد ابن سعود 
على المعونة المالية البريطانية وتفوق بريطانيا فى الأراضى العربية اللمجاورة اط 
يتضح ضعف مركز بريطائيا فى العر بية السعودية إلا قبيل الخرب » حين أكتشفت 
الشركات الأمريكية البعرول هناك . 

وكان ايمن هو البلد الوحيد فى شبه الحزيرة العربية الذى لم يدخل فى نطاق 
القالب العام للسيطرة البريطانية . فى خلال الحرب العالمية الأول ساند إمام 
اليمن تركيا » ثم أثار نزاعاً مع بريطانيا لحدة سنوات حول المناطق الداخلية فى عدن 
الواقعمة نحت اللدماية البريطانية . وى عام 1975 عمّد الإمام معاهدة صداقة مع 
إيطاليا جددت ف عام /198 » وى عام 1978 أقام علاقات سياسية مع الانحاد 


رف 
السوفييتى . على أنه قد ثبت عبجز قواته المسامحة أمام الطائرات البريطانية » 
ها حلت بها الهزيمة فى حرب عام 19474 مع ابن سعرد . حقيقة إن النفوذ الإيطالى 
قد اشتد فى اليدن » كما يتضح من معاهدة ١١‏ أكتوبر 1987 » ولكن لم تكن 
لذلك أهية كبيرة . وى ١5‏ إبريل 1918 أجرت بريطانيا وإيطاليا اتفاقية تعهدتا 
بمقتضاها بألا نحصلا على مراكز ممتازة ذات طابع سياسى » فى العربية ال.عودية 
واليمن . وأبنًا كان تطريق هذه الاتفاقية فى أماكن أخرى و يخصوص «ائل أخرى 
فقد ثبت أن مركز إيطاليا فى المن والعربية السعودية شديد القلق . 


وكانت المنطقة البى تسيطر عليبا فرنسا فى الشرق العرلى أضيق بكثير 

من المنطقة البى كانت تسيطر عليها بريطانيا . وقد سبق أن رأينا أنها كانت :شمل 
سوريا ولبنان اللتين كانت: السيطرة الفرنسية عليبها تستند إلى الانتداب الذى أعطته 
لها عصبة الأثم . وكان هذا الانتداب يشبه الانتداب البريطافى على فلس.طين 
وشرق الأردن والعراق من حيث إنه كان يازم الدولة صاحبة الانتداب بإعداد البلد 
المنتدبة عليه للاستقلال . وهذا فإن الانتداب من هذا النوع كان يتضمن منح 
بعض الامتيازات للقرى الوطنية ا محلية . على أن كثيراً من الساسة الفرنسبيين كانوا 
ارضيية قْ منح بعض بعض التنازلات المحدودة إذ كانوا مخشون ردءد فعل مثل هذه 
السياسة فى الأملاك الفرنسية فى شهالى إفر بقيا . وأحياناً ما كان المندوب الساى الذى 
رأس الحكومة فى سوريا ولبنان رجلا عسكريًا » وكان فى قبضته مجلس الوزراء 
الذى كان يضم موظفين فرنسبيين يشغلون مراكز رئيسية فى إدارات الأمن العام 
والتعليم والآثار والأشغال العامة والإشراف على البدو . فا كان يشرف على الحمارك 
والبريد والطرق والمواصملات » فضلا عن الحامية اه ى كانت تضم وات من الممتعمرات 
وقوات فرنسية والقوات المحلية الى أطلوَ ى عليها امم القوات الخاصة ( وإن كانت 
هذه الآخيرة تمتىحين يكون المندوب السابى مدل . وكانت السلطات المحلية 
لبى أقامها الفرد.رون لا تعدو أن تكون دى . وقد ساندت حكومة باريس الاتجاهات 
د بارتكانبا على الأقليات وثوها الطابع الَوبى لسوريا ولينان ‏ ما كان 
هذا هو الهدف من تقسيم البادين إداريا إلى عدد من الدويلات : كلبئان 
واللاذقية وحلب ودمشق وجبل الدروز » بالإضافة إلى سنجق الإسكندرونة 


ب 
الذى وضع له نظام خخاص . وف عام 19478 اقترحت حكومة الحبهة الشعبية فى فرنسا 
عقد معاهدة مع سوريا ولبنان على مط المعاهدة الإنجليزية العراقية والمعاهدة 
الإنجلورزية ‏ المصرية . ولكن الحكومة اليسارية فى فرنسا لم تستمر طويلا فى المدكم » 

فم تتحقق هذه الفكرة ٠‏ ولم تضعف قبضة فرنسا على سوريا ولبئان إلا فى أثناء 
الحرب العالمية الثاني . 

وهكذا نكون قد قدمنا صورة تقريبية لحدود وحكوبات بالدان المشرق العربى 
فى فترة ما بين الحربين . وكانت هذه الأوضاع امتداداً النظام الذى قام على أساس 
معاهدة فرساى فى أوربا . ها كانت تتضمن جزءاً من الممط العام للسيطرة الإنجليوزية 
الفرننة . وى نطاق هذا الإطار لم تكن توجد بالفعل أى بلدان مستقلة فى 
نصف الكرة الأرضية الشرق خارج -حدود أوربا_إذ لم يوجد يلد لم يكن تابعاً بصورة 
أو أخرى لدول الوفاق المنتصرة وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا ودول أوربا الغربية 
الصغرى المتصلة ببما . 

كنا امتدت السيطرة البريطانية والفرنسية على المشرق العربى إلى الجال 
الاقتصادى . ومن المعروف أن المسألة الرئيسية فى هذا المضهار كانت نتصل باستخراج 
البترول » وكانت تكمن وراء القرارات السياسية الأساسية فى الشرقين الأدى 
والأوسط . ولكن كان على رأس المال البريطانى والفرنسى والهولندى أن يوافق 
على اشيراك الولايات المتحدة فى التنقيب عن الببرول . وقد نصت اتثفاقية ‏ اللحط 
الأحمر » الموقعة فى عام 1478 على عدم إمكان المساهمين الحصول. إلا على 
امتيازات مشتركة على أساس النسبة المثوية من الدصص المنصوص عليبا . وقد 
حددت المنطقة الى تضِمئها هذه الاتفاقية فى الخريطة المرفقة مخط أحمر 
يضم تركيا والبلاد العربية فى آسيا » باستثناء الكويت وقسم صغير من تركيا على 
حدود جمهورية الآجار السوقييتية المتمتعة بالاستقلال الذائى . وكانت الخصص 
المنصوص عليبا هى: هل/ار؟ / لشركة البترول الأنجلو ‏ إبرانية ‏ ه/ار 81 1 
لشركة شل الملكية المولندية ‏ ه/ار 77 // للشركة الفرنسية للبكرول - 70ر78 ./ 
لمؤسسبى روكفلر ( ستاندرد أويل أوف نيوجرسى وسوكوق فاكوم)-- 0 / لشركة 
جلبتكيان ٠‏ وقد نظمت هذه الاتفاقية بشكل ما المسائل النانجة عن انتصار دول 


هه" 
الوفاق لأنها كانت فى الوقت الذى وقعت فيه نتعلق يبترول العراق فى امحل 
الأول وكان من المفروض أن ريعه تابع لرأس المال الألمانى طبقاً لاتفاق تم توقيعه 
قبل نشوب الحرب مباشرة . وبعد الحرب وضءث فرنسا يدها على نصيب ألمانيا 
المهزمة » ولكن أرغءت الشركة الأنجلو - إبرانية » نحت ضغط حكومة'الولايات 
المتحدة » على نحويل نصف نصيبها إلى ترستات روكفلر . ورغم أن اتفاقية الخط 
الأحمر قدمت تنازلات لرأس المال الأمريكى الكبير » فإنها دمت هيدنا 
بريطانيا البترولية فى البلدان. العربية. ولم يحكر هذه الميمنة شىء خلال فيرة 
مابين الحريين » رغم أن الامتياز الذى حصلتعليه شركة كالتكس الأمريكية 
فى العربية السعودية قد حجب التغيرات الى طرأت بعد الحرب العالمية الثانية . 

وقد أدى تفوق التفوذ السيامى البريطانى إلى تحديد فرص الدول الأخرى 
فى مجالات المعاملات المصرفية والتأمين والاستعارات الأجنبية والتجارة . وقد أثر 
معظم هذا فى الولايات المتحدة الى بلغ نصيبها من الواردات المصرية فى عام 11507 
ما مقداره هرك / ومن الواردات الفلسطينية 5,4 ها كانت الفرص قليلة 
أمام التغلغل الاقتصادى الألمانى والإيطالى . 

وقد انعكس قالب العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية هذا فى وجهات 
نظر الدوائر الحاكة العربية ى ممختلف اليلدان وق أأوان تقارببا المميامى . 
وكانت آمال الصفوة فى الأحزاب الوطنية الكيرى قد تدنت إلى الرغبة فى الححصول 
على أحمن المراكز فى نطاق النظام الذى أوجدته الدول الحاكة . ومن الواضع أن 
سياسة فرنسا قد أثارت من المعارضة أكثر مما أثارنه المياسة البريطانية » وذاث 
كم أن فرنسسا كانت أقل استعداداً لتقديم تنازلات . كما أن -كثيراً من الوطنيين 
السسوريين كانوا يعلقون آمالهم على تمس.اندة بريطانيا . 

ول تلعب الم.ائل الاقتصادية دوراً صغيراً فى العلاقات بين الطبقات المالكة فى 
سوريا وبين فرنسا . وهكذا: على سبيل المثال » كانت سوريا مرتبطة بالفرنك 
الفرنبى غير المستقر » مما جعل مركزها فى ايوق العا مى غير مرض . وكان أنصار 
الوحدة العربية بالضرورة خمصوما عن اقتناع ‏ للأوضاع القائمة فى الشرق الأدى 
ولكن قطاعاتم هامة من الحركة الدباعية إلى نحقيق الوحدة كانت لوقت طويل 


ف 
تنوقع من بر يطانيا على الأقل أن تساعدها م.اعدة جزئية فى تحقيق أهدافها . 

. وف ذلك الوقت انطبعت الأح<زاب الوطنية الكبرى_كالوقد فى مصر والكتلة 
الوطنية فى سوريا ‏ بطابع عام يقوم على مصالحة الغرب والتكيف ذوجوده . وكان 
يشارك ى هذا الامجاه كبار الساسة العراقيين من اللحيل القديم : كنورى السعيد 
وجهيل المدفعى وغيرهما . وكان فيصل ملك العراق الذى حظى يكثير من احترام 
الوطنيين- ممثلا قوينًا لهذا الانجاه السياسى الذى كان نابعاً عن تقدير واقعى ال.وقف. 
وكان ئمة مجموعات مختلفة من الأقليات تمثل امجاهاً أكثر ميلا إلى الغرب بعكس 
الأحزاب الوطئية الكبرى . 


إيطاليا وألمانيا فى المشرق العربى 


وما حلت أواسط الثلاثينات حبى كان المرقف السياسبى قد بدأ يتغير ى بعض 
البلدان العربية . وكان هذا التغير راجعاً إلى عدة أسباب » فى مقدمتها التغيرات 
الى طرأت على مجال العلاقات الدولية بين القوى السياسية العالمية وضعف نفوذ 
بريطانيا وفرنسا نتيجة لمهادنهما المتكررة للدول المعتدية . وبدأ ينمو لدى بعض 
التشكيلات الوطنية انجاه يقوم على التقارب إزاء هذه الدول » على -حين أن بعض 
اتجاهات روما وبرلين الفكرية بدأت تجتذب كثيراً من الأنصار حبى من بين 
الساسة الذين كانت عقولهم تميل إلى المصالحة . وق العراق بوجه خاص اتخذ 
الوطنيون » ويخاصة أنصار الوحدة العربية » مواقف متطرفة :تسم بععاداة. بر يطانيا 
بشكل أكثر وضوحا . وق فدءطين ربط الحاج أمين الحسيى ؛ زعيم حزب 
الحسيى ذى النفوذ » مصيره بإيطاليا . وق الوقت ذاته بدأت تظهر #..وعات 
بنت وجهات نظرها على أفكار نازية ‏ فاشية : فقامت فى مصر جماعة ٠صر‏ الفتاة 
الفاشية الى أطلق عايها اسم حزب القدصان الحضر الذى كان يتزعمه أححد حدين » 
وأنشى حزب الفتوة فى العراق » وظهر فى لبنان وسوريا الدزب القريى الس.ورى 
الذى كان يتزعمه أنطون سعادة . وكان ظهور هذه الجماعات يمثل ظاهرة أوسع 
نطاقاً » هى السخط المتزايد على سياسات الدول الغربية وعثل الديمقراطية اأبراانية 


وف 


إلى كانت تؤمن 5 هذه الدول . كنا تمت ضد هذه الانجاهات جماعات تقليدية 
5-9 مها جماعة الإخوان المسلين - لما أفكارها اللخاصة » الى لعبت 
دوراً هاما فى ثورة فاسطين البى نشبت فيا بين عانى 1915 و 1988 . 

وكانت إيطاليا لفترة طويلة قد لعيت دوراً هاما فى شعو ن اليلدات العربية . 
فنى العصور الوسطى نشطت بعض المدن الإيطالية فى الانجار مع بلدان شرق 
البحر المتوسط . وكانت توجد قى مدن كثيرة جاليات إيطالية كبيرة ومدارس 
ومستشفيات وكنائس وأديرة وإرساليات دينية . وق عام » فى أعقاب الحرب 
الإيطالية اللركية » أصبحت ليبيا مستعدرة إيطالية » مما جعل إيطاليا جارة مباشرة 
لمر الى كانت أهم بلدان الشرق الأدنى الواقعة نحت السيطرة البريطانية » 
ها أصبحت تجاور الممتلكات الفردسية فى شهالى إفريقيا . وحين وضعت إيطاليا 
يدها على جزر الدود يكانرز نتيجة لنفس الحرب : أصبحت تتمتع بوضع استراتيجى 
هام على شواطئ' أسيا الصغرى . وبالإضافة إلى ذلك فإن المستعمرات الإفريقية 
الى حصلت عليها ف أواخر القرن التاسع عشر جعلها جارة لبلدان شبه اللزيرة 
العربية وبخاصة المن . 

وحين دخلت إيطاليا الحرب العالمية الأول إلى جانب دول الوفاق كانت 
تتوقع توسيع أملاكها إلى حد كبير فى اأشرق الأدنى -- فقد نص ميثاق لندن الذى 
وقعته بريطانيا وفرن.ا وروسيا وإيطاليا 5 بريل 191١‏ على أن تضع إيطاليا 
يدها بعد كسب الحرب على جنولى غرلى الأناضول ؛ مع حقها فى إدارة واحتلال 
الأراضى الواقعة شمال منطقة نفوذها . وق عام 19417 وقع رؤساء وزراء إنجلرا 
وفرد.ا وإيطاليا اتفاق سان جان دى موريين ‏ عصصءنمبد06-31-تدول .56 
الذى جعل نصوص ميثاق لندن أكثر تحديداً وخصص لإيطاليا مقاطعات إزمير 
وأنطاكيا وقونية ‏ بالإضافة إلى جنوبغرلى الأناضول . وإلى جانب ذلك فقد حصلت 
إيطاليا بمقتضى معاهدة سيفر الموقعة فى ٠١‏ أغسطس ١47١‏ والاتفاقية الإنجليزية 
الفرن.ية الإيطالية الموقعة فى الوقت ذاته » تقريباً على نفس الآراذ ضى الى وعدها 
مها ٠يثاق‏ لندن واتفاقية سان جان دى موريين . لكن ها هو معروف تحت 
حركة التحرير الوطى التركية الى تزعمها مصطى كال باشا فى إلغاء القرارات 


14 
الى نصت عليها معاهدة سيفر . وهذا فإن-الحرب العالمية الأول لم تتسخض عن 
زيادة فى أملاك [يطاليا فى الشرق الأدنى . ها كانت مكاسب إيطاليا فى إفريقيا 
قليلة » تقتصر على توسيع لا قيمة له حدود ليبيا والصومال الإيطالى . وحين نقارن 
مكاسب إيطاليا بالمناطق الشاسعة البى -حصلت عليها بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأدنى 
وإفريقياء نجدها ضثيلةومن هنا شعرت إيطاليا بأنها قد خدعت ولحققت بها. الإهانة ؛ 
فكان ذلك من الأسباب الى دفعت إيطاليا وهى دولة خرجت صفر اليدين من جال 
الاستعمار إلى محاولة تغيير الأوضاع القائمة فى البحر المتوسط . 
على أن الفرص ظلت قليلة لفترة طويلة أمام التغلغل الإيطالى فى البلادان 
العربية . ذلك أن تنكيل إيطاليا بالسكان العرب فى ليبيا قد نفر شعوب البلدان 
العربية من الإيطاليين » على حين أن العدوان الإيطالى .على الحبشة قد أثار 
امخاوف ف الشرقين الأدنى والأوسط . وكان الزعماء العرب على علم بخطورة 
التغلغل والاستعمار الإيطاليين. . وحين أثارت الحكومة التركية ...ألة العدوان 
الإيطالى ى عصبة الأثم قابل العرب موقفها باستجابة واسعة التطاق . ولكن كان 
للموقف الدولى منطقه الداخلى الخاص -. فقد كانت لظهور إيطاليا » بوصفها 
دولة كبرى انعكاسات فى البلدان العربية » من -حيث شراء الأسلحة والاستعانة 
بالمدربين » ادوبين الإيطاليين » وبعض الا تصالات الشخصية اللبى كان بحريها 
الزعماء السياسيون والدينيون مع الدوائر الإيطالية . وقد سبق أن أشرنا إلى ازدياد 
النفوذ الإيطالى فى الون . ولا كانت “حكومتا. العراق والعربية :السعودية تميلان إلى 
تخفيف اعمادهما على بريطانيا » فإنهما اتجهتا إلى تقوية علاقاسهما بإيطاليا » 
ويخاصة فها يتعلق بالحصول على الأسلحة_إذ أن القدرة علىالحصول على الأسلحة 
كانت شرطاً ضرورينًا فى العراق والعربية السعودية للمحافظة على الاستقرار الداخلى 
بل على تمامية أراضى الدولة » يحكر أن القبائل كانت لديبا قيات كبيرة من 
الأسلحة » وبالتالى كانت تستطيع أن تنظ أعمال القرد . وى نفس الوقت أدى 
التوسع الألمانى والإيطالى إلى ازدياد ضعف قدرة بريطانيا على تزويد البلدان العربية 
بالأسلحة ( ويخاصة الأسلحة الحديثة : كالطائرات والدبابات والمدافع المضادة 
للطائرات وللدبابات » بالإضافة إلى آخر أنواع الأسلحة التقليدية) إذ أن حكوبة 
لندن كانت تبدى قلقاً إزاء سد مطالبها الخاصة . وى ظل هذه الظروف أخذت 


1 

العرببة السعودية والعراق تبحثان عن الأسلحة فى الخارج » وكان الإيطاليون أكثر 
من غيرهم استعداداً ل2:زويدهها بالأسلحة » كما كانوا يتقدمون بأحسن الشروط - 
إذ أ: مهم كازوا دودون توسيع نفوذم السياسى بالاتماى عن طريق بيع الأسلحة 
وتدريب الضباط العرب . وكائت إيطائيا مصدراً هاما لتزويد العرب بالطائرات » 
ثم جاءت تشيكوسلوفاكيا البى أخذت تزودهم بالبنادق الصغيرة والمدفعية الثقيلة 
والذخيرة . 

وكانت علاقات إيطاليا الاقتصادية بالبلدان العربية ويعثاتها التعليمية 
ونشاطها الدعالى واسع النطاق - ومعظده كان يعتحد على محطة إذاعة بارى - 
مصدر قلق شديد للبريطانيين والفريين . 

طرد الآلمان من الشرق الأدنى فى عام 1418 بعد أن حلت بم الهزيمة . 
وف عهد جمهورية ثيار كاد النشاط السيامى الألمانى فى البلدان العربية أن 
كي عدوا .. حقينة كاة ورد مقي الكلات الذرى النطررا قر بشن البلدا + 
إلا أنهم لم بم م استغلالحم من الناحية السياسية ى أثناء تلك الفترة . وفى عام 19175 
أصبحت ألمانيا عضرا ىعصبة الأمءو بإمكامهال وك أنيكون لها صوت مس.وع 
فى المسائل المتصلة بسوريا ولبناتن والعراق وفلسطين وشرق الأردن ٠»‏ باعتبارها 
بلداناً خاضعة ة لنظام الانتداب . ولكن جمهورية فيا رلم تفد من هذه الإمكانيات 
الحدودة سبمًا » إذكان أم مايعنيبا أن تستعيد وضع ألمانيا فى أوريا وأن تلغى القيود 
الى فرضتها عدبا معاهدة قرساى . لهذا كان من الطبيعى أن تتجنب القيام بنشاط 
سيامبى ى البلدان الحاضعة للسيطرة البريطانية والفرنسية . كا سارت ألمانيا فى نفس 
هذا الاتجاه لبعض الوقت بعد سقوط جمهورية قهار . 

وبالإضافة إلى ذلك لم تكن لدى جنهورية قهار الوسائل المادية اللازمة 
الحصول على نفوذ سيامبى فى بلدان الشرق - فقد اختى الأسطول الألمانى الذى 
لعب دوراً كبيراً خلال الفترة الى سبقت الحرب العالمية الأول » وصفيت 
الاستمارات الألمانية فى البلدان اللخاضعة للإمبراطورية العمانية » وتضاءل الاههام 
بالتوسع الاقتصادى فى العالم العربى . وقد اشترت معمر » الى كانت من أهم 


و 
العملاء الفجاربين لألمانيا فيا بين عانى ١9418‏ و 147٠‏ ء بضائع ألمانية بميدل 
سنوى قيءته من ٠٠‏ إلى 6١‏ مليون مارك » فى الوقت الذى بلغت فيه واردات ألمانيا 
من' مصر ما يقرب من نفس الرقم . وق خلال الأزمة الاقتصادية العالمية هبطت 
صادرات ألمانيا إلى صر بشكل .مخيف يفوق بكثير نسبة هروط الواردات. وف أواخر 
سنزات ما قبل الحرب كانت قيحة صادرات المانيا إلى مصر أقل بكثير مها فها بين 
عاى 194174 -- 1978 ء إذْ بلغت حوالى 4٠‏ مليون:مارك سنويًا . وكانث واردات 
ألمانيا من مصر على نفس المءتوى . ولا كانت لألمانيا تجارة واسعة فا وراء البحار » 
فإنما أفادت كثراً من قناة ال.ويس ( فى عام 19174 بلغت حدولة سفنها التجارية 
6 من مجموع الحدولات المارة بالقناة » وق عام 1١985‏ بلغت 8,4/) . 
كنا كان الألمان مهتمين بالقطن المصرى . 

وكانت شية تعامل ألمانيا التجارى مع بلدان المشرق العربى الأخرى قليلة . 
فقد وصلت الصادرات الألمانية إلى سوريا ولبنان قبل الحرب العالمية الثانية إلى 
ما مقداره ه إلى " ملايين مارك ويا ؛ على حين تراوحت قي.ة الراردات ما بين 
مليون ومليونى مارك . وقد صدر الألمان إلى العراق فى عام 1997 ما بلغت قيحته 
من 5 إلى /, ملايين مارك ؛ ووصل هذا الرقم فُْ عام إلى ما بين 8 و4 ملابين 
مارك . وبلغت الواردات من العراق ى عام 1970 ما مقداره ١,4‏ مليون مارك 
و 1ر4 ملايين مارك فى عام 1918 . وقبل عام /1910 كانت ية التعامل التجارى 
الآلمانى مع العراق من الضآلة بحيث لم تسجل فى الإحصائيات الرسمية . وباستثناء 
سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية كان الميزان التجارى بين ألمانا والبلدان العربية 
لصالح ألمانيا . 

وف أثناء الثلاثينات كانت ألمانيا تحتل المكان الثانى فى تجارة مصر الخارجية » 
ولكن النسببة المثوية لتعاملها التجارى كانت أقل بكثير من نسبة تعامل بريطانيا . 
وكان الموقف مشابا فيا يتعلق بتجارة ألمانيا مع فاءسطين : ولكنها كانت نسبيًا 
فى أسفل قائمة التجارة الهارجية مع سوريا ولبنان والعراق . وحين ثقارن نجارة 
ألمانيا مع تركيا وإيران ‏ حيث كان نصيبها آخذاً فى الزيادة السريعة خلال 
ااثلاثينات ( حوالى 5٠‏ / من كية تجارة تركيا اللخارجية ) بتجارنها مع البلدان 


ف 
العربية : نجد هذه 'البلدان لاتلعب دورأ هاما فى الاقتصاد الألمانى سواء فى عهد 
جمهورية قيار أو فى العهد النازى . ولم تكن فرصبها لتوسيع انجارها مع هذه البلدان 
تدعو إلى التفائل . 

ونحن نكرس اهيّاماً خاصًا لم.ألة التجارة الخارجية لأن ألمانيا كانت تبحث 
فق البلدان العربية أولا” وقبل كل شىء عن أسواق لبضائعها . وبما له أهمية خاصة 
ما كانه من. نشاط الشركة البر يطانية للتنقيب عن البعرول اللي حصلت ىق عام 
كرا على امتيازات خخاصة بالتئقيب عن الببر ول واستخراجه فُْ العراق ىُْ المناطق 
الى لم تكن داخلة بالفعل فى نطاق امتياز شركة بترول العراق . وبإمكاننا أن 
نستنتج من الوثائق المتعلقة بنصيب الشركات الألمانية فى هذا المضمار أن ألمانيا 
لم تكن تتم كثيراً بالبترول أو بالاستمارات اللحارجية باعتبارها مصادر للربح المالى 
أو للأرباح التجارية . وحين اشتركت فى هذه الشركة كانت تركز آمالها على 
الحصول على طلبات جديدة للنجهيزات ؛ وأن تحصل بوجه عام على أسواق إضافية 
كبيرة الأهمية بالنسبة إلى الشركات الألمانية . فلا كان الألمان عاجزين عن التغلب 
على مصاعب القويل : فإمهم نخاوا فى عام 19175 عن نصيهم ل الشركة العر يطانية 
للتنقيب عن البترول . واقتدى بالألمان الإيطاليون الذين كانوا أكثر نفوذاً » فوقعت 
الشركة فى بد .شركة بترول العراق . 

كما كان البحث عن الأسواق والسعى الدائب وراء الحصول على العملة 
الأجنبية من الأسباب البى أدت إلى محاولة أخرى للقيام بنشاط اقتصادي فى 
العراق. . أى«خهاوضات/"41 ١‏ الخاصة بتزويد العراق بالأسلجة ‏ وعلى أثرانقلاب ١9‏ 
أكتوبر 1975 قامت حكومة فى العراق كانت أكثر تصحيمً على إحراز نصيب 
أوفر عن الاستقلال عن بريطانيا وبناء جيشها بصورة أسرعٍ . ولهذا فقد يبدو أن 
الظروف كانت فى صالح التغلغل الآلمانى ساب و اقتصاديًا . ولكن على الرغم 

من أن إيطاليا كانت نحاول استغلال الظرف لعرض الأسلحة على العراق عقتضى 
قرض يسلم على آجال قصيرة ‏ والقيام بتدريب الضباط اللحوبين العراقيين دون مقابل. 
فإن ال.لطات الألمانية خففت من حداسة شركالها وكبحت جداح مبعوتها فى 
بغداد دكتور فرتز جروبا دداطه هاذ:'! . وقد أوضح كبار المسئولين أن الآر باح 
الاقتصادية الكيرى وحدها ‏ كالدفع نقداً بالعملة الأجئبية ‏ هى الى ستقنع 


فل 
الحكومة الألمانية بالموافقة على تصدير الأساحة إلى العراق . ولكن الحكومة 
العراقية لم تك نعلى الإطلاق فى وضع يمكها من أن تقوم بإجراء صفقا ت كبيرة 
مع آلمانيا وذلك دسب المعارضة البريطانية . 

دغ ذلك فى ظل الظروف الصعبة الى كانت تواجهها السوق العالمية » 
نجد أن الفرص الصغيرة فى البلدان العربية قدا لعنت دوراً ٠١‏ ى خطط بعض 
المهسسات الألمانية . وفما يتعلق بالترستات الكبرى 5 كأوتو وولف ورياحتال بورسيج 
01 م-ل1ماء سدع 2 وفروستال لمضومءمه7 وبناك دسدن وكروب وذيرها » 
ند أن اهامها بالأسواق العربية يبدو. ٠ن‏ الهاواتين الانين سبقت الإشارة إأيبما 
فيا يتعلق بالعراق . كما أن مؤسسات ألمانية صغرى أخذت تبحث عن أسواق 
فى الشرق الأدنى ‏ وكان هذا الاهيّام منصبًا على صغار منتتجى الأسلدة الذين 
استطاعوا أحراناً أن يعقدوا صفقات صغيرة77), 

وقد سبق أن لاحظنا أن التغلخل الاقتصادى الألمانى فى اشرق الآدنى 
قد اصطدم بمعارضة الدول المميطرة على هله المنطقة '. فقد أكد الوزير الآاانى 
المفوض ف القاهرة » “كما أكد مدير فرع ينك درسدن فى العاصمة المصرية أكثر ٠ن‏ 
مرة » أى أن صفقات على مدى وأسع لا يمكن التوصل إايها إلا عوائقة إنجائرا . 
وقد جرى تقدير مشابه للمرقف ف العراق ‏ فقد رؤى أن الموقف سيكون مخالفاً فيا 
لو كانت البضائع الأمانية من نوع أحسن من البضائع الإنجليزية » أو أو 
قامت المؤسسات الألمانية بدور المنفلى لاعقود الى تجريها المؤسسات البريطائية الكبرى. 
ورغ عدم تشجيع المسئولين الحكوميين » فقد أصرت اللمإسسات الألمانية على إجراء. 
الصفقات . وق عاى 1971 1988 بذلتالمؤسسات الألمانية جهوداً لإإجراء 
عقود مع مصر لتزويدها بالعتاد الحرلى ومنحها أمتياز استمخراج مخام الحديد فى أسوان 
والقيام بيئاء مصانع حربية ومصانم اسهاد وإنشاء مؤسسات كهربائية . وآى نشات هذه 
احاولات بوجه عام . ولعبت البضائع[الآلمانية الى كانت رائّة فى الأسواق التركية 

)١ (‏ انرعمعة ١خ‏ .له ,عتملعاه2 224 ,مصعملا اتسوجعم1 أأم اومدق . 

وهناك يضع وثائق فى هذه المجمومة تتملق بمحاولات المكربة اليمنية أن تشترى أسلحة بولتدبة استول 
عليها الآلمان فى سبتمير 19174 . 


وف 
والإبرانية دوراً أفل أهمية فى البلدان العربية . وببذا الصدد نجد بأن موقفاً استثنائيًا 
قد ظهر فى فلسطين » ولكن لأسباب أخرى سنتناوها فيا بعد م 
وكان من المتوقع ق ظل. هذه الظروف أن تتخذ ألمانيا بعض الإجراءات 
السياسية إما إزاء الدول ذات التفوذ أو إزاء الدوائر الهلية » وأنما.ستحاول ترسيع 
علاقاتها الاقتصادية . ومن المعروف أن حكمومة هتار آلحت بإصرار متزايد 
فى التقدم بمطالبها لدى الدول صاحبة المستعمرات لكى محملها على تقدير 
مصالح ألمانيا على أساس إعادة تقسيم الأسواق ومناطق النفوذ . ولكن ليس ثمة 
ما يدل على أن هذه المطالب كانت تتصل بالبلدان العربية 2١١‏ , وكان ممثلو ألمانيا 
فى البلدان العربية » وبخاصة فى العراق وبدرجة أقل ى مصر » يكرسون معظم 
اهمامهم إلى حد كبير لوجهات نظر الشخصيات السياسية الحا ثمة » وكانوا 
يعتقدنون أن الزعماء العرب الذين يميلون إلى ألمانيا سيكونون أميل إلى المؤسسات 
والبضائع لألمانية . ولكن إمكانيات ألمانيا فيا يتعلق بالتدخل السياسى «التأثير 
عل يجرى الأحداث م تكن كبيرة جد . وكانت لدى 00 فرص أحسن 
للتجاوب مع التطورا ات السياسية قف ا أشرة ف العرنى . و رخ ذلك فإن أ سس السيطرة 
البريطانية ولفرنية م تواجه أى سارب جدية : 
على أنه يمجدر القول بأن عدم وجود أى احتالات حقيقية الحصول على 
,نفوذ سيامى فى البلدان العربية أو للاهتام اللتدى بالتعاون الاقتصادى مها 
لم يكن يعنى أن الإمبريالية الآلمانية كانت غير مهتمة تماماً ببله البلدان . فبعد 
وصول هتلر إلى الحكم » ويخاصة فى خلال السئوات الثلاث الى سبقت الخرب » 
كان بالإمكان أن نلمس ازدياد اهيام المانيا بصورة واضحة بالشنون العر بية 
والإسلامية :. وقد وجد ذلك صداه تق ظهور عديد من المنشورات الخاصة ببذه 
المسائل . "كنا اتضح الاهتام بأهمية الشرق الأدنى من الناحية .الاستراتيجية . فقد 
نشطت الجمعيات الى كانت نهم بالشرق » وأخذت الحكومة مهم بتنظم الطلبة 
)١(‏ ترجد فى مجموعة ‏ 68425 .770 ,رصسملهه2 224 رمعاورهة غدععودوة ك1 غلم لم11 
عدة_وثائق تدل على أن محادثات جرت فى ربيم عام ١5810‏ بين ممثل المؤيسات الألمانية وبعض موظق 


الحكوية ألبر يطانية - وهذه الوثائق تعصل ع الأسلحة إل مر . وقد استمرت المفاوضات خلال رام 


عام 1988 » ولكلها لم تعمخض عن أى نتائج . 
ألمانيا المعلرية 


4" 
العرب الذين كانوا يدرسون ى ألمانيا . وأصبحت البلدان العربية مسرحاً للدعاية 
الألمانية . وم يكن من قبيل الصدفة أن يترجه زعيم الشباب .الألمانى ‏ بلدور 
فون شيراش الطمصمنط5 هه مسسؤلدظ فى عام /"1ؤا إلى الشرق الأدلى بصحبة خسة 
عشر من رفاقه الذين زاروا معه دمشق وبغداد وطهران » وأعدت زيارة يقوم بها 
جوبلز إلى مصرف أوائل عام 198 ولكها لم نتم إلافى فبراير 1914 : ووجدت 
الدعاية الآلمانية » ومخاصة زيارة فون شيراش » صدى ويا ق البلدان العربية » 
حيث كان الامط الألمانى للتنظيات شبه العسكرية والشبابية » وبعض الشعارات 
النازية وغاصة نظرية الزعيم 3 موضع شعبية واسعة النطاق . وبطبيعة الخال 'كان 
ثمة بون شامع بين غرس الشعارات الاشتراكية الوطنية والتأثير على السياسة القائمة» 
ولكن الألمان استطاعوا أن يلحظوا بعض الإنجازات البى قاموا بها وصمموا على 
استغلالها فى الوقت المناسب : كإنشاء جماعات وخلايا تميل إلى الفاشية بصورة 
واضحة 2١١‏ : وإجراء اتصالات مع الزعماء العرب والساسة وأعضاء الصفوةٍ الحااكة ؛ 
و<ضور ساسة عرب إلى مهرجانات الحزب النازى الى أقيمت فى نورمبرج- إلى غير 
ذلك . وقد أدى كل ذلك إلى قلق الدول المهيمنة على الشرق الأدنى بصورة 
لا مبرر لا . 

وكانت بعض الدوائر السياسية والاقتصادية الألمانية تطالب بتوضيع النشاط 
الألمانى فى البلدان العربيةا]ء ومن بين من عبروا عن وجهات النظر هذه ألفرد 
روزنبرج ومكتب الثشئون الحارجية بالحزب النازى » وهو المكتب الذىكان روز نبرج 
يسا له . وبمكن أيضا القول بأن نشاط البنوك الألمانية وممثلى المؤسسات الصناعية 
الكبرى لم ينمش مع حجم النجارة فى ذلك الوقت . ففى العراق ‏ على سبيل ال ثال- 
كان حجر التبادل التجارى صغيراً»وإن يكن يتضمن تشكيلات واسعة تدخل 
فيها كثير من المؤسسات الألمانية . وقبل الحربكان الألمان ينظرون إلى العراق باعتياره 
ذا إمكانيات لاحد لها م وما أكد هذه النظرة نمو صناعة البترول وأهمية العراق 
فى مضمار المواصلات العالمية . 


. عل أن الألمان لم يمتبروا هذه المساعات ركيزة لم‎ )1١( 


١ 

وكان على حكوة الريش الثالث أن توجه. اهتامها إلى الشرقين الآدنى والأوسط 

وذلك بسبب توسعها المتزايد فى أوربا وازدياد أهمينها العالمية والدياد توتر العلاقات 

بين الدول الكبرى . وقد تزايد اتجاه الحكووة الآلمانية إلى اتخاذ موقف سيامى ٠ن‏ 
الشئون العربية على أثر النطورات الى مرت بها فلسطين . 


الفصل الثانى 
ألمانيا النازية 
وتقر بر خنة بيل 
نشوب الثورة العربية ى فلسطين 

كانت فلسطين تشغل وضعدًا استثنائياً فى المشرق العرلى : فقد وضعت ف أعقاب 
الحرب العالمية الأول نحت انتداب بريطانيا العظبى الذى كان الحدف 
اليسبى منه هو إقامة وطن قر للبهود فى تلك البلاد . وكانت هجرة اليهود إلى 
فلسظين وشرافه الأراضى يشكلان عنصراً سياسينًا كان مثابة -جزء لا يتجزأ من 
الانتداب . وى خلال العشرينات وفد إلى فلسطين حوالى 6١,٠٠١‏ يهودى بقصد 
الإقامة الدائمة ثمة فها وبلغ عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين ٠٠"ارا١‏ ى عام 
شن أخرسنوات «جمهورية فيمار- وحينئل كان عد اليهود يبلغ ثلا ثلاثة أمثال 
ما كان عليه فى 1 » فد وصل هذا العدد إلى 7٠١,٠٠٠‏ كانوا يشكلون 
٠‏ / من السكان وارتفعت نسبة ملكية اليهود للأراضى فى نفس الفترة إلى الضعف 
ولكنها لم تشكل سوى ما يقرب من 4 ,/ من مجموع مساحة الأرض . 

وكانت كل البلدان العربية الأخرى مشغولة بمشاكلها الداخلية اللخاصة 
وبسياسات الدول الإميري يالية فى منطقة البحر المتوسط على -حين أن الموقف الأورلى ١‏ 
وظانية ف صط أوريا 3 كان له أثر قوى جد فى أحوال فلسطين . فقد اندفم 
اليهود إلى الهجرة نتيجة لصعوبة الوضع الاقتصادى والسياسات القومية الى كانت 
تتبعها البلدان الى تضم أعداداً كبيرة من اليهود كبولندة ورومانيا . وقبل الحرب 
العالمية الأولى كان 19 الرئيسى للهجرة البوودية صوب الولايات المتحدة » 
وبعد الحرب ضعفت إمكانيات مثل؟هذه الحجرة إلى حد كبير . 

وقد أصبحت الصلة بين وضع فلسطين والأحوالالسائدة فى وسط أوربا 
قوية بوجه خاص بعد أن وصل النازيون إلى الحكم فق ألمانيا واتبعوأ سياسةشديدة 
العداء للوود . وق بلدان أخرى أخيذدت المتاعير الفاشية الحلية والعناصر المعادية 
للسامية ترى فى ألمانيا نموذجاً للدولة الى وضعت حلا" المسألة البوودية ؛ فسعت إلى سم 
سياسات .حكرماتها المعادية لليهود . 


2 


م 
وكان هدف السياسة النازية فى بداية الأمر هو إرغام اليهود 1 مبارعة 
ألمانيا . حينعذ كانت فلسطين نستوعب قسطاً كبيراً من المجرة اليهودية : 
عاى “19477 و 19475 هاجر إلى فلسطين ١!/6,٠60٠٠‏ يوودئ كان ربعهم 0 من 
اليهود الآلمان 217 . وكان مرجع ضعف الحجرة إلى فلسطين قبل الأزمة العالمية 
هو طابعها الارتيادى فى ذلك الوقت لا العراقيل الى كان يضعها الإنجليز . ولكن 
الموقف تغير تماماً خدلال الثلائينات حين اعتير زعماء الوكالة اليبودية الحصة البريطانية 
غير كافية . 
وقد حكمت بريطانيا فاسطين بنفس الطريقة ة الى حكمت بها مستعمرات 
التاج التايءة لها. . وكانت إدارنها تستند إلى المبدأ الخاص بالالتزامات المتساوية 
والمتكافئة طبقسًا للانتداب إزاء اليهود ( إقامة وطنقومى لليهود) و إزاء العرب 
( الدفاع عنحقوق العرب الفلسطينيين) "2 . وكان هذا المبدأ قد تبلور استجاية 
لاحتجاجات العرب الفلسطينيين على الاستعمار البهودي «السيطرة. البريطانية . 
على أن الموقف العام فى البلدان العربية قد -جعل استدامة السيطرة المباشرة على 
فلسطين أمرآ صعباً فققد أقام البريطانيون ق البلدان الأخرى حكماً غير مباشر 
يقوم على الاتفاق ؟ ممع الطبقات الخاثّة المحلية . ويعد 'انتصار الكببة الشعبية 
فى فرنسا كير الكلام عن قرب إجراء تغييرات فى سوريا ولينان » الهدف منها توسيع 
صلاحيات السلطات اغلية . 
وكان مرجع ازدياد الهجرة اليهودية هو نمو الحركة اللاسامية فى أوربا » 
الأمر الذى أثار معارضة متزايدة من جانب العرب . وقد أدت السيطرة اليوودية 
فى كثير من اغجالات الاقتصادية ( مع قدرة العرب على الشراء التى قدرت با يتراوح 
بين ٠١‏ و 75/ من مجموع قدرة البلاد) إلى خشية العرب أن تتفوق أعداد اليهرد 
فى اللهاية » إذ أن الهجرة اليهودية قد زادت على نسبة المواليد العرب فى الفترة 
الممتدة ما بين عاى”"19 و 1975 - 


» اتجه ثلث الهرد الذين هاجرواأ من ألمانيا إلى فلسطين‎ ١9707 و‎ 1١97+ فا بين عاى‎ )١( 
واتجه ثلث آخر إلى ما وراء البدار » والثالث إلى بلدان أوربية أخرى.‎ 

(؟) انظر الكتتاب الأبيض اللى أصدره لورد باغفيلد 2ا6تمدء فى عام ١5.‏ . وكان ليداً 
الالتزامات المتساوية إزاء الهود والعرب فى فلسطين أ ثركبير على السياسة البر يطانية متذ بداية نناام الانتداب. 
.87-109 .صم ,1960 عام فسصدلة عسأهلد2 عط كه أسدامءعءق مث ,عتملاع أن )هع5 عط" : ع#جزواعة31 .3 


م 

وحين اننهى عام كان التوتّر فى فلسطين قد تزايد على أثر اقتراح 
إنشاء مجلس تشريعى حسب رغبة الحكوة البريطائية الى ما لبنت أن تخلت عن 
هذه الفكرة إزاء الضغط. اليوودى . وقد ترتبت على غزو إيطاليا للحبشة » الذى 
أدى إلى ضعضعة هيبة بريطانيا يرجه عام » ردود فعل اقتصادية خطيرة فى فلس طين 
فقد اشتدت طلبات سحب العدلة من البنيك وحدث تدهورعام فى النشاط الاقتصادى 
واستفحلت البطااة . ويزايد عنف الدعاية المعادية لبريطانيا الى كان مصدرها محطة 
الإذاعة الإيطالية فى بارى . ونشب كثير من المظاهرات والإضرابات الوطنية 
فى البلدان امجاورة . وفى مارس 1875 أصدرت الحكومتان البريطانية والغرنسية 
تأكيدات يأنهما ستنفذان معاهدتين مع مصر وسوريا تعيرفان فيبما باستقلالهما . 
ومكذا اتضحت عملية إجراء تعديل على النظام الذى قام بعد الحرب العالمية الأول 
ف كل من مصر وسوريا وأبئان المجاورتين لفلسطين : 


وهكذا نكون قد عرضنا للأساس الداخلى والدولى للثورة العربية الى نشبت 
فى أبريل 195 . وكانت هذه الثورة أخطر من الاحتجاجات السابقة الى 
قام بها العرب الفلسطينيون ضد السيطرة البريطانية والاستعمار اليهردى لآأنما 
كانت محظى بمساندة أوسع وأنشط من جانب السكان العرب ولآنها استمرت فترة 
أطول من الثورات العربية السابقة ولم ننته إلا بعد ثلاث سنوات . وقد اتذذت 
هذه الثورة فى البداية شكل إضراب عرب استمر فيرة طويلة . وصاحبته فى كثير من 
الأحيان هجمات على الهود ٠‏ وقامت 9 اللجنة العربية العليا » بتنظيم الثورة » 
وكانت تستند إلى حالف بين الأحزاب العربية وبين -جماعات يتزعمها مننى القدس 
الحاج محمد أمين الحسينى . وقد طالبت اللجنة بوقف المجرة اليهودية وتريم 
شراء اليهود للأراضى واستبدال حكوة الانتداب بحكوءة وطنئية مسئواة . وكا حدث 
ف عانى 149١‏ و1914 حين قام العرب بالثورة » أسلت الحكووة البريطانية 
الحنة خاصة إلى فلسطين » كانت هذه المرة على شكل بلحنة ملكية أوضح تشكيلها 
أن السلطات البريطانية نتم اهاماً كبيراً بقضية فلسطين. . وقد صرح أنتوف 
إيدن - الذى كان حينئذ وزيراً للخارجية ‏ اريبنتروب فيا بعد بأن قضية فاسطين 
كانت من أصعب المشاكل الى واجهنها الإ٠براطو‏ 007 


ف 


تقرير اللجنة الملكية 


وقد وصات اللجنة 2٠١‏ إلى فلسطين فى ١١‏ نوفير ١975‏ »© واستمعت 
إلى مندونى الحكومة وإلى الهود بالإضافة إلى الهرب الذين قرروا ف الهاية 
أن ينهوا مقاطعتهم لها . وى 7 يولية 19717 انبت من وضع تقريرها الذى جاء 
على شكل وثرقة أساسية تميزت بالوضوح و بموضوعية تحليلها الموقف ف فلسطين . وقد 
اقترحت اللجنة إباء الانتداب وتسم فلطين إلى قسمين : دولة يبودية تشغل 
حوالى مس فلسطين » ودولة عربية تضم بقية فلسطين وإمارة شرق الأردن » على أن 
نبق منطقة صغيرة » وإن تكن على جانب كبير من الأهمية » نحت الانتداب 
البريطانى الدائم . وقد تسربت إلى الدماهير بعض الأنباء الخاصة .باللجنة الملكية 
الى أأصبحدت لعدة أساويع موضعاً للشائعات السياسية .قبل أن يصبح التقرير 
ا 

وكان لا'ورة العربية فى فلسطين وتقرير اللجنة اللكية أثر هام فى البلاد 
وى كل المشرق العربى » إذ أنها أكدت تضامن البلدان العربية . وقد صرح 
مصدر عربى بمايل 2 :و فى خلال هله الثورة اتضح العطف التام من -جانب 
العالم العربى بأسره على عرب فلسطين للمرة الأولى .. فقد تشكلت فى المدن الكبرى 
فى العام العربى لحان للدفاع عن فلسطين » وجمعت الأموال وتقددم المتطوعون 
بأسرائهم [للانضام إلى الاضال المسلح . وق أواخر النضال كان يتم توجيه الثورة 
ف الواقع من سوريا ولبنان والعراق » وكانت بمثابة بؤرة لكل الحوية السياسية 


)١(‏ تكوت من : إيرل ييل » وهو سياسى محافظ شهير كان قبل ذلك سكرتيراً للشدون المندية 
( ريسا ) » وسير هوراس همبولد » وهودبلوباسى وسفير سابق فى برلين وسير لورانس هامرند الذى كان فى 
المافى حاكاً لإحدى مثاطق اند » .وسير موريس كاررّر القاضىالسابق بمحكمة كيئيا العلا رسير هار ولد 
موريس الذى كان من قبل كبيراً القضاة فى محكمة المنازعات الصناعية » وبرفسور مير ررجئالد كويلائه 
المورخ والحبير بشدون إدارة المستعمرات . « وكانت هذه اللجئة قوية بشكل غير عادى ٠‏ إذ تألفت من 
شخصيات هامة على شبرة عظيمة » 

مم ,1946 ,دملهمة ,عدناى 22 ص ومتلاعطاء 8 ٠‏ عمامامدكة مطمل 
)0( ,43-44 .ورم ,1947 رقبعدء© رعستفواوط كه ععناباظ ع1 ,050 طوة عط" 
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لعالم العربى وفاق تشجيعها لحركة الوحدة أى عامل آآخر 0 . وأهم المؤتمرات الحربية 
الى انعقدت خلال تلك الفترة » مؤتمرا بلودان ( يولية 19177 ) والقاهرة (نوشير 
08 اللذان كانا يسعيان إلى نحقيق الحدف الواضح الخاص باتخاذ إجراءات 

لمواجهة اللدطر الصويوى . 

وقد أدى تقرير اللجنة الملكية إلى ازدياد النشاط السياء.ى فى العالم العربىي 
فقد عارضت معظل امدكوبات والأحزاب العربية خطة التقسيم . ورتم أن معظم 
القادة لم يستقروا على قرار » فإن الرأى العام الذى كانت تسيطر عليه الاتجاهات 
القومية لم يترك لهم سوى مجال ضيق للمناورة 2١١‏ . ويبدو أن التقسيم وجد قبولا 
ف البداية من جانب قطاع هام من الحكومات العربية ومن المعتدلين من عرب 
فلسطين . وحين طلبْت اللجنة العربية العليا من التكوبات العربية أن تعارض 
خطة التقسم لم تصادف رد فعل إيجابى إلا ق سوريا والعراق . وقد رفض رئيس 
الوزراء المصرى » مصطى النحاس » الإدلاء بأى تصريح » على حين مهرب 
عبد الله أمير شرق الأردن وابن سعود ملاك العربية السعودية ويحبى إمام المن . 
- ذلك فلم يحرؤ على تأبيد اقتراح النقسم سوى الأمير عبدالله . وق عام 191"9 
وجهت الدعوة الرسمية لعقد مؤكر فى لندن هدفه مناقشة قضية فلسطين . 

وق خلال تلك الفترة جرت تغيرات هامة مست السكان اليهود فى فلسطين . 
فقبيل الثورة كان يعيش ى فلسطين 40٠0٠0٠٠١‏ يهودى كانوا يتمتعون باستقلال 
ذا واسع النطاق : إذ كانت لهم إداراتهم المركزية ولمحلية المتعلقة بشئون حكمهم» 
كا كانت لحم مدارسهم وخدماتهم الاجتاعية . وكانت احتكاكاتهم بالمجتمع 
العربى حينئذ محدودة » برغم كونها ضرورية من الناحية الاقتصادية ''؟. وما زاد 


)١(‏ أدل وزير خارجية الأفغان إلى وزير إيطائيا المفوض فى كابول بالتصريح التال . وينم 
أن التصريح جاء فى مناسبة أخرىهى تنازل فرنسا لتركيا عن لواء الإسكندرونة » فإنه يستحق الالتفات . 
فقد صرح الوزير الأفنانى بما يل ٠:‏ لاشك أن جماأهير البلدان العربية قومية الطابع . أما الطبقات الحاكة 
فإنها تميل إلى إنجلترا من حيث البدأ لأنها تأمل ماعدتها أن تحافظ عل مزاياها الى تصمب اممافظة 
علما بغير ذلك . ولا بمكن أن نتوقم من هذه الطبقات سوى كلمات كثيرة وقليل من النشاط المحدود م . 

.(446 .مه ,1952 رعسم ,2611 .01 ,8 عععء58 ,182121) 


(؟) كان السكان الود يعتمدون بوجه خاص عل ما يزودم به الكان العرب من المنتجات ع 
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فى عرقلة هذه الاحتكاكات الإضراب العرلى «الثورة والنضال الذى امخذ شكل 
حرب عصابات . ولكن اجتمع الوودى أمكنه أن بى بمطالبه » إذ أن هذه الأحداث 
جعلته أكثر استقلالا واكتفاء ذائينًا . وكانت اللجنة الملكية » كما سيق أن رأينا » 
هى الى اقرحت إنشاء دولة يهودية . وقد قدم اراح اللجنة فى الوقت الذى تزايدت 
فيه إجراءات اضطهاد الهود فى أوربا » ونشأت فيه القومية البردية فى فلسطين . 
هذا كان لابد أن يؤدى إلى رد فعل سيامى قوى من جانب اليهود سراء داخل 
أو خارج فلسطين . وقد عبرت أغلبية الحركة الصويونية عن استعدادها (آيول 
اقتراح التقسيم ٠‏ ولم تصر إلا على إجراء بعض التعديلات الإقليمية . على أن 
بعض الدوائر الصبيونية نية وغبر الصورونية ذات النفوذ عبرت عن ممارضلا القوبة 
للدطة تقسيم البلاد وخلق دولة يهودية . وقد لعبت هذه المعارضة دوراً كبيراً فى شل 
جهود اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الى كانت تميل إلى المقسيم . 

ووجدت الحكوبة البريطانية نفسها » ذا يتعلق بفلسطين » فى موقف صعب 
ملىء بالتناقضات والأخطار. حقيقة أن المصالح الإمبراطورية البريطانية قد أملت 
عليها ضرورة مواصلة إقامة علاقات حسنة مع العرب » إلا أنه طالما لم تماجم 
أى من الدول الكبرى الأوضاع القائمة فى شرق البحر المتوسط » لم يكن من الممكن 
أن يكون ضغط الساسة العرب على الحكومة البريطانية فعالاة . وكان من الممكن 
موازنة هذا الضغط يفبان الدول استقرار اليبود فى فلسطين وبالتفوذ الذى أحرزته 
الوكالة اليهودية فى عدة بلدان.. وقد ظل هذا العامل كما هو عليه -حين بدأت دولتا 
انحور توسعهما . ولكن كان من الطبيعى أن تكون الحكومة البريطانية أكثر عطفاً 
على المطالب العربية » وبخاصة مالم يبدد منبها السيطرة البريطانية على فلسطين . 
ومن ناحية أخخرى فإن تأزم الموقف الدولى لم يكن ليترك مجالاة لتخلى إنجلترا عن حكمها 
لفاسطين . يما حدر ذكره أن سيطرة بريطانيا على الأراضى المتاحمة لقئاة السويس 
من جهة الشمال كانت تحتل مكانا هاما فى خطها اللخاصة يخاق وطن قويى لللهود 


حت الزراعية . وكان العمال المرسميون العرب العاملون فق مزارع الحمفسيات يلميون دورا هاما . وكان هناك 
ميناءان » هما ميناء يافا العرنى وبيناء حيفا الذى كان يضم خليطاً من المنسين وكان على جانب كبير من 
الأهمية . 
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فى فلسطين . وقد قوى ازدياد الملاحة والمواصلات اللحوية من شأن الاعتبارات 
الى سبقت الإشارة [إيها . وى نفس الوقت ازداد النقد العلى لمنح تنازلات 
على حساب اليهود » خاصة وأن مشكلة الجرة: البودية قد ازدادت <دة . وتمثلت 
ننيجة هذه الرغبات والا لتزامات المتناقضة أولا فى تقرير الاجنة الملكية » ثم فى 
كثرة تذبلب السياسة البريطانية : من قبول اقيراح تقسيم فلسطين إلى رفضه 

من أساسه + 


مصالح ألمانيا فى فلسطين 


يما لاشك فيه أن الدور الذى لعبته ألمانيا النازية ونشاطها فى انال الدولى 
قد أوجدا مناخآ مناسباً للثورة العربية فى فلسطين . "كما أن انجاهها اللاساى العنيف 
قد قوى مركز الهود فى تلك البلاد بالشكل الذى تعارض مع أهداف النازيين . 
وقد أدخل النازيون فى بداية حكمهم عدداً من الإجراءات الى سبلت هجرة 
اليهود الألمان إلى فلسطين . وقد -جرى اتففاق بين الوكالة المودية وبين سلطات 
الريخ نصت على السماح لليهود الآلمان بأن ينقلوا معهم جزرا من أملاكهم على شكل 
بضائع تم إنتاجها فى ألمانيا'". وقد أنشئت لهذا الغرض منظمة اسمها هافارا 
( بمعنى النقل) منحت احتكاراً فعلينًا لاستيراد البضائع الأمانية إلى فلسطين . 
ونتيجة للاتفاقية ازدادت الصادرات الألمانية إلى فلسطين من ١١,5‏ مليون مارك 
فى عام 19187 إلى /ار"1 مليون عام 1977 » ثم إلى 1,4" مليونا فى عام /1981 . 
وحين نضع ذلك فى نسب مثوية نجد أن الصادرات قد ازدادت من /٠١‏ خلال 
السنوات السابقة لوصول النازيين إلى الحكم إلى 9715 . وق خلال نفس الفترة 


)١(‏ وجهت كثير من الدوائر الجودية نقداً غديداً إلى هذه الاتفاقية » إذ أن المنظمات البودية 
أعلنت مقاطعتها للبضائع الألمانية فى عام لا3. 

(؟) طبقاً للمادة الى نستقيها من مكتب الريخ للإشراف عل تبادل العملة الأجنبية » بلغ نقل 
رأس المال الهودى من المانيا إلى فلسطين ذما بين عاى 1١978‏ و ١407‏ ما مقداره ٠٠١‏ مليون مارك » 
كان 77 مليوفاً منها من منطقة السار . وطبقاً المعلرمات الى نستقيها من الوكالة الهردية بلغ تصدير رأس 
المال البودى من المانيا إلى فلسطين فما بين عاى 154 و1407 ما مقداره ؛ ملايين جنيه استرليى » ست 
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استمر هروط الصادرات من فلسطين إلى ألمائيا 2١‏ . وقد هاجمت الدوائر الحكومية 
الأمانية الاثفافية الى أجريت مع هيئة هافارا » فقد انبسها بأنها كانت تعى تصدير 
البضائع الألمانية دون مة'بل من العماة الصعبة . واكن رؤى فى نماية الأمر 
أن الاتفاقية ضرورية للتعجيل بالهجرة اليوودية إلى نخارج ألمانيا . وف الراقم 
أن نقل الأملاك البوودية عن طريق هيئة هاثارا قد أدى إلى 3 معظم أملاك 
اللوود فى يد الريخ الثالث. وبن الحت.ل أن و اللسارة فى العملة الأجنبية ؟ »الى 
كان يقال إن الاقتصاد الألمانى «تحملها » كانت قليلة جدًا ‏ إذ أن اتفاقية 
هاؤارا حرءت تصدير الوضائع الى يرم إنتاجها على مواد نخام أجيية > آر الى 
كانت تستدعى, مزيداً من إنفاق العملة الأجنبية '( 
وليس من المعروف ما إذا كانت الحكومة النازية قد توقعت أن تؤدى ساسم 
المعادية لليوود وازدياد المجرة إلى فل.طين إلى نشوب الثورة العربية 00 م الألمان 
بتنظيم الثورة » كنا أنه ليس نمة دليل على أنهم مدوا لها بد المساعدة فى البداية . 
على أن الإرطاليين أبدوا اهماما بالبلدان العربية لبعض الوقت ؛ ومن المحتمل 
أنهم أقامرا علاقة مع الرجل الذى كان بسبيل البروز باعتباره زعيم عرب فلسطين 
دون منازع : اماج محمد أمين الحسيى مفتى القدس ©(. ولكن مما لاشك فيه أن 
الآلمان م الآخرين - شأمهم فى ذلك شأن الإيطاليين_كانا يرغبون فى الإفادة 
من الونف فى فلسطين لكى يرجهوا ضربة إلى هيبة إنجلترا العالمية . وبدا أن قضبة 
ب وبلغ رقم رأس المال المصدر من بولندة إلفلسطين او ملايين . وما يثير الألتفات أنالحكوبة البولندية 
هى الأخرى قد بحثت ا حمال إدخال إجراءات شببة بتلك الى نصت علبا اتفاقية هاقارا . 
)١(‏ كانت نسبة تبادل المارك الألمانى إلى الحنيه الفلسطينى ( - جنها استرليناً) هى : فى عام 
عو / دبار؛ ١‏ ماركا » فى عام مم14 /مهو؟! ماركاً ءلى عام /ا198/ة*و؟١‏ ماركا , 
( ؟) اشتد انزعاج إنجلترا من نشاط العسلاء الإيطاليين فى البلدان العربية . وى ١5‏ أبريل ١١78‏ 
أمكن الوسول إلى اتفاقية بين بريطانيا وإيطاليا » تعهد تشامبرلن بمقتضاها بالاعتراف بهم إيطاليا تلحبكة 
ق مقابل انسحاب القّوات الإيطالية' من إسبانيا وليبيا ووقف الدعاية المعادية لبر يطائيا 5 ى الإذاعت 
الموجهة إلى البلدان العربية , قد فلهرت النبذة التالية فى مذكرة بريطانية خاصة بعنفيذ هذه الاتفاقية : 
« لونشطت إيظاليا بالسورة الى نشطت بها قبل توقيع الاتفاقية الإنجليزية - الإيطالية؛ فأغلب الظن أن 
ال موقف ف قلطن كان سيؤداد خطورة ( 
آه 326 .هئ ,1930 رصملسه.1 ,111 .املا رىقء5 30 ,نوءلله2 موزعمه”1 ده كاص عه دلول 1 طا) 
.(1938 ,200 ععبامء 0 
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فلسطين تتمشى مع حاجيات وأهداف الدعاية النازية . فن ناحية أدى اضطهاد 
اليهود فى ألمانيا وبلدان أخرى » حيث ازداد نشاط اللاساميين هن السكان الوطانين 
نحت تأثير الأحداث الى جرت ف ألمانيا » إلى إجبار البهرد' على .طلب تأشيرات دخول 
إلى فلسطين وازدياد جهرد الصورونيين لالحصول على حصدن أكبر لاوجرة . وان 
ناحية أخرى نجد أن الدعاية النازية المعادية لليهود قذا جرت فى نفس القت الى 
ظهرت فيه نظرية القوميين العرب المرتبطة بالز القائل بسيطرة اليهودية العامة 
على اقتصاد العالم وسياسته » وبالمؤامرة البريطانية ‏ اليهودية لانتزاع فلسطين 

بن مكاننا . 

حقيقة أن الألمان حى ربيع عام 14 لم يستغلوا الإذاعات اللاسلكية الى 
هى أنجح وسائل الدعاية فى المشرق العرلى » إلا أنبم ثرا إلى طرق أخرى متنوعة : 
كتزويد الصحافة العربية بنشرات إخباريةةً » ودفم أجور الإعلانات الخاصة 
بالاتصالات الشخصية وتشجيع الرحلات إلى ألمانيا والدراسة فيها : ويكى أن نلقى 
نظرة إلى الصحافة العربية فى ذاث الوفت لكى نتبين زوايا وأسدى الدعاية الى 
أخذتها عن النازيين . فثلا ند فى مايو /1457 » بمناسبة الاحتفال بالمراد النذوى 
أن الأعلام الألمانية والإبطالية قد علقت » كا علقت صورتا هتلر ودرسوارنى » 
هذا برغ أن العرب قد تظاهروا فى عدة أماكن فى عام 1970 احتجاجا على 
العدوان الإيطالى على الحيشة . 

وهكذا كان بالإمكان أن نلمس ق فلسطين الننهوذ المتزايد لدواتى المخور 
قبل صدور تقرير بلحنة بيل . واردظ أيضاً أن الألمان والإيطاليين قد قاموا 
بمحاولات معينة للإفادة من الصعاب الى كانت تواجهها إنجلئرا فى فلسطين . 
وقد أدى تقرير بيل إلى نحسين فرص السياسة الألمانية وسبل ل الطابور الخامس 
فى فلسطين وفى بلدان أخرى فى المشرق العربى . فقبل هذا التقرير توم العرب 
أن أحداث فلسطين بأثرها فى العالم العربى والإسلاى بأسره مما سير بريطانيا 
على تقديم تنازلات' بعيدة المدى لمطالب العرب . وقد أدت مقترحات لحنة بيل 
إلى تعدل الموقّف » ذقمد أشخل الساسة العرب حي؛ل يبحثون عن طرق جديدة احد 
من ضعف مركز العرب فى فلسطين . حيئاك كان يكى اخاذ موف واضح ضد 
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التقسيم والقيام حملة دعائية . على أن مما يجب الاعتراف به أن هذه الظروف 
الموانية ' تؤأر تأثيراً كبيراً فى وجوة نظر الحكوءة الألانية 

وكانت للأللان مصالح ى فلسطين ؛ أمها الات والحاليات القائمة 
ا ور عد حا و اماي ٠‏ ألمان 
الريخ (الآريين 9 وكان معظموم يقيمول فم سدى باالمستعمرات الألمانية 
ف القدس ويافا وحينا » وكذلك فى المستعديرا ات الريفية : سارونا والمهلماوناادهايم . 
و بيت حلم ٠‏ . وكات معظمهم أعضاء ف و جمعية المعيذه )دطهدلاءموه0 اعمصع7 الى 
تأسيك ف وركمبورج فى عام اكذما . وكانت بضع مئات ٠ن ٠‏ الألمان ه. ن الأوثريين » 
على حينكان عدد الكاثوايك قليلا جدًا ؛ وهظمهم دن الرهبان الذين كانت لحم 
كنائسهم ومداربهم الخاصة الى جرت العادة على 3 ستعملها أيضاً السكان 
امحليون » وأغلبهم من, العرب . وق عام ١47/‏ كان الألمان الفلسطيضيرن واتحين 
تماما * نحت سيطرة منظمات الحزب النازى المحاية الى كانت تعتبر المستهمرت الألمانية 
مواقع أمامية للريخ الثالث. وقد جرى تثييط العودة الدائمة ة إلى ألمانيا ؛وحرم بيع الأراضى 
ويخاصة للبهود . وبلغت مساحة الأراضى الى كان بمتلكها الألمان فى فاسطين "47 
كيلو متراً مربعاً كانت تقوم” على ٠١‏ كيلو مثراً مربعآ مها «ستعمرات ريفية؛ 
بالإضافة إلى كيلوهخر مريع ونصف فى ادن الثلاث المشار إليها وهر؟١‏ كيلو هرا 
مربعاً موزعة على "1 قرية عربية . 

وكانت العلاقات بين المستعمرين الألمان وبين اليوود الفلسطينيين جسنة قبل 
وصول هتلر إلى اللحكم » ثم ازادد سوؤها بمضى اأزمن . وقد تأثرت المستعمرات 

)١(‏ يرد فى تقارير القنصل العام الألمانى دول علطم ( القدس 77 ماروى ١407‏ ) أنه كان 
يقطن فلسطين 6٠ووء‏ ألانى . وطبقاً لمملرمات الوكالة المودية كان يوجد 70٠.6٠١‏ أماق . ولكن هذا 
الرقم لا ينطبق إلا عل الفيرة الى سبقت نشوب ا حرب مباشرة ©» حين بارح كثير من الشبان الألمان فلسعلين 
للانخراط فى الخدمة العسكرية » وقد عمل كثير ون مهم أثناء الحرب فى القيادة العليا القوات المسلحة الألمانية 
ف فرقة المهمة الخاصة المسماة براندنبورج . 
ويذكر شمت أنه كان يوجد عدوا ألما فى فلسطين 6 
1952 رقعتقااة أقمهأعدصعة!15 .)مومعآ عطا 00ج عدأاى 2821 مأ بواعد” أعولخ عط أ النصطةة5 .11.,0) 


.(460-9 ممم 
عل أن هذا الرقم ينطبق عل العشرينات . 
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والمشروعات الألمانية كثيراً بالمقاطعة اليوودية » وبوجه عام نجدها ترحب بالثورة 
العربية ترحيباً مشوباً بالعطف : فقد اقتنع لألمان بأن ازدياد نمو الكالية المهردية 
فى فلسطين سيجعل حياتهم أصعب ؛ وأن سلة لقضية فاسطين فى صا لح اليهود 
سيرغمهم على مبارحة البلاد . وقد فكر بعضهم بالفعل فى الرحيل» واشتروا 
أراضى ف البلدان'العربية انجاورة وفى قبرص . وقد كتب قنصل الريخ العام فى 
القدس مايل : « يحب أن يكون من الواضح أن دل مسألة فلسسطين لصنالح اليوود 
وحدش سيرغ الممتعمرين الألمان على الطهجرة سيجعل المؤسسات الألائية تغلق 
أيوابها » 0 تقرير ديل خشى المستعمرون الألمان أن تقع مستعمراتهم القائمة 
على المنطقة الساحلية المنخفضة وق الخليل » داخل حدود الدولة اليهودية . 

ولا كان النازيون قد اتبعوا سراسة تقوم على طرد الهود ) فإمم لم عبتموا 
لفترة طويلة بمصالح المستعمرين الألمان فى فلسطين. وأهم من هذا أن الائفاق 
على أن ينقل إلى فلسطين جزء من أملاك اليهود الألمان قد وضع فى يد شركة هافارا 
ادتكار استيراد البضائع الآلمانية ٠‏ ومن الواضح أن هافارا كانت تسعى إلى إفادة 
الميئات والمشروعات اليهودية لا المستعمرين الألان . وبالإضافة إلى ذلك فإن العرب 
الذين كانوا يشترون بضائع ألمائية كانوا فى وضع مشابه لوضع المستعمرين 
الأللان . 


نذرالتحول فى سياسة ألمانياأ 


حتى أواسط عام /1480 لم بحسل شىء الزعماء الألمان على الاهعام بشئون 
أفلسطين : سراء فى ذلك أهدافهم السياسية أو نجاحامهم الدعائية الحتماة فى البلدان 
العربية أو مصالح المستعمرين الآلمان فى فلسطين . ولم تنشأ الرغبة فى تقدير الموقف 
تقديراً جيداً إلا بعد انتشار أخبار التقسيم وخلق دولة مبودية , ذلك أن خطط لدنة 
بيل أوضحت أن اللاسامية الأوريية » وبوجه سخاص اللاسامية الألمانية » كان 
عليها أن تواجه نتائج غير متوقعة تماماً . وكان قيام دولة يبودية يالذات من هذه 
الننائج غير المتوفعة . ويمكننا أن نستدل من الوثائق الى فى متناول أيدينا على أن هذا 
3 هو الذى دفع السلطات الألائية إلى اماد قرارات سياسية جديدة . 


3 
فى أول يونية /191 بعث فون نيوراث - وزير الخارجية الألمانية ‏ بتعلمات 

خاصة إلى المارة الألمانية فى لندن وإلى القنصلة الألمانية العامة فى القدس وإلى 
البعثة الدبلوماسية الألمانية فى بغداد . وفى الثانى والعشرين من نفس الشهر أرسلت 
وزارة الخارجية الألمانية رسالة دورية إلى ممثلى ألمانيا فى الحارج . وكانت كل من 
ااوثيةتين تتناول قضية فلسطين . وقد جرى إرسال هاتين الرسالتين قبل وضع تقر ير 
بل «ورغم ذلك فقد علقتا بالفعل على فكرته الأساسية : أى تقسيم فلسطين وإنشاء 


دولة مرودية . 


وقد أعلنت الوثتّتان أن علاقة المانيا بشئون فلسطين كانت حبى ذلك الوقت. 
تتصل باعتبارات السياسة الداخلية . وهكذا جاء فى أول الوثيقتين السابق ذكرهها 
مايل : « حى ذلك الوقتكان الهدف الآول من سياسة المانيا اللهودية هو تشجيم 
هجرة اليهود من ألانيا بالقدر المستطاع . وإننا فى سبيل محقيق هذا الحمدف نقوم 
بهل تضحيات حى فى سياسة تداول النقل الحارجى ؛ - وتمضى الوثيقة قائلة : 
١‏ إن إنشاء دولة موودية أو كيان سياءى يسيطر عليه البهود فى ظل الانتداب البر يطانى 
ليس فى مصلحة ألمانيا » لآن الدولة الفلسطينية لن تستوعب بهود العالم » ولكلها 
ستقيم مركز قوة جديد لليهودية العالمية فى ظل القانون الدول» بشكل يشبه دولة 
الفاتيكان بالنسبة إلى الكاثوليكية السياسية أو موسكو بالنسبة إلى الكومنترن ٠»‏ . 

وهناك إيضناح آخر للسبب الذى دعا ألمانيا النازية إلى اتَخَاذ موقف سلى 
من الخطة القاضية بإنشاء دولة مرودية فى الرسالة الدورية الى وجهها وزارة الحارجية 
الآلمانية وجاء فيها ٠:‏ وفى الحقيقة .. إن مصلحة ألمانيا تقتضى جعل اليهود متفرقين- 
إذ حين لا يوجد على الأرض الألمانية أى ذرد من اللعنس اليرودى : لن تكون 
المميألة البوودية قد حلت بالنسبة إلى المانيا . ولككن تطورات السنوات الأخيرة أوضحت 
أن البهودية العالمية ستكون دائماً بالضرورة العدو الأيديولوجى » وبالتالى العدر 
السياسى » لألمانيا الوطنية الاشتراكية . ولهذا فإن المسألة اليهودية هى فى نفس الوقت 
إحدى المشكلات شديدة الأهمية بالنسبة إلى سياسة ألمانيا الخارحية : . 

وتمضى تعلهات فون نيوراث فتقول : «وهذا فإن لأللانيا مصلحة فى تقوية 
العالم العرلى ٠‏ وذلك لوازنة احمال ازدياد سطوة اليوودية العالمية » . 
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: ويرتبط بهذا أن وزارة الحارجية الألمائية أصدرت تعلياتما إلى السفارة الألمانية 

فى لندن (وحينئذ كان فون ريبنتروب سفيراً) لكى تنقل إلى الحكومة البريطانية 
مصلحة ألمانيافى المسألة الفلسطينية وموقفها السلى من إنشاء دولة بهودية فى فلسطين : 
«ونحن لا نعتقد أن إقامة دولة ببودية ى فلسطين سيساند ابلنهد البذول لهدثة 
الموقف الدولل ٠‏ . 

وقد تلى مبعوث ألمانيا إلى بغداد ‏ فرتزجروبا - تعلمات تقتضى « وجوب 
لتعبير بشكل أوضح من ذى قبل عن تفهم المانيا لأمانى العرب القومية » ولكن 
دون الإدلاء بأى وعود محددة ‏ . و بالإضافة إلى ذاث فد كان على كل البعئات 
الدبلوماسية الألمانية أن تقدم تقارير تحتوى على ملحوظاتها الخاصة بأى نشاط 
فى صالح إقامة دولة يوودية . 

وقد احتوت كل من تعلمات ثون نيوراث «الرسالة الدورية الى بعشت بها 
وزارة الخارجية الألمانية على التحفظ الهام الآلى: ولا يحب أن يكون من المتوقع 
أن يؤثر التدخل الألمانى المياشر' بالضرورة فى تطور القضية الفلسطينية 6.. 

كنا يمكننا أن نتبين. من وثائق أخرى أن وزارة الخارجية الآلمانية.لم تكن تؤمن 
بتقدرة المانيا على الحيلولة دون تنفيذ المخططات البريطانية فى فاسطين . وكانت 
مسألة.تقسيم فلسطين قد اعتبرت فى البداية وكأنها قد حسمت » وف مناقشة جرت 
بين فون نيوراث «القائم البريطانى بالأعمال فى ١؟‏ أكتؤبير 1917 » ذهب وزير 
الخارجية الألمانية إلى حد إثارة مسألة اليانات اللازمة المستعمرات الألمانية فى 
فلسطين فى حالة تنفيف التقسيم . ظ 

وكان يحب أن تكون النتيجة المنطقية لاتجاه ألمانيا السلى إزاء إنشاء دولة 
بهودية هى تغبير سياستها إزاء المجرة البهودية إلى فلسطين ونحويل رأس المال 
الهودى من ألمانيا . وتبين التعلمات الى وجهها فون نيوراث فى أول يونية أنه كان 
من المتوختى اتخاذ قرارات بشأن هذه المسائل فها بعد . وعلى الأكثر نجد أنه بحاول 
بداية عام 1945 كان قد بدأ تبادل الرأى فى وزارة الخارجية الألمانية ووزارة 
الشئون الداخلية ومركز الربيخ للتخطيط الاقتصادى وبنك الريخ ووزارة الشئون 
الاقتصادية وإدارات الحزب الوطنى الاشتراكى ( ومعظمها فى مكتب نائب الفوهرر 
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ومكتب الشثون الخارجية. بالحزب؛ النازئ وى منظمة الشئون الخارجية) حول مسألة 
مصير الحجرة الموودية ف المستقبل . وقد طالب دول لطه2 القنصل العام ف القدس» 
بإجراء تعديل جذرى فى سياسة ألمانيا ؛ ووضع تقريراً مفصلا أورده اللخطوط الرئيسية 
للأسباب الى يراها » ثم قدم هذا التقرير إلى الميئات الدبلوماسية الآلمانية وإلى 
الإدارات المركزية . وحين بدأ عام 1988 كان دول لايزال يشكو من أنه لم 
تتخذ أى خطوات سياسية أو اقتصادية بصدد المسائل المتعلقة بالهجرة الموودبة 
وتحريل رأس المال اليوودى إلى فلسطين . "كا أنه أشار إلى احمال أْحاذ العر 
مرقفاً سلبينًا من ألمانيا نتيجة للسياسة المتبعة . وبالإضافة إلى ذاك فإن عدداً من 
موظى منظمة الشئون الحارجية بالحزب النازى قد عبروا عن معارضهم للسياسة 
المتبعة . 

وق خلال شورى يولية وأغسطس 1١9487‏ عقدث عدة مؤارات حضرها 
مثلون عن الحيئات المختصة . وى المؤتمر قدم طلب بإيقاف الحجرة البهودية ونقل 
رأس امال اليهودى إلى فلسطين » واقتبست تعلهات فون نبوراث الصادرة فى أول 
يونية وأوضح أن العمل على استمرار حالة نشتت اليوود يفوق ى أهيته العمل على 
طرده, من أمانيا . وقد ذهب أنصار هذا الرأى إلى أن ثمة بوادر لقيام دولة يهودية 
نتيجة لحجرة الهود إلى فلسطين بمساعدة المال الألمانى وبعاف اليهود ومهارتهم الى 
حصلوا عليها فى المانيا . وأشير إلى زعم الإضرار بالاقتصاد الألمانى الناتجعن تحويل 
رأس المال الألماتى ,وأبرزت بقوة النتائج الاقتصادية والسياسية لهذه الأوضاع + 
وذهب بعض المعادين للهجرة إلى أن من الممكن الترصل إلى ازدياد هجرة البهود 
الألمان لا بالمساندة الرسمية وجعلتحويل'رأس المال فى حيز الإمكان» بل «بتنمية 
الحافز الموجود لدى اليهود بخصوص المجرة 6 أى بإلإمعان فى اضطهادهم والافتيات 
على حقوفهم . 

ولكن المعارضة الموجهة إلى نحريم الحجرة ونحويل العملة كانت لا تقل عن ذلك 
قوة . وقد أثارت هذه الناحبة هى الأخرى مناقشات حادة من وبجهة النظر النازية 
بطببعةالحال. وقيل أولا” وقبل كلتتىء إنه إذا لم يكن باستطاعة اليهود أن مباجروا 
إلى فلسطين » فإن أمر هتلر الخاص بفرض أقصى درجات المهجرة لن ينفل . 
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فقد ذهب أنصار هذا .الرأى إلى أن فلسططين كانت آخذة فى استيعاب اليبود من 
المتيسرين والفقراء' والشباب» على حين وجد ايوود الأغنياء ملجأ فى المدن الكبرى : 
نيويورك ولندن وأمستردام وجوهانسبرج وغيرها . وإلى جانب ذلك فإن الهجرة 
الهودية إلى فلسطين لم تكلف الألمان كثيراً ‏ فقد كان تحويل الأملاك اليهودية 
إلى فلسطين لا يضر بالاقتصاد الألمانى بصورة خاصة * إذ أن هذا التحويل كان 
على أى حال يتناقص باستمرار - بل إن تصدير البضائع الألمانية عن طريق 
مؤسسة هافارا قد وفر العمل للعمال الألمان . وقد عبر البعض - ومعظمهم من رجال 
ونارة اقتصاد الريخ ‏ عن خاوفهم من أن يقورى إلغاء و هاثارا » المقاطعة البهودية 
لابضائع الألمائية ‏ فقدا أكدمعارضو محري الحجرة اليهودية إلى فاسطين أنها أقل 
إضراراً بألانيا . وكتب أحد «وظى وزارة اللحارجية الألمانية ٠‏ :إنى أعلم من 
خبرقى الحاصة مقدار عدم ترحيبنا ببتدفق المثقفين البهود» » وأشار إلى أن هجرة اليوود 
إلى الولايات المتحدة: وتركيا وإيران قد أثر فى الحياة الثقافية بالشكل الذى قوى 
الشعور المعادى لألمانيا » وأن المهاجرين البهود إلى أمريكا اللاتيئية قد جروا على 
ألمانيا كثيراً من: الأضرار الاقتصادية والدعائية والسياسية . ولكن هذا الموظف ذهب 
إلى أن اليوود فى فلسطين منطوون على أنفسهم » وليس بإمكاهم أن ياحقوا الضرر 
بالريخ الثالث . ووالإضافة إلى ذلاث فإن معارضى منع المجرة ذهيوا إلى أن الهجرة 
اليهودية لا تؤدى بالضرورة إلى قيام دولة ي,ودية فىفلسطين » وأن إيقاف الهجرة 
من أمانيل لا يمكن أن يعرقل قيامها.بأى حال من الأحوال » يحكم أنه سيؤدى إلى 
تزإيد الحجرة من بولئدة ورومانيا . وكان من رأى فون هنتج منغمع3ة ده7” الذىكان 
حينئذ رئيس للشعبة السياسية السابعة ( الى كانت تختص بشئون الشرقين الأدنى 
والأوسط ) ؛ وكان بعد الحرب سفيراً لحمهورية ألانيا الاتحادية فى جاكارتا ‏ 
أن يهود هذه البلدان كانوا أكثر استعداداً لاتخاذ موقف عدائى من ألمانيا » 
ولم يكونوا يكترثون بالاعتبارات الى حالت دون ٠صارحة‏ اليهرد الألمان للربخ 
الثالث بالعداء . كما ظهرت وجهة. نظر تذهب إلى أن محريم سلطات الريخ 
للهجرة ومواص لها فى نفس الوقت سياسة ألمانيا المعادية للبوود كانت لا تعروف 
يوجه عام ما يجب علها عمله إزاء البوود الذين كانت تنزل بهم إلى مستوى الفقر 


اه 
ونجعل منهم عبئاً على حكومة الربيخ 

وى الهاية توجد إشارة إلى قرار هتلر الخاص بتوجيه الحجرة اليوودية إلى.فل.طين 
حيث بمكن ,ارية اليوود بصورة أنجح » ومن الحتمل أنه لم يوجد مثل هذا القرار 
اليسمى والبانى 20 إذ أن مسائل الهجرة وتحويل رأس المال كانت يحاول عام 
لاتزال موضعاً للنقاش . ولكن ما حل ذلك الوقت حبى كانت مناقشة 
هذه المسائل قد أضحت لا معنى لا إلى حد كبير » بحكم أن السلطات البر يطائية 
كانت قد تخلص.تعن.فكرة التقسيم وحددت هجر اليهود إلى فل.طين إلى حد كبير . 
- ذلك فإن الحكومة الألمانية تنازلت ى حالات خاصة » فسمحت بزاإطجرة 
القانونية وغير القانونية إلى هذه البلاد حتى السنوات الأولى من الحرب . وبدا امجاهان 
للاسامية الألمانية: فى المناقشة الى سبقت الإشارة إليها » كنا اتضحا فى السياسة 
العامة للنظام النازى قبل. نشوب الحرب العالمية الثانية . وكان أحد هذين الانجاهين 
هو طرد اليورد «من ألمانيا » أما الاتجاه الثانى فكان يسعى إلى استغلال الم.ألة اليهودية 
فى سياسة المانيا الداخلية وى المجال الدولى . وق هذه المناقشة كان يوجد أساس 
ما حدث ف المستقبل من ظهور و الحل الهالى ٠‏ للمشكلة اليوودية . 


محاواة للعرب ضمان مساندة ألمانيا 


وبإمكاننا أن نستنتج بورأة أن معارضة ألمانيا لإنشاء دولة موودية قى فلسطين 
يعد تقسيمها لم تكن نتصل دقضايا الشرق الأوسط » بعكس ما كان عليه الحال 
بالنسبة إلى الدول الأوربية العظمى الأخرى : ويتضح مما سبق أن ذكرناه أن 
الألمان » فى نظرتهم إلى الموقف فى فل.طين فى عام /1971» ولدرجة كبيرة فى عام 
ءلم يعير وا التفاتاً كبيراً لأمال العرب . ويبدو فى ذلك الوقت أن الألمان ) 
على الأقل من الوجهة الرسمية » لم تكن لديهم فكرة سياسية عما يجب عليوم 

عمله فى البلدان العربية . حقيتة أن مكتب الشئون الحارجية بالدزب النازى حاول 


)١(‏ انظر مذكرات كلوديون ( برلين ١7‏ يناير )1١978‏ © حيث يوجد تعليق خط اليد كتبه 
:فايز ساكر عهءدعد19»1 : « بجحب أن يكون هذا لديئا كتابة . إن أىمناتشة لن يكون لها أى منزى ه . 


اه 
إقامة علاقات مغ البلدان العربية » إلا أن الحطرة التى امخذها لم تساندها الأجهزة 
الحكومية فى ذلك الرقت . يما له دلالته أن ممثل مكتتب الشئون الخارجية بالحزب 
النازى ناصروا إيقاف الحجرة أثناء المناقشة الخاصة يتحريم الحجرة اليهودية إلى 
فلسطين . وعد أزمة هي ولخ أثبرتمسألة السياسة الخاصة بالبلدان العربرة بصورة 
مخالفة تمام» ولكن لعبت الشئون العربية دوراً ثانويًا حين كانت مقترحات هيل قيد 
البحث بنصورة مبائية . 

على أن هذه الفئرة كانت شديدة الأية بالنسبة إلى تطور سياسة ألمانيا 
فى المشرق العربى- فقد وفرت خخطة تقسيم فلسطين للنازبين فرصا أخرى للنشاط 
وإن تكن على مدى متواضع فى البداية» فخطة التقسيم وموقف ألمانيا منها » مما أوجد 
محالا معيناً للاتصالات . 

وق ١86'‏ يولية /ا"1841 .قابل ذكتور -جروبا » المبعوث الألانى فى بغداد » 
حكمت سليان رئيس وزراء العراق فى ذلك الوقت » الذى عبر عن أمله فى أن 
يبذل الألان كل ما فى وسعهم للعمل على فشل خطط اللجنئة الملكية . وربما 
كانت هذه الحخطوة الى انخذها زعيم هوجم لبر وده 'إزاء الوحدة العر بية تعنى العهيد 
لمفاوضات أكثر محديداً ‏ إذ ف الهوم التالى زار -جرويا عضوان فى اللجة العربية 
العليا الخاصة بفلطين ها عونى ناث عبد الحادى ومعين المهدى . وقد طالبا بشدة 
بأن تم حكومة الريخ بقضية فاسطين وتسائد عرب فلسطين على.حين عبر عبدالهادى 
عن رغبته فى زيارة برلين فى أقرب وقت ممكن ١‏ , | 

وكان ريس وزراء العراق يود من الألمان أن يساندوا الحملة الى شنت 
ضد التقسيم وذلك على شكل تصريح مناسب يدلى به أحد نتماء الربخ . كما 
أشار إلى أنه كان مقيضاً للعراق أن يشن حملة ناجحة ضد إنشاء دوأة موودية 
لو لم يكن خاضعاً الضغط الاقتصادى البريطانى » وأن حصول العراق على قرض 
من -جهة أخرى غير بريطانيا سنيساعده كثيراً . فحكومة حكمت سلمان » الى 
قامت نتيجة للانقلاب العسكرى#الذى قاده بكر صدق فى عام 1 » كانت 

, بعد انعقاد مؤئمر لندن الخاص بفلسطين‎ ١4759 ناد عرف بك عبد الهادى ألمانيا فى عام‎ )١( 
. وأغلب الظن أنه نزل ضيفاً على إدارة الشعرن الفارجية بالحزب النازى‎ 


0 


تمثل اتجاهاً معادياً لبريطانيا » على عكس معظ, حكومات العراق . ولكن هذه 
الحكومة ل تستمر طويلا . 


وفى 1١‏ يولية زار الحاج أمين الحسينى » مفى القدس ورئيس اللجنة العريية 
العايا » ودول قنصل ألمانيا العام. ومنالمحتمل أن هذا الاتصا لكان يمثل الاحتكاك 
اليسمى الأؤل بين المفنى وأحد ممثلى الريخ الثالث . وقد قيض هذا الشخص فيا بعد 
أن يلعب دوراً رئيسيًا فى تنفيذ الخطط الألمانية . وأكد المفتى عطفه على « ألمانيا 
الحديدة ٠‏ » وعبر عن أمله فى أن تسائد العرب باتخاذ موآف فى الصحافة أو إباداء 
المعارضة بشكل آآخر للآمال الصورونية فى فلسطين . كما رجا الألمان أن يقيمرا 
اتصالات مع .مندوبه الموثوق به الذى كان عليه أن يتوجه إلى برلين . وف مرة 
أخرى طالب الى بالتدخل الألمانى لدى الحكومة البولندية لكى تتخذ موقفاً 
أكثر عشياً مع آمال عرب فلسطين ١‏ إذ أن الحكومة البولندية قد اتخذت مرقفاً 
ادي إزاء تقرير بيل على أمل أن تضاعف الهجرة اليوودية . وكانت خطة اللجنة 
الملكية موض وعاً لحادئات مع دول أخدرى منها الولايات المتحدة 29 . 


وف سبتمبر توجه الوطنيون السوريون إلى القنصل الألمانى فى بيروت- سيلرنابء8 
ورجوه أن يقدم أسلحة وذخيرة للثورة العربية فى فل.طين » الى قيض لها بعد 
بضعة أشهر أن تنشب بقوة متجددة للحيلولة دون تقسيم البلاد 29 . ونوقم سيلر 


)١(‏ تقريرنائب القنصل الألمال دتمان همددم:2 ( القدس فى١‏ ٠أغسطس )١977‏ . وقد بلغ 
المفتى دتمان بوجهة نظر اللجنة العليا وفدواها أن عرب فلسطين يواجهون تبديداً شديداً من ناحية بولندة .. 
وذكر أن الدكتور وايزبان» رئيس الوكالة اليهردية “ كان يزمم التوجه إلى وارسوليضمن ساندة الحكوبة 
البولندية كلق دولة >ودية فى فلسطين . وقد وجه الحاج أمين رسالة إلى المكوية البولندية جاء فيها أن قدرة 
استيعاب الدولة الهودية ستكون ضعيفة ولن تكون عاملا فى حل المشكلة الهودية فى بولندة . وأشار إلى نضال 
بولندة القوى ضد التقسيم » وعبر عن أمله فى أن يبدى البولنديون فهماً لنضال العرب ضد انتزاع أجزاء من 
بلدهم . وقد حاول الصهيرنيون أن يحصلوا على مسائدة بولندة الدبلماسية . 

(؟) ف ذلك الوقت كانت حكوية الولايات المتحدة واقعة تحت ضغط المؤسسات البثر ولية الى 
طالبتها بعدم مسائدة الأحهداف الصهيوئية فى فلسطين . 

(؟) سيلر إلى هنتج ( بيروت فى 77 سبتمبر 141710 ) . ويثير سيلر فى هذا الخطاب إلى « لحنة 
الرطنيين السرريين الخاصة بفلسطين © , ومن الواضح أنه كان يعنى اللجنة السورية للدفاع عن ذلسطين الى 
كان رئيسها نبيه العظمة . 


١ 3‏ 
طابات كثيرة ماثئلة من جهات متعددة » نظراً للقرارات الى امحْذها مؤتمر جميع 
العرب الذى انعد فى بلودان واشركت فيه « لحان الدفاع عن فلسطين » . 

وقبل ذلك » أى بعد نشر تقرير 4مل » رجت بغداد برلين أن يظى ممثل 
العراق فى عصبة الأثم بمساندة ونصيحة القنصل الألمانى ى جنيف أثناء مناقشة 
العصبة لخطة تقسيم فلطين . وقد انشغل هذا القنصل بشئون عصبة الأثم ى 
نطاق مكتب الشئون الحخارجية بإلزب النازى . 

وى ه نورشير ١977‏ جرت مناقشة فى بغداد بين المبعوث الألمالى جروبا 
والكرتير الشخصى" للملك آل سعود » الشيخ يو.ف آل ياسين » الذى أوضح 
أن املك ابن سعود يتوق من ألمانيا أن تقوم خطوات للحيلولة دون قيام دولة 
وودية فى فلسطين . 1 

وف نوشبر وديسمبر 1910 زار برلين الدكتور سعيد عبد الفتاخح إمام 
العضو بالنادى العرنى بدمشق وكان يمثل مفبى فلسطين وكثيراً من المنظمات الوطنئية 
السورية . واقترح الدكتور إمام على السلطات الألمانية اتفاقً خاضًا تقدم 
أمانيابمقتضاه تءضيدها و الأيديولوجى » لمثليه ( بإبداء العطف) وساعدتما 
المادية (عتاد لحركة التحرير العربية يدفع ثمنه فها بعد) والدعائية أيضًا . 
وف مقابل ذلك يتعهد رؤساء الدكتور إمام بالترويج للتجارة الألمانية فى العالم 
العربلى - الإسلاتى وبحث الناس على صداقة ألمانيا( وهو ما يعتير مجدياً فى حالة 
نشوب الحرب ).'وبنشرالأيديولوجية الاشتراكية الوطنية بين العرب والمسلمين بوجه 
عام » وبمقاومة الشروعية ومقاطعة البضائع الوودية ومواصاة النشاط الإرهابى ى 
الممتلكات الفرنسية » وشن هجوم على مشروع إنشاء دولة يهودية ى فلسطين ١‏ 
ونشر التعليم والثقافة الألمانيين » واستعمال رأس الال والمساعدة الفنية الألمانيين 
دون غيرههما . وسيتضح من عرضنا أن هذا الاتفاق كان من الماوخى أن ينطبق 
على فل.طين وسوريا ولبنان . ه: 

وهكذا توقع الزعماء العرب فى فلس.طين وسوريا ولبئان والعراق والعربية السعودية 
أن تتخذ ألمانيا موقفاً نشطاً إزاء قضية فلسطين . كانوا يطالبون» أولا وقبلكل شىء؛ 
بالمسائدة السياسية إما على شكل تصريح يدلى به أحد كبار المسئولين أو بمعارضة 


66 
عامة لقيام الدولة اليوودية . ولا تفصح وثائق قسم الشئون الحارجية بالحزب النازئ 
عن مطالب مشابرة من جانب مصر 2'7. 
ولكن الحكومة الألمانية لم تكن على استعداد لاتباع الحطة الى طالب بها 
الزجماء العرب وفضلت العمل بطرق سرية . وحين طالب رئيس وزراء العراق 
بأن يدلى أحد كبار المسولين بالحكوية الألمانية بتصريح يتصل بهذا الموضوع . 
كان رد مكتب الشئون الحارجية بالحزب النازى سلبينًا ؛مبرراً ذلك بعدم وجود موقف 
عرلى موحد إزاء تقرير بيل . ولكنه وافق على أن يمد قنصل الريخ فى جيف يد 
المماعدة إلى المبعوثين العراقبين لدى عصبة الأم حين تناقش قضية فلسطين » 
وإن نحفظ يقوله : إن التعاون يجب أن يبى فى طى الكتّان . 


دوافع ألمانيا السياسية 


كيف يمكن تفسير الموقف الرسمى الذى اتخذه الريخ الثالث فى عاى 
١0‏ 198 ؟ يبدو أن كلا من الرغبة فى التوسع فى الأراضى الى كان من 
المتونتى أن تكون من نصيب الغرب وسيإسة النازى الخاصة بمعاذاة البهود كان من 
الواجب أن تدفعا ألمانيا إلى استغلال الفرص الى سنحت لا بفضل الموقف ى 
فلسطين على وجه أحسن . 

ومن المحتمل » أولا وقبل كل شىء » أن النظام النازى لم يكن يشعر بالقوة 
الكافية الى تمكنه من مواجهة بريطانيا وفرنسا بصدد ادعاءاتهما الاستعمارية 
وامغجال الحيوى فى أوربا » وكذلك بصدد أسواق البحر المتوسط ومناطق النفوذ 
الواقعة على شواطئه ‏ إلى غير ذلك. ذلك أن أهداف ألمانيا الرئيسية كانت مقصورة 
على أوربا . وكان من رأى هتلر أن « من الأفضل البحث عن مواد خام فى أوربا 
لدى جيران الريخ المباشرين لا فيها وراء البحار ٠‏ وأن أ كبر مخصوم الإ٠براطورية‏ 
( البريطانية) هم منافسوها لا البلدان امحتلة . وتتضحوجهة النظر هذه من موقف 
)١( 03‏ من المحتمل أن المشولين فى المحكوية الصرية لم يتجهوا إل مثل للريخ الثالث بصدد هذه 


المسألة » على حين نستشف أن المعارضة المتطرفة - كصر الفتاة - قد اتصلت بقسم الشدون المارجية 
بالحزب النازى لا بالممثلين الديلوماسيين . 


أن 9 

النازى من القومية العريدة . فلم يوجد فى قسم الشئون الخارجية بالحزب النازى سوى 
عدد قليل من كانوا شديدى التقدير لإمكانيات حركة القومية العربية . وقد وردت 
التقارير من السفارات والمفوضيات والقنصليات الألمانية فى شبى أرجاء العالم بأن 
اهام :الحكومات العربية #الإبقاء على علاقات حسنة مع بريطانيا قد أدى إلى حد 
كبير إلى شل مقاوبها للحطط تقسيم فلسطين : وقد أشاريت هذه التقارير إلى عدم 
اكتراث الناس ق لبئان ومصر بققضية فلسطين . كما كانت الدوائر الخاكة ى 
أمانيا على علم بموقف عبد الله أمير شرق ' الأردن الذى صرح علنا لمراسل ألمانى 
( شفارتز فونه يرك عع8 عم معضحطمة) بأنه فى صف التقسيم . وقد أدث 
الصراعات الداخلية الى كانت تعصف بالعالم العربى إلى أن يعض الزعماء العرب 
قد نشروا ما مفاده أن ملك العربية السعودية قد اع نفسه للبريطانيين بصورة 
عبائية وأنه على استعداد لقيول ,كل ما يقيرحونه . لذا لم يقتصر قسم الشئون 
الحارجية بالحزب النازى على مجرد اهرب من تقديم رد واضح حين اصطنع حجة 
عدم وجود موقف عربى موحد إزاء تقرير بيل :: فبإمكاننا أن نستنتج أنه قد سيطرت 
عليهفكرة أن المعارضة العربية لا يحب أن تؤخذ مأخذاً جديا » وأن الزعماء العربب 
باستثناء مفبى القدس ورئيس وزراء الغراق: حكمت سليان لم يستقروا على موقف 
بصدد خطة التقسيم': وكان من رأى رجاله أن الدوائر السياسية ذات الرأى الحامم 
فى البلدان العربية كانت ترغب فى تجنب الدخولق صراع جدى مع بريطانيا برثم 
انتشار المعارضة فى العالم العرين لقيام دولة يودية . لهذا ذهب فون هنتج إلى أن 
العرب ‏ متنبوون تماماً إلى أن إنجلترا تعتقد أن الميألة من الأهمية ببحيث يجب عليها 
أن تفرض وجهة نظرها بقرة السلاح دون أى عوائق 6 . وتغلبت وجهة النظرهذه؛ 
على الأقل فى الفترة الثالية مباشرة لنشر تقرير جيل . وجين أضببحت معارضة 
الزعماء العرب أكثر وضوحاً لم يخف كثير من المسثولين الألمان دهشتهم . 


ورم أنه كان من الواضح فى البداية أن الحكومات العربية مستعدة للموافقة 
على اللخطة البريطانية » فإنها أخذت تغير موقفها الذى لم تعلنه رسميدًا على أى حال 
خوفاً من الرأى العام . وربما كان مرقف هذه الحكومات «تأثراً تأثراً قريًا يصلابة 
موقف الحاج أمين الذى لم يكن يشارك كثيراً من الزعماء العرب- الذين كانوا مترددين 


وف 

فى معارضة بريطانيا ‏ شكوكهم . وكانت تقف وراء الحاج أمين هيئات غير 
حكومية قامت ىق معفم البلدان العر بية لمباندة عرب فلسطين . 

كما رأى بعض الدبلوماسيين والساسة الألمان أن من الضرورى فها يتعلق بآسيا 
وإفريقيا » أن يعمل ح.اب لللامة المواطنين الأجانب » وأنه قد يسبل محول 
القرمية الصاعدة فى البلدان العربية إلى كراهية وعنف ضد الأجانب بنوجه عام » 
رغم أنه كانت موجهة ضد الدول المتصارعة . كما كانوا مخشون أن يكون للقلاقل 
السياسية الى يثيرها الوطنيون أثر سلبى على التجارة الألمانية . 

وأا كا نالأمر ؛ فعلينا أن نبحث عن تعليل آخر لتحفظ ألمانيا. وبما لاشلكفيه أن 
السياسة الألمانية. إزاء تقسيم فلسطين كانت تحددها العلاقات الإنجليزية ‏ الألمانية 
فى امحل الأول . 

وبإمكاننا أن انورد وجهات نظر عامة لتدعيم وجهة النظر هذه . فقد كان 
هتلر يرغب فى الحصول على «مجال حيوىوى أوربا » كا كان مهتما بأن 
يحمل بريطانيا على أن تسمح له بحرية العمل فى وسط وشرق أوربا - وقد 
طالب بهذا فى أكثر من مناسبة فى محادثاته مع ممثى الخكومة البريطانية . كما 
لابد أنه كان على علم بمدى حساسية الدوائر السياسية البريطانية إزاء كل محاولة 
للمساس بالأوضاع القائمة فى البحر المتوسط ‏ فقد أكد اللباسة البريطانيون 
فى تصريحاتبم الرسمية الأهمية الكبرى الى :كانوا يعلقها على هذه المنطقة . فى 
ه نوفبر 19175, صرح أنتوى إيدن - الذى كان حينئد وزيراً للخارجية ‏ بأن 
«حرية المواصلات فى هذه الياه ‏ البحر المتوسط- من المصالح الحيوية بكل معبى 
الكلمة بالنسبة إلى الكومنولث «الأثم البريطانية » - وكثيراً ما نجده يشير إلى هذا 
التصريح ق المستقبل . ورثم أن الحكومة البريطانية كانت لا نهم بمصير النظام 
الجمهورى ف إسبانيا » فإنها كانت شديدة الاهمام بكل ما يتعلق بشواطئ هذه 
الدولة وحدودها البرية وبطرق التجارة الواقعة على طول سواحل شبه ج+زيرة 
أيبيريا . 

وفى نوفبر /148 أكد متلر لهاليفاكس أن الحلاف الرحيد بين لندن والنظام 
النازى يرتبط عسألة المستعمرات الألمانية السابقة . ولكنه حين أثار م.بألة الدصول 


مه 
على مقابل هذه الممتعمرات, فى اه ؛ وجد لزاماً عليه أن يصرح بمابل' : 
بعلى أى حال فإن المانيا ثن تقنع بالحصول على مستعمرات سواء فى الصحراء 
الكبرى # أو على سواحل البحر 9 6 . وق المحادثة الى جرت بين هتلر 
وهندرسون فى ٠"‏ مارس 191888 أكد مستشار الريخ من جديد أن ألمانيا لم تتدخل 
فى شئون الإمبراطورية البريطانية . بل إن رودلف هيس قد ذهب فى اتصالاته 
يممثلى الحكومة البريطانية فى عام 114١‏ إلى أن هتار كان على استعداد لعقد 
صلح مع بريطانيا بشرط أن تطلق يده فى أوربا » وعرض * مقابل ذلك عدم 
تعرض ألمانيا بأى شكل لناطق النفوذ البريطانية .»'١‏ وكانت تكتيكات هتلر 
تقوم على نحذير خصيمه الحتملين » لهذا كان يتوخختى الخذر فق خخطته السياسية 
ل المتوسط خوفاً من رد فعل بريطانيا . "كا أن مما له مغزاه أن ألمانيا 
النازية قد اعترفت بالبحر المتوسط باعتباره مجالا" للمصالح الإيطالية وذلك مئذ 
بداية تقاربها مع روما . ولا كان هتلر يرى أن « أكبر أعداء الإمبراطورية 
البريطانية هم حصومها لا البلدان الحتلة » ء_فقد كان عليه أن يضع فى عينالاعتبار 
بصورة متزايدة وجهة نظر إيطاليا باعتبارها دولة اصطدمت ببريطانيا فى البحر 
المتوسط . 


وقد يبدو أن التدخل الألمانى فى الحرب الأهلية الإسبانية فى عام 1981 
يناقض النتيجة الى توصلنا إ لبا سلفاً . ولكن يجب أن نذكر كيف فهم هتلر 
المغزى السيادى للتدخل الألمانى فى إسبانيا بحلول نباية عام ١148/‏ . وى المؤتمر 
الذى انعقد 'ق ؛ نوقير 147 ( الذى يمكن أن نعيد تشكيل محاضره على أساس 
در وتوكول هوزباخ الشبير ) اتذ تضح أن هتلر لم يكن مهدمًا بأى شكل بانتصار 

فرانكو انتصاراً تام فقد كان يعول على أن يطول أمد ادرب الإسبائية » وأن 
تتحول إلى نضال مسلح بين إنجليرا وفرنسا منجهة وبين إيطاليا من جهة أخرى. 
فثل هذا الصراع كان من الممكن أن يعود بالفائدة على الألمان » بأن يسمح لهم 


)١(‏ ف ذلك الوقت لم يتقدم هيس إلا بتحفظ واحد وصدد المراق حيث وقم افقلاب يميل إلى الفاشية 
ربيع عام 1441 . أنظر مايل : الفصلان السادس والثامن , 


4ه 
بحل مشكلى القسا وتشيكوساوفاكيا بطريقهم الخاصة» علىحين لم يكن بالاستطاعة 
أن تؤدى المساعدة الفعالة لعرب فلسطين إلى نتائج مشابهة . 
كنا أن العوامل الأخرى الى دفعت ألمانيا النازية إلى التدخحل فى إسبانيا 
لم يكن لها ما بمائلها ى الرقف القائم فر المشرق العربى . فن المعروف أن الربخ 
الثالث قد درر تدخله ىق فى إسبانيا ما بالحاجة إلى ؟ الدفاع عن أوربا ضد 
البلشفية » . ولكن كان من الصعب تفسير الوضع ى فلسطين بصورة مشابهة . 
كا أن فرص إحراز السيطرة على المواد الخام لم تكن فى المشرق العربى شبيبة بما 
كانت عليه ى إسبانيا . وفها يتعلق بالمألة الاستراتيجية لم تتنبه ألمانيا إلى الأهمية 
الاستراتيجية الكبرى للقراعد اللحوية الإسبانية ى حالة نشوب الحرب مع فرنسا 
إلا أثناء أزمة تشيكوسلوفاكيا . وتنبه الألمان من جديد لمذه المشكلة أثناء استعدادهم 
لغزو بولندة . وفى ذلك الوقت أيض] تنبه الزعماء النازيون للأهمية الاستراتيجية يران 
تركيا الحنوبرين . 


اتجاه ألمانيا 
لهذا فإنا ألمانيا كانت ترى أن المساعدة الفعالة لاتمرميين العرب - ويخاصة ى 
فلسطين - لن تؤدى إلا إلى ازدياد توثر العلاقات مع بريطانيا » ومن 5 اتمخاذها 
مرقفاً معتدلا إزاء هذه المسألة . كانت مساعدتها شديدة التواضع » فى الوقت الذى 
طلبت فيه من شركائبا؟ أن محيطوا هذه المساعدة بالسرية خوفاً من أن تتسره 
أخبارها إلى إنجلئرا . كما أن مثل هذه السرية كانت ى صالم مكل من لان 
0 العرب . 
سبق أن ذكرنا أنه كان من المتوخى أن يب التعاون بين مندولى العراق 
عصبة الأم وبين القنصل الأمانى فى جنيف أثناء مناقشة قضية فلسطين سردا 
مكنوناً . وى الواقع أن تعليات فون نيوراث الخاصة بمساندة القوميين العرب كانت 
مناورة' لا جدوى مها عم أن الحكومة الآلمانية م ترسل أى أسلحة إلى الأوار 
الفلسطينيين . وحين الى قرار 8 أغسطس 1948# بصدد استئئاف ألمانيا تصدير 


و" 
الأسلحة ٠‏ امتنع قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى عن مساندة تصدير الأسلحة 
إلى الثوار الفلسطينيين حى ولو دذعرا تملها نقد . ولكن تبلورت بالتدريج وجهة 
النظر الخاصةة بأن هذا القرار مؤقت . ومن المعاومات المتعددة التى بإمكاننا الرجوع 
إلبها » نحد أن الطابور اللحامس الألمانىلم يعرقل نشاطها » بل إنه دعمه . ولكن !| 
كانت السلطات الألمانية تضع العلاقات. الإنجليزية ‏ الآلمانية فى موضع الاعتبار 
فإنها لم :وافق على التوصسع فى تصدير الأسلحة » ورفضت بشكل قاطع أن ترسل 
الأسلحة إلى بلدان عبز بلدان أخرى » لأنه / يكن ممكناً فى هذه الحالة التأكد 
من السرية المطلقة . وأرسلت تعليات بهذا الصادد إلى لندن والقدس ويغداد 
تطلب من العملاء أن يتجنبوا كل اتصالات خاصة بإسال الأسلحة إلى الثوار 
الفلسطينيين فى حالة عدم ضمان السرية التامة . كما حرم على المستعمرين الألمان 
فى فلسطين أن يقدموا مساعدة أكير الثورة ؛ برغم استمرارهم فى تقديم الأموال 
ومساعد هم الفنية للأوار . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن التخوف من إثارة نزاع مع بريطائنيا فى البلدان 
العربية كان واضحاً فى مجالات أخرى غير اأسألة الفلسطيئية . فحين أثيرت مسألة 
تقديم الأسلحة إلى العراق أعرب قسم الشئون اللخارجية بالحزب النازنى عن نعض 
التحفظات حول مثل هذه الصفقة » ومن أسباب ذلك عدم الرغبة فى تسوىء 
العلاقات الإنجليزية الألمانية0؟ . وحين أثيرت مسألة تقديم البنوك الألمانية 
قرضاً إلى العراق » لم يبد بنك درسدن ‏ الذى كان يعتبر فى المقدمة - رغبة فى 
الاشتراك بسبب معارضة بتك إخوان بيرنج البريطانى الذى كان يقوم بالتغاوض 
حول هذه المسألة . وقد ساند قسم العلاقات الخارجية بالمدزب النازى وجهة نظر 
البنك الآلمانى » على اعتبار أنه كان يرى أن الاصطدام بإنجلترا يسبب القرض 
المقتزح » أو يسبب عقد اتفاقيات أخرى مع العراق » أمر غير مرغوب فيه لأسباب 
سياسية . وقد وقف الرأساليون الألمان والخكومة موقفاً مشابباً بصدد صفقات معينة 
كان من المتونتى إجراقها مع مصر . وكان من رأى قسم الشئون الحارجية بالحزب 
النازى أن ضرب إنجاترا بإيطاليا أهم ٠ن‏ تغلغل ألمانيا فى العراق . وقد نصحت 


200 سحبت هذه الاعتراضات ولككها مالبثت أن بدت من جديد , 


1١ 
» مذكرة مايو "191 برجوب قيام إيطاليا ببيع الأسلحة إلى العراق بدلا من ألمانيا‎ 
 ةيئاملألا وذلك بسبب «اقد تؤديه «ثل هذه الصفقة هن تعكير للعلاقات‎ 

البريطانية . 


وقد أكدت مذكرة أخرى بتار يخ آخر يولية 198907 أن أمانيا تستطيع بهذا 
الشكل أن نحقق نفس النتائج السياسية دون أن تتحعرض لآى خطر: يما بجحب أن نذكره 
أنه كان مقيضاً لمتلر بعد عدة شبور - أى فى ه نرقبر /م9١ ‏ أن بحدد 
بصورة ممائلة هدف ألمانيا الرئيسى فى إسبانيا : أى الرغبة ى ضرب دول أوربية 
أخرى بعضما ببعض بالشكل الذى يدفع بها إلى الدخحول ق الخرب : 


ورش ذلك فإن قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى رأى احتال القيام بعمل 
مشترك مع إيطاليا المساندة آمال العرب . فإيطاليا هى الأخرى عارضت خطة تقس 
فلسطين وإقامة' دولة يبودية ‏ لم تكن مدفوعة إلى1ذلك باعتيارات لا سامية » 
بل مخوفها من أن يؤدى التقسم إلى تقوية مركز بريطائيا . فقد توقع الفاشيون فى 
إيطاليا أن تصبح الدولة اليوودية ركيزة قوية لإنجلئرا فى البحر المتوسط الذى كان 
الإيطاليون يرغبون ى محويله إلى منطقة نفوذ لهم وحدهم . 

وكان ممة اعتراضان على التعاون مع إيطاليا اعتيرهما قسم الشثون الحارجية 
بالحزب النازنى حاسمين .. فقد رؤى أولا أن العمل المشترك من شأنه أن يفيد 
مصالح إيطاليا وحدها » لأنه سيقرى مركزها فى اليحر المتوسط ولا يعود على 
ألمانيا بأى فائدة . "كما رؤى أنه سيغضب بريطانيا الى كانت شديدة القلق لة سع 
إيطاليا ى هلم المنطقة . ورأى «ككتب الشئون اللحارجية بالحزب النازى أن بإمكان 
قضية فلسطين أن تلعب دوراً معيّنآ ق مفاوضات ثلائثية. ألمانية ‏ بريطانية ‏ 
إيطالية؟ تتمشى مع مصالح أمانيا . ولكن المحادثات لم تحر على الإطلاق . ومن 
المعروف أن إنجامرا وإيطاليا حاولتا فى عام 19188 أن تنهيا خلافاتهما الخاصة 
بالبحرين المتوسط والأحمر . واكن هذه المحاولات كانت ثنائية . 

وكان بإمكان ألانيا أن تؤثر على بولندة ورممانيا بالطرق الدبلوماسية لكى 
تعدلا عن مساندة خطط اللجنة الملكية ق عصبة الأثم . كما كان من الممكن 


1 
عرقلة اخهرد البهودية لدى الدول الأجنبية . واكن هذا الاقتراح ووجه أيضاً 
بالمعارضة . 

وبقيت مسألة الدعاية الإذاعية الألمانية الموجهة إلى المشرق العربى. وقد أثار 
الدكتور إمام هذه المسألة بالذات ق برلين . وكان من رأى الس.فارات والمفوضيات 
والفنصليات الألمانية أن هذا النوع من الدعاية أمر 'مرغوب فيه . ولككن منذ البداية 
انتصر الرأى القائل بإيقاف الإذاعات العربية الموجهة من ألمانيا » وذلك يسبب 
الخلافات الإيطالية ‏ البريطانية البى لعبت فيبا الإذاعات الموجهة من محطة بارى 
دوراً هاماً . ورثم أن المكتب السيامى السابع كان يحبذ توجيه هذد الإذاعات ‏ 
إلا أن رئاسة إدارة الشئون اللحارجية بالحزب النازى رفضت هذا الرأى (20. وى هذه 
المسألة أيضاً عرقلت الاعترارات الخاصة بالعلاقات الإنجليزية - الألمائية نشاط 
أمانيا , ولم تبدأ برلين إذاعاتها اللاساكية إلا فى عام ١989‏ » حين قل اهيام 
النازيين #دريجيا بالشكليات بعد ممونخ ؛ واندفعوا صوب الخرب بشكل أكثر 
وضوحاً . : 

وملخص: القول أن العوامل التالية لعبت دوراً حاسها فى سياسة الريخ الثالث 
إزاء المسألة الفاسطينية فى عاتى ١988/‏ 1419"8. فن ناحية كانت :وجد اللاسامية » 
ومن ناحية أخرى كانت ثمة اعتبارات ترتبط بالعلاقات الألمانية ‏ البريطانية . 
وكانت الشئون العربية ذات أهمية ثانوية بالنسبة إلى النازيين » رغم أنهم كانوا 
يرغبون فى نفس الوقت ف التعاون مع العرب لمصاءحة كلا الطرفين » على أن يكون 
هذا التعاون فى طى السرية المطلقة . وبوجه عام لم تتعد مطالب العرب من ألمانيا 
مسألة تقديم فلسطين . ولههذا فإن الساسة العرب كان من النادر أن يثيروا مسألة 
المجرة اليوودية من ألمانيا'"2 . وقد ابتعدت «جريدة اللجمعية الإسلامية عن هذا الفط 
حين كتبت ق 9 يناير ١9788‏ متأثرة بنوع من عدم الرضى عن نديد تصدير 
الحمضيات الفلسطينية إلى ألمانيا وانمخفاض الأسعار ‏ أن كثيراً من العرب يعتبر ون 
)١(‏ ولكن وزارة الدعاية اتخذت خطوات مبدئية فى نفس الوقت لبده الإذاعات العربية . 


(؟) كتب قنصل ألمانيا العام درل - فى تقريره المزيخ ١6‏ يناير م١‏ - أن علاقة السكان 
العرب بالريخ الثالث ستتعرض لتغيير جذرى ما ل وأثارالزصاء العرب مسألة الحجرة اليهودية من ألمانيا . 


1 
ألمانيا صديقة للعرب ء وأن هذه الصداقة قد تكون نانجة عن كره الألمان لليهود » 
وأن سياسة ألمانيا المعادية للبهود قد تسبيت ى شدة تدفق المهاجرين من البود 
الألمان على فلسطين » وأن هذا هو الخير الذى قدمته المانيا العرب . 
و بعد انعقاد مؤتمر ميونخ بوقت قليل » حين تبينت الدوائر الحا كة فى البلدان 
العربية خطورة الصراع الإنجليزى ‏ الآلمانى » صرح وزير خارجية العراق - 


ضد البورد كان لها أثرسيى' على عرب فلسطين 217 , 

وف عاى /ا#واو 198 لم يلتفت حكام ألمانيا إلى مزايا التعاون مع القوميين 
العرب . وم تكن الدوائر العربية ذات النفوذ ‏ ربما باستثناء حزب الحسيى 
الفلسطينى - تميل إلى ربط أنفسها بخصوم بريطانيا بصورة وثيقة » إذ أن هذه 
الدوائر كانت تعتبر إنجامرا أقوى دواة ف العالم . على أن الاتصالات الى جرت فى 
عامى 1١94/‏ و1918 نتيجة لاحمال تقسيم فاسطين كانت بداية طيبة النشاط 
الآلمانى على مدى أوسع : 


)١(‏ تقرير جروبا ( بنداد فى ١١‏ نرفير ١574‏ ) . ركان توفيق السويدى يضم نصب عينيه 
أحداث ريف عام ٠ ١984‏ حين نظم النازيون مذابح منظلمة ضد اليمود» وأحرقوا البسيم وسرقوا ونمبوا 
ان اليهود ( وهوما ممى باسم ليلة الكريتال ؛العمعنادهدى ) وارتكبوا أعمالا إرهابية أخرى » 
منبا طرد الوود البولتديين التاطئين فى ألمانيا بالحملة . 


2 العالث 
زمة تشيكوسلوفا كيا 
وام مع تركيا 


أزدياد. توتر العلاقات الدولية 
والموقف ف المشرق العربى 


حين ازداد تور الموقف الدولى ضعفت- أو اختفت - العوامل الى حملت 
زعماء الريخ الثالث على اتباع سياسة متحفظة إزاء البلدان العربية , ويحلول 
صيف عام 19188 كان الألمان قد أعدوا شحنات أساحة لإرساها إلى فلسطين 
عن طريق العراق والعربية السعودية بالاتفاق مع حكومتيهما"؟ . كا يبدو أنهم 
أخذوا بمولون الثوار الفلسطينيين . وف نفس الوقت أدت مسألة تزويد مصر 
بالأسلحة. إلى تقوية الصلات بين الألمان وبين الدوائر العسكرية المعادية 
لإنجليرا ودوائر القص. 92) ٠‏ وبعد ميونخ طٌ تغير مهالى على مسلك الحاليات 
الألمانية فى فلسطين :. منظمة الحزب النازى البى ركزت جهردها فى القيام 
بنشاط غير شرعى وساعدت بالفعل الحجماعات العربية الى اشتركت فى ادرب 
الأهلية . ش 
وق نفس ارو قت كان الخلفاء الغربيون ‏ الذين ألت بهم هزعة كبرى ىق 
(1) مذكرات ذون هنتج ( برلين فى م5 فبراير 1455 ) . انظرأيفاً 
.21-6 .مص ,1959 ,.لاآ.]2 رعهمعونالء)هة موأءدوصداط عط اه عانواي:ظ عط ,581 : اععاء12 .2 
وقد نشر ديكل عددا من الوثائق المستقاة من ملفات البوليس الفلسطيى بخصوص تهريب الأملحة من 
ألمائيا . وأول هذه الوبّائق مؤرشة لإ١‏ سبتمبر م917١‏ . 
( ؟) أنظر مجموعة 5 .هذ ,226 ب,معامزهة ندعونوو1 أثم أملممةة 
فى أغسطس 1478 زار ألمانيا عبا سحلي وعزيز على المصرى - مفتش عامالقوات المسلحة المصرية 
( الذى تطلق عليه الوثائق الألمانية لقب المهندس المسمارى) - الذى طار إل ألمانيا أثناء الحرب العالمية 


الأول - وأجريا مفاوضات فى عهد وزارة حسن صبرى باعا . 
4" 
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أوربا - مصممين على تدعيم مركزهم فى المشرق العربى . فقد صممت بريطانيا 
على سحق الثورة العربية ى فلسطين » فى الوقت الذى كانت فيه على استعداد 
لتقديم تنازلات كبيرة للعرب . وبرغ أنها أبدت فى عام 195 بعض الاستعداد 
لتعديل وضع سوريا ولبئان بحيث تصبحان دولتين مستقلتين مرتبطتين بمعاهدات 
مع فرنسا » إلا أن حكومة باريس ملت عن هذا الانجاه فى ذلك الوقت . وف 
البداية أجلت فرنسا إبرام المعاهدات اللحديدة وأرغمت الحكومة السورية فى 
نوشبر 198 على الموافقة على بعض التعديلات الى كانت فى صالح دولة 
الانتداب . على أن حكومة باريس تقدمت قى مايو 1479 باقتراحات جديدة 
يتبين منها أن فرنسا لم تكن راغبق على الأقل فى ذلك الوقت - ف التدخلى عنسيطرتها 
على سوريا ولبنان منذ البداية . وكانت ثمة معارضة قوية فى فرنسا » ومخاصة 
من جانب جماعات بينية » لتوقيع معاهدات مع سوريا ولبنان . وما يوضح 
قدرة هذه الجماعات على أن تجتذب إلى صفها كثيراً بمنساندوا المعاهدات فق الماضى 
ما كان من سوء الموقض الدولى وما ترتب عليه من ازدياد تردد الحكومة والرأى العام 
فى قبول أى تغييرات قد تؤدى إلى إضعاف سلطة فرنسا فى البلدان التابعة لها . 


وكانت قضية سنجق الإسكندرونة ترتبط بمسألة المعاهدات . وكان السنجق 
يشكل بجزءاً من الأراضى الى انتدبت عليها فرنا » وإن تمتع بوضع شبيه بالاستقلال 
الذائى بسبب ارتفاع نسبة الأتراك . وحين أثيرت مسألة عقد معاهدات مع سوريا 
ولبئان ق عام 5 ٠‏ كانت الحكيمة التركية ترغب فى الحصول على ضيانات 
إضافية للأتراك القاطنين فى السنجق مدعية أنهم يشكلون أغلبية . وى 74 نوفبر 
80 أقيم نظام جديد فى السنجق أبى على ارتباطه يسوريا فى مجالات الحمارك 
والعملة والشئون الحارجية نحدها , ودخلت القّوات الركية إلى السنجق فى ٠ه‏ بولية 
بالاتفاق مع فرنا . وحينئذ أجرى استفتاء وتم خم السنجق إلى تركيا 
قُْ العام النالى . 


ووافقتفرنسا و إنجلئرا على التخلى لتركيا عن السنجق . يرغم أن ذلك كان ضد 
روح الانتداب وحرفه ‏ إذ أنهما اعتبرتا مساعدة تركيا أمراً لا غنى ما عنه . 


55 
وف 4 يولية ١97‏ عشية يوم دخول القوات التركية إلى السنجق ب ثم فى أثقرة 
توقمع. معاهدة صداقة دين فرنسا وتركيا بالأجروف الأول . وسحينلئك. 2 ف 
باريس توقيج تصر بح بتبادل المساعدة ا قا دونية 149) نشبه التصريخ 
الإمجليزى - التركى الصادر فى ١١‏ مايو 1414 . وكانت الوافقة على ضم السنجق 
هى شرط توقيع التصريح . ووجه التخلى عن. السنجق» كماكان متوقعاً » ياحتيجاجات 
شدياءة من جانب الوطذيين السوربين وحكومات العراق ومصر والعربية السعودية . 
كنا احتجت إيطاليا وألمانيا اللتان كان هذا الإجراء موجهاً ضده»! . ولكن لم يمكن 
لشى؛ من هذا كله أن يحول دون غم هاتاى : وهو الاسم الذى أطلقته تركيا 

على السنجق . ْ 
7 دقع: تدهور الموقعن الدولى إنجلترا وفرنسا إلى زيادة قواتهما العسكرية 
ولمناف 6 نات 0 من احهال لقيام بأعال معادية لبر يطانيا ٠.‏ وإذا ما كان 
ال هجوم السكيابى الذى شنه الخو راقد أدى الك تقديم تنازلاات لعرب فاء.طين م6 
فقد ترتبت عليه نتائج سياسية فى بادان أخرى . 
كي لم يكن باستطاعة المانيا أن تمحصل على ترضيلة كبيرة من تطور المواقف 
السياسية الداخلية ف البلدان العربيية . وقد جرى تعديل وزارى ف هصر عام 
١1‏ 2 إذ تول وزارة ة الخر دية حسين سرى باشا بدلا من حسين صبرى ماشا 5 
وعل. حين أن حسن صبرى كان بمبل إلى أن يطلب من ألمانيا أسلحة تنى بحاجاتمصر 
العسكرية » فْإِنْ حسين سرى كان ضد التغلغل الاقتصادى الألمانى . وكلما 
ازداد اللدوف من نشرب الحرب ازداد التفوذ البريطائى . وكان هذا بوجه اص 
هو اوضع بالنسبة إلى مصرء» حيث اشتد إحساس المصريين بالحطر الإيطالى!١)‏ 
منذ الهجوم على الحرشة . 
وف فلسطين ازداد وضوح مال الناس من الذورة أ استمرت وقتاً 5 4 
وكان على حزب الحسينى أن يضاعف بخومه إلى العنف ضد خصومه العرب . 


)١(‏ دسالة أوف - فاشندررف (القاهرة فى ١8‏ فبراير و+4١1)‏ كتب أوف فأغندررف فى 
نوفبر 1980 مايل : : يبدى المصر يون كثيراً من الرضى بالتحالف مم .إنجلترا ه . 


/- 
وقد أمكن جنب خخطر تقسم لسطين لأن الحكومة البريطانية مخات عن توصدات 
لحنة بيل فى حام 198 . وقبلت اللحكومة البريطانية ما قررته لحنة وودهيد ءن 
حيث إن خط لحنة بيل كانت غير عملية من الوجهة الفنية ( ١١‏ سبتمبر 1919/8 ) 
وأعلنت أنه قد تقرر عقد مؤثمر مائدة مستديرة ثلاثى : بريطااق - عربى - 
بهردى فى لندن . وقد أدى هذا إلى نشجيع حزب النشاشيى - خصم حزب 
الحسيى ف فاسطين - الذى كان يميل إلى التعاون مع بريطانيا . وحين ثبت 
فشل مؤمر لندن(؟ فبراير  ١1/‏ مارس 19884 ) أصدرت بريطانيا كتاباً أبيض 
فى ١7‏ مايو 19154 وعد بإيقاف الحجرة البهوودية بعد مس سنوات ٠»‏ ونحديد شراء 
الببرد للأراضى و إقامة دولة فلسطيئية فى غضون عشر سنوات . 

وف سوريا ولينان تصدت الصدافة المسيحية لأكانيا خلال أزمة سيتمير 
4 .. ولتزدت الصحافة الإسلامية الصمت » وإن يكن ضم منطقة السوديت 
قد أثار ماوف بعض الدوائر العربية الى اعتقدت أنه إذا كان باستطاعة إراد 
أقليد تستند إلى حماية دولة قوية أن تفرض وجودها ى أوريا فإن من لمكن أن أن 
يتكرر ذلك فى العالم العربى . ولم يكن المشرق العرلى يفتقر إلى مشكلات الأقليات: 
فهناك اليهود فى فلسطين والأكراد فى .وريا والعراق والأثراك فى الإسكندرونة ن 
إلى غير ذلك . وقد شكا ممثلو المانيا من أن , الم الجنسبى الذى وضعه هتار: :٠6‏ 
والذى كان مخصص للعرسب إحدى الدرجات الدنيا » كان له أثر سى اق الشرقف 
الآدقى . ووصل الأمر تار إلى حدف نظ ريته عن السلم الحسى من ترجمة كتاب 
كفاحى ال ى كان من المتوقع صدورها . 0 

كما كان .من الممكن تبين تغير فى الانجاه ى العراق » حيث أقام مكتب 
الشئون الخارجية بالحزب النازى اتصالات قوية مع عدد من الشخصيات الكبرى 
وحيث نشطت جماعات قومئية عربية ذات أيديواوجية فاشية . وفى أكتوبر 148 
توجه توفيق السويدى ‏ وزير خارجية العراق - إلى لندن » وقد لعبت زيارنه 
در رَ 25 ف ١التهيد‏ ازمر المائدة المستديرة الذى انعقد ى لندن لبحث الضية 
الفلمطينية . وقبل أن يبارح السويدى لندن أدلى بمحديث نجلة « بريطانيا العظمى. 
والشرق “ك5 عط 3:20 لتقعاع8 امع“ أشار فيه إلى شدة اهمام العراق يبمشكلة 


8 
فلسطين وأكد أن العراق حليف لبر يطانيا وأنه على استعداد لماعدمها حي تدعو 
الحاجة » وصرح بقوله: « وق الراقع أننا منذ وقت قريب كنا على استعد8د تام 

فما لو دعت الحاجة ‏ لآن نلعب دو رنا وننفذ كلمتنا » . 


وكان هذا التصريح يناقض التأ كيد الذى أدلى به رئيس الوزراع العراق 
جميل المدفعى للمبعوث الألمانى جروبا فى ١8‏ سبتمبر ١918‏ - أى فى الرقت 
الذى كان فيه التوتر ى أوربا قد يلخ ذروته . فقد أعلن رئيس الوزراع العراق 
ذلك الرقت أن من المحتمل أن يازم العراق الحياد فى حالة نشوب الحرمب بين 
ألمانيا وإنجلترا » وأنه بسبب تعاطفه مع ألانيا سيدوز كل فرصة توفرها العاهدة 
المعقودة بينه وبين بريطانيا لتأجيل اخاذ أى إجراءات ضد الريخ 


ومن المحتمل أن دكتور جروبا قد صدق هذا التأكيد » ولكن من المشكوك 
فيه أن يكون قسم الشئون الخارجية بإسحزب النازى قد انيح نفس اللحطة .قالعراق 
كانت تربطه ببريطانياء معاهدة صداقة وتبادل مساعدة كانت تلزم حكومته,بأن 
تقدم لحيلفتها أى مساعدة ترغب فيها . وكانت بريطائيا تضم يدها على 3 
الدوية فى الحبانية والشعيبة » وكان باستطاعما أن تؤثر فى السياسة العراقية ؛ 
غير مباثارة خلال بعض الأشخاص الموالين لما فى أواخر عام م 

غير غير امحتمل أن تجرؤ الحكيمة العراقية على معارضة إنجلترا علناً فى حالة نشوب 

الحرب » ومن الحتمل أن كل ما كان باستطاعها عمله هو أن تحاول تخفيف أعباء 
تعهداما . 


وبرغى ذلكفإن جروبا طالب بإيضاح على أثر نشر تصريح توفيق السويدى. 
وقبل أن يعيد الوزير كانأءضاء ف الو زارة لا يودون أن يصرحوا بشىء ععدد. 
وبعد أن عاد السويدى أوضح المسألة حروبا على الوجه التالى تة ريباً : يقدر 
العراق تقديراً كبيراً التعاون مع ألمانيا بصدد مشكلة فلسطين » ولكن كان من 
الطبيعى وجوب تحديد مثل هذا التعاون حين ترى إنجلترا أنه يضر بمصاحها. 
ولا كان العراق حليفا لإنجلرا فقد كان عليه فى حالة الحرب أن ينفذ بالفعل 
ما ينصح به الإنجليز . ولكن السويدى كان يرى أن من المحتمل جداًا أن تقضى 
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النصيحة بامحافظة على الحياد .. ومن الحتمل أنه حين أشار إلى الحياد كان 
يريد تخفيف الوقع الذى. كان ينتظر أن يحدئه هذا التصريح فى مساك المبعوث 
الألمانى . ولكن من المحتمل أنه كان يأمل أن وافق إنجلئرا على حياد العراق . 
وبرغم ذلك لم يساور السويدى أى شك فى أن البريطائيينسيصرون» إذا مانشبت 
الحرب ٠‏ على أن يقطع العراق. علاقاته الدبلوماسية مع أعداء إنجلترا منعاً 
للتغلغل السياءبى والحاسوسية فى المنطقة الى كانت تمر بها القوات البريطانية 
فى طريقها من المند إلى فلسطين ومصر . 

أما المانيا فإنها من ناحيتها كانتمهتمة بحياد البلدان المرتبطة بإنجلترا والوافعة 
فى أعماق مؤخرة جبهات المستقبل . وكان من شأن هذه البلدن أن تلعب دور 
هامًا من حيث الهيبة السياسية إلى جانب صلاحينها فى المستقيل كقاعدة مساعدة 
للقيام بأعمالل الحاسوسية والنشاط التخرورى فى مؤخرة العدو . والمراكز الآلمانية فى 
لشبونة وكابول و بانكوك أثناء الحرب العالمية الثانية توفر أمثلة طيبة لمذه المشروعات . 


ألمانيا والعر بية السعودية 


حدث قبيل مؤتمر ميونخ » حين بحث الاحمال الخاص بإقامة مركز ما 
لمساندة الحهد الحردع فى المشرق العربى ٠»‏ أن اتضح فى برلين أن المراكز 
الدباوماسية القائمة فى القاهرة وبغداد لا تى بالغرض المطلوب © بغض النظر 
عن القنصليتين العامتين فى القدس وبيروت اللتين لم تكونا آمنتين . وكانت 
العر بية السعودية هى الدولة الوحيدة المستقلة سميا وغير المرتبطة بمعاهدة مع 
إنجليرا . حفيقة أن المن كان لا يرتبط هو الاخخر بمعاهدة مع يريطانيا » إلا أذ 
إبطاايا كانت مهتمة بذلك القطر . وكان الإمام غير متحمس لإقامة علاقات 
مع ألمانيا”'' . ولم تكن توجد أى قواعد بريطانية فى العربية السعودية . و بالإضاف 
إلى ذلك فبسبب وجيد الحرمين الشريفين مكة والمديئة فى العربية السعودية . 


ضيه حم 


)١(‏ لم تتطور العلاقات بين الشركات الألمانية لصناعة الأسلحة وبين عملائها اليمئيين بشكل 
يبعث عل الرضى . 


6 
كان من الممكن أن نتوقع اعتبار الملك ابن سعود سياسة الدراد أنبسب شىء. إلى. 
بلده فى حالة نشوب ادرب » وأن بإمكانه أن يجعل وجهة النظر هذه تسود . 

ولكن يحتمل أن الموقف تأثر تأثراً حاسماً جد”ًا بنجاح الاتصالات الى. 
أجراها ممثلو ابن سعود مع ألمانيا فى عام 19830 هصدد قضية فاسطين . ولا 
كان الحاكي السعودى غير راض عن 'كية ونوع الأسلحة اإبى كانت تقدمها له 
بريطانياء فإنه أصبح يميل إلى شراء الأسلحة من ألانيا. ولهذا عبر عن استعدادم 
لإقامة علاقات دباوماسية معها . 

وخلال إقامة الشيخ يويف آل ياسين ‏ السكرنير الخاص للملا - ومثلين 
آخرين موثوق بهم ق بغداد ( نوفير )١191/‏ مجدهم يستفسرون مندولى شركة 
أوووولف عما إذا كانوا على استعداد لتزويد الملك خمسة عشر ألف بندقية يدفم. 
تنبا على آجال أو نقداً . وفى نفس العام اتصل ‏ يامم الملاك - ممثل آخين: 
لابن سعود » وهو طبيبه الخاص الشيخ «لدحت العارض ( وهو سورى من دمشق ) 
بمكتب الشئون الحارجية التابع للحزب النازى . ولكنالألمان نظروا إلىهذه الاتصالات. 
عزيد من الحذر . 

وف ألانيا أثارت بعض الدوائر » ومنها مكتب الشئون الخاريجية باللزب 
النانى » الذى كان ينادى بمزيد من الاهمام بالشئون العربية » إلى أن أمانيا 
لا تستطيع أن تفصح عن إعجابها بالملك برغم كونها لا ترغب فى تنمية علاقانم! 
الاقتصادية مع العربية السعودية » وأنها على استعداد للرديب بممثلى ابن. سعود 
ف .مهرجان الحزب المزمع عقده فى نورمبرج . ومن المؤكد أن هذا الحذر ربا 
أملاه على قسم الشئون اللخارجية بالحزب النازنى موقف المعارضة الذى اتجْذته 
وزارة. الحارجية إزاء مختلف صفقات الأسلحة الخاصة بالشرق الأدنى ٠‏ وهى 
الصفةات اأبى اقترحها مكتب ررزنبرج . ا ء 

كا يحتمل أن الألمان كانرا يرغبون فى جنب امخاذ أى خطوات من شأنما 
أن تقوى هيبة ابن سعود الذى أ ياناً ما كان. يسعى إلى الظهور عظهن: زعم 
العالم العربى بنصدد قضية فلسطين . فد كان من امحتمل أن تعنى مسائدة 
ابن سعود إقحام المانيا نفسها على الصراعات العريية الداخلية : بحكم أن الزعماء 


أو 
السياسيين ق البلدان العربية الأخخرى - وبخاصة العراق ‏ كانوا قد حذروا 
الألمان من ابن سعود وانهموه بالحضوع لبريطانيا والاستعداد لتنفيذ كل أوامرها . 
بل لقد ذهوا إلى أن معارضة الملك السعودى لقيام دولة برودية فى فاسطين لم تكن 
مخلصة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكيعة الألمانية كانت متحفظة فى علاقاتما 
مع ممثل ابن سعود وتمشياً مع سياسها العامة إزاء البلدان العربية . ومن المحتمل 
نمام تكن ترغب فى أن تصبح علاقاتها بذاك البلد القصى الواقع ى شبه التزيرة 
العربية من العوامل الإضافية المؤدية إلى تسرىء علاقات ألمانيا يبر يطانيا و إثارة 
شكوك إيطاليا . 


وف أوائل عام زار ألمانيا خالد القرقبى مستشار اللك ( وهو ينتعى 
فى الأصل إلى طراباس الغرب ) . ولم تكن هذه الزيارة هى الأولى الى يقوم بها 
ايم ملكه لشراء الأسلحة ‏ إذ أنه كان قد زار وارسو فى أوائل الثلاثينات لتحتيق 
نفس الاق . 


وفى برلين أجرى خالد القرقينى مفاوضات عامة مع الشركات الألمانية 
لعب فيها مكتب الشئون اللحارجية بالحزب النازى دور السيط . وقد اقترح 
شراء بنادق والتقدم بعروض. لبناء مصنع طلتات نارية وآخحر لاسيارات ٠‏ وعبر عن 
رغبة مليكه فى توظيف مهندسين وأخصائيين لمان فى إنشاء الطرق . وقد حصل 
القزقينى على بعض الوعود بتزويد السعودية بالأسلحة : وهى وعود لم تكن قد 
نفذت بعد قى صيف عام 1988 حين وفد إلى برلين ممثل جديد لابن سعود 
هو فؤاد بك حمزة ( وهو ف الأصل درزى لبئانى ) الذى كان حينئذ يشغل منصب 
وكيل ونارة الخارجية السعودية . وقد أقام فؤاد حمزة فى برلين حوالى شور ( 58 
نولية - 79 أغسطس )١198‏ أثار خلاله كثيراً من التساؤلات . واعتقد الألمان 
أن 'ملك العربية السعودية كان مهتمسًا بإقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا وأنه يرغب 
فى أن يوجد فى بلاده تايل رسمى ألانى . وثبت أن هذا الاعتقاد كان 


كديحاً . 


وقد قدم فؤاد بلك حمزة للألمان صورة صادتقة إلى حد كبير عن موقف 


فى 


ه. وقد أكد أن ٠‏ سيده لم يكن يتمتع إلا بحرية محدودة فى العمل » ونخاصة 
« 0 . وذهصب إلى أن مليكه ل يكن يستطيع أن ينساق وراء :صراع 
مع بريطانيا » وأن العربية؛ السعودية سترغ على التعاون مع بريطانيا فى ظروف 
معيئة . "كما أوضح مسألة العلاقات الإيطالية ‏ السعودية : فلم يمكن بعد التغلب 
على انعدام الثقة ببذلك البلد » برغم بعض: التحسن الذى طرأ على العلاقات بين 
البلدين وتعليق الملك آماله على تلى أسلحة من إيطاليا . وأوضح فؤاد بلك الاماله 
الى كان يعلقها مليكه على, ألمانيا باعتبارها دولة ليست لها أية مصالح استعمارية 
ف العالم العرلى .. 


كنا ناقش مع الألمان عدداً من المسائل العملية . وأمكن الوصول إلى اتفاق 
مع التقيادة العليا للقوات الألمانية المسلحة حول نزويد العربية السعودية بالأسلحة » 
وإرسالما ‏ عن طريق السعودية - إلى الثوار الفلسطينيين الذين قدم بعض اماله 
لحسابهم . ولكن يبدو أن هذا امال لم يصل وجهته على الإطلاق . 1 


وخلال زيارة فؤاد حمزة لم تتحذ ألمانيا قراراً حول بيع الأسلحة أو اعتّاد 
تمثيل سياسى فى جدة 2١‏ . ولكن كان لابزال من غير المؤوكد ما إذا كانت 
العربية السعودية ستلتزم الحياد بالفعل ى حالة نشوب ارب . ومالم يحدث 
ذلك فلاشك أن ألائيا كانت ستعتبر تقديم الأسلحة على أساس قروض طويلة 
الأجل أمراً لا يوجد ما يبرره . وقد رأت القيادة العامة للقوات المسلحة الألمانية 
أن ترويد ابن سعود بالأسلحة لم يكن كفيلا بتقوية مركز ألمانيا . بلى إنه على 
العكس من ذلك سيكون فى غير صالحها. كما لم يكن من الموقم أن تصبح الصفقة 
رانحة من وجهة النظر التجارية . ومن ناحية أحرى كان حثى فى برلين أن يكون 
ابن سعود دود إقامة علاقات أوبق مع ألمانيا لكى نخدم هدفه الخاص يضرب 
البريطانيين والإيطاليين بعضهم ببعض . 


)1١(‏ كان المشلون الدبلوماسيون فى العربية العودية يميشون فى جدة وليس فى العاصمة الرياض 
حيث كان وجود غير المسلمين أمراً غير مرغوب فيه . 


١ن‏ 
على أن مساعى ابن سعود أرغمت الحكومة الألمانية على الوصول إلى قرار » 
إذ كانت تخشى أن يؤدى تجاهله إلى ارتماء العربية السعودية فى مصكر أعداء 
ألانيا . وقد واصلأ موظفو الحزب ٠‏ ويخاصة 3 الشئون الخارجية » ضغطهم 
ف سبيل القيام بنشاط فق الشئون العربية . وحين أوصل النازيون العالم إلى حافة 
الحرب ى سبتمير 19128 بإصرارهم على مطالبيم الخاصة بتشيكوسلوفاكيا » 
ألح قسم الشثون الخارجية بالحزب الناتى بشدة فى طلب صدور قرار نخاص 
يعلاقات ألمانيا بالعرفية السعودية(1) . حينئذ تقرر عدم عقد أى اتفاق حول 
تقديم الأسلحة بقروض طويلة الأجل » بل تقرر إقامة علافات دبلوماسية 
مع العربية السعودية » حى إذا ما نشيت اللجرب 0 يستطيع مبعوينا إلى بغداد 
5 يتسحب [ل يلك ايك 6 , نوق صتمي 5-7 بلغ قسم الشئون الحارجية ب الحزب 
النازى الوزيرين المفوض ين المصرى والعراق بأن ل الريخ أن تتخذ إجراء 
انتقاميمًا حتى لو اضطرت حكومتاهما إزاء الضغط البريطانى- إلى قطع علاقاتهما 
الدبلوماسية مع ألمانيا واتخاذ إجراءات ضد الرعايا الألمان . 


ومن المحتمل أن القرار الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية مع العربية السعودية 
يم انخاذه إلا لأن قسم الشثون الخارجية بالحزب النازى لم ير أى احهال آخر 
لإقامة قاعدة قانونية ترتكز عليها أمانيا فى حالة نشوب الحرب . ولم تكن هذا القرار 
سوى أهمية قليلمة ف البداية » لآن نمة ما يدل على أن الألمان كانوا لاوزالون 
قليل الثقة فى ابن سعود . فثلا وصلهم أخبار مفادها أن فؤاد بك حمزة عميل 
بريطانى مأجور”'"؟ . وببذا الصدد تم اعتراض شحتى أسلحة كان قد جرى 
إعدادهها لكى ترسلا إلى الثوار الفلسطينيين - وكان من المتوى أن تنقل إحدى 
)١(‏ كتب فوربان إل ماليتكه ءط:»!!12/48 ( 54 سبتمبر ١914‏ ) ما يل : « أشكرك من كل 
ثالى عل اقتراحك الودى المررخ 50 سبتمبر الذى جعلنا بالفمل ننظر إلى المسالة العربية السدودية نظرة 
أكثر شمولا » حتى فى خلال هذه الأيام الأخيرة من الأزمة » - فهل يمكن أن يكون هذا تبكما ؟ 
(؟) يفترض وات ١9:06‏ .2.0 أن المنافسة بين ياسين والقرقيى وحمزة كانت من وراء هذا الاتهام . 
.157 .م ,1963 أقمة ملممضنامل مدافة لواعادء© أدوه8 . 


7 
هاتين الشحئتين عبر العربية النعودية وأن تنقل الأخرى بالاتفاق مع 0 
العراقية . والذى حدث هو أن البريطانيين استطاعوا بشكل ما أن يخيطوا. علماً 
بأمر هاتين الشحنتين » مما -جعل السلطات الألمانية لا تثق فى المللك ومبعشيه 27 بي ' 


رحلة جر وبا إلى جدة . 


فى يثاير 1974 سعت اللكومة الألمانية إلى تنفيذ القرار ‏ الخاص بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع العربية السعودية . وى ١7‏ يناير طار جروبا إلى جدة 
عن طريق القاهرة . ومنذ ذاك الوق تكان عليه أن يقوم ‏ بالإضافة إلى مهافه مد 
بدور وزير ألائيا المفوض فى جدة” 

وكانت مسألة العلاقات مع ألمانيا على جانب من الآهمية بالنسبة إلى اأسعودبين. 
سُ يكن عمة كثير من الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى العربية السعودية -, 
إذ ' يوجد سوى ”" دبلوماسيين يعملون فى جدة بصفة دائمة اهم الوزير البر يطافى 
المفوض ( وهو ى ذلك الوقت. سير ريدريولارد الذى أصبح:فها بعد سفيراً لبريطانيا 
ف. طهران) ووزير فرنسا المفوض وؤزير إيطاليا المفيض سيلى 811:84 . وكان 
كثل حولندة وتركيا والعراق فى "'سعودية قائم بالأعمال بصغة «ستمرة . وكان وذير 
مصر المفوض فى جدة معتمداً أيضاً لدى بغداد كما كان وزير الأذغان المفوض 
معتمداً لدى القاهرة » وكان كثير من نشاط ههؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يتعلق 
بشئون الحجاج المسلمين أثناء :الهم إلى مكة والمدينة ب فقد كان هؤلاء الوزراء 
المفوضون والقائمون بالأعمال بمثلون إما :دولا إسلامية أو إمبزاطوريات تضم رعايا 
مسامين . وكان مثل بريطانيا يلعب دورا ضاف ريسي برثم أن بريطانيا كانت 
لديبا' وسائل أخرى مباشرة للتأثير على بلاط ابن سعود ١‏ ولا كان النفوذ الإيطالى 

)١(‏ سأل سفير بريطائيا قى بغداد رئيس الوزراء - المدفعى - عن هاتين الشحئتين . وق كن 
بتاريخ ١8‏ فبراير ١974‏ كتب فون هنتج مايل : 


1 ددع قريت. أنياء الشحنتين - وليس من المؤكد حى الآن ما إذا كان مرجع ذلك هوابن 
سعودٍ . ومن واجبنا أن نتخل عنهما . » 
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قد ازداد فى ال ا فقد أصبحت لمثل إبطاليا أهحمية سياسية أيضاً . 
وقد تسنتنج أن يجلئرا . الى كانت فى استطاعت بالفعل ؛ ف القرن التاسعم عشر 
أن تفرض على -- الواقعة على السواحل الشرقية والحنوببة لشبه ه الخزية 
معاهدات ثم 0 علمبأ أن تكون لها علاقات سراسية خاصة » كانت مهتمة ة أيضاً 
بتحديل 57 ابن سعود بالعالم الخارجى . وكانت ألمانيا أؤلى الدول الى ليست 
ها مصاحة فى الحج إلى الأماكن المقدسة بحيث لم تكترث بتعيين ممثل لدى ملك 
العربية السعودية . 

ففما تعلق بازدياد نشاط الشركات البتروليه الامريكيه جاءت العلاقات 
النبليماسية بين العربية, السعودية والرلايات المحدة فى القدمة + وهذا ما أبرذته 
المؤدسات البترواية الى كانت لها امتيازات هناك . ولكن وزارة: الحارجية الأمريكية 
لم نساند الاقتراح . وق أواسط عام 64 قررت حكرمة الولايات المتحدة أن 
ترسل مبعويا إلى العربية السعودية . وق نفس الوقت -حصلت شركة كالتكس المنية 
بالموضوع على امتياز نبائى باستخراج البترول فى السعودية وازداد عدد الأمريكان 
بندبة كبيرة . وبدأت كثير من البلدان تبدى اههاماً كبيراً بالبترول السعودى . 
وتوقع ابن سعود أن تمكنه العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا والولايات المتحدة من 
موازنة النفوذ البريطانى إلى حد ما . ولا كان الملك قد بدأ يلعب دوراً هاما بالشسبة 
إلى قضية فلسطين » فإنه -اول التوسط فى علاقاته الدولية بصورة واضحة . 

وف جدة أجرى دكتور جروبا محادئات مع أعضاء الحيئة الدبلوماسبة » 
بادثاً بالمبعوث الإيطالى سيلبى . وقابل الملاك مرتين» هيما قابل الشيخ يوسف آل 
ياسين ثلاث مرات فى الفترة ما بين ١١‏ و 16 فبراير . ٍ: 
ونتيجة لهذه المحادئات ترقعت العربية السعودية من ألمانيا أن تقدم لما التعضيد 

الأدنى والفنى والمادى ٠‏ على أن يكون معظمه على شكل دفعات من الأسلحة . 

كا رأى ابن سعود ضرورة مساندة الألمان للعرب يصدد قضية فلسطين . واقترح 
عقد معاهدة صداقة دائمة مع ألمانيا واتفاق تجارى لفترة محددة د. كما طالب 
بتعضيد ألمانيا الدبلومامى لادعاءات العودية ( العقبة ونجران) إزاء دول عربية 
أعري . : 


7 
وقد انصب كثير من الاهمام أثناء الحادثات على السياسة الإيطالية . 
وم ينكر الحانب السعودى عدم ثقته فى إيطاليا وعدم رضاه عن الاتفاقية الإنجايزية 
الإيطالية الخاصة بالمناطق الواقعة على سواحل البحر الأحمر إلى غير ذاك . 
ومن: الواضح أن ابن سعود رأى أن الاتفاقية تحدد فرص تحركاته السياسية . 
وما يجحدر ذكره أن الماك السعودى قد احتج بشدة على عقد هذه الاتقاقية وأنه 
أصدر تصريحاً بتحدى فيه فعاليتها بعد إبراءها . وون المحتمل أن الأهر د وصل 
به إلى الحوف من التقسيم المباشر للبلدان الراقعة على البحر الأحمر » ون ثم 
اتجاهه إلى الخدعة الخاصة بإقامة علاقات مع ألمانيا . وقد أوضح اأساسة السعوديون 
الحروبا' أن العرب سيفضلون بريطانيا إذا ما ووجهوا بضرورة الاختيار بينها وبين 
إيطاليا . وكان مقيضاً للزعماء العرب أن يعيدوا تأكيد ذا مرات كثيرة. شلال 
اتصالاتهم بألمانيا فى المستقبل . 
وف مقابل تعضيد ألمانيا السياءى والمادى تعهد الملك ووستشاروه بالوقوف 
على: الحواد فى ححالة نشوب الحرب . ولفد أشاروا إلى سياسة العربية السعودية أثناء 
الحرب الحبشية : فبالرض من الضغط الذى باشرته بريطانيا لم يطبق الماك اللحزاءات 
ضد إيطائيا » بل باع لا الطعام والأغنام والحمال : وكان ابنسعود من أول.*ن 
اعترفا بضم إيطاليا. للحبشة ('؟ . وفى مقابل ذا باع الإيطاليون الأساءحة إلى ابن 
سعود بشروط مرضية »وقدموا له هدايا على شكل عدد هن الطائرات ودريوا يوغن 
الطيارين السعوديين على نفقتهم الخاصة وقدموا اعربية السعودية بءأة عن «درلىي 
الطيران مجاناً . ويما تجدر الإشارة إليه أن هذه البعثة قد سحبت فى فبراير ١94‏ 
بناءأ على رغبة الماك . وبالإضافة إلى ذاث أكد الماث ووستشاروه فى مادثامهم 
مع جروبا الحاجة إلى تونى السرية فيما يتعلق ببريطانيا . 
وقد كان لزيارة جروبا لحدة أثر حسن عليه . وقد اقتنع. يأن ابن سعود لا 
يمكن أن يكون صديقاً لبريطانيا أو أداة مطواءة فى يدها . وكان ٠ن‏ رأيه أن اللأك 
يكره الإنجلي زو إن يكن يرى لزاماً عليه أن يتظاهر بصداتتهم + ؤاا كان -جروبا قد 
(:1) فى ماس ١9807‏ قابل ابن سمرد الوزير المفرض الإيطالى الحديد باعتباره مثلا لملك إيطاليا 
و إمبراطور الحبشة ٠‏ ولكنه اعترف بالضم بشكل ضمى فى مذكرته المزرخة ١؟‏ نوثبر 19158 . 


وف 

أكد من قبل أهمية البلدان العربية والقومية العربية بالنسبة إلى سياسة أاانيا ٠‏ ذإنه 
ضاعف جهوده فى ذلك الوقت لكى تقوم ألمانيا بنشاط فيا يتعلق بالشئرن العربية . 

وقد اقتنع جزوبا من مناقشائه مع ابن سعود وغيره هن القادة العرب بأن لدى 
الآلمان فى العربية السعودية ويادان عربية أخرى فرصا تفرق فردنى إيطاأيا الى 
اعتيرها العرب أضعف من إنجلترا . هذا إلى أن العرب كانوا “شون الحاولات 
الاستعمارية الى كانت تقوم بها إيطاليا . وقد أشار جروبا فى تقريره إلى ٠١‏ رآه 
المبعوث الإيطالى سيلتى من أن لدى الألمان فى العربية السعودية فرصا تفرق ذره 
إيطاليا . 

كا استطاع جروبا فى العراق أن يتعرف على علاقات الساسة العرب بإيطائيا : 
ومخاصة ف الفترة التالية لمرونخ . وف نرشبر 1918 قدم حكمت سلوان - رئيس 
وزراء العراق السابق حروبا خطة القيام بانقلاب موال لألمانيا وتركيا فى العراق7١)‏ 
ورأى هذا السيابى الذى نشأ على كره الإنجليز وحب تركيا أن مثل هذا الانقلاب 
لم يكن مكنا إلا إذا منحت تركيا ضمانات ند التوسع الإيطالى ‏ إذ أن اللدوف ٠ن‏ 
مثل هذا الترسع قد جعل تركيا تميل إلى الإبقاء على علاقات ودية مع فرنسا 
وبريطانيا . يهذا كان من رأى حكمت سليان أنه إذا كانت ألمانيا تريد أن تمرى 
تغييراً فى سياسة إبطاليا » فباستطاعتها أن تعمل على أن تكون ها آثار ناج<ة فى العراق 
أيضاً . وف فبراير 144 نقد وزير خارجية العراق بالوكالة رسم حيدر - وهر 
شيعى من أصل سورى ‏ فق محادثة له مع جروبا » الاتجاه الذى اتخذته الصحافة 
الألمانية إزاء إيطاليا وسياستها . وقد أكد حيدر أن العرب يشعرون بأن ألانيا 
تسند سياسة إيطاليا ق البحر المتوسط ولا تعير التفاتاً للأمانى العربية . وذهب 
إلى أن الحكيمة الما قية غير مهتمة بمصائر :ونس أو المستعمرات الإيطالية فى ذهالى 
أفريقي! - ولكها : - بمصير سوريا وفلسطين . 

وجاءت دلائل مشابية من مصر . فى نوفبر 1478 أشار وزير ألمانيا المفوف 
(1) ليس عن المؤكد إذا أن اتهام نورى السعيد الذى وجهه فى > مارس ١١989‏ - وبفاده أن 
حكمت سلبان وغيره كاذوا يدبرون مؤامرة ند الحكوية العراقية ‏ كان لا يستئد إلى أساس » وهورما يذهب 


إليه محيد خضفورى : (37-40! ,1960 ,دملهمآ ,ودم1 ؛معلمعصع1:0) . انظر أيضاً صلاح الدين 
الصباغ : فرسان المروبة ق العراق ( دمشق ١4655‏ ) ص 74 وما بعدها . 
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.فى القاهرة إلى أن من الممكن دعم اتمجاهات مصر الخرادية بالتأثير الملاثم على 
الرأى. العام الذى كان من الواضحأن السياسة الإيطالية تقلقه . 

' ونستنتج من هذا كله أنه كان على الألمان. أن يتحملوا نتائح انجاه العرب 
السليى إزاء إيطاليا وأن إمكانيات الألمان فى العالم العربى كانت تستند يطريق 
غيز.مباشر إلى موقف الإيطاليين . وسئْرى أن.موقف إيطاليا كان له أثر مباش على 
السياسة الألمانية .) 

ول شارك القسم السيابى السايع ورؤساء قندم الشئون الحاريجية باللحزب النازى 

آراء جرويا الخاصة ندعم العلافات مع أبن سحو ٠‏ ولك بلغ قسم الش' ول الخامجية 
هالمنزين التازى جروبا أن المانيا لم تكن مهتمة بتوثيق علاقاتها مع ابن سعود يسبب 
علاقته الغامضة بإنجلترا . وأهم من هذا أن الرسميين فى برلينكانوا يروجون أن ألانيا 
لا:تستطيع أن تتعهد بتزويد العربية السعودية بالأسلحة لأن بلدان شبه الحزيرة 
العربرية. كانت تدخل فى دائرة المصالح الإيطالية . وكان للاتجاه الخاصن براعاة 
موقفا إيطاليا تأثير أقوى من ذلك فيا يتعلق بعلاقات إيطاليا بالهن . فقد قابلت 
إبطاليا اولات ألمانيا التغلغل الاقتصادى فى المن يكثير من عدم الزضى . ومن هنا 
فا حل أبريل ١94‏ حبى ساد الرأى فى قسم الشئون الحارجية بكرب النازئ 
.بألا مجال.لأى تغيير فى الددياسة إزاء العربية السعودية 0 . 


المفاوضات حول تز ويد العر بية 
السعودية با لأسلحة 
وبرض. ذلك فقد تغير القن بعد رقت افصير الديقة أن ألاذا وشعث عير 
.لمرددها إزاء التدحل فى شور ن البلدان العردية ف ونخاصة فيا يتعلق بالعربية 
السجودية . وى مارس ١91"4‏ عريطر قرارات مؤيمر ميونخ : فقضى على دولة 
تشيكوسلوفاكيا الممزقة وتقدم إلى بولندة بمطالب متشددة . وقد أدى هذا إلى 
تقديم..بريطانيا ضمانات لبولندة » وازدياد تدهور العلاقات الإنجليزية ‏ الألمانية. 


. وبريم بض التردد فإن الحكرية الآلمانية قررت فى النباية ألا تبيم الأسلحة اليمن‎ )١( 
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وف أبريل غزا الإيطاليون ألبائر! . ووجه الرئي.ى روزفات رسالة طلب فيها أن تضحن 
ألانيا عدم تعرض "٠‏ دولة معيئة لاعدوان . وى 58 أبريل ألى هتلر خطبة'عايفة 
ف ١‏ يحشتاج اشتد فيها قَْ مهاجمة الدياسة البر يطانية إزاء فلسطين وتناول سياسات 
الذؤل الغربية ف البلدان العربية . -حينثد سارعت إنجائرا وفرنسا إلى التوصل إلى ا:فاق 
مع تركيا ١‏ وف ١‏ مادو صدر تصربح إنجليزى - تركى ) ويعك ماه أسابيع 
صدر تصريح فرسى - تركى . 

وف أبزيل 194 ترجه أوتو فون هنتج ‏ مدير القسم السيامى السابع ‏ 
إلى فاسطين والعراق7١؟‏ بعد زيارة أطول إلى؛صر . وقد أدت هذه الرحلة إلى إجراء 
يعض التغيير فى وجهات نظر الحكوبة الألمانية إزاء تدعيم العلاقات هم العربية 
السعودية (؟) 5 

ومن الراضح أن فرتز جروبا أثار من جديد ‏ فى رسالة بعث بها فى 7 مايو 
إفى قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى ‏ مسألة مطالب ابن سعود » ولاك 
بعد أن شعر ‏ على أثر محادثاته مع فون هنتج ‏ بأن ثمة احمالا لتخير اتجاه 
ألمانيا إزاء العر دي السعودية 5 وقد أشار دن سد بك إلى اعتقاده بعداء االماث لإنجامرا 0 
من حيث المبدأ ؛ وأكد احيال استعمال الأراضى السعودية ذات الأهمية الاستراتييجية 
فى الحرب القادمة . وق هذه المرة سمح فورمان لنفسه بأن يتمتنع وآ ورد ذاك 
فى تعقيب يخط يده على هامش رسالة جروبا د 

ولهذا فا حل ربيع 194 حتبى كان المسئولون بوزارة الحارجية الألمانية 
قد وافقرا على الأقل لدرجة ما على وجهات نظر مكتب الشئون اللتارجية 
بالحزب النازى التابع إروزنبرج ؛ وبإمكاننا أن نستنتس أسباب هذا التغير هن هلذكرة 
هنتج المورخة 3١‏ مايو . فى مذكراته السمية حدد فون هتتج المرقف فى الشرقين, 
الأدن والأسط على الوجه التالى : )١(‏ لا تيجد احتالات انشاط الألانى 
ف مصر والعراق وفلسطين وسوريا . فصر والعراق كالا فى صف إنجثئرا » وكانت 

٠) لا يشير ذون هنتج مذكراته عناععاقدة21 عم ,وعاعءة ه34 (حياق رحلة خدمة‎ )١( 
. ص 784 » إلا إلى رحلته إلى فلسعلين‎ 

(؟) ادعى جر وبا أنه أقنم فون هنتج . 


#6 
الحركة الوطئية فى فلسطين مشلولة » على -حين أن العرب السوريين كانوا عاجزين 
عن اتباع سياسة مستقلة (ب ) لن يكون باستطاعة ألمانيا أن نستعمل الأراضى التركية 
مهاجمة المواصلات البريطانية صوب المند عبر العراق وفلسطين ٠»‏ وذلك بسبب 
اتفاق حكومة أنقر ةلمع الدول الغربية | (ج) لم يعد الملك ابن سعود يعتمد على 

المعونة البريطانية » إذ أصبح له دخل ثابت يقوم على حصته من شركة كالتكس 
نظير استؤلاها. للبترول فى منطقة الخليرج . (د) ليست لدى إيطاليا فرصة 
طيبة للقيام بنشاط ف العربية السعودية بعد أن رحلت عنها بعثة الطيران الإيطالية . 

ف خلال الحرب العالمية الأولى كان من نتيجة تحالف ألمانيا مع الباب العالى 
أن توفرت الها فرض النشاط العسكرى والسياء.ى ضد دول الوفاق ى الشرق . 
ولكن حين اتضح-قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ أن تركيا على الأقل ستكون محايدة 
كان من الواجب البحث عن إمكانيات أخرى لضرب المواصلات البريطانية مع الهند 
من الحنوب .. وكان يبدو أن مثل هذا الاحمال متوفر فى شبه اللتزيرة العربية ٠‏ 
فثلا كان بإمكان الألمان أن يفكروا فى أن يقيموا هناك قواعد تموين لاغواصات 
القادرة على مهاجمة السفن البريطانية فى امحيط المندى والخليج . وإذا كان 
فورمان قد استجاب لإقناع جروبا له بأهمية العلاقات مع ابن سعود لأسباب سياسية 
وعسكرية » .وبالحاجة إلى تجنب الارنجال أثناء الحرب » بل «أن يوطد الآن فى 
هدوه وسلام: مركز أمانالاهناك » فن الحتمل جد إذآ أنه كان يضع نصب 
عينيه هذه الفرص .. 

ولابد أنعقد اتفاق .بين الدول الغربية وتركيا قد يد وجهة نظره هذه » 
ويبدو هذا فى مذكرات موظنى قسم الشثون الحارجية بالحزب النازى ياعتباره السبب 
الرئيسى فق تعديل السياسة «الخاصة بالعربيةة السعودية . فقد اضطرت ألانيا 
إلى اتخاذ هذا الموقف بسبب الرضع غير الملاثم الذى وإجه الريخ فى شرق البحر 
المتوسط وى البحر الأحمر د؛ وتؤكد هذا تقارير السفير الألمالى فى أنقرة ‏ فون 
بابن - والسفير .البريطالى سير هيو ناتشبلهوجسن 2ع5مه8د3آ-لاساططء مم1 طمداةة 

وتدلاذ كر أتوليكر .هعنام - سفير إيطاليا فى برلين ‏ فق ثقاريره الى أرسلها 
إلى .شيانو أنه. بغ أن ألمانيا كانت فى وضع يمكنها من الضغط على تركيا » فن 


1م 
امحتمل آن تكن النتائج موضع شاث . كان بإمكان ألمانيا أن تستغل إرسال -جزه 
كبير من الصادرات التركية إليها وأن عدداً كبيراً من الأساتذة والخيراء والمدربين 
الأان - با فى ذلك بط عسكرية - كال يلمبن مثل هذا الدور الكبير فى 
شئون تركيا المدنية والعسكرية . وبرغ "ذلك فقد كان بإمكان إنجليرا أن نحل محل 
ألمانيا فى امجال الافتصادى وأن نحل فرنسا محلها فى المجال العسكرى . وى ظل هذا 
الوضع ».حددت الكرية النازية موقفها. إِذْ أن بريطانيا كانت تجرى وراء « ربط 
تركيا بسياسة تطويق ألمانيا''2و وبرغ ضعف أحمال القيام بعملفعال ضد بريطانيا 
من المنطقة الواقعة جنوب تركيا » فقد قررت ألمانيا انهاز الفرصة . 

وأصبح بالإمكان إدراك تغير اتجاه الحكومة الألمانية من العربية السعؤدية 
حين قام خدالد القرقينى برحلة أخرى إلى برلين فى مايو 19804 . وفى هذه الممرة 
أجرى مستشارابن سعود محادثات ايس فقط ص ممثلى وزارة الدفاع الألمائية ومكتب 
الشئون الخارجية بالحزب النازى والشركات الالمائيا. » بل, إنه قابل كذلاك كبار 
#ادة الر يخ . 

وقابل ريبتروب القرقيى فى 8 يونية . وإلى جانب تبادهما الاراء برجه عام . 
اقشا شحنات البنادق والمدافع المضادة للطائرات والعربات المصفحة ٠»‏ بالإضافة 
إلى بناء مصنم للنخيرة فى العربية السعودية . وقد أكد مبعوث ابن سعود 
أن تحقيق هذه الرغبات الى عبر عنها الملك من ثأنه أن يخفف اعتاده على 
إنجلئرا . وعير رييئر وب عن عطف ألمانيا على العرب وفوضى فون هنتج”"؟ القيام 
:بد من المفاوضات'حول تزويد السعودية بالأسل<ة . 


وف ١7‏ يونية استقبل هتلر القرقينى فى أوبسالزيورج . واستفاذى اذهوهرر 
ف تعبيره عن عطفه عل العرب » وقال إن هذا العطف قد بدأ اديه أثناء طفولته » 


)١(‏ كان من رأى الكلويل رود عدطه8 - الملحق السكرى الألمانى بأنقرة - أنه لا يحب فقط 
اعتبار حلف تركيا مع الدول الغربية ضارا بألمانيا » بل يجب أيضاً اعتباره ضاراً يحياد تركيا . 
6 .م ,101 ,2018 
(؟) أجلت مقابلة الترقيى س ريبنتر وب إلى م يونية بسبب زيارة غيانو والأمير بول الومى على 
عرش يوغلافيا إلى برلين . 


3م 
وأعلن استعداده لأن يقدم « المساعدة الفعاله © للسعوديين . وقدم القرقيى: تلو 
رسالة شخصية من ابن سعرد . 

ويحلول ذلك الوقت لم يعد واضعو السياسة الألمانية يكترثون كثيراً بتنوىء 
علاقة ألمانيا ببريطانيا بشكل لا تدعو إليه الحاجة » وإكن كان علمهم أن يضاعفرا 
مراعاتهم لوجهة النظر الإيطالية . وكانت قد .جرت بالفعل محادثات مع إيطاليا 
حول مسأاة تزويد امن بالأسلحة » وثنو ما كانت الشركات الألمانية تزمع القيام 
به . وى هذه المحادثات أكد الإيطاليون أن المن يقع فى منطقة نفوذهم » وتطعت 
المفاوضات بين ألمانيا وابعن برنم التحفظ الألمانى الخاص بأنه لم يكن ياستطاعة 
ألانيا أن تتخلى عن نشاطها فى المن . على أنه لم تترتب على هذا التحففظ أبة 
خخطوات محددة من الناحية العملية . وفها يتعلق بالسعودية اعتير الألمان ترسعهم 
فى هذا القطر مسألة مفتوحة على الأقل ٠‏ برضم اقتناعهم بأن عليهم أن يتصلوا 
بالحدكومة الإيطالية قبل أن يتعاونوا مع ابن سعود بالفعل ٠‏ وم يساورهم اشاث فىيأن 
إيطاليا لن تبلغ بسرعة بأى صفقة تعقد فى المستقبل مع الملك السعودى و 

وخلال الزيارة الى قام بها الكونت شيانو إلى برلين' بمناسبة. توقيع| « ميثاق 
الصلب ٠‏ فى 1١‏ "؟ مايو» بلغ فورمان السفير بوت د80 بأن العربوة السعودية 
قد قامت بكثير من المحاولات لشراء الأسل<ة فى ألمانيا » وأشار إلى مزايا إقامة 
علاقات ودية مع ابن سعود ى حالة نشوب الحرب .. وحين سل السقير الإيطالى 
صراحة عن موقف إبطاليا من هذه المسألة أجاب بأن القرارات الخاصة بمثل هذه 
المسائل كان يتخذها وزير الخارجية شخصيًا » ولكنه أنصح عن رأيه الخاص 
بوجوب تعهد الشركات الإيطالية بتزويد العربية السعودية بالأسادة . "كما اعتبر 
بو التسايق على كسب «د الملك السعودى أمرا غير مرغوب 'فيه. وحينثذ وعد فو رمات 
بأن تناقش ألمانيا هذه المسألة مع الإيطاليين بالطرق الدبلوواسية : 

وف ٠١‏ يونية » أى مباشرة بعد المقابلة الى تمت بين القرقييى وريبنتروب » 
وجه فورمان رسالة إلى سفير ألمانيا فى روما أشار فيها إلى المحادثة الى تمت بينه وبين 
بو وفصل رغبات ابن سعود وأوضح السبب الذى دعا الإيطاليين إلى التخلى 
عن صفقة الأسلحة المزمع إجرائها مع السعودية لصالح شركائهم الألمان . وذكر 


م 
فورمان بإنهاء البعثة الحوية الإيطالية فى العربية السعودية وأشار إلى المحادثة 
الى جرت بين .جروا وسيلى فى جدة وه المحادثة الى ادعئفيها الأخير أن ألمانيا كانت 
لديما فرص فى ذلك البلاد تفوق فرص إيطاليا . وهكذا اقترح وجوب إعلان إنطالءا 
ألا دخل لا بالصئقة المزمع عقدها بين ألمانيا والسعودية . 

عل أن الإيطاليين لم يتحمسوا لاتخاذ مقف الى . حجن اعتمل انهم كاتوا 
غير راغيين سواء فى الموافقة أو ف الرفض لأن الصفقة المعنية كانت صغيرة ل 
وبعد إسباء اليعئة الحوية ' تتحسن العلاقات الإيطالية ‏ السعودية بود ناجحة . 
59 إن اختيار القرفيى ميعثاً إلى ألمانيا ؟ ق الوفت الذى اتضح فيه :وز رق العلاقات 
بين دولى احور » كان من الممكن تفسيره على أنه بعر عن 0 2 
السعودى موقفاً معادياً من إيطاليا . فالترقيى كان -طرابلسينًا اشترك فى محاربة 
الإيطاليين ول ف عداءه لإيطاليا أثناء محادثاته مع الآلمان . 

ويخرت محادثات روما على مستوى أدلى . طُ يستطع جوارنا سلى 11أءام هم نهن6© 
نائب السفير بو أن يقدم لمستشار الفارة الألمانية فون بليسن معوده دم/ة 
إجابة واضحة . وبرغ, أنتجوارنا سل أبدى تحفظاً فحواه أنه لايبدى آراء شخصية» 
فإنه تكلم عن اهام إيطاليا الخاص بالعربية العودية وللنجزات الإيطالية الكبرى 
فى ذلك القطر » وانتهى بتوضيحه أن إيطاليا ذامها كانت تتفاوض فى أمر بيع 
الأساحة . وقد القت آرافه مع الآرا ء الى عبر عنبا بوتى خلال محادثاته مع 
فورمان © 

وف غضون ذلك قابل هتلر الفرقيى .٠‏ وألحت برلين على” سفيرها فى روما 
لكى يحصل على قرار » ولكن الإيطاليين أجلوا إجابتهم انتظاراً لوصول سيلى 
الذى كان عليه أن يقدم تقريراً عن هذه المألة . فلم يكن ثمة جدوى لزيد 
من الإناح . وم يصل رد إيطاليا حى ١4‏ بولية حين انمهت المفاوضات مع القرقيى 
من حيث المبدأ ولكن لم يسدل عليها الستار . حينئذ ساد الاعتقاد لدى الرسميين 
الآألمان الذين كان يعنيهم الأمر بوجوب 6 هذه الصفقة مع القرقيى دوف اعتبار 
الموقف إيطاليا ١ .٠.‏ 


وقدم ماجستراق لفورمان رد إيطاليا . ول تكن لدى الحكودة الإيطالية اعتراضات 
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على الصفقة الألانية السعودية المقترحة » ولكلها لم تكن ترغب إلا فى الإشارة 
إلى ضرر التنافس بين البلدين فى العربية السعوديةا . وقد أوضحت الألمان أنشركة 
سنا 84314 الألمانية كانت نشطة فى جدة » واقترحت أن تفيد ألمانيا من شدءات 
هذه الشركة فى علاقاتها معالبلدان العربية الراقعة على البحر الأحمر . وببذا 
لحت بوضوح إلى أن هذه البلدان تقع فى منطقة النفوذ الإيطالى من الناديتين 
السياسية والاقتصادبة . وقد يكون من المناسب برذا الصدد أن نلمح إلى تصريح 
هتلر خلال زيارة شيانو لبرلين- فقد صرح بأنه يعرف بدبيطرة إيطاليا على ٠:طاقة‏ 
البحر المتوسط . 

وقد رفض فورمان توسط شركة سنا قبل أن يحرى «ناقشة أساسية لادعاءات 
إيطاليا . 

كا عبر الكونت ماجسيترانى عن اعتراض حكومته على ششخصية «بعرث ابن 
سعود ‏ نخالد القرقينى ‏ الذى أبدى عداءه لإيطاليا حين كان لايزال فى ليبيا . 
وقد هدأ فورمان محدثه بالإشارة إلى انجاه القرقينى المعادى ابريطائيا » وأكد له أن 
السعوديين لن يستعملوا السلاح إلا ضد البريطانيين « 

لهذا لم يكن لموقف إيطاليا أى أثر جذرى على مجرى الأحداث خلال المفاوضات 
الى جرت مع القرقيى . لم يؤد إلا إلى بعض التأخير فى الوصول إلى اتفاق نبا . 
ولكن لا يجب أن نقلل من أهمية هذا الموقف -دى وإن يكن قد اند هذا ااشكل: 
فالمفاوضات قد جرت قبل اندلاع الحرب بوقت قصير » وهذا وضعت العراقيل 
أمام الصفقة . وقد ووجه النازيون بإختيار أحد طريقين صعبين فيا يتعلق بسراستهم 
العربية الى سيبت لمم قلقاً شديداً منذ ذلك الوقت . فن ناحية كان يواجههم كره 
العرب العميق لإيطاليا الفاشية وهى أرق حلفائهم » وون ناحية أخرى كانوا 
يواجهون عدم ترحيب إيطاليا بالعمل الألمانى المستقل » فى ثلاث المنطقة الى اعتبرتها 
منطقة نفوذ مخاصة ببا . 

وقد أبدى الألمان استعدادهم لإرضاء ابن سعود أثناء محادثاتهم دع القرقبيق . 
وف النهاية عرضث ألمانيا فروضاً مقدارها مليون ونصف مليون مارك (٠٠٠ره1١‏ 
جنيبه ) لشراء 6,٠٠٠‏ بندقية و 8 ملايين طلقة ولبناء مصنع صغير لالخراطيش . 


46 
وطالب السعوديون بقرضى قدره ” ملايين مارك » كما طالبوا بأن تخخصدن لم أسعار 
خاصة . وبرغم رنض طلب العراق الخاص بشراء أسلحة على أن يتم دفع تمها 
على آجال طوياة » فإن القيادة العايا لاقوات الألمانية المسلحة عرضت قى ذلك الوقت 
على ابن سعود أن بديه عدداً من البنادق . ولا كان بعض السثولين الألمان قد 
أوضحوا الصعاب التى تعترض إجراء الصفقة » فد ساند كاناريس الاقتراح 
بشدة ياسم القيادة العليا للقرات المسلدة الألمانية . 
وقد تمت الصفقة فى ١7‏ يولية على شكل نخطاب وجه إلى القرقييى «كتوباً 
على ورقة عادية غفل من الإمضاء . وقد اشتملت على ثلاث نقاط هى : 
١-أبدت‏ حكومة الريخ استعدادها للتعبير عن عطفها على العربية السعودية 
بتزويدها بالبضائع . 
؟ - تعهدت حكرمة الريخ بأن تقدم لابن سعود هدية قدرها 4,٠٠١‏ بندقية 
من آخر طراز نصفها من النوع ذى الكدزان بالإضافة إلى ١٠٠,؟‏ خرطرشة اكل 
المافقة على أن يطلب الماك الأدوات الحربية » على الحساب » *ن 
المؤسسات الألمانية بما قيمته ‏ ملايين مارك : وتقرر أن م الدفم على سبعة أقساط 
سنوية » والتزم ابن سعود بأن يدفم الفسط الأول عقب تسلمه الشدنة الأولى . 
وبهذه المناسبة تخلت ألماذيا أيضاً عما اعتادته فترة طويلة هن محيث تلبى قسط كبير 
من ان قبل قبول الصفقة . وقد ألحقت بالرسالة قائمة طويلة من المواد الحربية . 
ومن المحتمل جدًا أن جزءاً كبيراً من الأسلحة المهداة كان مخصصاً لفلطين حيث 
كانت الثورة قد حمدت . 1 
وكان من الممكن ألا تجرى هذه الصفقة » إذ نشبت الحرب يعد -والى 
ستة أسابيع » وأصبح تصدير الأسلحة إلى موافى البحر الأحمر هن الصعوبة بمكان. 
هذا بالإضافة إلى التخيرات الأخرى الى طرأت على هذه المسألة نتيجة لاحرب . 
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علاقة ابن سعود بإنجايرا 


قد يبدو أن ملاث العربية السعودية ‏ بعكس -<كومتى. مصر والعراق ب كان 
قليل الاهام يرقف إنجلئرا من اتصالاته بأنلانيا . ييما لاشلك فيه.أن ابن سعود 
كان يرغب ق استغلال اطراد سوء العلاقات بين إنحلترا وألمانيا ٠‏ وبر ذلك 
فحين أرسل مستشاره إلى برلين كان يرغب فى ألا تثير هذه الرحلة سوى: قليل من 
الانتباه وأن بحاط ما تقوم به بالسرية . وقد لفت القرقينى نظر الألمان إلى هذا 
وكرر جروبا ذلك فى رسائله الى بعث بها من بغداد.. ظ 

ولكن كان من الصعب فى ظروف الموققف الدولى القاتم توقع ألا يلاحظ 
أحد رحلة القرقيبى ويخادة استقبال هتلر له . وقد خصصت وكالة رو 53 هذه 
الزيارة برقية بتاريخ 4 بونية كما أذاعت ععحطة إذاعة بارى تعليقاً علي . وذهب 
الكتاب فى هذه امحطة الإيطالية إلى أن البلدان العربية تعتقد أن هتلر ا 
قد ناقشا شئون فلسطين وأن البر يطانيين يعلقون أهمية كبرى على المحادثة . وقد نشرت 
جريدة الديل إكسبريس اللندئية ما اعتقده مراسلها فى القاهرة من أن القرقييى 
قد أجرى مفاوضات بصدد امتيازات البترول . وقد نقلت جريدة «اللمقطم » 
القاهرية الهامة والمعتدلة وصحيغة ١‏ البلاد » البغدادية أخباراً مشاببة . وخشيت الدوائر 
الحكومية العربية» وخاصة فى العراق ؛ أن ا هيبة ة ابن سعود وأن يقوى م ركزه 
قَّ العام العرنى . : 

وفى "٠‏ يونية “ساندت جريدة «الراسل الدبلومابى الألمانى غطهئئنس8» 
2 طوووء 1 عطءوأغوصوام:ل المطالب القومية العربية ' بصيغة عامة خلال 
تعلينيا عل محادئة هتلر ‏ القرقيى' ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن ينشر القرفقيى فيا لا سبق ذكره - إذْ ذهب إلى أنه 
زار ألانيا لأسباب تتعاق بصحته, ولكن لم تنته المسألة بنشر هذا النى من.:جانت 
وكالة رويئر ومكتب الاستعلامات الألمانى . واحتج ابن سعود عن طريق مبعوثه 
فى بغداد على قيام الإذاعة الألمانية بإفشاء خبر زيارة القرقينى » وأكد المللك أنه 
يرغب ف المحافظة على صداقة الحميع وأنه لا يود أن يستعمل الألمان . العربية 
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السعودية ضد إنجامرا . وقد اعتبر هذه الحادثة.من الأهمية يحث فكر ( أو على الأقل 
أخبر الألمان أنه فكر) فى احمّالإلغاء صفقة الأساحة المعقودة مع ألمانيا. وإن انتقال 
اعتراضات القرقينى على الدعاية الى قامت بها الإذاعة الألمانية إلى باادان المشرق 
العربى لما يازى ضوءاً كذلات على انمجاه الملا . 

ونتيجة هذه الا<تتجاجات رجا الألمان الحكومة الإيطالية أن تتناول صافتها 
المألة بمزيد من التحفظ . "كنا تجنبت الصحافة الألمانية أى مناقشة مستفيضة 
ازيارة القرقبى . 

ونسنتتج مما سبق أن ابن سعود ‏ شأنه فى ذناك شأن الساسة العرب فى بادان 
أخرى - كان يتجنب اخاذ أى اتجاه يؤدى إلى سوء العلاقات بينه وبين إنجائرا . 
وأكنه استباح لنفسه أن يعقد صفقة أساحة سرية مستغلا” بعد باده وضعف شبكة 
المعاومات البريطانية فيها . وكان ابن سعود بحاجة متمرة إلى الأسلحة ‏ إذ كان 
باستمرار يواجه المشكلة القائمة والخطيرة المتعلقة بامحافظة على النظام وإرغام السكان 
على الطاعة . وكان يكى أن تشعر قبيلة أو أخرى بشعف قوات الماك حبى تتحفز 
للتدرد . 

ويما لاشلك فيه أن الاستياء من بريطانيا كان يزداد فى البلدان العربية . 
فبالإضافة إلى قضية فل.طين كانت توجد الرغبة المتزايدة فى الاستقلال عن الدول 
الغربية . "كما لا نسخطيع أن ننكر أن ازدياد ضغط الور على المبال الدولى 
قد قرى الاتجاهات المعادية لبريطائيا وفرنيا . واكن البلدان العربية أبدت -<ذراً 
شديداً فيما يتعلق بتقرية علاقاتما بأعداء إنجلترا وفرنها . ولم ينطق هذا فقط على 
اتصالات العرب بإيطاليا التى كانت البادان العربية تعلم أنبا أضعف من إنجلرا 
وفرنسا والبى أثارت العداء والشاث بس.بب مشروعاتها الاستعمارية . بل أيضا على 
ألمانيا برغم أن قوة ألانيا النازية كانت قد أثارت إعجاب العرب وكذلاك 
الحال بالنسبة إلى هتلر الذى أرض الإ«براطورية البريطائية» الى كانت مهيبة 
الخانب حتى ذاث الوقت :٠‏ على تقديم بعض التنازلات . وأكن ألمانيا كانت بعيدة 
عن العالح العرنى حيث كان بالإمكان الإحساس عن كثب بقبوة إنجلترا وفرنسا . 

ورم هذه الظاروف غير المواتية فققد استطاع الإيطاليون أن يسجارا فى البادان 
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العربية بعض النجاحات. الى كانت ثمرة جهود متواصلة ‏ فقد استطاعت إيطاليا 
أن تعقد صلات و؟ ثيقة مع مفبى القدس و«البلاط الملكى المصرى”١؟.‏ 

وقد سبق أن رأينا أن حكوية الريخ قد تجنبت لفترة طويلة القيام بمزيد 
من النشاط فى البلدان العربية خشية أن يؤدى ذلك إلى إساءة علاقاتها ببريطانيا . 
ولكن هذا الانجاه أخل يتغير حين نشبت أزمة تشيكسلوفاكيا » وإن تكن 
السياضة: الحديدة قد تشكلت ببعطء وز تتكشف بكاملها قبل اندلاع الحربف . 
وكانت الاتفاقية الخاصة بتقليم الأسلحة إلى ااحربية السعودية” من القار القليلة 
الأول والمتواضعة لهذا الاتجاه الحديد . حقيقة ها فى ذلك الوقت لم تتعد محاولات 
القيام بمناورات » إلا أن ألمانيا ووجهت تماماً بنشكلة جديدة ‏ إذ كان يحب أن. 
تنسجم كل خطوة جريئة بصدد العالم. الع ربىي مع وضع إيطاليا . 


)00 لاحظ الكريت شيانوفى مذكراته (؟ فبراير ١4+‏ ) أن البلاط الممرى قد طلب تعشيد 


الفصل التاسع 
اندلاع الخحرب 
الخلفاء والبلدان العربية 


فى أول سبتمير 198"4 غزت ألمانيا بؤلندة » وى " سبتمبر أعلنت إنجلئرا 
وفرنسا الحرب على ألمانيا . وهكذا بدأت الحرب الءالمية الثاني التى كان مقيضاً 
للمعارك الى نشبت أثناءها أن :واجه بريطانيا بمشاكل عسكرية وسياسية خطيرة 
فى الشرقين الآدتى والأوسط . ولكن لم بد سوى قليل من الصعاب خلال الشهبور 
الأولى من الحرب . وشأن كل البلدان الواقعة تحت اللحكم البريطائى أو الفرنسى 
المباشر» أصبحت سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن بصورة آلية طرفاً فى 
القرارات الدولية الى المها هاتان الدولتان . فالعراق. ومصر كانت تربطهما 
بإنجلترا معاهدتان تنصان على إمكان استعمال أراضهما حين يتطلب الموقف . 
حقيقة إن العربية السعودية لم ترتبط ععاهدة مشاببة ؛ إلا أنما لم تكن تستطيع 
أن تواجه إنجلترا بالمعارضة الصريحة » يحكم أن الأسطول البريطانى كان يسيطر 
على البحر الأحمر والخليج العربى » وأن بريطانيا كانت لا قواعد جوية فى 
العراق ومصر وعدن . 

ولكن الدوائر السياسية العربية لم تيد كثيرأ من الحماسة لقضية الحلفاء . 
وقد أحس العالم العربى بالارتياح لأن إيطاليا ظلت على" الحياد ولأن خطر 
العمليات الحربية كان بعيداً عن الشرقين الأدفنى والأوسط . حقيقة لقدصدرت 
تأكيدات رسمية بأن العرب يناصرون قضضية الديمقراطية .وأنهم كانوا يرتبطون 
بالتحالف المعادى لمتلر ارتباطاً يقوم على الأهداف والمثل المشتركة ٠‏ وأن المكان 
الطبيعى للبلدان العربية يحب أن يكون إلى جانب بريطانيا ‏ إلى غير ذلك . 
ولكن كان يكمن وراء هذه التأكيدات الحماسية الاعتقاد بأن من الخطأ فى ظل 
الظروف القائمة أن يتصدى أحد لإثارة غضب بريطانيا أو فرنسا . 
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وبرشم أن مسرح الحرب كان بعيداً عن شرق البحر المتوسط ٠‏ فإن مقف 
الحكومات الحلية ونشاط الجماعات السياليةا ف المشرق العرلى كانا موضع اههام 
إنجلئرا وفرنسا . ففرنسا كانت قد احشادت إجيثاً كبيرا ى سوويا ولبنان + تحت 
قيادة الحترال فيجان ٠»‏ ولا كأنت مصر تشكل القاعدة الرئيسية لكل نظام 
بريطانيا العسكرى فى الشرق الأقسل ‏ “ققد كانت لليقفها أحمية خاضة . .وكا هو 
الحال بالنسبة إلى فلسطين ناد إنجلرا تحتفظ فى مصر بقوات وافرة العدد » ا 
نبجدها مهنم إلى حد ما يضمان تعاون القوات المحلية .. وّكانت"أهمية العراق بالنسبة 
إلى بريطانيا تكدمن فى مرارده البترولية الكبيرة وموقعه ا قرب آبار 
البرول الإيرانية مباشرة وعللى الطريق البرى الممتد من رأ ا الخليج العربى إلى 
فاسطين . وف ظل ظروف الحرب كان- بإمكان هذا الطريق أن يصبح: خط 
المواصلات الرئيسى بين الهند ومصر وتركيا . وبالإضافة إلى ذلك 0 أن 
نذكر أن بريطائيا وفرنسا. وقعتا فى أكتوبر 1974 معاهدة تحالف مع حكومة 
أنقّرة نصت على وقوف تركيا إلى جانبهما فى حالة نشوب الهرب فى البحر المتوسئط . 
وكان خط أنابيب بترول العراق يصب فى حيفا يفلطين وى طرابلس: بسوريا » 
وكان يوجد فى حيفا معمل تكرير -جديد . وعلى حين كانت توجد نخلافات ف الرأى 
لدى: الدوائر الحكومية والعسكرية البريطانية حول ضرورة إسال حملة عسكرية 
إلى فرنسا ء فقد كان ثمة إجماع على الحاجة إلى قوات عسكرية كبيرة نسبيًا 
ف الشرق الأوسط ٠‏ وف الواقع لقد وضعت خطة 0 الحاميات البر يطاننة ف 
تلك المنطقة قبل نشوب الحرب . وعين الحترال سير أرشيبالد ويقل قائداً عامًا 
للقوات المسلحة المعسكرة فى المنطقة . وكان الدافع وراء كل هذا هو احرف 
من زحف إيطاليا من ليبيا ونشوب القلاقل فى البلدان العربية . ْ 
ولا تبين رؤيساه أركان الحرب البريطائيون أن انتصار أكانيا على بولندة أمر مؤكل» 
فإنهم توقعوا هجمماً ألمانينًا فى البلقان. وهذا ازدات أهمية الشرقين الأدنى والأؤسط 
بالنسبة إلى استراتيجية الحلفاء . وكانت للءسألة أهية أكبر بالنسبة إلى فرنسا ع 
لأن الخنرال جاملان رأى من الضرورى خلق جبهات جديدة لتحويل أنظار 
التقوات الألمانية عن الحبرة الغربية » على حين أن الحترال فيجان - القائد العام 
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للقوات الفرندية فى سوريا ولبنان  أدرك الفائدة الكبرى المبرتبة على القيام بعمل‎ 
عسكرى فى البلقان . وكان من المتوخى أن مخدم معاهدة التحالف المعقودة مع‎ 
تركيا نفس الغرض » وحين انشغل الحلفاء بمشاكل السياسة البلقانية المثرتبة على‎ 
الحرب السوقينية 3< الفنامدية» رأوا دنج ميد ضرورة تكوية قوامم المساحة قُْ الشرقين‎ 
: الآأدن والأوسط‎ 
أما فيا يتعلق بالحرب السوقيتية  الفنلندية والعلاقات بين دول أوربا‎ 
جد.عاً فى ذلك الوقت ء فقد وضعت إنجلرا وفرنسا الحطط للقيام بأعمال عدوانية‎ 
ضد الانحاد السوفيبى من قواعدك تركية . <حيناط » أى منذ اندلاع الحخرب بوجه‎ 
برحجه خاص : كان ه الحطر‎ 4٠ وق أأناء الشوور القلياة الأول من عام‎ ٠ عام‎ 
السوقيى الانى من الشمال» هو الموضوع الرئيسى ادعاية الحلفاء فى الشرقين‎ 
الأدنى والأوسط . ويما لاشاث فيه أن الخلففاء حاولوا إنعاش المعاهدة الموقعة فى سعد‎ 
آباد فى عام 1910 بين تركيا وإيران وأفغانستان والعراق  إذ مهم كانرا‎ 
كانت قوات يبلغ تعدادها حؤلى‎ 194٠ الأدنى «الأمط . ويحاول أواسط عام‎ 
حتندى تعسدكر ق هذه المناطق 5 وكان <والى فوورء١1 مسبأ‎ م6ءرد٠«‎ 
لأن الدوائر العليا‎ ٠ قرات إمبراطورية فرسية : على أن هذه القرات ظلت عاطلة‎ 
. للحلفاء رفضت بصورة منتظمة كل الخطط القاضية بالقيام. بعمل فى البلقان‎ 
كلذ١ والآن لنا أن نتساءل ؛ ما هو الموقف فى البالدان العربية وى فادبطين فى‎ 


ااوقت ؟ 


شداولون 


الموقف ف سوريا ولبنان 


ىق سوريا وابنان استغل الفرنيون الموقيف لتدعم سيطروم السياسية . 
فقد أوقف المندوب الساى بو عتنتودظ الدستور السبورى <بى قبل نوب اللدرب: 
وكرر ذلك بالنسة إلى الدستور اللبنالى ى ١‏ سبتيبر » حين ركز سلطة مجاس 
الوزراء اللبنانى فى يد الوزير عبد الله بييم وستشاريه الفرنسيين» وأعلن أن الحزب 
الشيوعى والحزب التتونى المبورى الموالى للفاشية خارجان على القانون. وى دمشق أغلق 
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النادى العربى القوى, الذى كانت تنفق عليه ألمانيا . وحكم على القادة الشيوعيين 
والقرميين بالسجن افئرات طويلة . على أن الحكام الفرنسيين اقتصروا على محديد 
نشاط الأحزاب ١لوطنية‏ الكبرى : الكتلة الوطنية و.جماعة الدكتور شهبندر . وأعلن 
معظم الزعماء ولاءهم لفرنسا » معربين عن تعلقهم بالديمقراطية . ولكن جماهير 
الشذعب كان يتملكها المحوف » إذ كان الناس لايزااون يذكرون التجربة القاسية 
الى مروا بها خلال الحرب العالمية السابقة حين تفشى ادوع والأوبئة والفزع . وساد 
البلاد شلك عام فى إنجليرا وفرنسا اللتين لم تحققا وعودهما . وكان يغذى سخط العرب 
ماكان من خبة آمالهم فيا بين عامى 195 و1484 والتخلى لتركيا عز. 
الإسكندرونة . وكان للثورة الفلسطينية فى سوريا ولبنان رد فعل أقوى منه فى البلدان 
العربية الأخرى . وغلب على الناس عدم الاكتراث » ولم يكن يوجد إلا القليل من 

النشاط السيامى العلى . 


الموؤقف ف فلسطين 


كان موق ف عرب فلسطين مشابباً , فالخراب الذى تسببت فيه الثورة وما فرضته 
قيادة الثورة على الناس من ضرائب وإجراءات تجنيد» وهجرة كثير من الأغنياء » 
وشالطة الدرب لين بعضهم يننا ؛ والانعزال عن الأسواق الأجنبية ‏ كل هذا 
مما جعل الموقف صعباً بالنسبة إلى كل من العرب واليهود . وكان مرجع شلل الحركة 
لونية العربية هوالانهيارالداخل » بالإضافة إلى الهزيمة الى -لحقت بالثورة . وحين 
نشبت الحرب أعلن حزب الدفاع الوطبى ( حزبت النشاشيرى ) وقوفه إلى جانب 
بريطانيا . وكان الأعضاء البارزون فى حزب الحسينى بالخارج فى ذللك الوقت» وكان 
مفى القدس السابق ‏ الحاج أمين الحسيى الذى بارح البلاد فى أكتوبر//"1918 
يقيم فى بيروت مع عدد من أنصاره من أعضاء اللجنة العر بية العليا . وف أكتوبر 
4 انتقّل إلى بغداد الحاج أمين وجمال الحسيى وأمين التميمى » بالإضافة 
إلى القادة العسكريين للاوار : فوزى الةاوقفجى وعارف عبد الرزاق والشبخ حسن 
سلامة . ولم نحصل بريطانيا حى على مساغدبم الشفوية خلال الحرب . ولكنها 
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لم نسع الحصول على مساعدة حزب النشاشيبى » ربما بسبب -جريها وراء السراب 
الخاص بالوصول إلى نفاهم مع المفتّى . 

أما بالنسبة إلى الشعب اليوودى فلم يكن نمة مجال للاختيارفها يتعلق بالفريقين 
المتصارعين. فبرغم موا اصلة الكومة البريطانية السياسة البى -جاء بها الكتاب الأبيض : 
فقدوافقكل البهودباستثناءأعداد قليلة فى أقصىاليمين وأقصى اليسا عل تعضيد إنجلمرا . 
وجمعت اللجنة التنفيدية للوكالة اليوودية والمجلس الوطى متطوعين للخدمة العسكرية 
نحت إشراف المنظمات الموودية أو القيادة العسكرية البريطانية . وقد نحاوب حوالى 
6 هن السكان اليوود . وكان كثير من يوود فلسطين مواطنين بولنديين سجاوا 
أنفسهم ف القنصليات البولئدية خلال الأيام الأولى من الحرب » مطالبين بالا نمخراط 
فى الحيش البولندى . بيما لاشك فيه أن ١‏ التعبئة : النى أعلئتها المنظمات اليهودية 
كانت لا أيضاً أهداف سياسية غير مباشرة . ولقد كانت ثمة أيضاً أسباب سياسية 
عفهومة من وراء رفض الإنجليز للعروض اليوودية . وم يسمح سوى لجموعات صغيرة 
بالانضيام إلى الوحدات النظامية البريطانية : وحدتان مشتركتان من العرب 
والموود » وكتيبة كلها من الرواد اليوود - وقد بلغ عدد كل هؤلاء ١١٠٠١‏ موودى 
و 400 عرب . وإلى جانلب ذلك كانت توجد اتفاقية بين إدارة الآمن البريطانية 
وبين القيادة العسكرية ‏ الى كانت تشتمل علىمنظمات عسكرية يهودية غير 
شرعية - بخصوص الأعمال الحددة المرتبطة بطابع الكويه لدى الاستخبارات 
سواء ى فلسطين أو فى الحخارج . وق عام 1447 لم يتعد التعاون البريطانى - 
التهودى هذه الحدود . وظلت العلاقات بين الطرفين قلقة نسبينًا لأن الحكومة البريطانية 
واصات السياسة البى جاء بها الكتاب الأبيض » وحين صدرت قى فبراير 1915٠‏ 
قوانين تنص على التشديد فى محديد شراء اليهود للأراذى » جرت مظاهرات كبرى 
واصطدامات بالبوليس . 


145 


موقف مصر 


كان الموقف الداخلى فى مصر » البى كان المركز الرئيسى القوات المحتشدة 
وللقواعد العسكرية ؛ مصدر صعوبات مستمرة . وكان مرجم ذلك 
تداخل ثلاث قوى رئيسية هى السفارة البريطائية والقصر الملكى والوفد ( الحزب. 
السيامى الوطبى الشعبى ) . وبعد نشوب الخرب واصل الماك سياسة إبقاء الوفد 
خارج الحكم بالاتفاق مع السغارة البريطانية . وحين استقال محمد محمود تو 
على ماهر رئاسة الوزراء » وشكل وزارة ذات طابع وطبى وقفت مها بريطانيا 
موقف المعارضة . فقد تولى صالح حرب باشا وزارة الدفاع » وزولى رئاسة أركان 
الخرب القوبى المعروف عزيز على المصرى نافنا . وظع) لا ذكرته المصائر البريطانية 
فما بعد » أخذ صالح حرب يقم العراقيل ف وجه التعاون العسكرى بين عصر 
وبريطانيا . ووفقاً لما ذكره الحترال ولس.ون - قائد القوات البرية البر يطانية ف مصرب 
أشاد عزيز على المصرى بالعسكرية الألمانية أمام الضباط المصريين وقلل من شأن. 
التّرات البريطانية . فد كان عزيز المصرى عدوا لبريطانيا » وكاننت له اتصالات. 
بضباط يبحيكون مؤاءرة ضد إنجلترا . وكان الرأى العام المصرى يوه عام فيد 
الاشيراك.فى اللدرب.ب وقد ذهب البعفى إلى أن مصر كان بإمكانمها أن تحافظ علل, 
حيادها التام لولا تبعيها لبريطانيا » إذ أنهم رأوا أن مصر ليست لها مصلحة في 
دول الحرب . وكان كثير من كبار الزعماء قد عارضوا عقد معاهدة 1915 
بين مصر وإنجلترا على اعتبار أنها تربط مصر بإنجلرا بصورة مطلقة حى قبل 
اندلاع الحرب٠؟‏ . حقيقة إن بعض الدوائر كانت تصب جل اههامها على, 
مهاجمة الحكومة المصرية » إلا أن آدرين كانوا خصوماً ألداء لإنجلئرا » وكان 
أغلبية الوزراء ؛ وعلى رأسهم رئيس الوزراء نفسه » يعارضون اشيراك مصر ف, 


)١ 0‏ عبر إسماعيل صدى باشا الذى كان على جانب كبير من الأهمية والتفوذ وأحد أقطاب المناعة » 


عن هذا الممى خلال مناقشات بركانية جرت فى ٠‏ ديسمير 1318 . 
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الخرب 217 وم يقف ق صف إعلان اللدرب على ألمانيا ق ذلك الوقت سوى أحمد 
ماهر شفّيق رئيس الوزراء . 

وفى ” سبتمبر قطعت مصر علاقانها الدباوماسية مع ألمانيا واعتقلت الرعايا 
الألمان . وأعانت إيطاليا ومصر أمهما دولتان غير محاربتين . 


و برغم أن ثمة أدلة على أن بريطانيا كانت تمدف إلى ماهو أبعد من ذلك : 
فإن هذا الموقف لم يكن ضد مصاحها الإمبراطورية . وقد بلغ تعداد اليش 
المصرى فى سبتمبر 198 أربعين ألف مقاتل : ومن المحتمل أنه لم يحتل سوى 
دور تافه فى الخطط البريطانية . وبرغم ذلك فقّد كان تعاون مصر العام أمرا أ هامًا 
بالنسبة إلى ممجهود إنجلئرا الحر بى - وهذا هوالسبب الذى من أجله رأى البريطانيون 
قبل كل ثى' أن يقووا قبضهم على الإدارة المصرية . وَلم تتوقف الإجراءات 
التى اتخذتها مصر ضد الريخ عند قطع العلاقات الدبلوماسية ورحيل الهيئة القنصلية 
الآلمانية (حوالى ٠٠١‏ شخص يتدتعون بالحصانة 007 . واستمر اعتقال 
الألان والاستيلاء على بنوكهم ومؤسسامهم بقدر طيب بن الكفاءة » لآن +كمدار 
العاصمة رسل باشا كان إنجليز 7 . واكن التعاون 0 العسكرية البر يطانية 
وبين القيادة المصرية م يستمر بصورة مرضية . ونشبت مصادمات كثيرة . 
وف أوائل عام ١‏ 194 أرنم رئيس الوزراء - تحت ضعط السفارة البريطانية ‏ على إقالة 

عزيز على المصرى من منصبه . ويم يوقف الوطنون نشاطهم المادف إلى الإفادة 
من الموقعل الخ ربى لانتزاع وعد من البريطانيين بصدد المطالب المصرية . ومن هنا 
وجه رئيس المعارضة الوفدية ‏ النحاس باشها ‏ مذكرة إلى الحكومة البر يطانية 
فى أو أبريل سنة 144٠‏ طالب فيها يجلاء القوات البريطائية بعد الحرب » وبدء 
المفاوضات حول مسألة الس.ودان » وأن تعد إنجلترا بتمثيل مصر فى مؤتمر الصلح . 


)١(‏ يعبر فشر (401 .م ,ككدظ ع3/41001 ع7 :ععطفاظ .8.20) عن رأى مخالف بصدد رئيس 
الوزراء المصرى فى ذلك الوقت . وى أوائل عام ١44١‏ أشير الملك فاروق الوزير المفوض للولايات 
المتحدة فى الثاهرة فيش طهاة بأن عل ماهر كان قد وعد إنجلترا فى مناسبات ثلاث بإعلان الحرب على 
ألمانيا » ولكنه ( فاروق) ممه من القيام بذلك . ولكن عل ماه ركان له تأثير حامم على الملك الذى 
كان يعتمد عل آرائه اعتماداً يكاد يكرن تاماً . 
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موقف العراق 

ومن امحتمل أن مسألة إعلان الحرب على ألمانيا قد أثارت جدلا" أشد فى العراق- 
فقد اعتقد الموالون لبريطانيا أن من المستحسن دخول الحرب بمجرد اشتراك تركيا 
الى كانت متحالفة مع العراق بمقتضى اتفاق سعد آباد . ولكن صغار الضباط 
الذين كانوا بوجه عام معادين لإنجاترا كانوا يخشون أن يرسلوا إلىيجبهات القتال .. 
وكان بعض الساسة » ويخاصة رشيد عالى الكيلانى» يودون الحصول عل. تنازلاته 
حول فلسطين سوريا كثمن لدخول العراق الحرب . ولكن حين قطعت مصر 
علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا لم يعد باستطاعة العراق أن يتردد ‏ وف ه سبتمير 
حذا حذومصر. وبارح وزيرأمانيا المفوض » ذكتورجروباءالبلاد ‏ واعتقل الرعاية 
الألمان سلموا للبريطانيين الذين أساوم إلى الغند . وقد هاجم بعضص القادة » 
من أمثال رئيس الوزراء السابق جميل المدفعى » تسليم الآلمان للبريطائيين » وأصدر 
العراق هو الآخر بياناً أعلن فيه أنه دولة غير محاربة . 

وصدرت فى مصر والعراق لوائح ومراسيم القصد منبا وجوب تأكيد سلامة 
القوات والمواصلات البريطانية . وكان من المترخى أن تطبق هذه اللوائح والمراسيم 
ضد ععملاء ألمانيا . 

وحين نشبت الحرب أبدى ذورى السعيد » الذى كان حينئذ رئيساً لوزراء 
العراق » استعداده لتنفيذ رغبات بريطانيا(؟ . ولكن مجلس الوزراء عارضه 
حين اقترح إعلان الحرب على المانيا ( سبتمير 19874 وفبراير 1١95٠‏ ) . 
وقد أنعش وصول المفنى إلى بغداد الاهمام بقضية فلسطين . وكانت الحكومة 
العراقية تمول نشاط الحاج أمين الحسيى . وقد اشتركت مع مجلس الوزراء المصرى 
فى الاتصال بالحكومة البريطانية حين وصلت مصر و«العراق إلى اتفاق مع حزبه 
الحسينى . وقد أدى وجود الفلسطينيين بوجه عام إلى تقوية العناصر المعادية 

)١(‏ قيل إن الفير البريطافى طالب بأن تلم قبادة اميش العراق إلى ضباط إنجليز » كا قيل 
إنه طالب بفرض التعبئة العامة و إربال القوات العراقية إلى فلسطين وبصر . 


/4 
لبريطانيا فى العراق » وهى العناصر الى كانت الفثات. الى كانت تتوق: الحكم. 
مها عرضة التمزق بسبب نشوب صراعات حادة . .وقد احعلت المسائل الدولية 
دوراً هاما فى هذه الصراعات » ولكن كانت تغلب على اللمميع المصالح الشخصية 
والشكلية » على حين أن رجالا اختلفت آراؤضم حول الحرب عمارا معأ فى بعض 
الأرقات . وهكذا فحين أعاد نورى السعيد تشكيل وزارته ى أواسط فيراير 
ضم إلبها الحنرال طه الحاشمى المعادى لبر يطانيا وأشباهه فى الانجاه الصاغات. 
الآربعة ( الذين عرفا بام المربع الذهبى ) ممن كانوا على اتصال بثلائة ضباط 
عظام آخرين كانوا يعارضين سياسة نورى السعيد الموالية لبريطانيا . وبرغم قوة أثر 
الدعاية النازية » لم تكن وجهات نظر اللجماعات المعادية لبريطائيا قد تبلورت بعد » 
وكانوا فى بداية الحرب لا يعرفون شيثاً عن المفاهيم المتطرفة » وقد اعتبروا الخرب 
: الفرصة الوحيدة » لتحقيق أمانهم بمخصوص الرحدة العربية ٠‏ باعتبارها فرصة 
د يعلم الله وحده مى تتكرر 0 » وم يستبعدوا عقد اتفاق مع بريطانيا على أن ينم 
بشروطهم بطبيعة الحال . على أن الحاج أمين الحسيى أبدى وجهات نظر أكثر 
تطرفاً : فقد اعتبر انتصار بريطانيا ضد مصلحة العرب » واعترف بضرورة 
تجنب الاشتراك فى الحرب ضد بريطانيا . ولكنه ذهب إلى أن على العرب أن يقتدوا 
بالاتحاد السوفييبى واليابان وإيطاليا فها لو عضدت هذه الدول الألمان » وأن يقومرا 
بثورة عامة ضد الحلفاء . ١‏ 

وبرش ذلك فلم يكن لدى .بريطانيا من الأسباب ما يدفعها إلى أن تخشى 
الموقف ف العراق طالما استمرت ارب الوامية . 


موقف الملك ابن سعود 


لم تقطم العربية السعودية علاقانها الدبلوماسية مع الريخ ٠»‏ ولكنها لم تسمح 
بوجود وزير ألمانى مفوض ق جدة . وحاول ابن سعود ٠‏ الذى كان قد توصل 
منذ وقت قريب إلى عقد اتفاق سرى مع ألمانيا بخصوص تزويده بالأسلحة » 
أن يبرر مرقفه لبرلين . وى ١6‏ نوفبر وجه خالد القرقينى خطاباً إلى ثورمان رئيس 


1 
القسم السياسى بوزارة الحارجية الألمائية جاء فيه أن ابن سعود .تلى هالامتنان 
والرضى تقريره الخاص بصداقة الفوهرر للعرب واحترامه لهم » وأرفق به إعلان 
العربية السعودية موقفها الحيادى وأضاف أن الحكوية السعودية كانت تفكر 

فى أن تفتح قنصلية فى برلين حين تسنح الفرصة المئاسبة217 . 

يضاف إلى هذا أنه حين أرسلت ٠:‏ الحكومة العراقية بعثة :إلى المن فى فبراير 
وفكر ذورى السعيد فى القيام برحلة إلى الرياض فى مارس » أكدت الحكومة 
السعودية لوزير إيطاليا المفوض أنها لا تود أن تعدل سياستها لصالح إنجلئرا » 
وطالبت بأن يذيع رإديو بارى أو برلين أن العربية السعودية ترغب ف المحاقظة على 
حيادها التام 5 

و يتمخض ما أملته حكومة الريخ من إقامة بعثة دبلوماسية فى العربية السعودية 
عن شىء » فد فشلت المحاولة الخاصة بذلك فى نباية عام 194 .وبداية .عام 
”© . وكان ابن سعود يرغب خلصاً فى التأكد من حسن نية ألمانيا » 
ولكنه حاول كذلك أن يتجنب القيام بشىء قد يغضب إنجلرا . 

وف فبراير ١944٠‏ قدم فش - وزير الولايات المتحدة المفوض ‏ ف القاهرة 
أوراق اعّاده فى جدة منفذاً بذلك قراراً صدر فى عام ١479‏ بمخصوص إقامة 
علاقات دبلوماسية بين العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية . ْ 

وحين بدأت اهرب العالمية الثانية حاولتالبلدان العربية أن تحافظ على حيادها ع 
على أن يكون هذا الحياد من نوع خاص بسبب وجود القوات البريطانية ى مصر 
والعراق . هذا لم تف البلدان العربية بكل مطالب الحلفاء » وإن يكن البر يطانيون 
لم يلحوا كثيراً لأن الحاجة لم تكن تدعو إلى ذلك . 

وكان من المشكوك فيه أن يؤدى إعلان الحكيمات العربية الحرب على ألمانيا 
إلى مساعدة إنجلئرا كثيراً ‏ إذ لا يجب أن ننسبى أن اتخاذ مثل هذه المحطوة لم يكن 
بحد ترحيباً لدى قطاع كبير من سكان هذه البلدان . 

)١(‏ بسالة القرقينلسفير أمانيا نى أنقرة - الرياض فىه١‏ فوفبر ++14. طلب القرقى أن 
يرسل إل ذورمان رسالة مرفقة هذا اللطاب . 


(؟) قابل وزيرالاقتصاد السعردى - بامم الملك - و زير إيطاليا المفوض .٠‏ وقدم له رجاه حكومته 
الخاص بأنها ستوضح لبرلين أن من المستحسن فى ذلك الوقت أن تعخلى عن فكرة إسال مبعرث إل جدة . 


41 
وأدت اءتصارات الور إلى ضعفعة هيرة إنجلرا وفرنسا الدى العرب بشكل 
منتظم + برغم ماكان يبدو من أن معظم الزعماء العرب كانوا مقتنعين ق سبتببر 
8 بانتصار الحلفاء فى العباية ٠‏ وبرم ذلاث فإن عدم إمكان البلدان العربية 
الاعماد على أى مساعدة خخارجية بسبب بعدها عن ميادين القتال مما حم عليها 
الاهعام بعدم إغضاب بريطانيا ‏ وقد لعب ذلك دوراً حاسماً . ومن هنا كان 
موقف البلدان العربية أسوأ مما كان عليه قبل نشوب الهرب . 


ألمانيا والبلد ا نالعر بيةة 


أما فها يتعلق بالمانيا فن المعروف أن النظام النازى كان يستعد لآن يثى 
على غزو بولندة بالمجوم فى الغرب لسحق فرنسا وإرغام بريطانيا على التفاوض 
الصلح طبقاً لشروط هتار . فحين جازف هتلر بشن الحرب على إنجاغرا وفرنسا 
كان يعتقد أن ضخامة إمبراطوريتيهما ستكون مصدراً الضع ف إلى حدما . وق مؤتمر 
القيادة العسكرية الذى انعقد فى 7١‏ أغسطس فى أوبر سالزبورج عبر الفوهرر 
عن وجهة نظره الخاصة بأن إنجلترا كانت مكتوفة الأيدى بسبب اضطراب علاقام) 
مع إيطاليا فى البحر المتوسط ومع اليابان فى شرق آسيا ومع الشعوب الإسلامية فى 
الشرق الأسط . ولكن لا يبدو أن زعماء الريخ كانوا يعتقدون حيئذ أن استغلال 
إمكانيات الشرق العربى كان يتطلب أن تتخذ ألمانيا إجراءات معينة , 

ودين طال أمد الحرب للم يستطع الألمان القيام ببجوع مباشر على ابميبات 
الغربية بعد انتصار سبتمير » رأوا أمهم مضطرون إلى الاههام محشد الخلفاء لقباهم 
فى الشرق الأوسط . وق 7١‏ نوفبر أصدر هتلر أوامره إلى جترالاته بأن يعدما 
خططاً عنتلفة للعمليات الْجمل القيام بها : ضد بلدان إسكندينارة والبلقان والشرق 
الأوسط . وتبين لنا يوميات الحرب الى سجلها الهترال هالدر أن هيئة الأركان 
العامة بدأت القيام بدراسة العمليات اللازمة » بما فى ذلك حشد الإنحصائيين فى 
شكون الشرقين الأدنى والأوسط , 

ويبادو أن ثمة ارتباطاً بين العمليات الحربية المتوقعة وبين الحصول على بعض 


27 
المواد شديدة الأهمية بالنسبة إلى آلة الحرب الألمانية : خام الحديد من السويد 
والبترول من رومانيا . وقد رأى الفوهرر ى حشد قوات الحلفاء فى الشرق الأدنى 
تبديداً للبلقان وبالتالى نتوين الحيش الذى يلزمه الوقود السائل فى الأحوال العادية . 
ويتضح لنا من الوثائق بوجه عام أن هدوء الموقف فى الباتمانكان من أهداف السياسة 
الألمانية » وأن الحوف من تعكير السلام فى هذه المنطفة كان مبعثه ليس فقط 
توقع هجوم الحلفاء بل موقف دول أوربية أخرى لم تكن مشتبكة حينئذ فى حرب 
مع ألمانيا هى الاتحاد السوفييتى وإيطاليا . ومن المعروف الآن أن التلفاء رفضوا 
خططاً كانت تقضى بإنزال قواتهم فى البلقان » بل لقد رفضوا اللحهود الرامية 
إلى القيام بعمليات تخريبية فى رومانيا ‏ والسبب الرئسيى فى ذلك هو اللدوف من أثر 
مثل هذه العمليات فى موقف إيطاليا . وبرثم ذلك فقد كان على برلين أن تعمل 
حساياً لاحمال القيام عثل هذه العمليات نتيضة لحشد قوات الحلفاءه ى ان 
الأوسط. 2 ' 
وقد حاول الألمان أن يمنعوا هذا . الحطر » ليس فقط بالقيام بإجراءات 
نشطة فى البلدان العربية » وهو مالم يكن فى إمكائهم فى ذلك الوقت ؛ بل 
بإيحاد مبديد فى أقصى مؤخرة: حشد قوات الحلفاء . لهذا حاول الألمان أن: يقئعوا 
الانحاد السوفييبى باتخاذ إجراءات مضادة ضد حشد القوات البرزطانية والفرنسية 
والتركية فى الشزق الأصسط ؛ "كما حاولوا أن يستغلوا فى دعايتهم تزايد القوات 
السوفييتية فيا وراء القوقاز » كما سعوا إلى إنحاد خطر على -خدود الهند البريطانية: ؛ 
باستخدام أفغانستان كقاعدة (١؟.‏ وكان الألمان ورغبون فى ضهان مساعدة الامحاد 
السوقبيى لهم فى مناور م الآفغانية . وقد أخبر براوشتش - القائد العام للقوات 
البرية الألمائية ‏ هالدر ى أول يناير ١94٠‏ أن الريخ كان مهتم بتوجيه 'التوسع 
السوفييتى صوب البسفور وأفغانستان والمند » مما يؤكد السلام ى البلقان الى 
كانت ضرورية جد بالنسبة إلى الألمان.. وى " يناير أعد يودل مذكرة بعنؤان 
د السياسة والشجهود الحربى ف:الشرق » وقدم كابتل » القائد العام للتقوات المسلحة 


)١(‏ نشبث الملافات حول هله الناحية بين قم الشيون المارجية بالحزب النازى الذى كانت له 
علاقاث بالحكرية القائمة و بين وزارة اللمارجية الى كانت تحبذ تدبير انقلاب يشهى بأن يدوك العرش الأففاف 
أمان الله النى كان قد أرغم عل التنازل عن المرش ى عام 1916 . 


الآلمانية » هذه المذكرة إلى كبار المسئولين فى الريخ . 
وتوضح هذه الوثيقة أن يودل كان يرى أن المحافظة على حيدة البلقان ى صالح 
لممهود ادر بى الألمانى : وذلك منعاً لشغل القوات الألمانية هناك وكان من رأيه 
أن ٠ن‏ المستحسن إرغام الحلفاء على الاحتفاظ يجيش كبير فى سوريا بإثارة 
أكبر قدر من المتاعب للبريطانيين ف الهند والبادان العربية دون استعمال قوات 
أمانية كبيرة . وقد استشف يودل أن الغرض الرئيسى من جيش الخلفاء فى الشرق 
الأوسط هو غرض دفاعى » بالإضافة إلى المحافظة على الأمن الداخلى . ولكنه 
اعرف فى ننس الوقت #طر ف البريطانيين بحببة بلقائية جديدة حين نسنح 
الفرصة المناسبة . كا رأى أن من الأفضل جدًا أن تتحول القوات السوفييتية فى انجاه 
جنولى. ولكنه كان يشلك فيا إذا كان ذلك إجراء عملينًا ٠‏ وبرعم ذلاث فإن يوميات 
هالدر تبين أن أوامر أخرى قد صدرت متضمنة بياناً مخطط العمليات الحربنة 
البلقان والقوقاز ومعاومات أدق عن التحركات البر يطانية ى الشرق الأوسط . 


وعلى ضوء معلوماةنا الحالية عن سياسة ألمانيا وخمططها فى فترة ما سمى بالخرب 
الوثمية » يتضح لنا أنه لم يكن يوجد أساس للمسخاوف البريطانية فى ذلك الوقت 
بخصوص المجوم على البلقان وتهديد الشرق الأوسط من الك مال . فالآلمان حينعذ 
لم يكونوا يئوون أن > يخلقوا متاعب فى البلقان » وقد قدروا هم أتفسهم أن موقف 
السوفييت لا يمكلهم من « نخلق متاعب ٠‏ فق الشرق الأوسط . ول بحن وقت خطط 
ادرب النازية فى البحر المترسط وقناة السويس وبادان الشرق الأوسط إلا على أثر 
المقابلة الى جرت بين حتلر وموسوليبى فى ثمر برئر ى 18 مارس 194٠0‏ حين 
اتضح احمال دخول إيطاليا الحرب . وورد ذلك فى تعلهات هتلر الصادرة بتاريخ 
4 أبريل 1495٠‏ . وهذه التعلمات كانت تقتضى إيطالياء ى حالة دنموها الخرب : 
أن تشغل القوات البريطانية والفرنسية فى المتوسط وأن نقطع المواصلات هناك بين 
الشرق والغرب وأن نضع حدءًا للتفوق البحرى البريطانى ى شرق هذا البحر ء 
وبوجه خاص أن تغلق قناة السويس . كما كان على إيطاليا أن تنشط من قواعدها 
فى شرق إفربقيا فى القيام بأعمال ضد عمليات نقل الحلفاء فى البحر الأحمر والمحيط 
المندى . 


0. 

وكان لايزال ثمة بعض ١احمال‏ إثارة القلاقل الداخلية فق البلدان العربية . 
يما لاشك فيه أن بودل كان يضع هذا ى عين الاعتبار حين كتب مذ كرته 
المؤرخة ١‏ يناير . ولكن حين نشبت الدرب ضعفت إلى حد كبير فرص ألمانيا فى 
القيام بنشاط سواسى وتخريبى وتجسسى . وكان الموقف مختلفاً بالنسبة إلى إيطاليا 
الى لم تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا فى عام 1918 . 

وثارت مشكلة بخصوص موقف حكممة الريخ من الدول العربية الى كانت 
قد قطعت علاقاتها السياسية بألمانيا وكانت من حيث المدأ حليفة لبريطانيا . 
وكان يحب بوجه خاص انا قرار #صدد نوع معاملة رعايا هذه البلدان الذين كانوا 
يعيشون ى ألمانيا أو نى الدول البىكانت نحتلها . 

وقد سبق أن ذكرنا أن وزارة اللخارجية الألمانية بلغت وزيرى العراق ومصر 
المفوضين أن الحكومة الألمانية لن تقوم بإجراء انتقاى إذا ما أزغمت حكومتاها 
على انخاذ إجراءات معينة ضد الألمان فى حالة نشوب الحرب . فى هذه الحالة 
كان نحب معاماة الدول العرينة باعتبارها رهائن فى يد إنجلرا . وبعد عام تقدم 
الآلمان بتأكيد ماثل - بل إن وزير مصر المفوض تسلم هذا التأكيد كتابة . 
وقد وعد -حكام ألمانيا بأنه سيكون بإمكان رعايا مصر فى حالة نشوب ادرب - 
أن يبقوا ى ألمانيا وأن يقوموا يأعمالحم العادية دون رقا من البوليس إلا فى نطاق 
الحدود البى تنطبق على الرعايا الأجانب . 

وكانت وراء كل ذلك أسباب طذتلفة . فوقف الهكرمة الألمانية العام 
تجاه العالم العربى قد لعب دوراً بهذا الخصوص » وذلك بسبب العداء الواضح 
الذى أبداه العرب لكل من إنجلترا واليهود . ولا يحب أيضاً أن ننسى أن عدداً 
معيناً من الرعايا الألمان كان يقّطن البادان العربية وفلسطين . وى مصر كان 
يوجد فى الأصل -والى 5,٠٠٠‏ ألمنى استطاع حوالى 1,5٠١‏ مهم أن يباردوا 
البلاد قبل أو يعد نشوب الحرب بوقت قصير . كما أن عدداً كبيراً من الألمان 
المقيمين فى فاسطين استطاعوا الحروج تاركين زوجاتهم وأطفالهم والراهبات 
وأعضاء فى الحيئات الدينية وما يزيد قليلا على ٠٠١‏ من الرجال اللائقين الخدمة 
العسكرية . وقد ثم القبض على هؤلاء ورحل بعضهم بعد ذلك ٠.‏ ولم يعد مهم 


ل 
أحد . ولت لدينا معايمات عن عدد الألمان الذين كانوا يقيمون فى العراق . 
ولكن لم يبق منهم سوى عدد قليل جد بعد نشوب الحرب . وربما توقع النازيون 
أنه سيكون بإمكان الرعايا الآلمان فى مصر والعراق أن يقوموا بعد وقت قصير بتنفيذ 
بعد المهام الموكولة إلهم . 

وقد نقض الألمان الوعد الذى قطعوه بعدم القيام بإجراءات انتقامية . 

فى مصر ثم القبض على حوالى ١٠١‏ من الرعايا الآلمان ى أوائل سبتمبر 
ولكن سرعان ما أفرج عن معظمهم وسجن لمدة شهر ما لايزيد على 14 منهم . 
وكان من ببن هؤلاء عدد كبير من مسئول لزب الثازى الذين كانوا يعملون 
بصفتهم موظفين فعليين أو تحت ستار القنصليات الآلمانية أو 'كبعوثين خلال الفترة 
الى بلغ فيها التوثر الدولى أقصاه قبل اندلاع الحرب . وردت ألمانيا على إجراءات 
القبض هذه بأن حرمت على الرعايا المصريين مبارحة البلاد واحتجزت أعضاء 
هيئة البعثة الدباوماسية المصرية ؛ الذين طلب مهم بعد ذلك أن يسجلوا أمهاءهم 
فى دوائر البرليس وحددت أماكن إقامهم شأنهم فى ذلك شأن رعايا البلدان الى 
دخخلت الحرب ضد ألمانيا . ولم يسغر تدخل السفارة الإيطالية عن أى نتائج . 
وحين لم تؤد هذه الإجراءات إلى الإفراج عن النازيين ى مصر شددت الحكيمة 
الألمانية ضغطها على الرعايا المصريين . وتقدمت وزارة الحارجية الألمانية إلى «هملر- 
بصفته قائد قوات العاصفة التابعة للريخ ومدير البوليس س باقتراح يتضمن القيام بعمل 
انتقائى عند اعتقال الألمان أو القبض عليهم فى مصر وفلسطين وانحاد جنوب شرق 
إفريمٌيا . وذلك بالقبيض 00 من هذه الدول -0 وزارة 
الحارجية الألمانية بوجه خاص اسمىمواطنيين مصريين هامينه.ا الدكتور حلدىب 
وكان طبيبا. والدكتور كوبا 0012 رئيس 1 رفة التجارية الألمانية ‏ المصرية فى قائمة 
أسياء من يجب اعتقالهم ( برغم أن الدكتور كوا قد أبدى خضوعاً واضحاً للحكرمة 
الألمانية ) . وقد قلت فاعلية 0 الطا بات فما بعد . 

حينئذ بدأ تبادل وجهات النظر بين ألمانيا ومصر عن طريق المفوضية 
السويدية فى القاهرة ( التى كانت ترعى مصالح آلمانيا هناك ) والمفوضية الأفغانية ى 
برلين ( الى وافقت على أن تقوم برعاية المصالح المصرية فى األمانيا ) والصليب الأحمر 
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الدولل فى جنيف. كذلك تدخخلت السفارة الإيطاليق الى كانت تيدف إلى تأكيد‎ 
علاقامها الودية بالبلاط الملكى المصرى  لدى وزارة الحارجية الألمانية . كا تدخل‎ 
مايوقرر ريبنتروب فى اللباية أن يطلق سراح‎ ١ وزير إيران المفوض فى برلين . وق‎ 

المصريين ا تقلبن ع0 1 


. يبدو أن إطلاق سراح الرعايا المصريين قد تأخر بسبب طيران رودلف هيس إلى إنجلترا‎ ) ١( 
ركان هيس مبعساً بمألة عؤلاء الرعايا . ش‎ 


الفصل الخامس 
سقوط فرنسا 
وتصريحا 77 أكتوبر وه ديسمير ١494٠‏ 


فى ٠١‏ يونية ١44٠‏ أعلنت إيطاليا الحرب على إنجلئرا وفرنسا » وببذا 
أصبحت البلدان العربية مناطق 'لحطوط القتال . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر 
المنوسط ,الشيال الإفريق مراكز هامة العمليات الحربية الى استمرت طيلة ثلاث 
سئوات . وكانت مصر مجاورة للمستعمرة الإيطالية فى برقة وطرابلس : على حين 
أن الأملاك الإيطالية على البحر الأحمر - أى الحبشة والصومال ‏ كانت تشكل 
خطراً ما على شبه الحزيرة العربية والسودان وكذلك على المواصلات البريطانية على 
طول البحر الأحمر 

يمن دخات إيطاليا ايرب “كات العلاقات الإتجليزية ت العرية :ترابيه 
تغييرات هامة . فقد كان للهزانم الأولى الى حلت بقوات الحلفاء : ثم لسقوط 
فرنسا 5 أثْر ضخم فق اليلدان العربية . واعتبر كثير من العرب النصر ا#ورى 
أمرأ مؤكداً بعد وقت قصير . 


سقوط وزارة على ماهر باشا 

حدث تغيير واضح جدًا فى إنجاه الدوائر الحاكة المصرية إزاء بريطانيا 
فى الوقت الذى تعرضت فيه مصر لحطر الغزو الإيطالى المباشر ؛ وقوبل طلب 
بريطانيا الخاص بأن نعلن مصر الهرب على إيطاليا بعدم الاكتراث . ولم توافق 
حكرمة على ماهر باشا » الذى كان حينئذ زعيماً لأتباع القصر» إلا على قطم 
العلاقات الدبلوماسية . ولكن وزير [يطاليا المفوض - ما تزوليى - نباطأ فى الرحيل 
عن مصر . كما اعترضت اعتقال الإيطاليين المشبوهين بعض الصعاب ‏ وكان يوجد 
بالبلاد حوالى ٠٠٠٠١‏ إيطالى كان عددهم يزيد كثيراً على عدد الألمان » 


الى أ 


0 
وكانوا أوثق صلة بسكان البلاد . وحدث أحياناً أن أطلق الوزراء سراح المعتقلين . 
. وماطلت السلطات بوجه عام ى اتخاذ إجراءات ضد الإيطاليين . وحى 

قبل دخول إيطاليا الحرب صرح على ماهر ( باشا) »فى رده على استفسار رسعى 
من لندن » بأن حكيمته ستنفذ كل الالتزامات الى نصت عليها المعاهدة » 
وذلك فى حالة إعلان إنجلئرا الحرب على إيطاليا » ولكها لن تعلن الحرب على 
إيطاليا إلا إذا شنت هجوماً على مصر . وفى أواسط مايو بعث على ماهر برسالة 
ممائلة إلى وزير إيطاليا المفوض ماتزولينى . ولا كانت القاهرة تود أن نحول 
دون قيام إيطاليا بأعمال حربية داخل الأراضى المصرية » فقد كررت هذا التأكيد 
عدة مرات » واسبتغل على ماهر كل الفرص الواتية للتعبير عن كرهه لإنجليرا .. 

ومن الواضح أن الحكومة المصرية كانت :ود. جنب أى إجراءات قد تمس حيدة 
مصر . وحين دنخلت إيطاليا: الحرب بالفعل أصدرت الحكومة المصرية تصر بحا غير 
محدد جاء فيه أنها كانت تدرس الموقف من زاوية مصالح مصر وطلبت من الشعب 
أن يلتزم الهدوه وبحافظ على النظام . وى ١١‏ يونية قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية 
مع إيطاليا » ولكن رئيس الوزراء أدلى فى نفس الوم بتصريح فى جلسة مقفلة 
للبرلان جاء فيه : 

١‏ أن مصر ستبى مخلصة لمعاهدتها مع إنجلترا وستقدم كل المساعدات اللازمة 
ولكن داخل حدود البلاد فقط . 

؟ - لن تشترك مصر فى الأعمال الدربية إلا 

. إذا اعتدت القوات الإيطالية على الأراضى المصرية‎ )١( 

(ب) إذا قذفت المدن المصرية بالقنابل . 

(<) إذا هرجمت المنشآت الحربية من الو . وقد تكرر تأكيد هذا الإعلاد 
فى مذكرة بعثت بها الحكوية المصرية إلى رولا جاء فيها أن الحجوم البو على 
المنشآت الحربية البريطانية لن يعتبر عملا عدائيًا موجهاً ضد مصر . وحين 1 
الإيطاليون على السلوم ومرسى مطروح »؛ وسقط بعض الفحايا من المصريين » 
أعلن على ماهر ى 17 يونية أن هذه المصادمات ستعتبر <وادث حدود من 
الممكن تشويها بالطرق الدباوماسية . 

ومن المحتمل أن هذا التصريح قد صدر بالاتفاق مع إيطاليا . وى الواقع 


و١١٠١‏ 
إن قطاعات واسعة من السكان لى تحبذ إعلان الحرب على دول رد كينها أعداء 
لبريطانيا . فلو أن مصر أقامت ححينئذ أى اتصال مع ألمانيا » فن المفهوم أنه كان 
سيقتصر على وزارة الدفاع الألمانية وليس على مستوى سياسى . 
وقد توصل البريطانيون إلى الرأى الخاص بأن الماك ووزارة على ماهر 
سيتبعون فى أ<سن الأحوال سياسة القصد منها طمأنة إيطاليا . وكان لابد لغاروق 
وأنصاره فى الحكومة أن يدركوا قلة أعداد القوات البريطانية المرابطة فى الشرق 
الأرسط. وى ظل هذه الظروف بلهأ مجلس وزراء الحرب البريطانى إلى الضغط 
الدباومامى على فاروق . وأجرى السفير البريطانى سير ماياز لاميسون ( لورد كيلرن 
فها بعد) عدة مقابلات مع المسئولين المصريين وقايل الماك . واستقال على ماهر 
بعد ذلك بقليل ( ؟ يونية) . وق 507 يونية عهد الماك إلى حسن صبرى بتشكيل 
ونارة لم تكن أحسن وزارة ممكنة من وجهة النظر البريطانية . وسحبت الحكومة 
البريطانية ب.ورها طلبها السابق الخاص بضرورة إعلان مصر الحرب على إيطاليا . 
وبإمكاننا أن نستشف الكثير على الآأقل من التصريح البريطانى الذى صدر فق 
١‏ يونية ١94٠‏ : وبأنكر أى نية فى إرغام مصر على إعلان الحرب إلا إذا 
تعرضت مصر للهجوم من جانب العدو المشترك . وطبقاً لهذا التصريح لم تكن 
إنجلرا ترغب إلا ف تنفيذ معاهدة +1947 . لهذا طلبت من الحكومة المصرية أن 
تتخذ إجراءات ضد أى نشاط من شأنه أن يضر بانجهود الحرلى البريطانى )١”‏ 
وكررت. اللكيمة لنديدة تأعيدها ينما ان الحرب إذا ما هاجمت 
إيطاليا مصر . وق ١"‏ سبتمبر ١95٠‏ عبرت قوات إيطالية الحدود المصرية 
ونقدمت -والى ٠٠١‏ كيلومراً صوب سيدى برانى . ولكن المصريين لم يقوموا بما يزيد 
على إعلان حالة الطوارئ . واستقال أحمد ماهر » ممثل السعديين فى الوزارة 
وزعيم الحزب . احتجاجاً على عدم إعلان الحكومة الحرب - ويما يجدر ذكره أنه 
كان منذ البداية ينادى بدخول مصر الحرب إلى جانب بريطانيا . وكان أحمد 
ماهر مؤمناً بانتصار بريطانيا . وقد أوضح فى خخطبة أدلى بها فى 19 سبتمير 114٠‏ 


)١(‏ صرح سبر مايلز لامبسون لوزير الولايات المتحدة المفوض فى أغطس ١:4٠‏ بأنه لا يصر 
على أن تعلن مصر الحرب عل انحور . 
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بأن مصر لن تكون جديرة بالاستقلال ١‏ لم يشترك المصريون فى الدفاع عن أنفسهم . 
ولكن أغلبية الساسة المصريين وعى رأسهم المللك ( الذى كان حوبا فى ذلك الوقت 
ولعب دوراً رئيسيًا فى تشكيل السياسة) ل يوافقوا على وجهة النظر هذه . وبهربت 
|الكومة باستمرار من إعلان الحرب على الور » مصطنعة حجة جديدة فى كل 
مرة » وأبدت عدم حماسها لقطع. العلاقات الدباوماسية مع الدول الدائرة فى فلاث 
اغدور الذى كان ممثلوه فى مصر يشكلون مصدراً هاما للمعلومات بالنسبة إلى برلين 
وروما . ولكن بريطانيا كانت لاتزال قانعة بالموقف لكى تتجنب اجمال نشوب 
أزمة أخطر - فقد كان من شأن هذه الأزمة أن تؤى إلى شل قوات كبيرة لفترة 
ع محدودة ٠‏ وبرثم ذلك فإن تمركات خصوم بريطانيا فى مص ر كانت :#دودة 
جد بسبب حشد القوات البريطانية فى البلاد . 


قيام . وزارة جديدة ف. العراق 

وكان الموقف مخالفاً فى العراق الذى كان بعيداً جدًا عن مسرح العمليات 
الحربية . كانت تعسكر فى العراق قوات بريطانية فليلة نسبيدًا '» معظمها من القوات 
اللدوية . وخلاذآ لما كان عليه الحال فى مصر» كانت القوات البر يطانية بى العراق 
متمركزة فى موضعين فقط : الحبانية والشعيبة . وكان الحيش العراق أقوى من الناحية 
العددية ( حوالى ٠١‏ ألف مقاتل ) كما كان مزوداً ببعض الطائزات . وكان النفوذ 
البريطانى المباشرف الدوائر الحكومية أضعف منه فى مصر» بحكم أن العراقيين أمكلهم 
أن ي<رزوا من النجاح قدراً أكبرمما أحرزه المصريؤن فما يتعلق بالتخلص من نفوذ 
المستشارين وكبارالموظفين الإنجليز. 

وبدت الأزمات السياسية المتكررة ق البلاد منذ عام 1415 ق تدخل اليش 
فى الحياة السياسية إلى جانب نواح أخرى . وكان السبب المباشر للأزمة التى نشبت فى 
أوائل عام٠‏ 144 هومقتل وزيرالمالية حيدررسم الذى كان من أبر ز أعضاء الوزارة . 
وظل ضباط الحيش من مختلفالمشارب يتآمرون حيناً مع أحد الساسة وحيباً مع آخر. 
وف أوائل عام ١44٠‏ كانت هذه المزامرات تتصل فى امحل الأول بالمشكلات 


الداخلية » ولى تكن تتصل كثيراً بالسياسة العالمية . 

وى "١‏ مارس استقال نورى السعيد وتألفت وزارة جديدة يرآسها رشيد عالى 
الكيلانى . وى هذه الوزارة تولى نورى السعيد وزارة الخارجية وتولى طه الحاشمى وزارة 
الدفاع » وناجى شوكت العدلية وناجى السويدى المالية وعمر نظمى الشئون الاجماعية . 
وقد حكمت هذه الوزارة العراق فى الوقت الذى سقطت فيه فرنسا ودشخلت إيطاليا 
الحرب إلى جانب هتار . 

ويعد أن تولى رشيد عالى رياسة الوزارة » وكان من أقدم معارضى المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية» لم يعلن صراحة مناصرته لإجراء تعديل ف السياسة الخارجية . 
وقد احتوى البيان الذى قدمه للبرلان ى ” أبريل على بعض التصريحات الغامضة 
بشأن السياسة الخارجية . رما جعله يتبع هذا التكتيك أن الرأى العام : ويا 
الأندية الوطنية المتطرفة المسازدة للحكومة : كانت قذ غدت أكثر ميلاً إلى 
المشاعر المعادية لبر يطانيا . وقد نماهذا الاتجاه فى الشهور التالية حين كانت دول 
الور تحرز نصراً بعد آحر . أما الجماعات المثادية بالرحدة العربية » وكانت قوية 
ف العراق » فقد اشتد ميلها الصريح إلى الخور الذى كان يشبرها ى عدم إقراره 
للأوضاع القائمة . وق ظل هذه الظروف كان رشيد 0 قد غدا الناطق باسان 
الائجاه المعادى لير يطائيا . 


ويما يبين مدى قوة تأثير هزائم اللحتلفاء فى الساسة لعراقيين أن نورى السعيد 
ذاته الموالى لبر يطانيا أخذ يسعى إلى إقامة اتصالات فى ذلك الوقت مع امحور'١2.‏ 
وبرغم ذلك فإن تورى السعيد وأمين زكى كانا من حيثث المبدأ 8 إلى عساندة 
در بطانيا ٠‏ على دين كان طه الحاشمى وناجى شوكت أميل ال النازيين . هذا إلى 
أن مفى القدس السابق اللتاج أمين الحسينى كان عاملا سياسينًا هاما فى البلاد , 
وفد كتنب وزير الولايات المتحدة المفوض ق بغداد مايل : «١‏ أما ذيا يتعلق 
بالمفتى فإن تحرياق تقنعبى بأنه أكثر الناس احتراماً ونفوذا فى العراق الآن ع سراء 
)1١(‏ حداد : حركة بشيد عالى الكيلائى : صيدا ١465٠‏ ص 1١١‏ - باين إل ريبئتروب ؛ 
+أكتربر ١54٠‏ . ويناقش محيد خضورى هذه المسالة باستفاضة فى محثه التالى : 
وأقمعناه[ أكدنط 110216/قايعذا1: د1 رمعبسه8 منحة عط طات ممم 2م111 ونصد ]1 امععدع0: أمنللذظ »ا .31 
720-0٠‏ ,ترد و1902 
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» فى الدوائر الدينية أو السياسية .. لقد أحرز أنصاراً كثيرين فى سوريا وفلسطين‎ 
وهو الآن يحرز نفوذاً مشابهاً فى العراق . ومن ثم فإنه فى سبيله إلى أن يصبح قرة‎ 
يجب أن يعمل لها حساب قى العالم العربلى ) . وق مغداد أقام الخاج آمين علاقات‎ 

مع المئة العسكرية . وكان يؤثر أأثدا قور ف الأحداث السياسية , 


وهكذا انعزلت الفئة الموالية لبريطانيا فى الحكومة . وحين أعلنت إيطاليا الخرب 
على. بريطانيا » رفضت الحكومة العراقية أن تقطع علاقاتها السياسية فع روما ؛ 
اشم الجهود الى بذها السفير البريطانى سير باسل يون ( وكان قبل ذلك سفيراً 
فى براغ ) . وقد أفرج بعد قليل عن الإيطاليين المعتقلين الذين لم يكونوا كثيرين 
وأصببح لهم حق الرجوع إلى بلاده, . واستقال أمين زكى احتجاجأً على ذلك . 

وهكذا بى وزير إيطاليا المفوض جابرييللى ى بغداد » وبذلك حافظت 
الحكومة العراقية على احمّال الاتصال بالحور . وكان لذلك أهمية كيرى » .لأن 
بناقشة حادة جرت فى مجلس الوزراء على أثر سقوط فرنسا حول الموقف الواجب 
اتخاذه إزاء إنجلتا . فقد ساد الاعتقاد بأن هزيمة إنجلترا رهن بالمستقبل القريب . 
ورأى مفى القدس والفئة المهيمنة المتكونة من ضباط اليش وأغلبية الوزراء 
أن من الضرورى الالتزا نام عوقف الحياد التام إزاء ادرب وتنفيذ الحد الآدلى 2 
الالتزامات الى كانت تدص عليها المعاهدة الإنجليزية العراقية . وقد شجع سقوط 
فرنا اللإجئين السوريين فى بغداد وأصدقاءهم العرافيين المناصرين للوحدة العربية . 
وكانت فكرة القيام. بثورات فى سوريا ضد الفرنسيين نحد ترحيباً واسع النطاق 
فى هذه الدوائر . آنا كان الى شديد الاههام بإشعال جذور الثورة ى فلسطيبن » 
وغذا أرسل مبعوئيه إليها فى مايو ويونة لتموية روح أتباعه المعنوية وسبر غوراحمّالات 
الثورة . وفها يتعلق بككلتا المسألتين : الموق ف الواجب ااذه إزاء ادرب » وإشعال الثورة 
فى سوريا » كان ضباط اللحيش والزعماء المانيون يريدون أن يحروا مشاورات مع 
تركيا بصفها حليفاً للعراق و بريطانيا وباعتبارها دولة مجاورة لسوريا . 


زيارة ناجى, شوكت لبركيا 


وفى ١94‏ يونية أعلنت. الحكومة العراقية رسمينًا أنها سترسل «فداً إلى تركدا 
الى اشركت مع العراق ى توقيع ميثاق! سعد آباد ‏ لمناقشة بعض المشااكل 
السياسية العاجلة . وكان الوفد يغم نورى؛ السعيد وناجى شوكت اللذين كانا 
بمثلان الاتجاهين المتطرفين المتعارضين ف الحكومة واللذين وصلا إلى أنقرة فى 4" يوئبة 
حيث استقبلهما. وزير الخارجية التركية سراج أوغلو . 

وحين7دخلت إيطاليا الحرب + لم تنفذ نركيا التزامها طبقآ لمعاهدة أكتوبر 
9 . وبدلا من ذلك نجدها تعلن أنها أن تشترك فى الحرب » >اولة تبرير 
موقفها بأنها قد وقعت معاهدة مع كل من إنجائر وفرنا » على حين أن إنجلرا 
وحدها كانت حيئئذ فى حرب مع احور . وأكن من المعروف أن تركيا كانت 
تبدى قلقها من التوسع الإيطالى فى شرق البحر المتوسط ومن ازدياد قوة ألمانيا 
من الناحية العسكرية . ولم يبد أن باستطاعة الأثراك أن يقدموا للعراقيين نصيحة 
واضحة لال هذه الظروف . وإذا ما جاز لنا أن نصدق نوي السعيد نيحد أن 
سراج أوغلر ينصح بضرورة تصريح العراق بأنه لن يشترك فى الحرب ٠‏ شأنه 
فى ذلك شأن تركيا . وبعد أسبوع من المشاورات رجع نورى السعيد وواصل 
ناجى شوكت تنقله » فتوجه إلى الاستانة نحت ستار العلاج وقابل ون يابن 
الذىاتصل بهعن طريق وزيراغخر المفوض زلتان دىمارباسى بروكهاردكة عل مهنام2 . 
وكان شوكت يبحمل خخطاب توصية ْ مفتى القدس السابق باسم اللجنة العربية 
العليا ؛ وى هذه الرسالة هنأ الحاج أمين هتلر على انتصاراته اه أن يناقش 
زعماء الريخ مع ناجى جى شوكت المسألة العربية ومستقبل فاسطين والتعاون بين آلمانيا 
إلعرب بوجه عام . كنا عبر عن أمله فى أن يؤدى انتصار ألمانيا فى اللهاية إلى أن 
بتوصل العرب إلىه الاستقلال والتحرير التامين وأن يحققوا وحدتهم » . وعرض عقد 
معاهدة صداقة وتعاون مع الريخ . 

وجرت محادثة بين ناجى شوكت وقون بابن فى ه يولية ١44٠‏ بمحضور 


ا 
سايلرءءانء8 الذى:كان حيتئذ قنصلا عامثًا لألمانيا فى تركيا . وقد اعتذر شوكت 
لقطع العراق علاقاته .بألمانيا » وأشار إلى سياسة حكومته فى ذلك الوقت بصدد 
مواصلة العلاقات مع #يطاليا » وأ كد الاتنجاه الولني مجلس الوزراء العراق 
. ورغبته فى محرير العراق من السيطرة البريطانية ٠‏ ورد على ملحوظة أدلى بها 
:.بابن » وعد المبعوث العراق بحذر بأن يحارب جيش العراق إلى جانب ألائيا 
فى الرقت المناسب . وصرح شوكت بأن بإمكان الألمان أن يبادروا إلى تعضيد 
. قيام حكومة وطنية فى سوريا » وحذر من احهال احتلالٍ البريطانيين لشوريا » 
اي 0 ْ 
وقد تمشبى فون .بابن مع وجهات النظر السائدة فى ألمانيا فى ذلك الوقت » 
فصرح بأن #طور الموقف فى الشرق الأدنى من اختتصاص إيطاليا فى المحل الأول » 
وأن الريخ سينقل. رغبات العرب إلى روما . ول ينكر ناجى شوكت نوف العرب 
من الاستعمار الإيطالى » وأوضح أن ألمانيا ستستغل نفوذها فى روما للتوصل إلى 
حلول تتمشى مع مصالح اللتركة القومية العربية . كما قدم مندوب العراق اقتراحاً 
بمواصلة المحادثات فى أنقرة .بين وزير العراق المفوض كامل الكيلانى ( شقيق رئيس 
الوزراء) وبين دكتور جروبا . وكان من المتونتى أن يكون الموضوع الرئيسى 
هو مسألة إعادة العلاقات الدباوماسية بينالدولتين . كا أثارت الحكومة العراقية 
هذه المسألة لدى وزير إيطاليا المفوض فى بغداد . 


قامت. حكرمة .يغداد بنشاط دبلومامى مستمر أثناء إقامة ناجى شوكت 
فى تركيا . وقد اتفق .رشيد.عالى مع المفنى ومع الصاغات. الأربعة .الذين كانوا 
يشكلون المربع الذهبى . .ورجا الجميع وزير إيطاليا المففض لويجى -جابربيل أن 
حمل حكومته على .إصدار تصريح تؤكد فيه عطفها على أمانى الغرب القومية .: وبعد أن 
وضع جابرييل نصب عينيه الصراع ببين الكتلتين الممثلتين فى المدكووة :العراقية ‏ أدلى 
بالتصر بح الكتابى التإلى. : 
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و كلفنى سمو الكونت شيانو» وزير الخارجية الإيطالية: بأن أبلغ سعوكم 
بأن إيطاليا » نمشياً مع -المنياسة البى اتبعنها.حدى الوقت الحاضر » مهدف إلى ضمان 
استقلال سوريا ولبنان التام وتمامرة أراضهما. » فكذللك الحال بالنسبة إلى العراق 
والبلدان الواقعة تحت الانتداب البريطانى . وهذا فإن إيطاليا ستقف ضد أى ادعاءات 
فى المتقبل من جانب بريطانيا أو تركيا للتوسع الإقليمى سواء فى سوريا أو لئان 
أو. العراق ‏ . 

وفى نفس الوقت اتخذ أغلبية الوزراء. العراقيين موقفاً «تشدداً إزاء تنفيذ 
الالتزامات الى نصت عليها معاهدة 1417*٠‏ المعقودة مع إنجامرا » و<اولوا أن 
مجعاوا مها أداة للمساومة حول مطالب الرحدة العربية . وكانت بريطانيا *ن 
ناحينها ترغب فى كسب جانب العراق لكى تقنعه بالاشتراك فى الحرب بصورة أكثر 
فاعلية » وبوجه خاص لكى بوافق على إرسال بعض قواته إلى مصر . 

وف ١؟‏ بونية طلب سير باسل نيوئن من بغداد أن توافق على نزول قوات 
بريطانية فى ميناء البصرة » كان من المتونتى أن تنقل مها عبر الأراضى العراتية 
إلى حيفا فى فللسطين . ولا كانت اللحكومة العراقية لاتود الموافقة » فإمها قررت 
نطبيق المعاهدة الإنجليزية ‏ العراقية بشكل أكثر صراءة 2١‏ . وى أول يولية 
وجد العراق مذكرة إلى السفارة البريطانية وافق فيها على نزول القوات البريطانية 
إلى البصرة ٠»‏ ولكنه نحفظ حين طلب: محديد عدد هذه القوات والوقت الذى تبى 
خلاله على الأراضى العراقية ‏ إلى غير ذلاك . وأخيراً مت الموافقة على إمكان 
نزول القوات البريطائية إلى أرض العراق » على ألا يكون لحا حدى البقاء هناك ؛ 
وعلى ألا يكرن بإمكانها بأى حال من الأأحوال أن تحتشد فى تشكيلات كبيرة . 

كا نشط الساسة العراقيون المرالون لبريطانيا والإنجليز المناصرون لاتباع 
سياسة أميل إلى العرب فى مساومة الحكرءة البريطانية بصدد المطإلب العربية : 
)١(‏ لا كانت الحكوبة البريطانية واثقة فى قرا ونفوذها » فإنب | تحاول وضع صيغْ عدة 
لمماحداتبا مم البلدان العربية . فقد كانت ترى أن باستطاعتها تفسير النقاط الغامضة بما يتمثى مع رغباتها . 
وكان هذا أيفا هر المرقف فيا يتملق مسألة تخطيط. المدود المتوبية للمربية.السمودية حيث تقم وا 
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ل 
وقد أوضح الحانب العراق أنه على استعداد التمشى مع رغبات بريطانيا 
ولكن بشرط أن تستقل سوريا وينفذ الكتاب الأبيض الخاص يفاسطين ويزود العراق 
بالأسلحة الكافية . وقد انتشرت أشكال عدة ذه المطالب جين زار العراق 
الكولوزل نيوكومب «طصدمه»2]6 .5.5 وهو من موظى وزارة الدعاية البريطانية » وكان 
قد لعب دوراً فى الثورة العربية الى نشبت إبان الحرب العالمية الأولى . وربما 
كانت هذه الحاولة هى آآخر المحاولات الى قامت ببا الحكودة البريطانية لإقناع 
الى السابق وغيره من الزعماء الفلسطينين المقيمين فى العراق بقبول الكتاب 
الأبيض الصادر قل ١7‏ مايو ١9474‏ . و المحادثة الى جرت بين نيوكومب 
رجمال الحسيى ( ابن عم الحاج أمين ) ونورى السعيد وضعت طة لإقامة حكروة 
وطنية فى فلسطين . وفى مقابل ذاك كان على حزب الحسيبى أن يتعهد بمساندة 
بريطائيا فى الحرب » وكان على العراق أن يعلن الحرب على اللهور. وأن يعد كتيبتين 
الاشتراك فى القتال الدائر فى الصحراء الغربية . 

وجرت مقرحات عدة حول مسألة سوريا الى انتشرت الإشاعات <ول 
احمال احتلال الحيشى العراق لا . "ما يحث احمال مطالبة حكودة فيشى بإعادة 
الأحوال "ها كانت قبل يولية 141*4 حين عطل الدستور السورى . ١‏ 

واحتلت قضية فلسطين مركز الصدارة ى محادئات بغداد . فقد رأى 
الساسة العرب الموالون لبريطانيا والشخصيات البريطانية الموالية للعرب أن قضية 
فلسطين هى. أساس كل المصائب الى تزعزع العلاقات الإنجليزية ‏ العراقية 
وتضتعفها . ولكن الحكومة البريطانية لم تكن على استعداد لتقديم أي: تنازلات أخرى 
بصدد فلسطين. فقد سقطت وزارة تشامبرلن الى أصدرت الكتاب الأبيض» وكان 
قد سبق لونستون تشرشل » الذى أصبح رئيساً للوزارة الاثتلافية» أن وجه النقد الشديد 
إلى هذه الوثيقة . وربما كان العامل الرئيسى الذى أثر فى موقف الحكوة البريطانية 
هو شدة معارضة سكان فلسطين من اليوود للإصلاح الدستورى الذى نص عليه 
الكتاب الأبيض . وكان عدم تطبيق هذا الإصلاح هو الذى جعل الصويرنيين 
لايقومون بثورة علنية . وفى 4؟أغسطس رفضت الحكومة البريظانية مقترحات بغداد”' , 
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ولا نعرف ما إذا كان عدم الموافقة على مقترحات بغداد هوالسبب الحاسم الذى‎ 
جعل العراقيين من أنصار الوحدة العربية يبفون على علاقتهم بالمحور » لآن قضايا‎ 
آأشمل من قضية فلسطين كانت قيد البحث بالضرورة  إذ أن المسألة كانت مرتيطة‎ 
بوضع بريطانيا فى كل البلدان العربية وليس فى العراق وحده . فى خلال هذه الفيرة‎ 
الخطيرة الى شهدت انتصارات ألمانية مستمرة وتهديداً مباشرأ للجزر البريطانية‎ 
ولوضع بريطانيا فى الشرق الأوسط أدى ميل الس.اسة العرب إلى أن يلعبوا على كل من‎ 
الطرفين إلى مساندمهم لأعداء بريطانيا واوبصورة جزئية على الأقل . ورأى الساسة‎ 
العرب أن من المحتمل .فى ظل الموقف الدولى الحديد : أن ينم تحر ير العراق والبلدان العر بية‎ 
الأخرى وأن تتخذ خطوات صوب الوحدة العربية + بالتوصل إلى اتفاق مع دولى‎ 
المحور . ونا كان الأمر فإن مفتى القدس لم يعتمد على مفاوضات بغداد ولم يشترك‎ 
فيها”'2 . وف الواقع أن عمان كمال حداد  سكرتير المفنى الشخصى- زار فون بابن‎ 
يحواز سفر صادر باسمتوفيق على الشاكر ) قبل حوالى ثلاثة أسابيع من صدور الرد‎ ( 
البريطانى على مقترحات بغداد . وزار ناجى شوكت أنقرة مرة أخرى فى أوائل سيتحير‎ 
حجة إجراء فحوص طبية . ش‎ 


مفاوضات حداد مع الألمان 


نحدث السكرتير الحاص للحاج أمين إلى فون بابن بصورة أكثر تحديداً من 
حديث ناجى شوكت فى يواية. وقد أخبر سفير الريخ أن إيطالياكانت بالفعلقد قدمت 
للحكومة العراقية تأكيداً مكتوباً يساند استقلال كل البلدان العربية الواقعة نحت 
الانتداب أو المفروضة عليها الحماية . وأوضح أن العراق يرغب فى صدور تصريح 
مائل من جانب ألمانيا حنى يستطيع بذلك أن ينعش العلافات الدباوماسية مع برلين. 
يمز وكيرك رحلة شوكت الثانية إلى أنقرة إلى رفض الحكوية البر يطانية لمقترحات يغداد . 

)١(‏ بإمكاننا أن نتف من الرثائق الألمائية ومن محادثة جرت بين المفى المابق وبين محيد 
خضورى فى م مايومه4! أن الحاج أمين كان يعارض إجراء محادثات مم تيوكوبب . اقطة عا0هةاة) 


31 .م ,1962 رتهصمده[) كا بمكننا أن نستشف من الرثائق الألمائية أن المنتى أعرب عن شكوكه إزاء 
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وقد. وعد حداد باسم جكرمته بأن يم إبعادا نورى السعيد عن الوزارة ' وأوضح أن 
بالإمكا نإشعال ثورة فى فلسطين يم الإعداد لهانى الأراضى السورية» الأمر البعيمن ناه 
أن يقدم مساعدة.أكيدة للمحورف نضاله ضد بريطانيا. كما أكد أن ابلبيش يسيطر 

بالفعل على العراق»وأن. نمة اتفاقاً مع ابن سعود بشأن مسائل استقلال فلسطين وتنحية 
الأمير عبد الله وضم شرق الأردن إلى فلسطين . وكانت قوة الحيش العراق ومسألة 
الوحدة العربية موضعاً لمزيد من المحادثات بين سداد وفون بابن 2 . وقد كت ب حداد. 
أن العلاقات الإنجلوزية العراقية قد تفاقمت لأن العراق رفض السماح للقوات البريطانية 
بالمرو ر عبر البلاد فى طريقها إلى الهند. و بإهكاننا أن نتبين أنحداد لم يلتزمالصدق على 
طول. الحط . وبعد أن حص على إذن أمانيا توجه إلى برلين عن طريق بودابستي>واز 
سفر صادر باسم ما كس موللر » وببى فى برلين فى بنسيون خخاص ( ”شارع وتمرفلد) .. 


وف أغسطس وأ وأوائل سيتمير أجرى السكرتير الحاص المحاج أنين لون علدا من 

المحادثات مع جر وبا وملشرز 5مهطهاء26 وفاوزسا كر مات واه . وقد قدم نفسه ق 
المحادثات باعتباره ممئلا للعالم العربى أو على الأقل للمشرق العرنى . لهذا نجده يخبر 
الألمان بوجود لحئة تنسيق 'لكل البادان العربية فى العراق نحت قنادة المفنى . ووفقاً 
لما يذكره حداد كانت هذه اللجنة تتكون من رشيد عالى وناجى السويدى وناجى 
شوكت وكبار قادة اليش" والنائب ب: نوسف السبغاوق :عن العراق » وشكرى القول 
وزكى. المبطيب وآخرين عن سورنا ؛ والسكرتير الخاص للملك ابن سعود » ويوصف 
آل ياسين, : ومستشار الملك خالد الفرقينى عن السعودية 0 والمفى الذى كا'ن يمثل 
فلسطين .. ويذهب حداد إلى أن هذه اللجئة حاوات بعض الوقت أن تتصل بألانيا 
ولكن دون طائل. ف أواسط يونية -حاولت اللجنة أن عل بالألمان عن طريق 
الهيثات الدبلوماسية الإيطالية والأمير شكرب أرسلان ٠‏ المقهم. فى جايلف وكان على 
أرسلان أنيخبر ل الألمانية والإيطالية برغبة العراة يدل مع المحو ور 


)0( إن كال داء ‏ ريية1 زشيد عالى الكيلانى مذ 41 و١‏ ؛ صيدا ؛ |١95٠.‏ ؛ ص م7 - 
. كأن مذهوم الوحيدة العر بية عند -مداد نهب عل تليق السياسة الخمارجية والدفاع والوحدة الحمركية -- 
إلى غير ذلك . 

0 لم تعلق الحكومة الألمانية أى رسالة مهذا الصدد . 
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. وجرت محاولة: أخرى عن طريق بعثة ناجى شوكت إلى أنقرة‎ 

وقد قدم حداد صورة مشرهة إلى حد كبير للعلاقات القائمة فى داخخل الاجنة 
العربية » ولا يحتمل أنه قام بذاك بمحض اختياره . والواقع أن مفى القدس كان 
يقوم بنشاط واسع فى بغداد » حيث أقام اتصالات مع شخصيات سياسية هاءة 
وحاول استّالة أنصار الوحدة العربية من العراقيين المعادين ابر يطانيا واللاجئين 
السياسيين السوربين . وكان يحتل المكائة الأول نى قائمة معاونيه أنصاره الفلسطينيون 
الذين كانوا بشكلون هيئة أركانه الى تستحوذ على أكبر قدر من ثقته . عل أن « حداد» 
هون من شأن الدورالذى كان بلعبه الفلسطينيرن ‏ إذ أنه كان يرغب فى أن يؤكد 
تفوذ المفتى فى العالم العرلى كاه . ولنفس السبب هم إلى الاجنة العربية بسهوأة هد وبين 
عن العريرة السعودبة » ربما بدون عامهما . ولم يكن رشرد عالى عضرا فى تلاك الالجاة 
أيضاً )١‏ ى 

وفد عبر السكرتير الحاص امفى عن. شدة رغرة ررسائه فى صدور ورتين 
متشابهتين أو نضمهما مذكرة «شتركة . وقد أرؤق يرما «سودة مثل] هذا التصريح 
الذى كان يتضمن خس نقاط : .. 

١‏ الاعتراف بالاستقلال..النام لابلدان العربية ويخاصة البابان اواقوة تحت 
الانتداب أو الحمابة الفرنسية أو البريطائية » والتزام دواتى الور بعدم ئرما 
إلى وسائل قانونية أو وسائل أخرى لاحد من استقلال هذه البلدان . 

؟ - الاعيراف مق البلدان العربية فى الوددة . 

؟ ‏ الاعتراف كح البلدان العربية فى -لى «شكاة النبود 'قاطنين فى فاهاين 
أو البلدان العربية الأخرى ٠‏ بصوزة تتمشى مغ ٠ضالح‏ العرب القردية وابحسية 
ومع كل المشكلة' اليهردية فى البالدان الحاضءة لألمانيا وإيطاليا 5 . 

؛ ‏ تصريح يفهم منه أن ألمانيا وإيطاليا ليست لما أطماع استحمازية فى 
مصر والسودان . 

400 .16 .م ,1960 ,رممقهما روجعا! أمعلمعمدعل:1 1 ا 


ولا يشير حداد فى مذ كراته إلى دذا ااجانب من محادثاته فى برلين انظر ص ووم س .+ 
ص 986 هس 5 
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ه - التعبير عن العطف على البلدان العر بية والرغبة فى التعاون الاقتصادى معها"١),‏ 


وف مقابل مثل هذا التصريح وعد حداد باسم حكيمته بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع ألانيا : وعقد اتفاق مع كل من دولى ال ر بخصوص استغلالمما 
لوارد العراق الطبيعية : ويخاصة النفط » ,أن تقوم بدور الرساطة بين دولى 
احور والدول العربية الأخرى للوصول إلى اتفاقات ممائلة . وكان من المترنتى 
أن يخرج نورى السعيد من الوزارة وأن يحل محله ناجى شوكت على أثر إصدار 
دولى انحور للتصربح والحصول على موافقتهما على «تمتريحات العراق . وكان من 
المتوختى بعد ذلك أن يم الوصول إلى اتفاق حول تفاصيل التعاون المشترك على 
أن تجرى المفاوضات فى أنقرة . وكان من المتيخى بعد إعلان الور لاستقلال 
سوريا وفلسطين وشرق. الأردن أن تعلن هذه الدول حيادها وأن تنشب الثورات 
فى فلسطين وشرق الأردن . ووفقاً لاقتراح -حداد كان من المتوتى أن يعد للثورة 
فى سوريا » وأن تستعمل بخصوصها الأسلحة المأخوذة هن مخازن اتيش الفرنسى 
الى كانت تشرف عليها لحنة وقف إطلاق النار . وتقرر أن تدفع اللجنة العربية 
العليا ثلث نفقات الثورات » المقدرة بثلاثين ألف جنيه استرليبى شهرينًا على أن 
يقسم الباق بالتساوى بين ألمانيا وإيطاليا . وذهب جداد إلى أن الثوار سيشاون 
نشاط ما بين 6,٠٠٠‏ و 5٠,٠٠٠0‏ جندى بريطالى فى فلسطين .وكانت الحطة 
بوجه عام بسيطة : فقد كان من المتوخى أن تشغل ثورة فاسطين عدداً كبيراً من 
القوات البريطانية: » على حين يعطل العراق. نقل القوات دن الهاد محيث يتعدل 
الموقف فى الصحراء الغربية لصالح إيطاايا . وكشرط أسامبى لتنظيم الثورة فى 
فلسطين كان لا بد أن يتم قبل ذاك إعلان استقلال سوريا وإقاءة حكووة وطنية فيها. 
ومن المعلومات التى توصلنا إليها نجد أن خخطط <داد كانت تستند إلى الاقتناع 
بأن هزيمة فرنسا توفر لدولتى المحور تأثيراً حاسماً على الموقف فى سوريا . وكان 


)١(‏ يشير حداد فى مذكراته إلى مسودة الإعلان بصورة الفة إلى حد ما ( المرجم السابق » ص 
وم -- #1) . ونجده يورد بوجه خاص صيئة مخالفة للبند المتصل بالوطن القوى لليهود : تمتبر ألمانيا 
الرطن القوى للهرد عخلقاً غير شرعى » وتعترف حق العرب فى حل هذه المألة بشكل مرض وفقاً لأمانى 
العرب القوبية . 


يل 

استغلال الفرصة لصالح العرب هو الهدف الرئيسى لأنصار الوحدة العربية . 

وى أثناء الحادثات الى جرت بين ناجى شوكت وبين قون بابن ى طرابيه 
نجده يطالب أيضاً بتصريح يوضح أهداف1دواى المحو. ذ, المشرق العربى وعرذر! 
تنازلات مشاببة فى «قابلآذاك]]. 01 * 

يما لاشك فيه أن الساسة النازيين .م يفن رضاهم عن المواقف المعادية 
لإنجئرا الى اتخذها مغازلوه من العرب . وتشير الشواهد الرثائقية إلى أن وزارة 
الحارجية الألمانية » على الأقل » كانت تعلق أهمية «دقيقية على العمليات الحربيا 
فى البحر المتوسط ٠‏ ولهذا اعتبرت موقف السكان العرب واحمال محاربتهم لبر يطانيا 
أمرأ قايل الأهمية . ولكن البحر المترسط كان فى عام 144٠‏ يقع ارج -النطاق 
العملى لاهتام الزعماء السياسيين «العسكريين النازيين . وبعد سقوط فرنسا كان 
هتار بأمل أن ينهى الحرب بسرعة بإرغام بريطانيا على التسليم . وكانت فكرة 
القيام ببجوم على الاتحاد السوفيينى قد أصبحت سائدة''؟. وق اراقع اد كانت 
ترجد آراء أخرى . وكان يودل يعتقد بوجوب تطبيق استرائيجية تقوم على هجرم غير 
«باشر على بريطانيا بدلا" من القيام بجوم مباشر . وكان من رأبه أن أشد ضربة 
ترجه ضد إنجلرا هى إغلاق البحر المتوسط عند قناة الدويس وجبل طارق واقترح 
أن ترجه وزارة الدفاع اهّامها إلى البلدان العربية . ولكن لم يقيض لرجهات النظر 
هذه الى عبر عنها بعض القادة العسكربين ‏ أن تخرج إلى حيز التنفيذ . يف 
الرسالة البى وجهها هتلر إلى موسوليى فى ١"‏ يولية أشار ببرود شديد إلى خطط 
إيطاليا الخاصة بالقيام بجوم على مصر وقناة السويس . ولكن حدث فى المؤمر 
- الذى لم يلبث أن أصبح شبيراً ‏ المنعقد فى "١‏ يولبة فى برجهوف حيث عرض هتلر 

)١(‏ هناك معاوبات وفيرة عن توقيت الحجوم علٍالاتحاد السوفييبى . وبن أم المصادر المعروفة جيها” 
ملحوظات هالدر( بتاريخ 5١‏ يونية ١54٠‏ ) ف يويياته الخاصة بالحرب . ويذهب إذرنون رئتان هه معصط 
عنما فى كتابه ( مصوليى حليفاً عتممو لم8 مله أمنامسدةة) ( تربئجن وشتوتجارت . 
96١‏ ء ص ١ه)‏ أن ماعد هتلر ‏ المترال شمونت +فمسصط8- أخيره فى عام 15447 بأن هتلر أمك 
فى يولية ١54٠‏ بأن بيحد مكاناً مناسباً لمركز قيادته (#تمهطءشاه/١)‏ الذى كان يود أن يدير منه العمليات 


الحربية ضد الاتحاد السوفييى . انر أيماً الدرامة الممعازة : 
4 ,رمعلمرع1 ,1939-1941 :دوأدناآ إءتام5 عط 20ج لإمقفصةء0 : وعطوتء11 ناه 


0 
رغبته فى شن هجوم على الاتحاد السوفيى قى. ربيع عام 10 أن اقترحت القيادة 
العليا للجيش الألمانى إرسال. قوة مدرعة إلى أيبيا . وقد عقدت هيئات الأركان 
الألمانية مؤتمرات فى أغسطس وسبتمير لمناقشة هذه المسألة . ولكن براوشتش كات يعتقد 
فى ذلك الوقت أن الفوهرر لم يكن يعرف ما يريد القيام به فى شمالى إفريقيا ) 
وكان هدف هتلر المباشر هو اللزر البريطانية » ولم يشغل البحر المتوسط » 
باعتياره مجالا” العمليات الحربية النشطة » مكاناً كبيراً فى خططه . بل إن الألمان 
كانوا يعتبرون الصحراء الغربية جيبة حربية قليلة الآأهمية حى بعد أن م 
فيها فما بعد . 

وهكذا لم يستطع القادة النازيون أن يقطء ١‏ وعوداً واسعة المدى لاعرب وذلك 
بسبب خططهم الحربية . وكان يبدو أن المزايا المباشرة الكامئة فى تصريح يساند 
مطالب العرب [نا هى مزايا محدودة . ولكن الريخ كان مهتم بإعادة العلاقات 
الدبليماسية مع العراة ق © مم الحافظة على تحياده الكامل والميلولة دون تنفيذه 
ا ٠‏ . ولو أن الحكومة العراقية اتبعت ت مثل هاده 
السياسة لأصبحت لا أصداء فى بلدان عربية أخرى ولأثرت فى موقف تركيا الى 
كان من الممكن أن تشعر بأنها مضطرة لإعادة النظر فى علاقاتها مع بريطانيا 
نتيجة لتغير الموقفٍ ف العراق اجاور . ولكن الآلمان توصلوا من محادثانهم مع حداد 
إلى أن العراقيين كانوا يفضلون تأجيل مثل هذه الإجراءات خشية رد الفعل فى لندن 
إلى وقت يصبح فيه العراق. فى وضع يمكنه من المقاوبة بمساعدة - جيش ألانى . 
كا أبدى الألمان اهتاماً بالثورة الفلسطينية البى أكد حياد أنه لا بمكن تنظيمها 
إلا من سوريا . ولكن السلطة الحقيقية فى سوريا كانت ى أيدى الفرنسيين برغه3: 
وجود اللجنة الإبطالية لوقف إطلاق النار فيها . وكان الألمان يخشون أن ينضم 
الفرنسيون إلى بريطلنيا أو إلى ديجول . ومن الواضح-أن برلين كانت لا تشعر بضعف 
إنجلترا الشديد فى البلدان العربية على أثر سقوط فرنسا ومساندة القوات الفرنسية ف 
هذه المنطقة لفيشى على مدى وا صع . ' 

لحذا فإذا كان الألمان بالرغم من ذلك بميلون إلى النظر بعين الاعتبار بشكل 
جزل على الأقل إلى المطالب العربية » فإن مرجع ذلك لم يكن فقط هو الاتجاه 


لفق 

م إلى مساندة كل الحركات الموجهة ضد بريطانيا ) بل ما 6 لحر 
أيضاً خططاً معينة المدى البعيد بخصوص العراق . ول يخف الآلان فى مناقشامهم 
مع -حداد اهيامهم بموارد العراق الطبيعية وبخاصة البترول . فثلا أكد فون بابن 
أن المسألة العربية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى المانيا من زاوية العلاقات 
بين الدول بعد الحرب . وقد كتب فى "7 أكتوبر مازل : 

يضح من السيطرة الإيطالية فى البحر المتوسط بمعبى السيطرة الكاملة على 

الطريق البحرى المار بقئاة السويس صوب أملاكنا فى وسط أفريقيا ٠»‏ وهى 
الأملاك الواجب استعادتها ؛: بالإضافة إلى حاصلات النفط فى ااشرق الآدنى - 
مدى حيوية ضمان الريخ على الأقللطر بق برى واحد صوب اللمليج محقلا عن هذا 
الطريق البحرق و. - 1 

كنا أشار قُون بابن إلى اهام أمانيا بعر كيا » وأكد أن تركيا لابد أنْ تضطر 
إلى الارتماء فى أحضان الانمحاد السوفييى فيا أوأحاطت إيطاايا بأرافيبا هن كل -جانب. 
وأشار إلى ضرورة القيام بمحاولات لضمان طرق برية عبر الباتقان وتركيا صوب الخليج 
العربى وإقامة علاقات صداقة مع البلدان العربية . 


وجهة النظرالإيطالية 
وتصريح 7 أكتوبر 114٠‏ 

وف كل هذه الاعترارات :كان على الألمان أن يضعوا نصب أعينيم خطط 
إيطاليا الواسعة النطاق للتوسع ف البحر المتوسط . 

بحين قابل موسوليبى وشيانوهتار وريبشتروب فهيونخ فى 19 يونية 1145٠‏ 
طالباً بنيس وكورسيكا «الصووال الفرنيى وتسيع دود توندس على حساب 
الجزائر ٠‏ ذا طالبا بمالطة ونزع سلاح كل القواعد البريطانية . كما طالب 
الحكام اافاشست أن تكون لمم فى مصر والسودان نفس الحقوق والاه:يازات 
الى يتمتع بها البريطانيون » وأن يكون لهم ميناء فى مراكش على الخرط الأطاءطى . 
وأن تضع إسبانيا يدها على جبلل طارق . وقبل الألمان هذه المطالب دون أن يلتزميا 


فق 
بشىء محدد » فلم يعترضوا إلا على المطالب الخاصة باللمزائر ومراكش . وى أثناء 
الزيارة الى 0 بها" شيانو لبرلين فى 7 يولية لم يعر مسألة اجبزائر ومراكش » ولكنه 
أضاف إلى قائمة المطاب الإيطالية مايق: قراعد اسيرائيجية ى سوريا وفلسطين 
وشرق الأردن » والاستيلاء على الصومال البريطانى وإفريقيا الاستوائية حى بحيرة 
تشاد » وبريم وسقطرى بالإضافة إلى جزيرة كورفو اليونانية وشهالى إبير وس 
مع تعويض اليونان بإعادة قبرص 3 وهكذا كإنت مطالب إيطاليا تعنى فى حكم 
روما دون منازع للشرق الآدنى بأسره ولشرق البحر المتوسط والبحر الأحمر . 
لم يشأ. «تلر أن يقح نفسه فى مناقشة]بخصوص أطماع إبطاليا » واقتصر على 
التصريح المحدد الذى جاء فيه أن البحر المتوسط والبحر الإدرياق كانا منذ أقدم 
العصور يدخلان فى نطاق منطقة النفوذ التاريمية التابعة لشبه جزيرة الأبنين . 
كما وافقت الحكومة الألمانية دونأنقاش على ادعاءات إيطاليا فى منطقة البحر الأحمر. 
وما تجدر الإشارة إليه أن إيطاليا بعد مضى وقت قصير حاولت أيضاً المحصول على 
موافةة الانحاد السوفييتى على ادعاءاتها فى البحر المتوسط والمناطق المؤاورة . 

وى عام 144٠‏ كان لدى هتلر من الأسباب اللخاصة ما يدعوه إلى اتباع 
سياسة حملته على تجنب الالتزام بأى وعود محددة إزاء إيطاليا . فقد كان يبدف 
إلى التفاوض مع إنلرا حول عمد الصلح » وكان يريد أن يحانظ على حرية حركته . 
على أن وثائق وزارة الدارجية الألانية توضح أن المانيا قررت احترام وجهات نظر 
حليفتها » وأنها لم تفكر على أى حال فى أن تقض ضدها بصورة علاية . 


وى عام ١44٠‏ كانت فى يد إيطاليا أوراق كثيرة رايحة فيا يتعلق بعلاقتها 
بأمانيا. فأولا كانت توجد قوات مسلحة إيطالية كبيرة فى شدالى إفريقيا لى تكن 
حاقت بها أى هزيمة كبرى حتى ذلك الوقت . ولا كانت كل من الحليفتين 


)١(‏ فى أواثل عام ١44٠‏ كانت توجد عشر فرق إيطالية فى ليبيا » وكان من المتوشى أن تضاف 
إلها خش فرق أخرى . 1 أوائل يونية ١14٠‏ قدرت قوات إيطاليا البرية فى ليبيا بتسم فرق نظامية 
( قوام .,كلي. مها اا ٠ر١‏ جندى) 2 وثلاث فرق من « القمصان السوداء » وفرقعين من الليبيين 
(قوام كل مها ..٠‏ ر م جندى) » هذا بالإضافة إلى وحدات وطنية أخرى وتشيكلات حرس الحدود . 
ووصلك القوة الموية ا ل ليبيا رجز الدرديكائيز إلى 5٠6‏ طائرة وى شرق إفريقيا إلى 7٠‏ طائرة , 

,92-6 .مم ,1 رفففظ 51:01 عط) 320 لممعمدمممأنلء34 عط1 ؛ زوروامع 
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ذكره الاشتراك فى إدارة ادرب 5 فلم يكن مة ئَْ عام ١8٠‏ سوى احمال قليل 
لتعاون العسكرى بينهما('2 . وقد رفض هتلر اقتراح موسوايى اللخاص بفضرورة 
اشتراك الفوات الإيطالية فى اهجوم على إنجلنرا » وفى نفس الوقت اقترح أن تساعد 
ألانيا إيطائيا فى الهجوم جا على قناة الويسى . ولم بحظ هذا الاقتراح بدوره 
بمواققة إيطالي! . وللعوامل السابق ذكرها اقترحت القيادة العليا لافوات البرية على 
هتلر إرسال فيلق مدرع إلى إفريقيا . فوافق على إرسال قوة صغيرة وأواء مدرع ٠‏ 
ولكن إيطاليا عارضت برجه عام وجود القوات الألمانية فى ليبيا : وطلبت هن أكانيا 
بدلا من ذلك أن تزودها بالدبابات . وق خلال «تابلهما فى ممر برئر فى 4 أكتوبر 
وافق موسوليى فى النهاية على اشتراك القوات الألمانية المدرءة وابحوية فى القتال ى 
الصحراء الغربية : ولكن القيادة الإيطالية غيرت رأيبا ببذا الصدد فى نوفير . 

وقد عبرت ألمانيا بالفعل عن مرقفها ٠ن‏ المطالب الإيطالية فى الإجراءات 
التنظيمية الى اشتملت عليها اتفاقية الهدئة مع فرنسا . فقد كانت بلنان الإشراف 
الى تشكلت فى سوريا ولبنان ونونس واللخزائر ومراكش والصومال الفرنسى تتكرن »*ن 
أشخاص إبطاليين : وجعلت تابعة لاجنة هدنة تورين ٠‏ على حين أن. المسائلى 
المتصلة بفرنا ذاتها كانت من اختصاص لخنة الحدئة الألمانية فى #يسبادن . 

ومن المكن اعتبار هذا إشارة إلى مناطق النفوذ فى المستقبل .. واكن هذا التقديم 
كان مبدئيا وغير دقيق » ويخاصة فيها يتعلق بإفريقيا . وقد ثم الاتفاق كنابة 
على أن طيط مناطق الرقابة كان لا يعبى بأى شكل تحديد مناطق النفوذ 
الياسية أو الاقتصادية . والذى حدث بالفعل أن لحان الإشراف الإيطالية 
م نحظ بنفوذ كبير » على حين اضمحل النفوذ القليل الذى كانت تتمتع به نتيجة 


صو بلغ مومع القوات الإيطالية 5٠١,٠٠٠‏ جندى بالإنهافة إلى ٠٠.,.م‏ جندى من الوطئيين فى 
ليبيا و ٠٠٠,٠٠٠‏ فى شرق إفريقيا. وكان من رأى و زير أمريكا المفوض «فش» أن إيطاليا متفوقة على 
إنجلترا برأ وجرا فى الرجال والعتاد. وكانت القوات البريطائية فى مصر والسودان لا تزيد على .10,٠٠٠‏ 
على أن بعض الفسباط الألمان كانوا يعتقدون أن الإيطاليين أقوى عددياً من القوات البريطانية » وأنهم 
أقل مستوى فى القعال .38 .م ,1963 بامدواءها5 ,11 طاعسعامود دي ,معلادة1 ( يميات حرب ) . 

)١(‏ شكافن رنتلن «عاءنمنظ ممه وصدظ - كثل ألمانيا فى القيادة العليا الإيطالية س أحيانا ى 
مذ كراته من أن كلا من دولى المحور كانت تقوم بحرب منفصلة . 


١)» 
وقد حسمت المسائل الأكثر أهمية المتعلقة بثمالى إفريقيا‎ .٠ لتطورات الحرب‎ 
وسوريا.ولبنإن مع وفد فيشى فى فيسبادن . ثم أحيلت إلى تورين الحصول على‎ 
.144١ موافقة إيطالي! . وبدأ المندويون الآلمان يظهرون فى شمالى إفريقيا فى ربيع عام‎ 

ونمشياً مع وجهة النظر الألمانية العامة صرح ون بابن لناجى شوكت فى يولية 
بأن المريد من ريك الوضع السياسى فى الشرق الأدق كان فى ال الأول 
من اختصاص الحكودة الإيطالية . وقد كتب فورمان ٠‏ مدير القسم السيامى 
بوزارة الخارجية الألمانية » فى مذكرته المؤرخة 5١‏ يولية ١94٠‏ أن إيطاليا يجب 
أن تكون لها الأولوية المطلقة فى تنظم المنطقة العربية وهأذا بالتالى يقضى على أي 
ادعاء ألانى بصدد قيادة الماطقة العربية أو. تقميم هذا الادعاء مع إيطاليا .م فيا 
بتعلق بانجاه العرب المعادى لإيطاليا نجاذه ينصح بعدم إنعاش أى آمال من الممكن 
أن تمد تعضيداً من جانب ألمانيا . وكان من رأيه أن البلدان العربية ذات أمية 
بالذسبة إلى ألمانيا » من وجهة النظر الاقتصادية فى امحل الآول » وخاصة فيا يتعلق 
بالبعر ول .العراق واللحطوط الحوية العرافية . وببذا الصدد نجد ذورمان يقترح إعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع العراق » ولكنه / يكن يتوقع النجاح . وق نصح بعظم 
الدعاية الشديدة المعادية لبريطائيا والمعتدلة ضد فرضا. وتأكد هذا الموقف ' «سالة 
دورية وجهتها وزارة الحارجية الألمانية فى ٠١‏ أغسطس , 76 

وكان من شأن تصريج سياسى له من المدى الواسع ما .طالب به الساسة 
العرب أن يتعارض مع .بجهات النظر الى سبقت الإشارة إليها . وقد عبر فون 
فايزساكر عن ذلك فى تعليقه المكتوب بخط يده على مذكرة فوردان كايل” : 
« طالما أننا لانزال مخوض الحرب يحب علينا ألا تخبر العرب إلا بالطرف الدى نحاربه » 
أى إنجلترا » ألا نتحدث إلا عن تحرير العالى العرلى دون إشارة مفصلة, 
إلى أى أهداف تتعلق بالمستقبل 8 وهكذا نجد أن مبعوث ريبنتروب كان يرى 
الإبقاء على العلاقات مع الزعماء العرب : ولكن فين الارتباط بأى شىء . ولا يجب 
أن ننسبى أن الألمان كانوا فى ذلك الوقت يعولون على إنباء الحرب بسرعة فى الغرب » 
وبالتالى كان يبدو أنهم يرون أن الارتباطات بعيدة المدى مع العرب من شأنما أن تغل 
أبديوم» نيس فقط فما يتعلق بحليفتهم إيطالياء بل أيضاً بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا. 
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ولكن المفنى ورشيد عالى ,أنصارهما واصلوا جهودهم . وبعد المحادثة الى 
جرت بين فين بابن وناجى شوكت نجد بابن يطلب من برلين أن نتخذ موقفاً 
إزاء «سألة التصريح . وسبين ازدات الغارات اخوية على إنجلترا فى بداية سبتمبر » 
كثان من الممكن توقع اشتعال معركة ايبيا ى أى وقت . وف سبتمير أصدر 
مرسولينى أوامر بشن الحجوم دون انتظار لنزول الألمان إلى الخرر البريطانية . 
وف "11 سبتمبر وصل الإيطالون إلى سيدى برانى على بعد «سافة قلياة من -حدود 
مصر الغربية . ولكن الإيطاليين لم يستطيعوا الإفادة من ضعف إنجليرا فى الشرق 
الأدنض فى ذلك الوقت . وبعد قليل أجل هتلر عملية « سبع البحر؛ إلى عام :144٠‏ 
وبلغ الكونت شيانو بهذا القرار 70 سبتمير . وقام كايتل بنقله إلى القيادة 
الإيطالية العليا فى بداية أكتوبر » وكان من الواضح أن الحرب ستستغرق وقناً طويلا . 
وقد سبق أن ذكرنا أن السكرتير اللحاص للحاج أمين وصل إلى برلين 
فى أغسطس . وكان الألمان بميلون إلى زيادة نشاطهم فى البلدان العربية نظراً 
لغرب العمليات على اللبية الليبية الى رأت الدوائر العسكرية ضرورة اشتراك 
القوات الألمانية فيها . لهذا نقل فايز ساكر إلى روما الأخبار الخاصة بأن حكوة 
الربخ توافق على مقترحات حداد . وقد كتب ألها ذ ستكون فى ظروف معينة 
على استعداد لمساعدة ( العرب ) بأسلحة ثم الاستيلاء عليها وبقرد » واأكلها لن 
تعمل إلا بالاتفاق مع إيطاليا » . واستطرد قائلا إن على السفير ين ماكدرن 
بالتالى أن بوضح كيفية حكم الكونت شيانو على التعاون مع العرب برجه عام واححمالات 
ت'فيذ مقرحات حداد بيجه خاص . وكان من الواجب إ+حاطة الموضوع كله بسرية 
تاءة بالنسبة إلى المفوضية العراقية فى روما المتصلة بنورى السعيد الميال إلى بريطانيا . 
وق ٠١‏ سبتدبر قدم فون ماكنزن متميرحات فايز ساكر إلى الكونت شيانو 
الدى قابنها ببرود شديد . وقد صرح وزير الخارجية الإيطالية بأنه كان لعدة 
سنوات على اتصال مستمر بالمفنى : وأن بإدكان البالغ السرية أن نحكى قصة 
هذا الاتصال . وشكا من أن هذه م اهدية الى قوامها عدة ملابين » ل يكن 
ها سوى مقابل تافه اقتصر على بعض الأعمال التخريبية شط أثابيب البيّر ول 
المتد من العراق إلى موانى البحر المتوسط : أنه كان من السبل إصلاح أعمال 
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التخريب الى تقوم بها العد.ابات العربية بين وقت وآخر . وبرغم ذاك ذقد وعد 
شيانو بدراسة ااقترحات . 

وى ١١‏ سبتمبر وضع قصر شيجى مسودة مذكرة فحراها أنه ليس *ن 
المرغوب فيه أن يصدر تصريح عام يؤيد الاستقلال التام غير الل دود.للبلدان العربية 
وحقها فى الرحدة ‏ فقد ذكرت أن الدول العربية لن تكون فى وضع يمكنها من 
الدفاع عن استقلالها » وأن من المؤكد أنها ستقع .تحت سيطرة دول أخخرى . "كما 
لم يكن من المتوقع أن تكون للتعاون مع العرب أئ مزايا هامة بحكي أن العراق 
لم يكن فى وضع بمكنه من إعداد ثورة خخطيرة فى البلدان العربية أو الدفاع عن 
حياده . وهذا لم يكن من الضرورى القيام بما هو أكثر من إصدار تصريح شفهى 
ودد المفبى بالمساعدة المالية . 

وبعد ظهر ١4‏ سبتمبر جرت محادثة أخرى بين سفير الريخ وبين الكونت 
شيانواشترك فيها دين وألفييرى ذ»عقام مدنط . وكان فون ماكنزن قد أحيط عاماً بالفعل 
بمحادثة ون بابن مع ناجى شوكت الذى جعل اشتراك ألمانيا فى التصريح الإيطالى 
المكتوب بخصوص استقلال العراق وشرق الأردن وفلسطين وسوريا شرطا لإخراج 
نورى السعيد هن الوزارة ولإعداد الثورة فى فلسطين . 

ولكن شيانو أنكر أن إيطاليا قدمت مفل هذا التصريح كتابة » وادعى 
أن إبطاليا كانت مهتمة بشىء يختلف عن هذا تماماً . وى يونية ويواية أكد 
وزير إيطاليا اأفوض فى بغداد ما أذاعه راديو بازئ عدة مرات من بحيث اهتام 
إيطاليا بأن تحافظ البلدان العربية على استقلالها أو أن تحصل عليه » وألا يمس 
البريطائيون تمامية أراضيها . وأكد شيانو أن المسألة لا تتعلق بأى تصريحات ملزءة » 
ناهيك بالتصريحات المكتوبة . 

ولكنه ذهب إلى أن إيطاليا كانت على استعداد لتلبية «طالب ألمانيا بخصوص 
هذه المألة . وكان من رأيه أن دن المفيد العَعى مع بعض المطالب العربية 
على ألا تتحقق كل رغبات العرب . وشكا من أن إيطاليا كانت قد أنفقت عدة 
ملايين على المفنى دون الوصول إلى أى نتائج ملحوظة يمكن أن تكون موضع 
كلام » وم يعترف المسكولون الإيطاليون بأن جابربيل قد أصدر تصريعاً «كتباً 


١ 
بصدد السياسة الإبطالية فى البلدان العربية إلا فى أكتوبر ء ولكنهم ذهيوا إلى أنه‎ 
قام بذلك دون أن تكون لديه تعلمات7".‎ 

وملخص القول أن شيانو لم يتوقم قدراً كبيراً من التعاون مع ساسة بغداد ) 
ولكنه كان على استعداد لأن يسائدهم بصورة معينة » ولأن محتوى دعاية انحور 
على تقدير عام - بل لقد أشار إلى تصريح غامض ما , وكانت لحجته ثم 
عن عدم ارتياحه الشديد لاهعام المانيا بالشئون العربية وإلخطوات الى امخذتها . 
وكان الإيطاليون بوجه عام يميلون إلى أن يغضوا من قيمة أى تصريح9" :. 
وق العباية تمت الموافةة على التصريح الشفهى التالى حول موقفهم من مطالب العرب : 

«لقد نظرت ألانيا (إيطاليا) البى كانت تكن مشاعر الصداقة للعرب »؛ 
وتحدوها الرغبة فى أن يتمتعوا بالزخاء والسعادة ويحنلوا بين شعوب الأرض المكانة 
الى تنناسب مع أضينهم التاريخية والطبيعية باههام مستدر إلى نضال البلدان 
العربية فى سبيل الحصول على استقلالها . وبإمكان اابلدان العربية أن تركن 
فى الحهود الى تبذها لتحةيق هذا الحدف على عطف ألمانيا ( إيطاليا) التام فى 
المستقبل أيضاً . وى إدلاء ألمانيا ( إيطاليا) بهذا التصريح» نجد نفسها على اتفاق 
تام مع حليفئها إيطاليا ( ألمانيا )» + 

وقد جاء فى مقدمة هذا التصريح الذى أذيع بالراديو أيشاً أنه قد صدر 
للرد على الدعاية البريطانية الى أساءت تصوير دولنى الور اللتين اعتبرهما 
العرب محررتين لهم . يما تجحدر ملاحظته أن هذا التصريح لم يزد على كونه تعيراً 
عن العطيف 5 وأن كل ما جاء فى مقدمته قد أضيف و لعل التصربح متمشياً مع 
العتاية الشرقية 4 ب وذمَاً لد.بير قادر ساكر . 

٠‏ كما لم يكن مقرضاً لموقف إيطاليا من المطالب العربية أن يظل خافيا لفترة 

)1١(‏ ماكنزن إلى وزارة الخارجية ( روما فى 7 ديسمير 144٠‏ ) . سداد : المرجم السابق » ص 
٠44 - ٠‏ ويضيف حداد أن الألمان أخبروه فى 5١‏ أكتوبر بأن الإيطاليين عثروا فى الملفات على 
نصريح جابرييل المكتوب المررخ 7 يولية سنة ١54٠‏ . 

(؟) حداد ؛ ا مرجع السابن » ص 47 - م . وتوضح رسالة ماكتزن إلى و نارة الخارجية بتاريخ 
؟ أكتوير أن الحكوبتين الألمانية والإيطالية كانتا تريدان فى البداية أن يذيع حداد تصريحها المشترك 
باللنة العربية . 
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طويلة . فقد كان حداد على اتصال بناجى شوكت - الذى كان حينئك فى تركيا 
وبكامل الكيلانى . يما زاد فى إضعاف ثنة العرب بالإيطاليين إنكار وزير 
الحارجية الإيطالية وجود تصريح جابر يولى المكترب نقد أوضحت نحفظات إيطاليا 
على التصريح الذى بلغت أجزاء منه إلى نحداد » ومنها مثلا ما يتعلق بحماية دولة 
كاثوليكية ‏ أى إيطاليا ‏ للموارنة اللبنانيين هن جديد : أهدافها الاستعمارية 
ليس فقط فى ثهالى إفريقيا » بل أيضاً فى المشرق العربى كا كان من الصعب 
إخفاء المفاوضات الحارية بين ألمانيا و[يطاليا وإليابان حول تقسيم مناطق النفوذ » 
وهى المفاوضات الى تمخضت عن « الميثاق الثلاثى » الموقع ى 0 سبتمير 
٠‏ . وقد وضع حداد فى الاعتبار أن الزعماء الألمان قد اعترفوا بهيمنة إيطاليا 
على البلدان العربية . و أواخر سبتمير بلغ جروبا بأن هن المحتمل أن يفكر العرب 
فى التقرب من الانحاد السوفيينى ‏ إذ من المفهوم أنتشكيلهم حمهورية سوفييتية 
سيمنحهم من الاستقلال قدراً أوفر مما يحصلون عليه نتريجة للمضوعهم لإيطاليا . 
ومن المحتمل جددًا أن الألمان طمأنوا حداد بصفة غير رسمية » حين أكدوا له أن 
الاتفاق الألمانى , الإيطالى حول هيمنة إيطاليا على البحر المترسط كان مؤقتاً , 
أن ارقف سسيتغيرحين تنتهى الحوب » وأن ألانيا لم تكن تود أن تتخلى عن «شروعاته 
وأهدافها فى البلدان العربية . وقد ذكر حداد فى مذكراته أن الألمان استغلوا كل 
الفرص ليقدموا له هذا التفسير » وأشاروا إلى عدم ارتياح إيطاليا للحطط الربخ 

وأوجه نشاطه فى الشرق . 


التحفظات العر بية 


فى 18 أكتوبر سلم قايز ساكر نص التصريح إلى السكرتير الخاص المفنى + 
وكلف فون بابن بتقديم نسخة إلى وزير العدلية العراق » الذى عاد إلى بغداد 
ف ١8‏ أكتوير . وأذاعت محطتا روما وبرلين التصربح بالاغة العربية فى ؟؟ أكتوبر 
ولكنه لم يظهر مطبعاً . وم ينشر فى الصحف الإيطالية والألمانية مع التعليقات 
المناسبة إلا قى بدابة ديسمير » حين أدى الموقف العام إلى ازدياد اهمام دولى 
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انحور بانخاذ خطوات معينة فى البلدان العربية . وقد حدث هذا بعد مزيد من 
تبادل الآراء بين الحكومتين الألمانية والإيطالية . وبدا مرة أخرى أن الألمان كانوا 
أقل تردداً من الإيطاليين بصدد اماد إجراءات خاصة بالشثرن العربية . وف 
؟ ينابر 1441 قبل الألمان رجاء الحكيمة العراقية الذى عبر عنه كامل الكيلانى 
فى محادثاته مع فون هنتج » وسجلوا على الورق تصريح 7؟ أكتوبر ١44٠‏ . 
ورأت ونارة الحارجية الألمانية أن من المناسب فى ذلاك الوقت. أن تؤكد 
للملك ابن سعود اهامها بالمسائل العربية . وف "١‏ نوبر وجه فورمان رسالة 
إلى خالد القرقيى - مستشار الماك أشير فيها مرة أخرى إلى أن الريخ يود أن 
يرسل مبعا إلى جدة١1؟.‏ وقد صرح قورمان بأن أمانيا لا ترغب فى حكي البلداذ 
العربية أو اضطهادها » يعكدن إنجلئرا » وأنما ٠‏ لاترغب فى أن تطبق على العرب. 
مقياساً يختلف عن ذاك الذى تطبه على الشعوب الأخرى » . وف الهاية لفت 
فورمان النظر إلى تصريح انحور المشيرك وإلى التصر بح الذيو, أمل به وزير 
إيطاليا المفوض فى جدة . 
ولم يخف السكرتير الخاص لامفى امتعاضه هن نص التصريح حين تمى إلى 
علمه . وصرح فى محادثة له مع فون فايزساكر بأن العرب كانوا يتوقعون ماهو أكر 
من ذلاك ‏ أى الاعتراف باستقلالهم » وتساءل : لماذا لم تدل ألمانيا صراحة 
برغبتها فى تحقيق استقلال العرب » إذا ما كانت ترغب حقيقة فى ذلك ؟ وأوضح 
أن بإمكان الدعاية البر يطانية أن تتم التصريح بأنه غاهض وولىء بالتحفظات . 
وقد رد حداد على إيضاح! ايز ساكر بأن ذكره بتعجرية العرب مع الوعود البر بطانية 
أثناء الحرب العالمية الأولى » «شيراً بوجه خاص إلى اتفاق سايكس بيكو . وعير 
عن خوفه من أن يكون دن المحتمل وجود اتفاق' سرى «شابه بين ألانيا وإيطاليا 
فى ذلك القت . وحين أنكر قايز ساكر وجود «ثل' هذا الاتفاق » صرح -حداد بأنه 
بود أن يكون التصريبح خخطرة أولى فى التعاون اأشترك » وأن ازدياد تطور العلاقات 
قد يكون موضيعاً لمفاوضات تمرى ف الستقيل بين وزيرى ألمانيا وإيطاليا المفودين 


)١(‏ أسل هذا الخطاب عن طريق المدءوةامم يجيد © وين المحتمل أنه عرب سعودى كان يقيم 
فى برلين . 


شرل 
فى بغداد وبين الحكومة العراقية . وقبل قايز ساكر هذا التفسير ووافق على أن من 
واجب فون بابن أن يبلغ ذلك إلى ناجى شوكت فى أنقرة . 

آنا وجد خالد القرقيى ثغرات فى التصريح » وكانت له نحفظات بصدد 
تأكيد ألمانيا ألها لا ترغب فى حكر العريب » وأشار فى رده على رسالة فورمان 
إلى أنه يريد أيضاً أن يتأكد من أن حلفاء ألمانيا لا يريدون » ار ستار » 
أن يمخضعوا البلدان العربية الحكمهم . وليس من الصعب أن نستنتج أن الطرابلمى 
كان يعى إيطاليا . 

وبإمكاننا أن نتبين مدى التحفظات الى ووجه يبا تصريح 77 أكتوير 
من جانب الساسة العرب العالمين ببواطن الأمور من رسالة بعث بها بعض القوبيين 
المقيمين فى بيروت إلى الحكومة الألمانية ( بناير 20)19451. وقد أكدت الفئة 
الى أطلقتعلى نفسها اسم 0 اللجنة القومية العربيا ة فى بيروت » أن أهم ما يطالب 
به العرب هو إقامة دولة عربية موحدة فق آسياء تليها وحدة أخرى نهم مصر دوجه 
خاص » وأن العرب كانوا يتوقعون من ألمانيا أن تساند أهدافهم . أما فها يتعلق 
بالتصريح فقد وضعت مجموعة بيروت السؤال الأتى : ما الذى تفهمه حكومة 
ال تل وا جل لالص نالفل ار امار ل ا ظ 
وهو ما اعترف به الحلفاء » أو هل تعنى الاستقلال المشيرك لكل العرب فى دولة 
ثابتة ؟ وتساءلوا : هل يمكن فهم اصطلاح « استقلال ٠‏ بنفس مفهوم استقلال 
ألمانيا » أو هل هو متعلق بالاستقلال الرسمى الذى يشبه الاستقلال الذى منحته 
إنجلئرا لعرب فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ؟ وى إشارها إلى العرب » هل كانت 
حكوبة الريخ لا تقصد إلا عرب غربى آسيا ؟ .وهل' كانت تقصد أيضاً عرب 
شمالى إفريقيا ؟ كانوا يريدون أيضاً أن بعلم ما إذا كانت حكومة الريخ على 
استعداد للاعتراف بدولة عربية تضم غرلى آسيا ؛ على حين تعترف باحق فى حسم 
مستقبل البلدان الأخرى » وبوجه خاص مصر . وق الهاية تساءلوا عما إذا كانت 
ألمانيا تعترف بوحدة السكان فى كل بلد.على حدة على اعتبار أن ذلك يعبى القومية 

)1١(‏ سالة وقعها أسد حازم وأنيس الصغير وأحمد الداعوق وعلى نصر الدين ويحمد عل بيهم وقسطنطين 
جى . انظرمذكرة جروبا » برلين فى ١٠١‏ فبراير ١40-194١‏ / 706088 / 4. 


فيل 
العربية » أوما إذا كانت تقبل نظرية الدول الغربية الخاصة بكرن الكييز الحنسبى 
والديى يشكل عاملا حاسماً . 

يما لا شك فيه أن برأين لم يكن باستطاعنها سوى تقديم إجابات غامضة » 
إن لم تكن كلية ضد أمانى العرب القومية . ولكن الألمان لم يجيبوا على الإطلاق. 
على الأسئلة السابقة . فلم يشعروا فى ذلك الوفت سواء بالحاجة أو باارغية فى؟ 
أن يجعلوا موقفهم أكثر محديداً . أما إيطاليا هن الواضح أنها كانت تطمع فى التوسع 
السياسى والاقتصادى وق أن تفرض استعمارها على منطقة البحر المتوسط ‏ ولا شك. 
أن هذا الايجاه قد حدد مرقفها ذما يتعلق بالمطالب العربية . 

وبعد أن حصل حداد على التصريح أمى بعنته إلى برلين » وتوجه إلى رما 
حيث أثار فى البداية مسألة تقديم المساعدة المالية والأسلحة للقرميين العرب ى 
فلسطين . وكان من المتوقع فى البداية أن ينتظر إجابة المسئولين الإيطالبين » ولكنه 
عاد مسرعاً إلى بغداد حين نشبت الحرب الإيطالية اليونائية (8؟ أكتوير ١‏ 194) . 

وملخص ما ذكرناه أن تصر بح ٠!"‏ أكتوبر ل يكن يستند إلى أية خطط سياسية 
أو عسكرية محددة أو فعلية من جانب دولى المحور بشأن الدول العربية . فحين 
أضدرت ألمانيا وإيطائيا التصر بح كانتا مدفوعةين فى امحل الأول ما كانت تتطلبه 
الدعاية الموجهة ضد بريطانيا بوجه عام . وكان من الواضح أن الخرب أن عي 
بسرعة وأن مداها سيطول - وكان شإالى إفريقيا قد أصبح ٠سرحاً‏ لاعمايات 
الحربية . هذا فإن دولى الور لم ندا من الصواب أن تغضبا أنصارتما العرب . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المألة كانت تتعلق بتسبيل عمل الخابرات الألمائية 
والعملاء القائمين بتشتيت انتباه الحلفاء فى العالم العربى .)١7‏ 


)١(‏ كان على حداد أن يتلق من رينتروب ريالة موجهة إلى المفتى » مفافاً إلبا تحذير بأنه 
لا يحب عل اللجنة العربية فى بنداد أن تتخذ أى خطوات سابقة لأوانها . كا أنها كانت تتضمن وعدا 
:أن تبذل حكربة الريخ كل ما يمكلها لمساعدة العراق فى حالة نشوب الدورة فد إنجلترا لى العراق 
( خضورى ؛ مص ١88‏ ) . عل أننا / نمثر عل هذه الرسالة الى لا تؤكدها مذكرات حداد . 


الفصل السادس 
العراق على شفا الثورة 
صدر تصريح 7 أكتوبر » ثم تأكد فى ه ديسمبر فى الوقت الذى شبد 
تطورات هامة على مسرح العمليات الحربية فى البحر المتوسط . 


خطط ألمانيا فى البحر المتوسط ١‏ ؛ 


ف أواخر أكتوبر » حين كان هتلر قد تنخلى عن فكرة غزو ابلنزر البريطانية 
فى الوقت الذى كان فيه عاجزاً عن بدء الخرب ضد الانحاد السوفيييى فى وقت متأخر 
من السنة » نمجده يفكر فى احمال القيام بعمليات حربية فى البحر المتوسط . 
وطالما كان هتلر يتوقع الانتصار على إنجلرا ». فإنه لم يعر كبير التفات إلى النطقة 
الى كان لمن المفروض أنها مسرح نشاط إيطاليا . وحين بدا لألمانيا أن 
احّال القيام بغزو مباشر لإنجلترا والقضاء عليها قد بدأ يضمحل » أخذت 
تضع خططً لمهاجمة المواقع البريطانية فى البحر المتيسط . وى أواسط أكتوير 
رأت القيادة البحرية الألمانية أن القيام ببجوم؟ على الإسكادرية وقئاة السويس 
ونحريك الموقف فى البحر المتوسط بوجه عام قد يقرر مصير الحرب . وفوق ذلك أكدت 
القيادة البحرية أن السيطرة على الحزء” الغربى من البحر لا تكبى » بل إن 
الاعتبارات الاسترانيجية والاقتصادية تملى أيضاً ضرورة السيطرة على شواطفه الشرقية . 
وقيل إن رايدر كان قد أخبر هتلر فى 7١‏ سبتمبر بضرورة الاستيلاء على قناة 
السويس » على أن تشترك القوات الألمانية اشتراكاً فعالا فى تحقيق' هذا المدف . 
وساد نفس الرأى ف القيادة العليا للقوات البرية . وكان من رأى هو يسنجر معودامدهة1 
وباولوس وجيلين مدزطهت ضرورة تنسيق اشتراك ألمانيا فى العمليات الحربية فى ليبيا 
مع الاستيلاء على كريت والقيام بعمليات حربية فى اتجاه بلغاريا وتركيا سوريا » 
أى بالهجومعلى قناة السويس من الثمال . وى ” توفير 194٠‏ وضع ابلدئرال 
هالدر مذكرة بعءث بها إلى هتلر زَكى فيها هله اللتطط . 


ضل 


ويل 

وكانت هذه العملية تحتاج إلى لوائين ميكانيكيين : وكانت فى راى هالدر 
تحتاج إلى ستة أشبر » على حين رأى باولوس أنها نحتاج إلى ثلاثة أشور . 
وكان من الواجب أن تستخدم فى ليبا فرقتان مصفحتان وكشبة مكانبكية0]» 
بالإضافة إلى عدد كبير من القوات المتخصصة > 

وبرغ أن هذه الآزاء ل تجد قبرلا” لدى هنلر » إلا أنه يبدو أنه تأثر بها لدرجة 
ما . ولا يبدو أن اللخطة الاسترانيجية التى سبققت الإشارة إلييا كانت تؤخذ مأنحداً 
جديا فى الفترة الممتدة ما يبن « معركة بريطاننا » الّ, لم تكسبها أمانيا وبين المجوم 
عل الانحاد السوفييق 2 

وكان لوجهات النظر السابق ذكرها أثرها فى القرار الخاص بمساعدة إيطاليا 
فى شرق البحر المتسط . ولهذا أصدر هتلر أمره فى ١4‏ سبتمبر ببذل جهود كبيرة 
لإرسال لواء إلى ليبيا . ولكننا سبق أن أوضحنا أن موسوليى لم يكن بميل فى ذلك 
الوقت إلى قبول المساعدة الألمانية ‏ إذ كان من ,أيه أن من الأفضل فى البداية 
أن يم الاستيلاء على مرسسى مطروح » وهو ما كان يعتتقد أن من الممكن نحتقيقه 
ف المستقبل القريب . وقبل وقت قصير من غزو إيطاليا لليونان » 'كتب ارال 
توما تقريراً عن الموقف فى ليبيا لم يكن مشجعاً . | أكد توما أن إيطاليا لم تكن 
ترغب فى المساعدة الألمانية . هذا إلى أن الشكيك كانت تساور الألمان حل 
إمكانهم تقديم مساعدة عاجلة لإيطاليا . 

وف 75 أكتوبر عبر توما وباولوس وهويسنجر عن رمم الماص بأن على 
الإيطاليين » فيا لو قبلوا المساعدة الألمانية » أن ينتظروا وصول القوات الألمانية 
قبل أن يستولوا على مرببى مطروج . وكان هذا الرأى مشاباً أيضاً لرأى هالدر 
الذى عبر عنه فى المذكرة الى وضعها بتاريخ > نوفبر. وق 4 نوفبر صرح هتلر 
يأن القيادة الإيطالية ترغب فى استخدام الآألمان باعتباره « ضريبة دم » . 

وهكذا أدت أسباب عدة إلى أن ينتصر فى القيادة الألمانية "'أى القائل 
بأن ليس ثمة معبى لنقل القوات الألمانية إلى ليبيا بالسفن قبل الاستيلاء على 
مرسى مطروح علش أية حال : حينئذ بدأ هتلر يفكر فى القيام بعمليات حربية 
فى غربى البحر المتيسط - فيبدأ يجبل طارق باعتباره الحدف الرئيسى' » ثم يثى 


نرق 
باحتلال الحزء الغربى من ساحل ثمالى إفريقيا. وفى حالة نجاح هذه الخطة لن يصبح 
البحر المتوسط شرياناً للمواصلات البريطانية » وسيكون ٠ن‏ السبل تدمير كل, 
القواعد البريطانية فى البحر المتوسط .. 

وقد ناقش هتلر تنفيذ هذه الخطط مع فرانكو فى هندايه (71 أكتوبر 
*154) ومع بيتان ولافال فى منتوار (4؟ أكتوبر )1١944٠‏ «أنشأ مكباً 
خاصا لاقتصاديات جيش إفريقيا . وى ؟١‏ نرفير أصدر هتار تعلياته رقم 
بصدد التعاون الوثيق بين ألمانيا وبين حكووة فيشى الفرندية ضد إنجلئرا » 
وبخاصة فى أملاك فرنسا فى شهالى إفريقياء وبصدد تنفيذ العملة المشتركة فليث ناه 
مع إسبانيا للاستيلاء على جب ل طارق وطرد القوات البريطانية من غرلى البحرالمتوسط ٠‏ 
كا دعت هذه التعلهات إلى مديد المساعدة إلى إيطاليا فى مستقبل غير محدد ولكنه. 
قريب نسي . وهكذا كان على ألمانيا أن تبذل نشاطاً فى البحر المتوسط وذقا ا 
عبر عنه العسكريون » ولكن على أن يكون محورالحملية فى شتاء وربيع عام 1914٠‏ 
هو الخحزء الغرلى من هذه المنطقة . 

على أن المفاوفات الى جرت فى هندايه ومنتوار لم تتمخض عن أية نتائج, 
تحددة » وتبخرت فى ديسمبر كل الآمال الى! داعبت أحلام القيادة النازية. 
فى أكتوبر . وف أوائل ديسمبر لم يقتصر الدكتاتور الإسبانى على رنض الاشتراك » 
بل إنه أيضاً رفض الموافقة على القيام ببجوم ألمانى على جبل طارق . وى "1 ديسمير 
كانت قد بدأت إحدى الفيرات الدرامية فى تاريخ فرنسا اغتلة » حين أخرج. 
يتان لافال من الوزارة . وفسرت برلين هذا الحادث تفسيراً صميحاً إلى حد ما 
على أنه ضربة موجهة إلى سياسة التعاون! على نطاق واسع وهى السياسة الى وضعت. 
أسسها فى منتوار » وعلى أنه موجه بالتالى ضى استعمال شمالى إفريقيا الفرنى 
فى خطط هتار الخربية . ش 

ولا شك أن النشاط الألمانى فى غربى البحر المتوسط كان مقيضاً له أن يكين 
أمراً صعباً جد فيما أو ل نتعاون حكومتا فيشى وفرانكو . ٍ 

' وقد أملت العراقيل الموضوعة فى غرب المتوسط احمال إغلاق هذا الشريان البحرى. 

من جهة الشرق ‏ أى من اتجاه قناة السويس . كا أن التطورات الى حدثت. 


ل 
شرق البحرالمتسط جدلت النشاط السياسى والعسكرى النازى ينتفل إلى هناك . 

فى 78 أ كتوبر ١15٠‏ غَالموسِولِيى اليونان » ولكن مجرى القتال تطور 
بصورة غير مرضية بالنسبة إلى إيطاليا . فقد منيت القرات الإيطالية بحسائر 
فادحة » لم يقتصر اليونانيون على صد الغزاة » بل إنهم اخترقوا حدود ألبانيا . 
وف ليلة ١1-1١١‏ نوفبر هاجمت الطائرات البريطائية الى كانت تقلها حاملة 
الطائرات إلستريوس القاعدة البحرية الإيطالية ى تارانتو وأغرقت بالطوربيد 
عدداً من السفن الحربية ‏ وقد عدل هذا الهجوم علاقات القوى البحرية فى البحر 
المتوسط لصالح بريطانيا . 

وببدو من الرسالة الشخصية الى بعث بها هتلر إلى موسوليى فى ٠١‏ نوفبر 
أنه شعر بالأسف الشديد للكارثة الى حلت:بحليفه : فقد اعتبرها ضربة موجهة 
إلى هيبة انحور ؛ وعبر عن مخاوفه من أن تمكن الحرب اليونانية إنجلئرا من الحصول 
على قواعد جوية ف اليونان تمكنها من مهاجمة آبار الترول الرومانية ودوائى ألبانيا 
وجنولى إيطاليا . ولنجنب هذا الحطر اقترح الفوهور أن يتم الاستيلاء على جبل 
طارق (وهو ما أصبح مهمة مستحيلة بعد وقت قصير ) وعلى مرسى مطروح 
وإنشاء قاعدة جوية فيها تصلح لغرب الإسكندرية وبث الألغام فى قناة السويس . 
وكان من المقيض لإغلاق قناة السويس فى وجه النقل أن يصبح أهم إجراء 
عسكرى » على حين يؤجل غزو مصر إلى خخريف العام التالى . وكتب هتلر أن 
من الممكن حل مشكلة البحر المتوسط فى ذلك الشتاء باستخدام قوات ألمانية » 
على أن تعود هذه القوات فى موعد غايته أول مايو 1441 . 

ثم قرر هتلر فى ربيع عام ١44١‏ إسال قرات ألمانية إلى اليوئان . ولكنه 
لم يعدل خخطته لكى يقوم بعمليات حربية فى داخخل مصر تقتصر على الاستيلاء على 
مرسى مطروح على أن يتلوه القيام بنشاط جوى.وق ه ديسمير صرح هتلر 
لبراوشتش وهالد وبرائد بأن ليبيا لم تعد لها أبة أهمية عسكرية بالنسبة إلى ألمانيا 210 , 
0100000 ,309 .م ,1963 ,اعهئنانة5 ,11 رطعسطعيم تهون :ععللدقة 


١ 
ولكن بحب أيفاً أن نستشن أن حتلركان لا يزال يعول -حينئذ على تنفيذ عملية و فليث ه بمساعدة فرانكر‎ 
.1914 1 يثاير‎ ٠١ .فى موعد أقصاء‎ 


فيل 

ونحن نرجح » بناء' على رسالة هتلر إلى ممسوليبى » أن الفرهرر كان يفكر 
فشن هجوم فى البحر المتوسط وغزو الانحاد السوفيرى بادتبارهها مرحلتين »٠ن,‏ 
الحرب تلو إحداهما الأخرى وتكماها . إذ كيف يمكانا تفسير التاريمين اللذين 
أشار إلهما هتلر فى ذلاكث الخطاب : أول مابو ١454١‏ وخريف 1451 ؟ وقلد 
نصت التعليات الصادرة بعد ذلك بصدد عملية ( برباروسا) على أن تبدأ عملية 
شن الهجوم على الانحاد السوفيرتى فى مايو 144١‏ . وين المعروف أيضاً أن الخطط 
النازية كانت ننص على انباء هذه العملية فى شخريف العام نفسه . وهكذا يبدو 
أن هتلر كان يتوقم فى أواخر نرفبر وأوائل ديسعبر 144٠‏ أن تحتل قوات الور 
البلقان محلول ربيع 0 »© وأن تصيب قناة السويس بااشلل » وتستولى على جبل 
طارق بمساعدة إسبانيا » ثم تقوم بعد ذلك بغزو. الانحاد السوفييى . وحين تنتهى, 
عملية برباروسا يصبح بحيز الإمكان حسم مسألة البحر المتوسط بصورة 'بائية » 
وذلاك بغزو مصر واحتلال الأراضى ا طاء 
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ابارت خخطط هتار خلال ا الأول لتنفيذها . ٠‏ بورشم ضعف إتجلرا لم يسفر 
المجوم الإيطالى الذى بدأ فى "17 سبتمير ١44٠‏ عن أية نتائج . وف © سبتمبر 
بلغ تشرشل مجاس العموم بالقرار الخاص بإرسال تعزيزات قوية إلى الشرة 
الأوسط من إنجلترا الى كانت تواجه حيةئف تبديداً خطيراً ون امال :تعرضهبا 0 
النازيين . وق 4 دسمير ١44٠‏ هاجم الحترال أرشيبالد ويقل - قائد القواث. 
البريطانية فى الشرق الأوسط الحيش الإيطالى على .حدود .صر . وف غضون 
أسبوع ثم طرد القوات الإيطالية هن الأرافمى المصرية وأجليت عن السلوم 
والبردية . وما حل شهر فبراير حى كان قد قضى على قوات المرشال! جراتسيائى[ : 
فقد ثم تسليم 19 جترالا و ١0,٠٠٠‏ جندى ء فلم ينج منأ هذا المصير سوى 
جندى . ووقعت برقة فى أيدى البريطانيين . وهكذا تم الاحتفاظ بالواقم 
الإنجليزية فى البحر المتوسط » وهى المواقع الى كان هتلر يبدف إلى القضاء 


هن 


| عليها خلال شتاء 1441-144٠‏ . وظهر رأى قوى فى إيطاليا » يسائده جراتسيانى » 
كان يتوقع فقدان إيطاليا لكل أملاكها فى ثهالى إفريقيا . 

وقد صدم هتلر للهزية المرة الى حاقت بامور ى شالى إفريقيا » وهى 
المزيمة الى أدت إلى حد كبير إلى التراجع عن اللنطط الى أفصح علبا ى 
رسالته المؤرحة ٠١‏ نرشير ‏ إذ أن المألة لم تعد تتعلق باشتراك ألمانيا فى هجوم 
يتكلل بالنصر » بل بتلاف آثار الكارة . وق ديسمبر طالبت إيطاليا المانيا 
بأن تساعدها ضد اليونان » "كما طالبت بالأسلحة والمواد الخام » بما فى ذلك 
مزيد من. شحنات الفحم . ومنذ ذلك الوقت اتضحت العلاقة غير المتكافئة بين 
دولى انحور بصورة متزايدة . ووافق الريخ على مطالب إيطاليا . ولكنه طالب 
بتزويد الصناعة الألمانية بالعمال الإيطاليين وبالإشراف على كيفية استخدام 
مساعدته . ومئذ ذلك الوقت بدأ الحبراء الاقتصاديون الألمان ومندوبو المستابو 
واخخابرات العسكرية يحتلون مراكز قيادية فى إيطاليا . ْ 

كا جرى تعديل فى العلاقات بين دولى المحور ى شالى إفريقيا ذاته ‏ 
وصرح يرودل فيا بعد بقوله : « نظراً لظهور علامات ضعف القوات الإيطالية 
وبوادر فشلها ٠‏ أصبح شالى إفريقيا أكثر من أى وقت مضى ميدان حرب 
ألمالى » . وكانت نقطة البدء ى هذا الاعتقاد هى أحداث شتاء .14431-156914٠‏ 

وفى ٠١‏ نوفير » خلال المقابلة التى جرت بين كايتل وبادوليو » تقرر تأجيل 
اشتراك القوات الألمانية فى العمليات الحربية فى إفريقيا بصورة متزايدة حتى يتم 
الاستيلاء على مرسى مطروح . وف البداية لم تؤددهزيعة جراتسيانى فى أوائل ديسمير 
إلى أى تغيير فى هذا القرار . ول تطالب القيادة الإيطالية العليا بمساعدة مباشرة 
فليبيا (1 ديسمبر) إلا بعد أن استقال بادوليو وتيل رياسة الأركان العامة الكونت 
أوجو كافاليرو معانديت دونه نصير أكبر قدر ممكن من التحالف مع ألمانيا . 
وفى الوقت نفسه كان الإيطاليون بحاجة إلى أسلحة وعتاد لعشر كتائب ء وإلى مواد 
خام لصناعاهم الحربية . وكان على ألمانيا أن ترصل كتيبة مصفحة إلى شمالى 
إفريقيا على وجه السرعة . فبرغ أن الحيش البريطائى المعسكر فى مصر كان أضعف 
بكثير من القوات الإيطالية من الناحية العددية » إلا أنه كان ممكناً ويتكون من 


ايان 
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وى سالة بعث: بها هتار إلى مسوليبى فى ال ديسمير أكد أن إيطاليا 
ستحصل من ألانيا على المساعدة التاءة . وق «وثمر عقده .هتلر للتشاور مع 
قادته العسكريين فى 8 و 4 ينايبر ١94(‏ 6 أشار إلى ضرورة القيام بكل 
ما يمكن القيام به لتجنب سقوط المواقع 'الإيطالية » وأشار إلى أنه سيرسل قوات 
ألمانية قوية إلى شمالى أفريقيا واليونان لتحقيق هذا الغرض . وقد نصت التعلهات 
م 1 الصادرة فى ١١‏ ينابر على أن من واجب ألمانيا أن تساعد إيطاليا لاعتبارات 
إسسراتيجية وسياسية ونفسيه . وكان الحدف الأول من وراء هذه المساعدة هو 
الاحتفاظ بطرابلس الغرب . وقد نصت' هذه التعليات على إرسال وحدة ألانية 
( رابطة الحرية) إلى أفريقيا حوالى ٠١‏ فبراير لمساعدة الإيطاليين على التصدى 
للقوات المدرعة البريطانية . وكانت المهمة الرئيسية لقوة الطيران ( الى كان 
من المفروض نقلها من الأرويج إلى صقلية طبقا للتعلهات دتم 7) هى التصدى 
كلقوات البحرية البريطائية وقطع الاتصالات بين! غربى البحر المتوسط وشقبه . 
وكان على القوات اللحوية الألمانية أن نباجم من قواعدها فى طرابلس الموائى وبواى 
التفريخ الواقعة على سواحل مصر وررقة"" . وقد اعتبرت هذه العملية مجرد علية 
دفاعية . وكان الألمان يرغبون فى إستخدام قوات صغيرة . وتأكدت هذه القرارات 
فى مقابلة جرت بين هتلر وبسولنى فى 14- ٠١‏ يناير فى أوبر سالربورج : 
وكانت القيادة الألمانية مقتنعة يأن الإيطاليين لن محافظوا عل رئَة » وأن لا خوف 
على طرابلس الغرب ٠»‏ لأن كل العمليات الحربيةآ هناك قد أوآفت فى مايو 
بسبب الحرارة الشديدة . وما ليغت أن وردت التقارير هن شمالى إفريقيا بأن 
القوات الأللانية الخصصة لهذا الغرض كانت غير كافية فى ظل المقف الخديد . 


) يورد هوباتش نص الأمرف كتابه ( أوامر هتطر الخاصة بإدارة الحرب 4م9١ - ه4‎ )١( 
,ورم ,ر(1939-1945) عمتصطتاكجوء نم1 عل عن معهصبجاء/ل؟ م111 وطءفاحطان5] ,بلا‎ 93-5, 
ينايرقررت القيادة المليا للقوات الألمانية المسلحة تقديم تاريخ نقل القوات الألمانية إلى غمالى‎ 5١ وف‎ 
. )7- 15 نفس المرجم » ص‎ ( 1٠ فبراير إلى‎ ٠١ إفريقيا من‎ 


غيل 
وكان من رأى هتلر وجترالاته أن من المهم جدًا المحافظة على ابببة الأفريقية » 
إذ أنهم كانوا يخشون أن يؤدى انبيار إبطاليا نبائيًا إلى تمكين البريطانيين من 
استخدام قوانهم فى ميادين أخرى القتال . 

وف ؟7 يناير سّطت طبرق قلعة إيطاليا الساحلية فيا وراء البحار؛ 
وكان الإيطاليون يأملون أن تقاوم حاميتها وتحول دون زحف الب يطانيين على بنغازى 
وأجدابية . وى مؤتمر عقده هتلر فى " فبراير مع القيادة العليا رأى ضرورة تعديل 
آرائه السابقة » وأشار إلى ضرورة إرسال لواء مدرع إلى إفريقيا بدلا" من وبحاءة 
تعويق . وكان عليه أن يشجب وجهة نظر براوشتش الحاصة بأن إرسال قوات 
ألمانية إضافية إلى ليبيا أمر مرغوب فيه . وفى 77 يناير صرح القائد العام للقوات 
البرية الحتلرية بأنه و لا يمكن المساس ببر باروسا أكثر من ذلك » . وصرح فى مؤتمر 
انعقد فى " فيراير بمايل : ٠‏ وحين نعمل حساياً ختاميًا نجد أن برباروسا سوف 
تفتقدها ‏ أى القوات المدرعة البى كان من المتونحى أن ترسل إلى ليبيا - ؛ . 

وبالإضافة إلى اللواء رقمه ‏ ٠درعات‏ خفيفة ‏ الذى خمصص من قبل» كان 
من المتونتى أن يشكل اللواء رقم فيلق أمانيا الإفريق ودممكا-دطةكة طنط . 

وتم تبليغ موسوليى يبذا القرار فى ه فبراير . وصدر الآمر فى اليرم التالى بتنفيذ 
العملية زهرة الشمس (عصتنناطهعدمه5) » وهو الاسم الذى أطلن على حملية نقل 
القوات الألمانية بحراً إلى ثمالى إفريقيا » وعين هتلر الحترال إروين رميل قائداً 
عامًا لفيلق أفريقيا. وفى محادثة جرت فى ١‏ فبراير بين روميل وهتلر » كلف الفوهرر 
قائده بمهحة محددة جدًا : وإن تكن على جانب كبير من الأهمية من الوجهة 
السياسية . فقد كان عليه أن ول دون ضياع مستعمرات [يطاليا فى ثمالى إفريقيا ؛ 
لأن ذلك من شأنه أن بشكل كارثة بالنسبة إلى روح حليفه المعنوية . وكان من 
الضرورى جدً! أن يحال بين القوات البريطائية وبين الاقتراب من سواحل الأملاك 
الفرنسية اللبى كان يشرف علها ارال فيجان الذى كان هتلر يشتبه فى كونه على 
اتصال ببريطانيا . وى هذه الحالة كان من الضرورى شن هجوم مضاد . وكان 
على روميل أن يقود قوات ألمانيا وإيطاليا الميكانيكية نحت إمرة القيادة الإيطالية 
العليا بلحبية شالى [فريقيا . ولكن كان من المتوخى أن تكرن القوات الموية كلها 


14 
| خاضعة للقيادة الألمانية الى كان براسبا الحترال فرولش طهةاطة بصفته قائداً 
لطيران إفريقيا . وكان لهذه المعارك هدفآآخحر هو السماح للقوات ابلحوية الأاانيآ 
بعجال أوسع للعمليات فى شالى إفريقيا . 
وحين رست الناقلات الألمانية الأولى فى طرابلس الغرب كان موقف القوات 
الإيطالية ميئوساً «نه فى شهالى إفريقيا وصعباً ق بلاد اليونان . وم يحدث تغبير 
فى الموقف إلا ف ااربيع حين بدأ رسميل هجومه فى الصحراء وحين شن الألمان| 
عملية ماريتا ه:1ه34 فق[ اايلقان . 


الموقف فى البلدان العربية 


وحين قرر الألمان الاشتراك فى العمليات الحربية فى شرق البحر المتوسط' 
كان عليهم بالضرورة أن يبدوا اهماما أكير بالبلدان العربية . وقد سنحت للريخ 
الثالث فرصة طيبة لتقرير مصائر هذه البلدان . 

وق مص ركان يبدو أن الأحوال هادئة » ولكن لم تنته الصراعات اأناشبة فى 
داخل الطبقة الحا قة ق معير دول موقف معير من الحرب . وق ذلك الوقت 
خرجت إلى حيز الوجود مؤامرة عسكرية واضحة العداء لبريطانيا » وأإصبحت 
أساساً خركة الضباط الأحرار ابى استولت على الحكم فى عام 14617 - وكان 
يرعى هذه الزامرة عزيز على المصرى » وهو شخص يكاد يكون اعطورن 
فى تاريخ الحركة القومية العربية . وبعد أحداث يونيه ١944٠‏ كانت البلاد 
هادثة ة. نسبينًا_برخم أن المتامرين ديروا ثورة معادية لبريطانيا فى نوشير . وتجمد 
الموقف فى شتاء 1441-144٠‏ بسبب الانتصارات البريطانية وضعف إيطالياء 
وضمن تدفق القوات من شبى أرجاء الإمبراطورية البريطانية الأمن والاستقرار . 

م ساد الاستقرار العربية السعودية . فلم يكن لتطورات الخرب سوى 
صدى ضعيف هناك » وأبدت الدوائر الحا ئة تحفظا تامًا إزاء الخرب . ذلك 
أن اشتداد الهجوم البريطانى فى شرق إفريقيا ى بداية عام ١54١‏ © وتصفية 
إمبراطورية إيطاليا الاستعمارية فى ربيع العام نفسه وسيطرة الأسطول البريطاق 


5١ 


على البحر الأحمر ‏ كل ذلك حال دون تحخلى السعوديين عن موقفهم القائم 
على الترقب والانتظار . 

وف فلسطين كان الموقف هادثاً على الآقل من الناحية الظاهرية . فى ذلك 
الوقت كانت الحركة الةومية العربية بدون قيادة على حين أن وجود عدد كبير 

من القّوات الإمبراطورية قد منع حدوث أى مصادمات عنيفة . حقيقة لقد نا 
شعور المقاومة فق ذللك الوقت سبب ارتفاع الأسعار والبطالة » إلا أن هذه الصعاب 
الاقتصادية كان ها أثر آخر : فقد شغلت السكان باهتاماتهم اليومية . ولا كان 
السكان العرب با لعدم الأكتراث ٠‏ فإنهم لم يستجيبوا يي الذى كان المدف 
منه إنعاش الثورة الى كان يقوم بها مبعوثو المنى على حين أن زب النشاشيى 
واليساريين عارضوا صراحة مواصلة النضال المسلح . وقد تعاون السكان اليوود 
مع إنجليرا فى كل ما يتصل بالحرب » وحاولوا الإبقاء على نوع ما من المدنة فيا 
يتعلق بالشئون الداخلية . ولكن هذه السياسة كانت أحياناً عرضة للسخط 
والاحتجاجات على عمل أوآخر تقوم به الحكومة . 


وساد سوريا اتجاه يقوم على مبدأ : انتظرلترى » ولك ن كان بالإمكان أن 
نستشف خخطر القلاقل . وى نباية أغسطس وصلت إلى بيروت بخنة إيطالية 
لإشراف على تنفيذ اتفاقية الهدنة . وتم نقل المندوب الساى الفرنمى بيو تنهب2 
فى نباية :وفبر - والسبب الواضح لذلك أنه كان غير راض عن السياسة الى 
كانت تتبعها حكومة فيش . وحل محله الرجعى المعروف شياب مومدئتان الذىكان 
متعاوناً مع الألمان. ‏ وكان قبل ذلك حكمداراً لبوئيس .باريس . ولكن قتله 
الإيطاليون بالرصاص خخطأ أثناء هروبه إلى سوريا . حينئذ أصبخ هزى دنتز جغمء2 
مندوبا سامياً » وقد وصل إلى سوريا ق4؟ نوفير 144٠‏ . ولم يكن بيو - الذى 

إلى فرنسا .الحرة فما بعد أو دنتز من أنصار ديول » واعترفت ١الإدارة‏ 
الفرنسية بسلطة حكومة 0 

ةس يترتب على اهيار فرنسا أى تن تغيير فى وضع الشعب السورى أو اللبناى . 

فلم يحر كلام حى عن الإصلاح الدستورى , على حين لم تكن لدى هيئة الإشراف 
الإيطالية نية مسائدة المطالب السياسية العربية . 


1 
وقد.قيل بوجه عام إن أعضاء اللجنة الإيطالية فى سوريا كانوا يتصرفون تصرفاً 
تشليها نجاه الحكومة »ول تكن الدعاية الإيطالية سوى أهمية قليلة . وقد اتبع الإيطاليون 
-سياسة تقوم على عدم إضعاف القوات الفرنسية ف سوريا » إذ أنبم اعتقدوا أن م 
.دوا عى العقل أن يسمح لالحكومة الفرنسية ة بتحمل مسئوأية الموقف الصعب . ودين 
-حاول بعض أعضاء الحزب القوى السورى الممالى“ للفاشية ضهان مساندة إيطاليا 
النشاطهم ٠‏ 5وبلوا بالرفض الذى كان مرجعه أن روما كانت تريد أن تستعمر 
«بلدان الشرق الأوسط وبالتالى لم تكن ترغب فى أن تقوم بعمل من شأنه أن يؤدى 
إلى مو الحركة الاستقلالية العربية . وقد سجل عملاء ألمانيا ومراقبوها تفشى الاستياء 
.لدى العرب وخوفهم من أن تثرك المانيا سوريا ولبنان لإيطاليا . لهذا ازداد اانفوذ 
البريطانى فى سوريا ولبئان بصورة ملحوظة » إذ أن بريطانيا كانت » فوق كل 
.شىء » تحظى لدى العرب باحترام يفوق ماتحظى به إيطاليا » "كا أن المشاعر 
'المعادية لإيطاليا كانت أقوى من ااشك فى نيات بريطانيا . وبعد سقوط فرنسا تم 
فصل سوريا عن منطقة الشرق الأوسط الى تسيطر عليها بريطانيا . وقد أدى هذا 
.فى وقت الحرب إلى خخلق مصاعب » وبخاصة فها يتعلق يمن الطعام . 


وكان من الطبيعى أن يرغب القوميون العرب فى استغلال ضعف فرسا لتحقين 
أغراضهم . وكان الظرف يبدو مناسباً لذلك بسبب تسجيل ألمانيا نصراً بعد آآخر فى 
أو ربا وتشجيع دعاية برلين للنشاط القوهى . وف نفس الوقت كانت نكاليف الحياة 
'آخذة فى الارتفاع » وكان ثمة نقص فى المواد الأساسية كالكيروسين واللحمز والسكر ‏ 
.وكان هذا من وراء المظاهرات ابجماهيرية ضد الحكومة الى تحولت إلى اضطرابات 
فى بداية عام 1441 . وم نحل أعمال القمع الى تامت بها السلظات الغرنسية 
دون نشوب قلاقل جديدة فى أواخر فبراير حين أدت أعمال القمع الى قام بها 
البوليس إلى نشوب إضراب عام . وف أوائل مارس ارتفعت أسعار اير بنسبة 720١‏ 
مما أدى بطبيعة الحال إلى ازدياد عوامل السخط . وتزعمت الكتلة الوطنية البى كان 
يرأسها شكرى القوتلى الخركة المعادية للحكومة, كنا أكتسحت القلاقل مدن ليئان ن 
وكان على اللئرال دئتز أن يقدم بعض التنازلات » وأجبرت الوزارتان اللتان تولتا 
الحكم على أثر وقف دستورى سوريا ولبنان على الاستقالة وشكلت وزارتان جديدتان 


/! يقل 

فى أوائل أبريل وأصبح خالد العظم رئيساً للوزارة السورية وألفريد نقاش رئيساً 
للوزارة اللبنانية . 

ولكن التنازلات كانت شكلية» لأن السلطة الحقيقية بقيت فى أبدى الفرنسيين. 
فقد أبعد زعماء الكتلة الوطنية وغيرهم من الساسة الوطنيين البارزين عن الحكومة . 
وبإمكاننا أن نستنتج بسهولة -أن المظاهرات المعادية للفرنسيين قد أفادت بريطانيا 
بشكل غير مقصود » ولكنها لم تكن تتمشى مع مصالح انحور ء رثم أن الدعايات 
الإذاعية الألمانية والإيطالية قد وجدت ا فى هذا امجال » كما هو الخال 
فى بلدان عربية أخرى . وفى محادثات أجراها ممثلو ألمانيا مع الزعماء العرب أوضحوا 
بشدة عدم رغبّهم فى نشوب أى اضطرابات فى سوريا . 

ومن وجهة النظر البريطانية كانت سوريا ولبنان تشكلان خطراً محتملا 
بالنسبة إلى مراكز بريطائيا فى الشرق الأوسط إذ فى حالة قيام تعاين أرقن بين 
المحور وحكومة فيشى » كان بإمكان هتلر أن يباجم قناة السويس من الشمال عبر 
سوريا وفلسطين . وقد وضعت لندن هذا الخطر نصب عينيها » وأصبح موضع 
اههام كبير من جانب الضباط الذين كانوا يقودون القوات الإمبراطورية فى الشرق 
الأوسط . وفحين حرجت حكومة فيئى من عصبة الآم قَْ ربيع عام 54١‏ كيرت 
الإشاعات حؤل تخصيص قسم من سوريا ولبنان لألمانيا . وكانت تتنازع الآلمان 
مخاوفهم الخاصة بالنسبة إلى سوريا : فقد قلقت وزارة الخارجية الآلمانية لانتشار 
إشاعات كثيرة عن قرب غزو بريطائيا لسوريا » وشاركها هتلر محاوفها . 


الصراح السيابى ف العراق 


واجهت بريطانيا صعوبات خطيرة فى العراق - فقد رفضت حكومة رشيد 
عالى الكيلانى السماح بحشد القوات البريطانية فى البلاد أو قطع علاقاتها الدباوماسية 
مم إيطاليا . وبالإضافة إلى ذلك راجت إشاعات فدواها أن التكوبة العراقية 
كانت تفكر فى استثناف علاقاتها الدباوماسية مع ألانيا . وى أكتوبر ١46٠‏ 
دخلت القوات الألمانية رومانيا وهاجمت إيطاليا اليونان وأصدرت كل من دولى 
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الور تصريحاً أكدت فيه عطفها على العرب ومساند.ها لامالهم . وكانت لهجة 
الصحافة العراقية إزاء إنجلترا قد أصبحت أكثر عداء . 
وحى ذلك الوقت كانت بريطائيا تعمل فى العراق عن طريق ساسة عراقيين 
مخلصين . ولكن طبقاً للمقترحات التى تقدم بها الحئرال ويقل ورؤساء أركان 
الحرب قرر مجلس وزراء الحرب فى 7 نوشبر 114٠‏ اللجوء إلى الضغط الالى 
-والاقتصادى المباشر . وتقرر فى الوقت نفسه إرسال بعثة إلى العراق برياسة شخصية 
معروفة جيداً وتحظى بقسط وافر من الاحترام هناك . وطبقاً للتليات التى أصدرتبا 
لندن حذر السفير البريطانى سير باسل نيوتن الحكومة العراقية من أن بريطانيا 
سترغم على مراجعة موقفها لو استأنف العراق علاقاته بألمانيا . وحين أنكرت اللحكومة 
أنها بيت مثل هذه النوايا أعلن السفير البريطانى أن لندن لا تكن أى ثقة فى رشيد 
عالى وأن على العراق أن يمختار بينه وبين صداقة بريطانيا؟.. وى 34 نوفبر 
«ساندت وزارة الخارجية البريطانية الموقف الذى اتخذه السفير الذى أجرى مادئات 
مع وزير اللخارجية نورى السعيد والوصى على العرش الأمير عبد الإله » فى اول 
لتنظيم مقاومة فعالة لرئيس الوزراء . وشكا السفير من أن الحكومة البريطانية لم تحصل 
على التعاون الذى تعطيبا المعاهدة اللحق فى ممارسته » وطاليت بإسقاط رشيد عالى!'2. 


وقد امهم سير باسل نيوتن رشيد عالى باستئناف الاتصالات التلغرافية مع ألمانيا 
وإيطاليا » وحمله مسئولية عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا وعدم إيقاف 
“الدعاية الصحفية المالئة لألمائيا والمعادية لبريطانيا وبصادريّه اانقد الموجه إلى 
تصربح احور الصادر فى 77 أكتوبر 144٠‏ وعدم إنكاره الإشاعات المتعلقة 
بإزماعه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا . وشكا السفير البريطانى فوق كل ذلك 
من أن رشيد عالى كان يتبع سياسة حيادية بدلا” من السياسة القائمة على صداقة 
بريطانيا » بل إنه تجنب الاعتراف علا بتحالف العراق مع إنجلترا . وكان من رأى 
)١(‏ ملكرة فوريات » ببلين فى ١١‏ ديسمير 144٠‏ . تمى إل علم فورمان عن طريق كيس ب 
الموظف بالسفارة اليابائية - أن العراق رفض طلب بريطانيا الخاص بإبعاد رشيد عالى ( انظر خضورى » 


ص .)١54‏ 
(؟) مذكرة فوربان » برلين ىق ١١‏ ديسير 1١944٠‏ © زود كوسسالى 1ااءتدم - الموئلت 


بالسفارة الإيطالية فى برلين - بمعلوبات عن العراق . ( انظر خضورى : نفس الصفحة السابئة) . 


هع 

البريطانيين أن تصريح أكتوبر قد صدر بناء على طلب رشيد عالى: وأن الاتصالاات 
:!أتلغرافية قد أعيدت بناء على طلب فون بابن الذى نقله ناجى شوكت إلى بغداد . 

وق ه نوشبر نحادث بول نابيش وعدطوءطوتع1 - وزير أمر يكا المفوض بغداد - 
مع رئيس الوزراء العراق ووزير الخارجية بام كوردل هل وزير خارجية 
الولايات المتحدة . وقد حذر ابيشو العراق من إضعاف تعاونه مع بريطانيا » 
وتكلم عن روح المقامرة لدى الحكومة العراقية » وأكد أن الولايات المتحدة تقدم 
لإنجلرا كل مساعدة ممكنة دون دخول الحرب » وأنمها ستواصل ذلك . كنا حاوات 
تركيا أن تقئع العراق بتنفيذ الالتزامات الىكانت تفرضها عليه المعاهدة إزاء 
بريطائيا ٠‏ م رجا رئيس وزراء مصر رشيد عالى ألا يقيم علاقات مع ألمانيا ”29 
ولكى يضغظ البريطائيون على العراق قطعوا عنه العتاد والأسلحة وأوقفوا حصته 
من دولارات كتلة الاسترلينى الى كانت تشرف علببا إنجلترا ‏ وقد أدى كل 
.هذا دون شك إلى ازدياد الشعور المعادى لبر يطانيا لدى الضباط . 

ثم طلب مجلس الوزراء البريطانى من الولايات المتحدة أن توقف وتعترض 
على كل تصدير للأسلحة إلى العراق » ووافقت اللحكومة الأمريكية . 

ورد رشيد عالى على كل الرساطات بأنه لا يكن أى نيات عدائيه لإنجلئرا 
واحتج على كل تدخخل فى شئون العراق الداخلية . 

وقد صاغ أشد الساسة العراقيين مناصرة 'بر يطانيا ‏ الحئرال نورى السعيد ‏ 
بالاشتراك مع رئيس الو زراء مذكرة ”"'أشار فيها إلىأن الإمبراطو رية البر يطانية 
م تكن على الآقل تواجه الامهيار كا كان مفهوماً بعاد سقوط فرنسا » وأنها قادرة تماماً 
على محار بة الخور. وأوضح المساعدة الى تقدمها أمريكا لإنجلتراء وحذر من العواقب 
ومخاصة من جانب اولايات المتحدة - الممرتبة على رفض العراق للتعاون مع إنجليرا . 
كا أشار نورئ باشا إلى أن التعاون مع بريطانيا ومصادقة الولايات المتحدة كانا 
يتضمنان الوعد الخاص بتحقيق أمانى العرب القومية » وآمال الفلسطينيين بوجه 

» مذكرة ثوربان‎ - ١441١ يناير‎ ٠١٠ أخبر رشيد عالى سكرتير المفوضية الإيطالية بذلك فى‎ )١( 


برلين فى ؟ فبراير ١44١‏ . 
(؟) نشرت فى جريدة :2 وم-1 بتاريخ ١؟‏ نرفير 1941 . 


هل 
خاص . وكان من رأيه أن الميئاق الرويبى - الألمانى كان غير طبيعى ومؤقتاً وأن 
الاتحاد السوفييتى سيحارب ف نباية الأمر إلى جانب بريطانيا ضد ألمانيا . وطالب 
بإعلان الحرب على ألمانيا وإرسال فرقتين عراقيتين إلى ليبيا وإيفاد مفنى القدس إلى 
الولايات المتحدة لتوجيه الدعاية اللخاصة بالمطالب العربية . وف محاولته استالة 
قادة اتيش العراق حاول نورى أن يقنعهم بأنهم سيكونون أول ضباط فى جيش 
عرلى نظاى يشركون قى حرب حديثة » وألهم سرحظون باحترام العرب وحبهم 
الكييرين . وخلص إلى وصف براق لزبحف لقوات العراقية المتتصرة ا 

وقد يبدو الآن أن من المحتمل أن آراء نورى السعيد قد تضمنت بعض دواعى 
الإقناع » ولكن أم م العوا مل بالنسبة إلى أنصار الوحدة العربية فى ذلك الوقت 
هم أن الحكومة اليرد ا ُ تبد أى استعدادا تقدم أى تنازلات أساسية وألها ظلت 
تأمل فى الواقع أن يؤجل حل كن المشكلات الى أثارت الحدل إلى نباية الخرب ‏ 
ولا شك أنه لم يكن من شأن مثل هذا الموقف أن يقنعهم بالتعاون مع بريطانيا . 
وكان من رأي صلاح الدين الصباغ » أحد كبار أعضاء ٠‏ المريع الذهبى » ؛ أن إنجلترا 
معزولة وأنها على شفا الخراب . وساد الاعتةاد لدى الوطنيين العراقيين بأن أى نخطوة 
حامهة يجب أن نؤجلحى ينضح رأى الانمحاد السوفييتى!١2-‏ إذ يبدو أن الأغلبية كانت 
تتوقع من الانمحاد السوفييى أن يقف إلى جانب أعداء بريطانيا؟؟. 


ورفضت أغلبية الوزارة وجهة نظر نورى السعيد الى لم يوافق عليبا أيضآً 
أغلبية كبار الضباط . لهذا فكر نورى فى الاستقالة من الوزارة » وتغيب بشكل 
مثير للالتفات عن مناقشة السياسة الخاريجية . ومن المحتمل أنه انسحب من أعمال 
مجلس الوزراء0؟2. 


)١(‏ الصباغ : فرسان المروبة فى العراق » ص ١١7‏ - حداد » ص ١‏ . يذهب حداد إل 
أن عدة اجاعات للزصاء الوطنيين قد جرت فى نهاية عام .154 ححين أخذ بوجهة النظر هذه . 

)١(‏ الصباغ ءص ١4‏ ؛ ١44 » ١١١‏ . ولكن وسداد» يؤكد فى مذكراته أن ازعماء العرب 
كانوا عل بيئة من أن العلاقات بين السوفييت والريخ كانت آغذة فى التدهور . ( حداد : ١م‏ - 
الم كم-50)., 

6 من الممكن استنتاج ذلك من رسالة باين ( أفقرة 4 يناير 1441 ) . وف هذه الرسالة بلغ 
فون بابن برلين بالمناقشة الى جرت بيئه وبين و زيرالعراق المفوض فى أنقرة : كامل الكيلا . 
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وق البرئان ‏ الذى لى يعوزه أنصار إنجلترا ‏ علت بعض الآصوات امحبذة 
كلتعاون مع إنجلمرا ؛ وذلك بعد أن وقعت المزيمة بالإيطاليين فى الصحراء الغربية . 
وبرعم ذاك فإن رئيس الوزراء » تمشياً مع سياسته ذات الوجهين أعلن أن العراق 
من حيث المبدأ يرغب فى أن يكرن بعيداً عن الحرب وفى أن يواصل النضال لتحقيق 
الآمانى العربية . وقد وضع الإخلاص لالتزاءات المعاهدة بعد كل المسائل الأخرى . 
وجرت خطوة أخرى فى معركة إخراج رئيس الوزراء حين .عبر الوصى عن رغبته 
فى استقالة رشيد عالى؟ . وكان وضع رشيد عالى آخذاً فى اأتدهور”'2 . وقد 
حاول وزير الدفاع , المئرال طه الحاشمى » أن يضع حد! للأزبة » فاقترح أن 
يستقيل من الوزارة زعا الفريقين المتناصران أى نورى السعيد وناجى شوكت . 
وق 5١‏ يناير استقال نورى » وبعد يومين استقال ناجى شوكت - ومن الواضح 
أن استقالته كانت راجعة إلى مزيد من الضغط الذى عجل محدوث أزمة جديدة . 
وكانت النتيجة أن اعتبر كل الوزراء فى الواقع عثابة مستةيلين . وإزاء ضغط 
الصاغات الأربعة عين الوصى وزيرين جديدين فى .58 يناير هما يونس السبعاوى 
وعلى محمود الشبيخ » وكانت النتيجة هى استمرار وزارة الكيلانى فى الحكم . ولكن 
حين ووجهت بالمعارضة ف البررلات طلب رئيس الوزراء من الوصى أن يحل البرلان .. 
وهرب الوصى من المدينة بعد أن طلب مهلة حتى المساء . ونا كان رشيد عالى 
قد عجز عن حل البرلان » فقد كان عليه أن يستقيل » وتولى طه المائمى رياسة 
الوزارة بناء على طلب الصاغات الأربعة . وكانت الوزارة الخديدة أكثر خدراً » 
ولكلها لم تستمر طويلا . وتدخخل اليش من جديد فى أول إبريل 144١‏ © فسقطت 
هذه الوزارة وأصبح رشيد عالى من -جديد رئيساً للوزراء . 
وهكذا لم يحقق التدخخل البريطانى - الل جعل الوصى وغيره من الساسة المواليى 
دبريطانيا يميلون إلى معارضة رئيس الوزراء خلال الانتصارت الى أحرزها البريطائيون 
فى ليبا النتائج المرجوة . وثما لاشك فيه أن هذا التدخل لم يؤد إلا إلى ازدياد 
)١(‏ 4 ممت الملك حق إقالة رئيس الوزراء إلا طبقاً للتعديل الذى أجرى عل الدستور العراق » 
وهوالتعديل الذى تفررفق 77 مايو ١54‏ (انظر خضررى »؛ ص 786 - 507) . 


(؟) كان رئيس الوزراء فى موقف صعب جداً من أسبابه أن دولى المحور لم تستجيبا له حين طلب 
مبب! الماعدة . وسنفصل ذلك فما بعد . 


1548 
توتر العلاقات الإنجليزية ‏ العراقية » وقد أدى فشله فيا بعد إلى إثارة النقد , 
ويخاصة من جانب سير باسل نيوتن . وقد ذكر مؤرخ هذه الفيرة ‏ مجيد خمضورى 
«أن الأزمة بين إنجلترا والعراق قد انزئقت ٠‏ بصورتها النهائية » إلى مستوى مجرد 
إزاحة رشيد عالى من رئاسة ااوزارة » وأن د من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى انضيامه 
إلى المتطرفين » . ووفقاً للا يذكره خضورى لم يكن رشيد عالى بالضرورة يرغب 
فى إثارة نزاع مع بريطانيا » ولكن ممثليها فى العراق أمعنوا فى تعقيد الموقف بتزويد 
لندن ععلومات خاطثة . وبرم أن مجيد خضورى يقر فى الطبعة الثانية لكتابه 
أن رشيد عالى كان من أنصار الور » فإنه يكرر وجهة النظر السابقة . وتنهم 
فرايا ستارك عامهم5 هرعء5 الى كانت ف القاهرة أثناء الأحداث المشار إليها ثم أتت 
إلى بغداد فى أوائل مايو . السفير البريطانى » ولو بصورة جزئية على الأقل » بأنه 
مسئول عن تطور الأحداث ف العراق » وتصفه بعدم الكفاءة وبالجهل بالشرق7١)‏ 
ويشارك مؤلفون بريطانيون آخرون وجهة النظر هذه . 

ولا شك أن بإمكاننا القول بأن بريطانيا كانت ى ذلك الوقت نجبى ثمار 
سياسها العراقية فى فترة ما بين الحربين » وأن تدخلها فى شئون البلاد الداخلية 
قد أساء إلى الشعور الوطى . حقيقة أن باسل نيوتن لم يكن على علم بالشرق » 
وم يضف كونه وزيراً مفوضاً فى براغ أثناء مؤتمرميونخ شيئاً جديداً إلى سمعته . 
وبرغى ذلك فن الواجب أن نقيم. الحطوات الى اتخذتها المكومة البريطانية فى نوفير: 
والشوور التالية على ضوء ما هومعروف عن اتصالات رشيد عالى بالدور والإجراعات 
الأخرى الى اتخذها والى سارى أنها لم تكن خافية على مجلس الوزراء البريطاقي ٠.‏ . 

ولا بمكننا أن نعول عل آراء رشيد عالى الشخصية ٠‏ ولكن مما لاشلك 
فيه أنه كان يستند إلى خضوع حكومته للمربع الذهبى وبوجه عام للجيش الذى 
كان فى أيدى الصاغات الأربعة . أما فها يتعلق عوقف الضباط المعادى لبريطائياء 
فلم يكن باستطاعة الكيلانى أو غيره من أعضاء الوزارة أن يشكوا فى ذلك بأى 
حال . أما العامل الذى عقّد الموقف فهو نشاط اافبى الذى كان يفكر بالفعل ى 
أواخر عام 144٠‏ وأوائل عام 1441 ف التصدى لبريطانيا بقوة السلاح . 


)01 2 قسه 139 .مع ,1945 بدملهمة راك18 أ أكدظ : لم5 وزمم2 


الخال 


مطالب رشيد عالى 


رحلة حداد الثانية 


وبحلول أواسط ديسدبر على أقصى تقدير كانت الحكومة الألانية قد 
أصبحت متنببة إلى رغبة العراق فى المساعدة الاقتصادية والمسكرية وتنسيق 
النشاط الدعانى . وقد قدمت رغيات العراق إلى وزير إيطاليا المفوض فى بغدادا 
ووصلت برلين بطريق غير مباشر بعد أن تأخرت كثيراً . وجرت المفاوضات حول 
تسلم الأسلحة والذخيرة فى ديسمبر . "كما قدم رشيد عالى إلى القائم اليايانى 
بالأعمال فى بغداد وإلى الملحق العسكرئى اليابانى فى طهران القّاسات بطلب 
التاد الحرنى على أساس تجارى . وكان ما يحتاجه العراق ‏ وفقا لما كتبته 
المفوضية الإيطالية كالاثى : 4٠٠‏ مدفع ميكانيكى خفيف مع الذخيرة اللازمة 
لما ع 60٠‏ عربة مصفحة خفيفة و ٠١‏ بطاريات مضادة للطائرات مع الذخيرة 
والتجهوز » ومفرقعات وصواريخ مضادة للمدرعات وألغام و ٠٠١٠٠١‏ قناع 
واق من الغازات ٠‏ وأعلن أحد المسئولين أن اليش العراق يفضل الأسلحة 
والفخائر البريطانية الى تم الاستيلاء عليها لأن نجهيزه كان فى الأصل إنجليزينًا . 
ولكنه لم يرفض الأسلدة الألمانية أو الإيطالية7'؟ . ثم تلقت الحكومة الإيطالية 
طلباً بتجهيز فرقة عراقية كاملة !2 ولكن ردها كان مشوباً بكثير من التحفظ . 

وحين ازداد توتر الموقف السياسى ى بغداد وتفاقم موقف رشيد عالى سعى الوطنيون 
إلى أن يوضح الور موقفه من برناجهم ومن الحصول على الأسلحة . و بعد مشاورات 

)١(‏ مذكرة فورمان ٠‏ برلين ى ١‏ يناير ١514١‏ »© يشير فورمان ى مذكراته إلى تقرير وزير 
إيطاليا المفوض الخاص بمحادثة له مم أسيد صاغات المربم الذهى الأربعة » وهوقائد الكتيبة الميكانيكية 
الثالثة صلاح الدين الصباغ . وقد كعب الصباغ ذاته ( المرجم الابق » ص )١6.‏ أنه كان قد أعد 
لاوزيرين المفوضين الإيطالى «اليابانى قائمة محددة بالأسلحة اللازمة لأدبم فرق . 

(؟) مذكرة فورمان بتاريخ ١١‏ فبراير 144١‏ . وقد أخبر حداد فوربان بذلك . عل أن المكومة 
الإيطالية أذكرت أنها تلقت مثل هذا الطلب ( مذكرات فورمان » برلين فى ١‏ ماس 1541) . 


1 
عدة قرروا الحصول "على أسلحة ألمانية عن طريق الانحاد السوفييتى وإيران وإقامة 
علاقات دبلوماسية مع الانحاد السوفييتى وحمله على الاعيراف باستقلال البلدان 
العربية . كا نوقشت مسألة تنظم حزب سياسى يسعى إلى نحقيق الوحدة العربية 
ولكن لم يتسن ااوصول إلى قرار نبانى حول هذه المسألة . وقد أدى بطء الاستجابة 
لمطالب العراقيين أنصار الوحدة العربية إلى سعيهم إلى إقامة انصالات مباشرة 
مع برلين وروما . فقد بدأت تنضب الأموال التى قدمت للمفتى خلال زيارة 
حداد إلى أوربا ( أغسطس أكتوير )14٠‏ لهذا اقترحت بغداد على ألانيا فى 
ديسمبر 1414٠‏ أن يقوم السكرتير الخاص للمفتى برحلة أخرى إلى روما وبرلين . 
وكان على حداد أن يتوقف فى طريقه فى تركيا وسويسرة حيث كان يقم عدد من 
أنصار الوجدة العربية المتطرفين . وق 77 فبراير سئة 114١‏ بارح عمان مال حداد 
يغداد مزوداً برسإلة من الحاج أمين الحسينى ( بتاربخ ١7.يناير‏ 1141) موجهة 
إلى ه فخامة فوهرر ألمانيا العظمى » أدولف هتلر » برلين ٠‏ . 

أما فيا يتعلق بإقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتى فقد أرسل رشيد عالى تعليت 
رسمية إلى أخيه كامل الكيلانى الوزير المفوض فى أثقرة . 

وف الرسالة الى بعث بها مفنى القدس إلى هتلر أعاد عرض المطالب الةومية 
والشكاوى من إنجلئرا وفرنسا . وأشار إلى أن كراهية العرب لإنجلئرا كانت : جذورها 
العديقة مرجعها المصلحة الأساسية والمشاكل الحووية لا المسائل الى لا جذوى مها 
والى لا نتائج سطحية ومؤقتة » . وأكد أن العرب يكنون عطفاً عبيقاً على دول 
الحور وأنهم عل استعداد للثورة ضد العدو المشترك بمجرد « تخلصهم من بعض 
العقبات المادية ٠‏ حنى يصبح بإمكامهم أن يسهموا قدر طاقتهم فى « المزيمة الى 
يستحقها التحالف الإنجليزى - اليهودى عن جدارة ؛ ٠‏ وشكر الحسيى هتلر 
لتدخله فى المألة الفلسطيئية » وكتب فى الهاية أنه على وشك إرسال سكرتيره 
الخاص إلى برلين للتفاوض مع الحكومة الألمانية 0 بامم أقوى وأكبر تنظيم فى 
العالم العربى » وباسمه هو أى باعتباره 0 مفتى فلسطين الأكبر » . وذكر أن 
العرب على استعداد لحمل السلاح ولكن بشرط أن ١‏ تحقق بعض المصالح ذات 
الطابع المادى والمعنوى 6 وأضاف أن العرب كانوا فى ذلك الوقت فى وضع يؤهلهم 
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لأن يلعبوا دوراً هاما بشكل استثنائى لأن « الصدفة ابخغرافية وضعتهم على مفارق‎ 
. » الطرق البرية والبحرية »وعند النقطة الى تلتىفيها مواصلات بريطانيا الإمبراطورية‎ 
بل وقطع‎ ٠ وكان العرب فى وضع يمكلهم من ديد طرق المواصلات البريطانية‎ 
الاتصالات بين الهند والبحر المتوسط وتركيا عن طريق اللحليج العربى » ومن أن‎ 
. يجعلوا استغلال بريطانيا لبعرول الشرق الأوسط أمراً مستحيلا‎ 

وهكذا قدم المفنى عرضه باسم « أقوى وأكبر تنظم عرلى ٠‏ ء وهو الاسم 
الذى أطلقه على مجموعة من السياسيين العرب المعادين لبريطانيا . ولقد طالب 
بوعود محددة بصدد المساعدة المادية ومستقبل البلدان العربية . وكان سكرتيره 
الخاص » الذى وصل إلى برلين فى ١7‏ فيراير عن طريق أنقرة وروما » .يحمل 
مسودة تصريح خاص ببهذه القضايا مكتوبة باللغة الفرنسية.مثل رسالة الحاج أمين , 
ووفقاً لا جاء بالمسودة كان من المتوخى أن يشتمل التصريح على ثمانى نقاط 
هى : 

١‏ - الاعتراف ٠‏ بالاستقلال التام » للبلدان العربية المستقلة بالفعل : العراق 
ومصر والسودان ( هكذا ) والعربية السعودية وايمن . 

؟ ‏ الاعيراف باستقلال البلدان العربية الواقعة نحت الانتداب البريطالى 
( فلسطين وشرق الأردن) والبلدان الى تشكل مستعمرات أو محميات بريطانية 
( وقد ورد ف المسودة اسم الكريت ودبى وعمان وحضرموت ) . 

م٠‏ تصرح بأن أمانيا وإيطاليا لن تعترضا على حصول سوريا على الاستقلال 
التام . 

؛ ‏ إلغاء التحفظات على الاستقلال التام لمصر والسودان » وهو الاستقلال 
الذى تضمنته المعاهدات المعقودة مع بريطانيا » مع نحفظ إيطاليا فقط على الحق 
فى ضهان خطوط مواصلها الإمبراطورية عبر السودان بالاتفاق مع مصر . 

ه ‏ تصريح بأن ألمانيا وإيطاليا لن تستغلا أية وسيلة كنظام الانتداب ب 
من شأنها أن تضعف استقلال البلدان العربية التام . 

١‏ الاعتراف بحق البلدان العربية فى الوحدة والالتزام يعدم إيحاد أى عقبة 
فى طريق البرنامج القوى ببذا الصدد : 


يل 

» التنديد بالوطن الت لليوود فى فلسطين باعتباره كياناً غير قانرفى‎ ١ 
والاعتراف: بحق العرب فى حل المشكلة اليوودية وفقاً للأمانى القومية العربية وبنفس‎ 
. الطريقة الى نتجرى فى بلدان المخور» وتحريم .كل هجرة يهودية إلى البلدن العربية‎ 

ملا ترغب إيطاليا وألانيا إلا فى أن تتمتع الأمة العربية كلها بالرخاء 
التام وأن تتبوأ مكانها التاريخى والطبيعى فى مجال حياتها المناسب لها فى بطاق النظام 
العالمى الحديد وى تعاون اقتصادى مع دولى انحور على أساس تبادل المنافم . 
ومن المرغوب فيه أن تعترف البلدان العربية من جانبها با حالة القائمة فى كل ما يتعلق 
بالأملاك والكنائس «البعثات المسيحية » وحق تلف الطوائف الدينية المسبحية 
فق العبادة » وبالنشاط ذى الطابع الإنسانى (المستشفيات وملاجئ الأيتام 
ومؤسسات المكفوقين) . 

وكانت هذه الوثيقة ختلف بعض الشى ء عن المسودة الى اقترحها حداد منذ عدة 
أشبر . ففيها انقسمت البلاد العربية إلى ثلاثة أنواع : مستقلة » وواقعة نحت 
السيطرة البريطانية » وواقعة نحت الحكم الفرنسى . وفيا يتعلق بإلنوع الثالث نصت 
المسودة إلى أقل التزامات ممكنة من جانب احور . ومن ناحية أخرى كانت صيغة 
المسودة غير محددة يشأن الدور الذى تلعبه البلدان العربية فى ٠‏ النظام الحديد » , 
ومن الناحية الثالثة كانت المسيدة أكثر تفصيلا ى بعض الئواحى وتضمنت بعض 
النقاط قيودا أكثر تحديداً على سلطة درلى المخور فى الأراضى العربية فى المستقبل . 
وكانت هله القرودٍ نتعلق بالمسائل المرتبطة بالمسيحية فى فلسطين وبالمواصلات 
الإمبراطورية الإيطالية عبر السودان الذى كانت المسودة واضحة فى الإشارة 
إليه باعتباره بلدا متحداً مع مصر . ولكن الطريق البحرى المار بقئاة السويس 
والبحر الأحمر وبضيق باب المندب كان يشكل أهم طريق للمواصلات يربط 
إيطاليا بمستعمراتما فى شرق إفريقيا » فإذا ما وضع جنود إيطاليون فى نقاط تسيطر 
على هذه الشرايين » حصلت إيطاليا فى مصر والسودان وعلى شواطىئ شبه جزيرة 
العرب الغربية على المواقع نفسبا الواقعة فى أيدى البريطانيين .. 

ووقعت رغبة العرب فى الحصول على الأسلحة والمساعدة المادية » كا وقعت 
مطالبهم السياسية » على أرض خصبة فى برلين فى أوائل عام 1441 . وقبل ذلك 
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بشم ورقليلة لم تكن أمانيا أو إيطاليا تمل إلىالقيام بهذه المهاموهذا قررتا الاقنصار 

على تصريح 71 أكتوبر . ولكن طريقة تطور الموقف يحاول شتاء 14541-1914١‏ 

واشتراك قوات ألمانيا فى القتال فى جبهة شمالى إفريقياء مما جعل الألمان ينشغلون 

بالشثون العربية بصورة أكثر جدية برغ أن هذا » كا سنرى » كان يتضمن 
صعاباً سياسية وفنية لم تكن بالقليلة . 


الأفصل السابع 
الآلمان والثورة العراقية 
بعثة فون هنتج إلى سوريا 


كان الألمان قد استعدوا للتصدى لشئون الشرقين الأدنى والأوسط قبل وصول 
حداد إلى برلين ببعض الوقت . وبالإضافة إلى ذلك كانت القيادة العليا القوات 
المسلحة الآلمانية قد نشطت فى هذا الدزء من العالم على الأقل منذ أغسطس ١14٠‏ 
وذلك بالاتفاق مع وزارة الحارجية الألمانية . وقد ازداد هذا النشاط دون أن تعترضه 
عوائق فى سوريا» حيث كانت الظروف مناسبة جد "! منذ سوط فرنسا. فى بداية 
ريف عام توجه ألفرد روزر م205 لعلاة من موظقى وزارة ة الدفاع الألمانية 
إلى سوريا باسم القيادة العليا للقوات المسلحة الألمائية. ومن هناك أرسل إلى برلين 
تقييمه للموقف ولفرص النشاط فى'ه المناطق العربية » وفى سوريا بؤجه خخاص"١2.‏ 
ولكن هذا لم يكن كافيا مواجهة الموقف اللحديد الذى نشأ يحلول أواخر عام 2194٠‏ 
وهذا بدأت وزارة الخارجية الألمانية مخطط سياسة ألمانيا إزاء البلدان العربية . 
وما حل ذلك الوقت -حبى كان بالإمكان ملاحظة تغييرات فى وجهة نظر الموظفين 
الألمان بمقارنتها بوجهة النظر الى كانت قانمة فى سبتحبر ‏ أكتوبر ١94٠‏ ى 
الوقت الذى كان يعد فيه التصريح الألمانى - الإيطالى الذى أعلن فى تلك السنة - 
وق المذكرات الى أعدها قلهام ملشرز 5ءء1ء3 - رب يس القسم - للتارير 
السياسية والذى كان فى عام ١4517‏ سنيراً لحمهورية ألمانيا الانحادية فى نيودلهى ‏ 
لمؤمر 4 ديسمبر 114٠‏ الذى عقد فى مكتب الوزير » قام بتحليل الموقف القائم 
فى البلدان العربية . وقد أشار إلى التوتر السائد فى سوريا والعراق » 5 أشار إلى 
كره الشعوب العربية الواضح لل يطاليين وإلى النشاط المتزايد الذى كان يتوم به 

)١(‏ مذكرات ملشرز » برلين ى ٠7‏ ثوفبر ١44٠‏ - بالمر إلى وزير الحارجية » بيروت ىق 
- أكتربر 014٠‏ (78105) » كتب و أمضى رو زر هنا ثلاثة أسابيم » ولكن تصرفاته لا غبار عليها ». 
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١66 
البريطانيون والديجوليون . وعبر ملشرز عن حخاوفه من أن يؤدى ضيق العرب بالسلبية‎ 
الألمانية إلى حملهم على الوقوف ى صف البريطانيين » وأن ذاك قد يكون لدأثر‎ 
حامم على نتيجة الحرب فى شرق البحر المتوسط مما يؤدى بدوره إلى خلق موقف‎ 
شديد الحطورة فى شالى إفريقيا . واقترح ألا تكون سيطرة إيطاليا الأساسية على‎ 
البلدان العربية موضعاً للتساؤل » وأن على الألمان أن يتعهدوا من جديد بإعداد‎ 
تصريح مكتوب يتضمن اعترافاً بحقوق العرب والمصربين فى الحرية السياسية‎ 
وتقرير المصير . وكان من المتوتى أن يشتمل التصريح على وعد بحل المشكلة‎ 
اليهودية واقتراح بإقامة سوريا كبرى مستقلة . وكان من رأى هلشرز أن من‎ 
وبرغم نحفظ ملشرز الخاص‎ ٠ الواجب أن تنجه إلى سوريا بعثة بلينة الحدنة الآلمائية‎ 
بآنه « لا يحب البالغة فى تقدير قوى بناء الدولة بالنسبة إلى العرب من النواحى القومية‎ 
والحرببة والثقافية » » فإنه كان يأمل أن يثير نحقيق بعض المطالب العربية واو بدفة‎ 
. جزئية كل_العالم العربى ورربا شمالى إفريقيا كذلات‎ 


وبحلول أواخر ديسحبر كان فون ريبنتروب قد قرر إرسال مبعوث «سئول 
وذى خيرة - هو أوتو فون هنتج - إلى الشرق الأوسط فيا كان يعتقد أنها بعثة 
استعلامات . وطبقاً للتعلمات التى زود بها فون هنتج كان عليه أن يبعث تقريراً 
عن الموقف السياسى والعسكرى ق سوريا وق البلدان الجاورة إذا ما كان ذلك 
ممكناً . وكان عليه أن يتحرى عما إذا كانت القرات البريطانة بالضرورة مبدد 
سوريا ولبنان » وعما إذا كانت لدى سوريا وسائل كافية للدفاع عن نفسها ضد 
أى غزو محتمل . وكان يتوقع منه أيضاً أن يقرر مدى الحركة الدكولية وءوها 
فى سوريا ووسائل الدعاية البريطانية وأسالييها ونتائجها . وبوجه عام كان من المترنتى 
أن تزود بعثة فون هنتج زعماء ألمانيا بالمعلومات اللازءة لتشكيل سياستهم إزاء 
البلدان العربية . وكان لما هدف آآخر هو إحاطة -حكومة ألمانيا بإمكانيات العلاقات 
الاقتصادية ووضع المؤسسات الثقافية الألمانية فى سوريا . وكانت التعلمات تش 
أمرأ محددأ من ريبنتروب. بتعجنب كل ما يمكن أن يفسر على أنه اعتراف بأى 
انجاهات موجهة ضد الحكومة الفرنسية أو مساندة لل هذه الانجاهات » ولكن 
كان من المستحيل أن يتحقق ذلك “من الوجهة العملية . وكان مجرد ظهور 


يل 
مبعوث ألانى فى وقت كان فيه العرب ينتظرون على أحرمن اللدمر نوعاً من التغيير » 
كافياً لإثارة الأمل فى حل المشكلات السورية ضد مصلحة فرنسا . يضاف إلى هذا أن 
فون هننج لم يحط إقامته فى سوريا بالسرية» كا أنه لم يتجنب مقابلة الزعماء العرب ب 

وكان ما توصل إليه فون هنتج مشاببأ لا توصل إليه روزر . ففد رأى 
كلاهما أن الإبطاليين لابحظون بأى: شعبية لدى العرب » فى الوقت الذى تتوافر 
فيه فرص كثيرة بالنسبة إلى الألمان . وكان المراقبون المستقلون الموجودون فى المنطقة 
يشاركون هذا الاعتقاد . وف التقرير الذى يحثه قنصل الولايات المتحدة فى بيروت 
عن عجز اللجنة الإيطالية للإشراف على الهدنة فى سوريا ولبنان » ذكر أن 
الموقف سيشهد تغييراً جذرينًا فيا لو ظهزت هناك بخنة ألانية . وى ظل هذه 
الظروف فرضت فكرة تمثيل الألمان فى لحنة الإشراف الإيطالية نفسها . وكان من 
رأى هنتج أن من شأن وجرد الممثلين الألمان فى اللجنة أن يحمى المصالح الآلمانية 
وأصدقاء ألمانيا السياسبين وتملاءها النجاربين ٠‏ فى الوقت الذى يشرفون هم فيه 
على التجارة مع بريطانيا ويوقفوبها ف المستقبل » ويخاصة فيا يتعلق بالطعام والمواد 
الحربية » و يجمعون ويتقلون المعلومات السياسية والح بية » ويوجهون النشاط المعادى 
لبريطانيا لدى العرب . ولا كان من الممكن ملاحظة نشاط الديجوليين فى أوساط 
الموظفين فى سوريا فى أشكال مختلفة » فقّد كان من المنطى إبعاد أنصار ١‏ فرنسا 
الحرة » عن المراكز الإدارية فى سوريا ولبنان . 

وقد أدت التطورات الى حدئت فى العراق إلى أن أصبحت للمسألة أهمية 
متزايدة باستمرار بالنسبة إلى السياسة الألمانية . وما حلت نباية عام 144٠‏ حتى 
كانت الحكومة الألمانية قد قامت بعمل تمهيدى ذيما يتعلق بالعراق د 


مسألة تزويد العراق بالأسلحة' 
بدأ الألمان تحريائهم حول الاحتتالات الفنية لتزويد العراق بالأسلحة . 
واستمرت هذه الحهود بعد سقوط وزارة الكيلانى فى ال يناير 1941. هلم 
يتوقف اتصال العراق بدولى المحور فى عهد وزارة الماشمى . وأهم من هذا أن ممثل 


/ا6١‏ 
العراق » ومخاصة فى أنقرة أكدوا للألمان أن حكممة المائمى تسير على خخطى رشيد 
عالى0١'.‏ ركان من رأى جروبا » الذى كان وزيراً مفوضاً فى بغداد لعدة سنوات 
وكان خبير ألمانيا فى الشئون العربية » أن .حكومة الها شمى تسير فى ننمس الاتجاهات 
الأساسية الى سارت عليها سابقنها » وإن تكن قد اتبعت أساليب تتميز بمزيد 

من الحرص . ومن اتمل أن وزارة الحارجية الآلمانية كانت تسلم بوجهات النظر 
هذه .كنا قم خبراء السياسة اأبريطانية الموقف تقيها مشابهاً. فاعتبروا رئيس الوزراء 
العراق الحديد ‏ بصفته من أنصار الوحدة العربية المتطرفين - متعاوناً مع رشيد 
عالى » وأن الحكومة لا تعنى أى نحسن فى الموقف من زاوية علاقاتها مع حوره" . 

ّ تكن مسألة شحن الأسلحة إلى اعراق بالمسألة الميئة . فالعراق بعيد عن 
البلدان الى تحتلها دواتا الدرر » فى الوقت الذى ارتبطت فيه الإمكانيات الأنية 
لتسليم الأسلحة بالمشكلات السياسية الأساسية . 

أما فيا يتعلق باستلام الأسلحة من ألمانيا فقد كان الطريق البرى عبر الاتحاد 
السوفييتى وإيران يتضمن أقل الصعاب الممكنة . وقد اقترح صلاح الدين الصباغ 
أحد أركان المربع الذهى- هذا الطريق» لما كان يتضمنه من قلة فرص استرعاء 
انتباه العدلاء البريطانيين . وكانت هذه المسألة هامة بالنسبة إلى كل من ألما 
والعراق لأسباب واضحة . وى محادثة جرت بين وزير إيطاليا المفوض ورشيد عالى 

فى ٠١‏ يناير اقرح هذا الآخير شحن الأسلحة من ألمانيا ملى العراق عن طريق 
رومانيا والبحر الأسود والانحاد السوفييتى وإيران 

وحين قدم الاقتراح إلى فون ريبنتروب فى أوائل فيراير رأى استبعاد هذا 
الطريق . ول يكن السبب الرئيسى لهذا القرار هو خطة مهاجمة الاتحاد السوفييى 
فى المستقبل القريب أو عدم الاستعداد لعل السياسة الألمانية فى « المنطقة العربية 6 
متوقغة على موافقة السوفييت - إذ الواقع أن ممثلى السوفييت صرحوا لشنور ع#سصطه5 
)١( <<‏ سالنا فرك باين من أثقرة بتاريخ ؛ و ١5‏ فبراير 1441 . ولكن ليس من الممروف 
ما إذا كانت الأتصالات بين العراق وألمانيا قد جرت على مسدتوى حكوى فى ذلك الرقت . 

(؟) انظر .178 .ص ,11 ,ياك .مه ,منبرواط . ولا يبدو لنا أن هذا التقيم صحيح تماماً» لأن 


لدينا عدة أدلة على أن الحاشمى كان متردداً - فلم يكن يرغب فى أن يدخل فى صراع مع بريطانيا » وكان 
مطيعاً نسييمًا ابلاط . انظر صلاح الدين الصباغ : فرسان العروية فق العراق » ص 1١6١‏ . 


١4 
فى مهابة عام بأن نقل المخائر لا يدخل فى نطاق اتفاقية النقل الى تنضمها‎ 
تبادل ارسائل بين ريبنتروب ممولوتوف فق 4لا سبتمير 1474 . لمذا كان كد‎ 
الألمان أن يستنتجوا أن الانحاد السوفيبى سيعترض على نقل الأسلحة إلى العراق ت‎ 
إذ كان ضد مصالحه أن يزداد النفوذ الألمانى فى بلد يقع قريباً جدً! من الحدود‎ 
الحنوبية للاتحاد السوفيينى ( فى اللترب العالمية الأرلى عبرت قوات روسية الحدود إلى‎ 
شمالى العراق) . ولا كان الألمان يودون تحويل انتباه السوفييت إلى جلاودم الحنوبية‎ 
بكلامهم عن نحديد مناطق تفوذم ف انجاه الحليج العربى »اق نفس الوقت‎ 
الذى كانوا يعدون فيه لغزو الانحاد السوفييبى - - فلم يكن باستطاعهم يطبيعة الحال.‎ 

أن يفشوا للحكومة السوفييتية خططهم فى العراق . 

وق المحادثة الى جرت بين فورمان وريبنتروب » وهى الحادثة الى ثم فمبا. 
رفض الاقراح الخاص بشحن الأسلحة عبر الانحاد السوفييى » أصدر ريبنر وب. 
أمره ببذل كل جهد ممكن للقيام بذلك عن طريق اليابان ." وحتى ذلك الوقت 
كان أكبر أنصار هذه الحطة ودعامتها فى طوكيو 7 الإيطاليين » على حين صدرت 
التعليات إلى ممثلى الر لريخ بتفضلل ذاث الطريرق . واستحرت الفاوضات بين. 
العراق واليابان حول هذه المسألة من أكتوبر 144٠‏ إلى يناير١ ١44‏ حين توقفت .: 
وبعد أن ثم التعديل الوزارى فى بغداد رأت وزارة الحرب اليابانية أن مسألة مواصلة 
المفاورضات غير ذات موضوع » وذلك برثم استعدادها السابق لتزويد العراقه 
بأسلحة قدعة2)00. 

وقد تدخل الألمان لدى السفارة اليابانية فى برلين مخصوص هله المألة . 
وذهبوا إلى أن الحكومة العراقية قد أخخيرت دولى. احور بشى الطرق برغبتها فى. 
الاشتراك فى النضال المسلح ضد بريطانيا » وأن الحكومة الألمانية قررت مساندة 
هذه الحطوة فى المستقبل القريب . وحينئذ بدأت السفارتان الآلمانية والإيطالية 
فى طوكيو الضغط على الحكومة اليابانية لتسير فى الانجاه نفسه © ولكن سرعان 
ما أضاعت اللاكومة اليابائية فرصة تخيير موقفها السلبى حى بعد رجوع رشيد 


)١(‏ سالة بولتز من طوكيورق ١4‏ مارس ٠» ١44١‏ وكان من رأى حداد أن الحكوية اأبريطانية 
وافقت ال لطاث العراقية على شراء أسلحة من اليابان (مذكرة فورمان » برلين فى ١5‏ فبراير )1١54 1١‏ . 


ىل 
عالى إلى رياسة الوزارة ‏ إذ أن القوات البريطائية كانت قد قامت فى نفس الوقت 
يسد مدنخل ميناء البصرة الى احتاوها فيا بعد . 

م أثيرت مسألة شحن الأسلحة إلى العراق عبر اجر وتركيا تحت ستار أنه 
شحنة من اجر لساب ملشرز وشركاه فى بريمن . ورأى فون بابن استحالة 
تنفيذ ذلك المشروع ‏ وكان رأيه هذا واقعيًا فى ذلك الوقت » أى خلال شتاء 
عام 1141-195٠‏ . قبرغم أن أنقرة كانت تخشى ألمانيا وبالتالى كانت تتجنب 
توثيق علاقاتما بأعداء الريخ » فإنما فى إلوقت نفسه كانت تتوقع غزو “ألمانيا 
للبلقان وتزايد الحطر على تركيا ‏ وبالتالى لم تكن ترغب فى تسبيل خطط 
الحتلريين . 

وسرعان ما ظهر شكل جديد لحطة تموين العراق عبر تركيا . فقد ثم إرسال 
الشحنات من ألمانيا إلى إدران وأفغانستان عبر تركيا . وقد وعدت السلطات التركية 
حكومى هذين البلدين بعدم خلق أى عقبات فى وجه مرور البضاعة المخصصة 
لهما . وى الوقت نفسه كان لدى إيران ضمان عن بريطانيا بأنها لن تضع العراقيل 
فى وجه تلقيها البضاعة ثم شحها عبر العراق . وكانت العلاقات النجارية بين 
إيران وأمانيا نشطة جدًا فى ذلك الوقت . وى ظل هذه الظروف اقترح الآميرال 
كاناريس خطة لريب الأسلحة إلى العراق فى شحنات أجهزة معدئية وجهتها 
إيران . ولكن فون رييثتروب رفض هذا الاقتراح . 

وبعد ذلك قدم اقتراح بإرسال شحنات الأساحة المخصصة لإبران أو أفغانستان 
عبر العراق : لأن الحيش العرااق كان بإمكانه حينئذ أن يعترض هذه الشحنات 
ويستولل عليها : وكان برجح هذه اللدطة أن وزير الاقتصاد القوي فى أفغانستان 
عيد الجيد ‏ الذى زار برلين فى بداية مارس » أوضح أنه على استعداد لمساعدة 
العراق . وقد بحثت هذه الفكرة مرة أخرى فيا بعد .حين كانت ثورة العراق ضد 
البريطانيين قد بلغت ذروتها . حينئذ نمت خطوات أخرى لتنفيذ الخطة الى صبقت 
الإشارة إليها . 

وقد أبدت كل من وزارة الحارجية والدفاع الألمانيتين اهيّاماً كبيراً بمسألة 
تزويد العراق بالأسلحة ونحر يك الموقف فيه . وأقامت القيادة العليا للقوات المسلحة 


1 
الألمانية ووزارة الخارجية اتصالا مستمرًا بصدد .هله المسألة'!؟ وطبقاً.ل ذكره 
الراك كاناريس أبدت القيادة العليا للقوات البرية اهيّاماً كبيراً بالنشاط الألماى 
ف العراق وق المنطقة العربية بوجه عام . وقد عبرت القيادة العليا تلقوات المسلحة 
الآلمانية عدة مرات ‏ شفهيًا عن رغبتها فى تدعبم النشاط الألمانى ف البلدان العربية 
وأرسلت مذكرةخاصة ببذه المسألة فى ه فبراير ”؟؟ . وليس من قبيل الصدفة أن مثل 
هذه المؤتمرات المتواصلة الخاصة بمسألة تزويد العراق. بالأسلحة والسياسة العربية 

بوجه عام » ها سرى » قد نمت قبل نشوب اللترب ق البلقان مباشرة . فعلى, 
حين كان الألمان يضعون الحطط المتصلة بنشاطهم ف البلدان العربية كان البريطائيون. 
يعدون لانخاذ خطوات هامة فى البلقان . ومن الممكن أن نستنتج أنه كما كانه 
واضحاً لبريطانيا أن الألمان سيباجمون اليونان ف المستقبل » فلا بب أن الألمان 
كانو موقنين من أن بريطانيا ستوسم نشاطها الحربى فى البلقان . وعلى أى حاله 
فإن حدوث تحول فى البلدان العربية كان لابد أن يؤدى على الأقل إلى زيادة 
صعوبة إرسال بريطانيا لقوات مسلحة إلى البلقان , ظ 


1٠‏ هوقف إيطاليا من تنشيط العمل 
فى العراق 
وكان لا بد أن - السياسة الألمانية بمسألة موقف إيطاليا » فها يتعلق مخطظهاة 
الخاصة بإشعال الثورة ضد البريطانيين فى العراق وتزويده بالأسلحة ٠‏ وقد صبق. 


أن أشرنا إلى تردد إيطاليا فى إثارة الشعوب العربية ضمد فرنسا » وهو التردد التابع 
أولا وقبل كل شىء عن البرنامج الاستعمارى الذى وضعته إيطاليا الفاشية9؟ ‏ 


)١(‏ اقترحت قيادة وزارة الدفاع.الألمائية إقامة اتصال دائم بوزارة الخارجية بصدد المسائل 
العربية . مذكرة جروبا » ه فيراير 154١‏ . 

(؟) عل أن القيادة العليا'اققوات الملحة الأمانية كانت تنظر إلى المشكلات العربيّة على ضوه 
المثافسة الماشمية السعودية » واقترحت أولا وقيل كل شىء إقامة اتصالات مم ابن سعود وشحن الأسلحة إليه 
بالسفن . 

(؟) اتخذت الحكوبة البريطانية موقّفاً مشاباً فى الهند أثناء الحرب العائية الأول إزاء الشورة العر بية 
ضد تركيا . انظر : 100 .مم رأمعصومماعت2 أوءلناو2 م برقبدد كه - و1 ,لمداء1 


ام 

وأهم من هذا أن الإيطاليين لم يكونوا. متحمسين بأى حال من الأحوال لاتدخل 
الألانى فى شئون شرق البحر المتوسط . والذى أجير موسولرنى على الموائقة على اشتراك 
القوات الألمانية الماحة فى القئال الناشب فى شمالى إفريقيا هو تكرار فشله » وهذا هو 
السبب أيضاً فى أن الألمان اضطاءوا بالدو رالأكبر فى المعارك البى نشبت فى البلةان. 
وكان موقف الإيطاليين فى العراق أحسن من مرقف الألمان ‏ إذ كانت لإيطاليا 
مفوضية فى بغاءاد . ومن ثم كانت لاءيها معاوءات أحسن وأكثر جدة عن ائتدطورات 
الحارية . وما لاشاثك فيه أن اللدكومة الإياالية زردت الأللان بمعاومات ٠عينة‏ » 
ولكنها لم ألم بذاك إلا فى وقت متأخر جددًا ٠‏ وأهم منهذا أن الإيطالبين لم يتوموا 
بأى ماد ل النشاط السياسى المشترك ولم يمكلهم اقتراح الاشتراك فى تمويل الشخصيات 
العر بية وثيقة الصلة با لور . 

وعلى جين واصلت الحكودة العراقية طلب المساعدة وشكت من ألما لم 
تقدم لها(!؟ . فإن الحكودة الإيطالية وضعت مسودة وثينة باسم حكوبى الور 
معأ لإرسالها إلى الزعماء العرب فى بغداد . وتكشف هذه الوثيتة بصورة أكيدة 

عن أن الإيطاايين أبدوا تردداً بصدد الانمجاهات المعادية لبر يطانيا فى الحراق 
وقد نصح واضعو الوثيت.ة العرب قبل كل شىء أن يتوشوا الخرص وأكدوا أن دوالى 
انحور لم تكونا ترياءان من العراق ٠‏ لو توقم أن ترسلا إليه المساعدءة الحربية فى 
الممتتقبل : أن يتخذ موقفاً من شأنه أن يشجع البريطانيين على احتلال البلاد . 
5 أخرى نجا. أنصيغة المساعدة ف الوثيتة قد وض عت بشكلغاء هس أبعد مايكون 

ن التحديد » إذ ذكرت الوثيتة أن الألمان والإيطاليين لا برغيون فى لاطا 
ا إلا بعد نحريات توضح كل العواهل الى تدخل فى الموضوع ووثقاً لأسلوب 
وبادى سياسانهم البى يمكن الاعتاد عايها . وقدء اقترح الإرطاليون أن يحيطوا 
الساسة العرب عاماً بأن حكومتى الور ستبدآن المشناورات لبحث إمكانيات 
إرسال كمية محا.ودة من الأسلحة إلى العراق وبدء العلاقات التجارية . ومن ناحية 
ثالثة نحد أن الوثممة رفضت دون مواربة كل الشروط السياسية التى وضعها الزعماء 

)١(‏ ف محادثة جرت فى ٠١٠‏ يناير ١941١‏ بين رشيد عالى وسكرتير المفوضية الإيطالية شكا رشيد 
عالى من عدم رد حكيبى الور على هذا الطلب ٠‏ وأن ذلك كان من المصادر العامة لصرباته الداخلية 
( مذكرات #ورمان - برلين فى ١‏ فراير )١5141‏ . 


كس 
العرب : فقد أوضحت أنها ضد إقامة حكوعة وطنية فى سوريا وأعلنت العزوف 
عن منح العراق ضماناً بحيدة تركيا وإيران'!؟ . ووصل الأمر بقصر شيجى إلى عدم 
اعتبار تكرار الصيغة العامة التى احتواها تصريح 77 أكتوير 194٠‏ أمراً «ناسباً , 
أما الناحية الإيجابية فى الوثيقة الإيطالية فقد اقتصرت على التصريح بأن انتصار 
انحور وحده هو الذى سيحرر بلدان الشرق الأوسط من السيطرة البريطانية . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المسودة الإيطالية عبرت عن الأمل اللخاص باستمرار 
حكومة رشيد عالى فى الحكم ؛ وأن يكون باستطاعتها أن حول دون ول العراق إلى 
قاعدة للء..ليات الحربية اأوجهة ضد دولى ابحو له 

ولم يكن بالإمكان اعتبار محتوى هذه الوثيقة بأى شكل ٠شجعاً‏ للعراقيين 
من أنصار احور . وقد نصح واضعوها اازعماء العرب بالفعل بمواصلة مساووة 
البريطانيين وانتظار يوم النصر الهانى « للنظام اللنديد ه . وأوضح الإيطالرون 
للأمان أنهم لا يرغبون فى الضغط الشديد على رشيد عالى لكى يثور ضد بريطانيا » 
فد كان دخول العراق أسهل بالنسبة إلى الحيش البريطانى منه بالنسرة إلى احور . 
وهذا كان من المحتمل أن يؤدى تحدى العراق الصريح إلى تعزيز هيبة بريطانيا . 
وبرش أن هزائم الإيطاليين ى شإالى إفريقيا جعلتهم يخشون أن تحل بهم هزاتم 
أخرى فى البلدان العربية » فلا يبدو أن ثمة سببا آخخر للصيغة الممرطة فى السلبية 
الى وضعوا بها وثيقمّهم سوى الإيضاح الذى قدموه للأمان . وقد أدت المعارضة 
الآلمانية إلى عدم إرسال هذه ااوثرقة . 

ووجدت أحداث العراق أصداء عننوعة فى برلين . وان المتكد أن الألمان 
كانوا يودون استخلال الفرص الى أتيحت لمم فى العالم العربى » دون أن يتبينوا 
طريقة استغلالها ولوقت المناسب له . وبعد تكرار فشل الإيطالدين فى البلقان 
وشمالى إفريقيا » لم يعد لدى الألمان أى اتجاه لتجنب النشاط السياسبى من جانبهم 
فى «المناطق العربية » . فبدأت تظهر تأكيدات فى الوثائق الألمانية بأنه لا يحب 
أن يكرس اهام كبير بوجهات النظر الإيطالية كما كان الخال فى الماضى © وأن 

)١(‏ قدم رشيد عالى والصباغ هذه المطالب فى محادثات أجراها مع وزير إيطاليا المقوض . وليس 


من الصعب التحقق من أنه كان لا يحب أن يجىء أى رد » حتى ولوكان سلبيا » هذه الصياغة الشديدة 
الى وضعت بها مسودة التعليمات الإيطاية إلى جابرييل . 


س1 


يستجر الاعبراف الرسحدى بأولويتها ٠‏ ولكن عل أن يم حسم مسائل معينة بدون 
الإيطاليين أو حبى بشكل سرى . وطالب العسكريون بإعادة النظر فى القرار 
الأمانى الخاص بال.ماح لإيطاليا بحرية الء.ل فى البادان العربية وأن تشتد ألمانيا 
فى توجيه النشاط السياءبى فى الشرق الأوسط فى المستقبل . 

وكان من رأى ريبئتروب وجوب إخطار إيطائيا والاعتراف رسيا بأولوية 
مصالحها » نا رأى فى نفس الوقت أن من واجب الألمان أن يتولوا زمام المبادرة 
طالما أن الإبطاليين قد فشلوا فى القيام بأى نشاط فى البلاءان العربية . واقترح 
وجوب بحث الشئون العرية بالاشتراك مع اليادة العليا لامّوات لمساحة » ووجوب 
تزويد مفنى التا.س بالأموال دون اتفاق سابق مع إيطاليا”'». وفها يتعلق بتزويد 
العراق بالأسلحة » كان موقف ألانيا يتوم على إبعاد إيطاليا عن الصفتة كلية » 
على الأقل فى البداية") حين نتخذ التترارات السياسية بشأن المسألة . 

وقد فهم حداد خلال رحلته الثانية إلى برلين أن العرب سيفيدون من هزائم 
إيطاليا . ودون فى مذكراته أن الألمان طلبوا منه أن تقدم السلطات العراقية أجوبة 
غامضة على أى تساؤلات يتقدم بها الإيطاليرن فى المستقبل بصدد علاقاتهم بألمانيا ؛ 
وأن يؤكاءوا لمم أنه لم يمكن التوصل إلى أى نتائج مددة . 

وهكذا أخرذ الألمان يمسكون بزهام المبادرة فى العلم العربى دون اكتراث بشركامم. 
وى حالة انتصار المحور كان بإهكان هذه المبادرة وهذا النشاط أن يعيدا تقسم مناطق 
النفوذ بين الحليةون لصالحالمانياء خخاصة وأن هذه المسألة لم تحسم بائيا فا بينبحا. وهذا 
بالضبط هو ما كان شاه الإيطاليون . وكانت هذه المخاوف وخطط إرطاليا 
الاستع.ارية من وراء الملبية والحرص غير العادى اللذين أبدتبءا الحكووة الإيطالية 
بصدد الشئون العربية » لا « إمكان الاعماد السياسى عايهم ؛ وهو ما فاخروا به . 


(0) قبل ذلك جعل ريبنتر وب دفم المال لد.فى متوقفاً على موافقة الحكوية الإيطااية ٠‏ ولكن 
قصر شيجى ل يستجب للاستفسارات الى قدمتها ألمانيا بصدد المسألة . 

(؟) فى ٠١‏ فبراير طلب ذورمان من القائم الإيطالى بالأ>مال فى برلين - بامم ريبنير وب - 
أن يتجنب و زير إيطاليا المفوض فى بنداد اتخاذ خطوات جديدة بصدد تقديم الأسلحة حى تبحث المكرية 
الألمانية احبّالات تصديرها . وحينئذ فقط كان بحب أن تثار هذه المسألة فى بغداد لا باءتبارها مسألة تتعلق 
بألمانيا وحدها ٠‏ بل باعتبارها مسألة تتعلق بالممور - أى بالاشتراك مم الإيطاليين . وفى 7١‏ فبراير 
01 كررفوربان طلبه الحاص بمدم تكرار جهود ألمانيا هذا الخصوص . 


ع1 

ومن هنا فإنقيام حكام ألمانيا باتخاذ المبادرة ف البالدان العربية كان يفرضعاييم 
أن يرجهرا اهتامهم إلى عدد من المشكلات ٠‏ وعلى زأسها ردود الفعل المحتملة 
اثل هذه المبادرة بالنسبة إلى العلاقات الألمانية ‏ الإيطالية . ذإلى أى مدى كان 
يحب على المكومة الألمانية أن تعمل حساباً لمصالح إيطاليا ونواياها ولالتزامامها هى ؟ 
وإلى أى مدى كان بإمكان الألمان أن يدوموا بنشاط«مفرد ؟ وا تأئير مثل هذا النشاط 
على موقف إيطاليا ؟ كانت هذه الأسئلة ملحة بوجه خاص » لما كانت تتضحن 
العلاقات مم التتوميين العرب والنشاط الدعاتى الذى كان يقوم به الور . 

وبعد. الاتصالات الى أجراها الزماء العرب. مع دولى الور تجدهم يصرون 
أولا وقبل كل شىء على صدور تصريح يساند مطالبتهم بالاستقلال وارتباط 
الدول العربية بانحاد فاءرالى . ولكن خخطط الحكومة الإيطالية الاستعءارية 
جعلها تتجنب إعطاء ضمانة محددة بالاستةلال العرلى وترفض مسائدة المطالبة 
بالوحدة العربية . ول يطرأ تغيير على وجهة النظر الإيطالية بهذا الصدد «نذ صدور 
تمربح 7 أكتوبر 144٠‏ . وف أوائل مارس أكد الغير برق :نظ لفون 
ماكتزن ‏ المبعوث الألمانى إلى وزارة الخارجية الإيطالية ‏ أن تمريح وزير إيطاليا 
ا مفوض جابربيل .- الذى أدلى به لرشيد عالى فى بغا.اد فى يولية 145٠‏ » والذى 
أشار إليه مبعوؤو المفتى وأنصار البحدة العربية من العراقيين » كانتصريحا خاصنًا. 
وكان من رأيه أنه لم يتم التعبير عن الموقف الرسمى إلا بمقتضى تصريح 17 أكةو بر 
© . وقد قبل هذا فى الوقت الذى كان فيه السكرتير الشخصى للحاج أمين 
الحسيى يذل جهوداً فى برلين لاحص ول على «سائدة ألمانيا لأمانىالعرب . وكان مععى 
إيضاح بوى أن الحكووة الإيطالرة لا تود أن تتعدى هذا التصر بح . 


مذكرة فورمان المؤرحة / مارس ١941‏ 
وبعكس الموقف الذى تم اتخاذه قبل عدة أشبر » تقرر فى برلين فى أوائل 
عام ١14١‏ عدم 0 المبادرة الوداءة فى الشئون العر ببة فى أيدى الإيطاليين . 
فاذا إذن كان موقف المانيا الحديد إزاء مطالب العرب السياسية ؟ 


)١(‏ ف أثناء المفاوضات الخاصة بمألة التصريح فى يولية وأغسطس ١94٠‏ + حين أشار حداد 
وناجى شوكت إلى تصر يح جابرهيل » ل ينكره قصر شيجى بهذا الشكل . 


حل 
فى محادثة جرت بين فورمان والسكرتير الخاص للحفنى فى 55 فبراير انحاز 
فورمان بصورة جزئية لى! وجهة النظر الإيطالية» وذكر أن من المعب فى ظل 
الظروف القائمة قبول مسودة التصريح الذى اقترحه الحاج أمين الحسرى . وحين 
طلب من فورمان أن بمعن فى محديد طبيعة الصعوبات » أشار إلى المطالب العربية 
الخاصة بمسألة موريا : وذهب إلى أن الإدارة الفرنسة فى سوريا ستنحاز إلى 
دجول ؤما أو وجدت ٠ساندة‏ 'ن جانب حكوة الرييخ : 
ولكن المسألة لم نقف عند هذا الحد . فبحلول نباية فبراير كانت وزارة 
الحارجية الإيطالية قد بدأت تنشط فى بحث المشاكل المتصلة بحكومة الريخ فى 
العالم العرلى . وقد أصدر ريبئتروب أوامره إلى فورمان ‏ وكيل وزارة الحارجية 
ورئيس القسم السياسى با - بوضع الخطط المتعلقة بالحطوات البى ستتخذها ألمانيا 
بعد ذلك فى البلدان العربية وأن مهتم اهاماً خاصًا بمشكلة م كيف نعالج هذه 
المشكلة فيها يتعلق بهدفنا الخاص بإنزال المزيمة يإنجامرا ؟6 وق 7 مارس وضع فورمان 
تفريراً مفصلا يحترى على اثثى عشر ملحقاً!'2. وبعد أن أقر كبار المسثولين بونارة 
الخارجية مذكرة فورمان » نجدها نحدد المقترحات السياسية الى لم ينم التعبير عنها 
من قبل إلا فى مذ كرات غير محدودة وضعها موظفو ومديرو وزارة الخارجية والقيادة 
العامة للقوات المسلحة . ووفقاً لأوامر ريبثر وب المياشرة كانت دعاية الريخ وأوجه 
نشاطه الإعلاى ف المشرق العر 2 توجهها اعتبارات متعلقة بوجهة النظلر الإيطالية ؟ 
أما الآن فقد أشار فورمان إلى أن على الألمان أن يوسعوا مجال نشاطهم بهذا الشأن 
فى نفس الوقت الذى كانوا نحاولون فيه التغلب على تردد الحكومة الإيطاليةوتحفظها. 
)١(‏ مذكرة فورمان الصادرة فى برلين بتاريخ /ا ماس 1١541١‏ . وكانت ملاحق المذكرة كالآق : 
١‏ - خريطة للبلدان العربية ٠‏ ؟- مادة إحصائية عن أريعة عشر بلدا عربها من الحليج المرنٍ 
إلى الخرط الأطلنطى ؛) متضملة ؤم تفمنته عدد الكان بوجه عام والكات العمرب بوجه غاص م - 
بيانات عن مماهدات الشرقين الأدنى والأوسط ؛ - مذكرات جرويا بتار ين ه ماون ١94١‏ سورك أهمية 
البتر ول العراق بالنبة إلى إدإر الحرب فى الشرق الأوسط ٠ه‏ - مذكرات عن مفى القدس + -- مذكرات 
عن الدعاية الألمانية فى البلدان العربية “ا نص تصريح م5 أكتوير ١94٠‏ م- نص مسودة 
التصر يح الى قدمها حداد وترجسها الآلمانية و - مودة التعاجات الإيطالية الموجهة إلى جابرييل الوزير 
المفوض فى بنداد ٠١‏ - رسالة آبئز المرسلة من باريس بتاريخ 88 فبراير ١441١‏ وبا ملخص اوجهة 
نظره بصدد التصريح -١١‏ مسيددة الرد على ربالة المفى إلى هتلر ؟١‏ - مذكرات ريكن المورخة ١‏ 


ماس ١441‏ بصدد نزويد العراق بالأسلحة . وقد أشرنا فماسبق إلى الملاحق ا » مو 4 6 1١8‏ . 


1 

ولكن بقيت مشكلة ما إذا كان من الممكن إصدار « تصريح سيامى 
حول بلاد العرب الكبرى ٠»‏ . وكان من رأى فورمان أنه لا يرجد أى اعتراض 
على هذا التصريح الس.اسى من زاوية المصالح الألمانية وحدها . 0 وإذا ما وضعنا 
نصب أعوننا كره العرب للإنجلوز والإيطاليين ء س.يكون من السهل بالنسبة إأينا 
بالتأكيد أن نحصل على مركز قوة فى إمبراطورية عربية كبرى». وفها يتعاق برجهات 
النظر الإيطالية ضد المطالب العربية » كان من رأيه أن بعض الناس قد يساورهم 
الشلك فيما إذا كان العرب قد نضجوا إلى الدرجة الى تمكمهم من إقامة واستدامة 
مثل هذه الدولة » خاصة وقد كان ثمة إجماع على أنها ستكون ضعيفة من وجهة 
النفار العسكرية . وخلص فورمان إلى أن كل هذا لا يحب أن يعترض إعطاءهم 
مثل ذلك التصريح فى ذلك الوقت . 

وكانت ثمة مذكرة أخرى ترجع إلى هذه الفترة كانت حبذ الاعثراف 
باستقلال البلدان العريية وحقها فى الرحدة على شكل اتحاد فدرالى . وكان من رأى 
واضعها أنه لن يكون باستطاعة ألمانيا أن تمشد العرب ضى بريطائيا بدون هذا 
التصريح» رأن على الألمان بوجه عام أن يجابموا الإميريالية البريطائية بفكرة القردية 
وسيراسة « المجال الي وى 6 . 

وكان من رأى القيادة العليا للقوات المسادة الألمانية » وهو ما بدا نى المذكرة 
الى وضعتها بتاريخ ه فبراير 1441 ء أن من الضرورى الاعتراف « باستقلال 
البلدان العربية باعتباره من أهداف احور المتصلة بالحرب » . وأكدت أن الوضع 
مناسب لأللانيا فها يتعلق بالعرب ‏ أى أنها تستطيع « بضدير سام ؛ أن تعد بكل 
ما يريدونه و .بصدد حل المسألة البهودية فى فاسطين». على أن القيادة العايا الثوات 
المسلحة رأت أن من الواضح من وججهة نظرنا أن مسألة إقامة إمبراطورية عربية 
كبرى تمتد من اللدليج عبر ساحل البحر المتوسط إلى البحر الأحمر (ربما نحت 
حكي ابن سعود ) لم تنضج بعد لاتخاذ قرار"؟ . 

)١(‏ مذكرة القيادة المليا للقوات الملحة بتاريخ ه فبراير ١441‏ . وكان من رأى القيادة المليا 


للقوات المسلحة أن الأحوال م تنج بعد حيث تسمح بقيام الوحدة المربية » وأن المنافسات الداشلية 
بين العرب كانت قوية جدا . 


1 

وكان من رأى فورمان أن مصدر الصعوبات هو أن الألمان كان علييم 
أن يعماوا حساباً لرجهات نظر ومصالح دول أخرى أوفا إيطاليا التى كانت ؟! رأينا 
تعترض ياستمرار على إصدار تصريح واضح بصدد استقلال العرب واتحادهم 
الغدرالى . وقد أشار فورمان إلى أن الحكوية الإيطااية : الى كانت حتى ذلك الوقت 
غير مستعدة لناقشة الشئون العربية مع ألمانيا ٠‏ لم تبدأ فى تعديل مرقفها 
بشكل معين إلا منذ وقت قصير . فقد بندأت تزود ألانيا بمعلومات أسرع وأدق 
من ذى قبل . وكان من المعتقد أن قصر شيجى قد أرسل -داد إلى براين بوحى 
إرادته الخاصة . وكان من رأى فورمان أن من الضرورى : من يث المدأ ) 
مناقشة المسألة مع الإيطاليين ونحةيق أهدافهم ف البلدان العربية ؛ واكن الوقت 
المناسب لتبادل وجهات النظر هذه لم يكن قد حان بعد , 


وكان هذا تصرياً سيامينًا بعد المدى . فحتى ذلك الوقت كانت حكومة 
الر بخ على علم؛ بادعاءات إيطاليا وحفوقهاء فامتاعت عن النشاط فى المناطق الى 
كانت تعتبر من اختصاص إيطاليا ٠‏ برخم أنها لم تلزم فنا نافيا بامرديك ناطق 
النفوذ الخاص بكل مهما . واقتصر الألمان على قبول مطالب إيطاليا برجه عام . 
وكان الموقف بهذا الشكل فى يولية 114٠‏ . وكان تقسيم مناطق النفوذ » بالشكل 
الذى حدده اليثاق الثلانى » ذا طابع عام فلم يمس محديد مناطق النفوذ 
الألمانية والإيطالية » 0 ينص إلا على اعتراف اإرابان بزعامة ألمانيا فها يعاق بإقامة 

النظام اللحديد 6 فى أوربا واعتراف الألمان والإيطالنيين بأواوية اليابان فى شرق آسيا . 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن وجهة النذار الألمانية » كما عبرت عنها مذكرة فورمان » 
م تنقدم ع جديدا بمّارنها عرقف ألانيا ؟ ف عام 1 2 ولكن المقيقة كانت 
غير ذلك . فى عام 144٠‏ امتنع الألمان عن الديام بأى نشاط فى البلمدان العربية 
وأعطوا الإيطاليين مطاق التصرف هناك . واككن بدأ الألمان ينشطون فى أوائل 
عام 1441 دون أن يتفاههموا مع الإيطاليين بصورة خاصة . وكان من ,أيهم 
أن مناقشة إيطاليا حول هذه المسائل سابقة لأوانها » لأن ألمانيا كانت تتوقع 
تغييرات أساسية لصالحها فى :وازن القوى . ولم يكن من الممكن لاتفاقية عقدت 


ل 


أثناء الحرب أن تضع فى عين الاعتبار مفل هذه التغييريات » وكان على الآلمان 
أن يقروا الادعاءات الإيطالية بدرجة تفوق ما كان يسمح به توازن القوى القائم . 


وقد اعترف الألمان بأن توازن القوى فى مع.كر الور كان يتغير بسرعة ى 
صالحهم ١‏ وفذا لم تكن لديهم أى رغبة فى إجراء أى محديد الى لمناطق النفوذ 
قَْ المتتبل . وكان من رأعهم أن كل المناقبشات الدائرة فى ذلاكت الوقت حول «.تقبل 
« المناطق العربية » سيكون لا أثر سلبى على التحالف الإيطالى ‏ الألمانى . 
وهذا فيرش قرار الألمان اللخاص بأن ياءبوا دوراً أكثر فاعلية فى الشثون العربية » 
م يكن بامتطاعوم إصدار التصريح بعيد المدى المرغوب فيه . 

ووفقاً لتقديرات رئيس . القسم الياسى كان يجب أيضاً النغلر بعين الاعتبار 
إلى مصالح دولة أخرى هى فرنا . وقد عبر دير الريخ فى باريس آبتر ‏ فى 
رسااته المؤرخة 78 فيبراير عن الشعور اللخاص بأن الوعد الألمانى العانى مخصوص 
م.ألة الدولة العربية الكبرى سيؤدى إلى الهو السريع لاحركة الديجواية فى سوريا . 
وكان من المتوقع أن يعتبر بتان مالى هذا الوعد مخالفاً لشروط اتفاقية إطلاق النار 
الى كانت تلزم حكوة فيشى بالمحافظة على النذلام فى الم.تعمرات الفرفية «البلدان 
الواقعة نحت ان“داب فرن.1 200 , كنا كان فوردان يخشى انتشار الديحواية وإضعافه 
سيامة التعاون داخخل فرنا وفى إمبراطور يها الإفريقية . 


وقد أشار إلى أنه طالما يضم التصريح الخاص إبلاد العرب الكبرى سوريا 
أيضاً ٠‏ فإنه سيناقض ما كانت تنادى يه السياسة الألمانية بصدد عدم كرنه 
الإمبراطورية الاستعدارية الفرية موضعاً للسساوعة فى ذلك الوقت . ونجبه 
أن نعتوف » من وجهة النظر الألمانية » بأن سياسة عدم الافتيات على الإمبراطورية 


)١(‏ عرض آبتزى رمالته و جهات نظر المبراء الفرنسيين فى الشئون الإفريقية » الذين عبروا عن 
مخاوفهم من أن ظهور دولة عر بية كبرى فد يؤدى إلى ردود فمل لدى السكان الزفرج » ويثير صراعات 
اجتاعية وجنية, صعبة فى أفريقيا الى تعتمد عليها أو ربا اقتصادياً . وحين أشا رآبتز إلى وجهة النظر هذه 
كان يود إبراز الآثار السلبية - من وجهة نظر أنصار م الفكرة الأور بية ه - لحركة توحيد البلدانالعربية » 
خاصة وأن آلمانيا كانت قد فكرت بالفءل فى عام 154٠‏ فى إفامة إمبراطورية استعمارية ألمانية فى وسط 
إفريقيا . 


١] 
الاستعمارية الفرنسية كان لما ما يبررها تماماً . وكان من الصعب جلا أن بم‎ 
» الاستيلاء على الأملاك الفرنسية فيا وراء البحار ضد رغبة ال.لطات الفرنسية‎ 
إن لم تثبت استحالها » وذلك بسبب ضعف الأسطول الألمانى. فعلى سبيل المثال‎ 
بغدة تنازلات فى شهالى إفريقيا رفضها‎ ١44٠ تجد أن الألمان طالبوا فرنسا فى يولية‎ 
 ةيسنرفلا بتان . والحق أن استمرار سيطرة فيشى على الإمبراطورية الاستعمارية‎ 
دون شاك إلى أن يعاد توزيع المستعمرات فيا بعد الحرب م كان حجر الزاوية‎ 
فى العلاقات الفرنسية  الألمانية .. واعدة أسباب كان من الممتحسن عدم إثارة‎ 
. هذه المألة ألبعة » لآنها لم تكن تقتصر فقط على العلاقات مع حكوية فيشى‎ 
وكانت إثارة المنازعات حول أملاك فرنا فيا وراء البحار تنذر بهبوب عاصفة‎ 
لا يمكن آنها » وذلك بسبب ادعاءت إيطاليا فى شمالى إفريقيا الفرنبية . لهذا‎ 
خلص فورمان إلى أن الوقت لم بحن بعد لآن ندخل العلاقات الفرنسية فى التصربح‎ 
. الخاص بيلاد العرب الكبرى‎ 
حقيقة لقد ثم المساس بمبدأ الحافظة على الأوضاع القائمة ذيما يتعلق بإهبراطورية‎ 
فرنسا الاستعدارية  إذ أن اليايانيين كانوا يباشرون نفوذاً وسيطرة متزايدين ى‎ 
الحند الصينية. إلا أن الآلمان لم نكن لديهم وسائل القيام بعمل مضاد هذا التطورء‎ 
. فى الوقت الذى لم يكونوا يرغبون فى إغضاب حليفتهم فى الشرق الأقصى‎ 
ما دخلت العلاقات مع تركيا مسألة التصريح. ولهذا أفهم جريد علءءء©‎ 
سفير تركيا فى برلين  ألمانيا أن حكومته مهتمة بمستقبل البلدان العربية» وأنها‎ 
تطالب « بالتعاون » يصدد هذه المسألة . وقد نصح دون يابن ح-كومته بمناقشة‎ 
المسائل العربية مع الحكومة التركية الى كانت لا ادعاءات فى سوريا : وأوضح‎ 
أن من الممكن أن ترضى تركيا برعد بحلب والمخاطق الهاورة لها فى مقابل خدمات‎ 
معينة تقدمها لل.<ور . هذا إلى أن المنطقة الى يوجد بها البعرول فى منطقة الموصل‎ 
كانت موضعاً للنزاع بين إنجامرا وتركيا خلال العشرينات . وكان الداسة العرب‎ 
عل علم بمطامع تركيا » وكان بعضهم بخشون التعاون بين ألمانيا وتركيا . لهذا لم يكن‎ 
فإمكان دوانى المحور أن تعدا بالتخلى اتركيا عن الأراضى الى كان يعتبرها‎ 
العرب ملكا لم » دون أن يجازفوا بفدقان نفوذهم فى العالم العربى. ومن م ل يستطع‎ 


ال 


الألمان أن يناقشوا الشئون العربية مع تركيا ‏ فى هذه الحالة كان عليهم أن يحددوا 
مرقفهم من ادعاءات أثقرة . /! 

وف اللهاية انتققل المسئول المتلرى فورمان إلى مسألة العلاقات مع الاتحاد 
السوفييبى . 


الشرق الأوسط وعملية برباروسا 


كان يكيف العلاقات السوفييتية ‏ الألمانية فى ذلك الوقت قرار هتلر االخاص 
بمهاجمة الاتحاد السوفييى . فنى ديسمير ٠‏ 144 أصدر تعلياته رقم ١؟‏ » المعروفة بأسم 
عملية برباروسا التى كانت ملخصاً للخطط الحربية الثى سبق له وضعها . وف 
يناير 1441 أعدت الأوامر لتشكيلات حربية كبيرة بالقيام بالحجوم المرسوم . 
وى خلال شورى فبراير ومارس وضع الأركان الألمان مسودة أوامر مرجهة إلى 
#تلف جروش الميدان » ووضعت التفاصيل لاشيراك فنلندة ورممانيا فى الحرب ضد 
الاتحاد السوفييجى . وقد اتعقد مؤيّمر فى ه ديسمبر ١44٠‏ «حدد منتصف مايو 1١454‏ 
للهجوم على الانحاد السوفيييى » على أن يسبقه احتلال بلغاريا والهجوم على اليرنان . 
وبعد أن كانت خطة شن الحرب علٍ الاتحاد السوفي.بى قد اكتملت منذ يولية 1914٠‏ 
فإمها بذلك دخلت١‏ مرحلة الاستعدادات المحددة . 

وعلى أساس هذه الخطة الأساسية » اذ الآلمان الحطوات السياسية والعسكرية 
فى البلدان المجاورة للاتحاد السوفيينى : ١‏ -الاتفاق الألمانى الفنلندى ى 77 سرتمير 
بخصوص نقل القوات الألمانية والعتاد الهرلى ” - ضمان عسكرى لرممانيا 
ووضع قواتأمانية على أراضيها فى أول أكتوبر 194٠‏ #- خطة اختراق القرات 
الآلمانية حدود باغاريا ( وقد نميت هذه اللحطة إلى علم ستالين فى يناير 144١‏ ) . 
وقد 'أثارت هذه الخطوات معارضة واحتجاجات قوية من جانب الحكومة السوفييتية , 

وجعل هتار قرار وأمر الهجوم على الاتحاد السوفييتى سر دفين- بل إن كبا رموظق 
وزارة الخارجية لم يحاطوا هما علماً يصفة رسمية » يل إن بعضهم أتدذوا المقريحات 
التى قدمت أثناء محادثات مولوتوف ف برلين مأخذ اللحد . وفى هذه المحادثات افترح 


١/١ 
هتلر و ريبثتر وب على مواوةوف تقسيم مناطق النفوذ بحيث كان على الانحاد السوفييبى‎ 
أن يوجه اهمامه إلى البلدان الواقعة على حدوده اللحنوبية فى مناطق المحيط المندى‎ 
18 والخليج العربى . ويما تجدر ملاحظته أن هتار أصدر أمره فى التعاوات رقم‎ 
قبل يوم من وصول مواووف إلى براين - بوجوب‎ - 114٠ نوقبر‎ ١١ الصادرة فى‎ 
) فعالية كل التعلمات الشفهية الخاصة بالاستعدادات لادحرب فى الحببة الشرقية‎ 
. نغض النظر عن اتائج الحادثات الى ستجرى مع رئيس الوزراء السوفييى‎ 
» وف الواقع أنه لم يكن لمكن هذه النتائج أن تعتبر مرضية بالنسبة إلى الحكومة النازية‎ 
لأن «ولوتوف أصر على أنيقدم هتلر وريبنتر وب توضيحات وأن يتعهدابالتزامات‎ 
من شأنا أن تطمئن الانحاد السوفييتق بصدد مسألة رومانيا وفنلندة وبلغاريا‎ 
. وبوغازى الببحر الأسود‎ 
يما لاشلك فيه أن ألمانيا كانت تهدف إلى تحويل انتباه الانحاد السوفييى‎ 
عن الاستعدادات الألمانية ابخارية على حدوده المباشرة » والإيقاع بين الدكومة‎ 
السوفييتية وبريطانيا التى كانت حينئذ الدولة المسيطرة على مناطق امحيط ابهندى‎ 
والخليج الغرلى . وتتضح هذه الاسعراتيجية فى الوثيقة الى عنواءها و الحاجة إلى العمل‎ 
فى الحنوب الشرق العربى وق إيران » . وقد صممت هذه الوثيقة خطة لإثارة‎ 
الثورة ى إيران على أيدى المتطرفين من أنصار المحور الذين كانرا على اتصال بول‎ 
شاه إيران الحالى . وكان من المتوخى أن تؤدى هذه الثورة إلى دخول‎  دهعلا‎ 
القوات السرفييتية إيران من الشهال ودخول قوات بريطانية من الحنوب » ووقوع‎ 
الاصطدام بين الانحاد السوفييبى وبريطانيا  وهو ما كان الآلمان يعولون عليه‎ 
كثيراً . على أن فورمان كان يرى غير ذلك . فقد اعتبر الشرق الأوسط على‎ 
مسرحاً للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد السوفيييى . وبالإضافة إلى ذلك‎  سكعلا‎ 
فإن رأى فورمان كان وثيق الارتباط بخطة مهاجمة الاتحاد السوفييتى . ولكنه رأى‎ 
من الضرورى اعتبار العراق دولة من دول اللحايج » وذلك لكى يواصل الألمان‎ 
. جهودهم الخاصة يتوجيه انتباه السوفييت صوب اللحنوب‎ 
وف ملحوظات فايز ساكر على مذكرة فورمان نجده يدلى بالرأى التالى‎ 
دول علاقة السياسة العربية بالعلاقات الألمانية  السرفييتية ( وبالإضافة إلى ذلك‎ 
كانت هذه المسألة هى الوحيدة الى أثارها مع ريبنتروب)سفقدكتب مايل : 7 إنى‎ 


ا 
أجد المذكرة واضحة جد وقيمة . وبالإضافة إلى ذلك فإنى أود أن أقدم التعليقات 
العامة الآنية فيا يتعلق بها : حيث تتوقف كيفية استغلال الدركة العربية على أحسن 
وجه ضد إنجليرا على مشكاة ألمانيا الكبرى ‏ رسيا . 

)١(«‏ إذالم نكن بحاجة إلى إبداء اهمامنا بروسياء فإن الحطة الى وضع 
تفاصياها هرذورمان هى الحطة الصحيحة . ومن الواجب كبح جماح 
سياسة إيطاليا بصدد العرب » وهى سياسة ضيقة الآفق . فى رأنى أن إجراء 
مباحثات مع الأتراك » وفق ما يقترحه هرفون باين » سيغضب العرب . لهذا . 
يبى تدم بعض الأساحة وإنفاق بعض الأموال و ببذل بعض الكلمات المعسولة ‏ 
ولا يحب أن نبالغ فى أثر ذلك على البادان العربية . 

( ت) ف الماطقة العربية لا يهدد إنجلرا سوى دول دولة عظمى معادية - 

بعمعى عدم تتييد حركة رسيا ف هذا الانجاه » بالعشى بعض الشىء مع 
الاقتراح السوفيييى المقدم فى توفبر من العام الماغى . 

« ».:توجد عوامل طيبة أخرى فى صف هذا الانجاه . على أنه بحب تنفيذه 
بتفصيل أكبر بهذا الصدد » إذا لم تكن قد امخذت بالفعل قرارات عسكرية 
فق نوع الى تماماً ». 

وألحق فايزساكر بهذه الملحوظات السالة الى بحث بها الكونت فون در 
شولبر اج 5اءطمع انطءة عل دولاب سغير ألانيا ق موسكو. بتار بخ 1 نوقبر 45 
الى تناولت باخختصار أمالى الد.وفيت فى منطقة الحليج العرلى . 

وما لا شيك فيه أن فايزساكر كان مصيباً ى إشارته إلى أن سياسة ألمانيا 
فى البلدان العربيق شبأن سياستها فى البحر امتوسط ‏ كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بألة العلاقات الألمانية ال.وفييتية . فقد علم بصفة غير رسمية أنه قد ثم اتخاذ 
قرارات عسكرية من نوع تالف تماماً . كا لابد أنه قد نمى إلى علمه أن الرسالة 
الصادرة من موسكو بتاريخ 55 نوقبر ١94٠‏ كانت تعنى أن الحكومة الوفييتية 
لم تحب اعتراضاتها على سياسة هتلر الخاصة بالبلقان وفنلندة » وأن الألمان لم 
ي..ةطيعوا قبولٍ المتترحاث الى :ضمتها الرسالة . يضاف إلى ذلات أنه لا بد كان على 
بينة من أن حكومة الريخ لم تحب على المقترحات الواردة فيها .. 

وربما كان فايز ساكر يرغب ق أن يوضح أن من شأن المجوم على الاتحاد 


1/١ 
السوفييتى أن يفضى على احمال قيام الإمبريالية الآلمانية الفاشية بهجوم مباغت على‎ 
. البلدان العربية230‎ 


قرار ر يبنهر وب رسالة فايزسا كر 
إلى مفى القدس السابق 


وبعد أن وزن ذورمان كل المائل التى كان على الحكربة الألمانية أن تبحنها » 
خلص فى مذكرته إلى أنه ويبدو من الصعب على أى حال إصدار تصريح 
يساند إقامة اتحاد فدرالى على مستوى العالم العربى كله » وهو الاتحاد القائم على 
اتفاق مع إيطاليا ويخرج ى جوهره عن تصريحنا السابق 0 . 

ومن امحتمل أن من ببن الأسباب الى دعت فوريان إلى اتاد هذا المرقف. 
أنه لم يقدر فرص العمل ضد بريطانيا فى البلدان العربية تقديراً كبيراً . وكان 
يتفق مع فون فايز ساكر بهذا الصدد , وكان من رأيه أن البلدان العربية فى آسيا 
بعيدة عن متناول انحور طالما بقيت تركيا على الحياد » فلم يكن بإمكان الألمان 
إلا أن يلجئرا إلى الغارات الدوية » النى كان من الممكن أن تكون مهمة صعبة 
أحسن الأحوال » على <ين أن خملا آخحر غير عسكرى ضد بريطانيا كان من 
شأنه أن يكرن قليل الأمية . وفيا يتعلق بالعراق كان مرقف فورمان يتدشخى مم, 
تقدير إيطاليا » فقد كان من رأيه أن أثر ثورة عراقية علنية سيكون قصير 
المدى وقد يؤدى إلى تقوية هيبة بريطانيا . على أن المرقف كان مقيضاً له أن يتغير 
بوجود التتوات الألمانية ه على الحسر الأرضى للعرب ٠‏ أو بامبيار المقاومة البريطانية. 
وفى هذه الحالة كان من الممكن أن يشكل الوطنيون العراقيون عاملاهاعداً كبيراً 
بالدبة إلى الآلمان » وذلك بتتيامهم بتدمير المطارات البريطانية ومهاجحة خطوط 
المواصلات البريطانية والرددات البريطانية المعزولة وشرق الأردن وفل.طين . 
وخلص ذورمان إلى مايل : دوق ظل هذه الغاروف يحب أن تكون سياستنا قائمة 


 ىييفرسلا يقتبس فايزساكر جزءا من الوثيقة المعنية بمشابة إيضاح لمعارضته للعدوان على الاتحاد‎ )١( 


17/5 
على الإبقاء على قوة ثقة العراق + لكى يرجه العراق ضربته دين يجعل الموقف 
العسكرى والسياءرى بأسره مثل هذا العمل أمراً مرغوباً فيه » . 

وهناك تفسير مختصر آآخر لمحذه النظرية كالاى : لا يجب أن تنشب _دورة 
العراق العلنية ضد إنجلرا حى تسنح الفرصة المواتية للنجاح . وحى يم ذلك يحب 
أن تبق الرغبة فى النضال حية . وبإمكاننا أن نشك فى أن الفرصة ستكون مواتية 
بعد الانتصار على الانحاد السوفيبى . 

ولكن من التمل أن نمة تفسيراً عخاافاً تماماً لذلك . فقد كان حكام ألمانيا 
يرغبون فى أن يبرروا ادرب ضد الانحاد السوفييى قبل أن تم هزيمة بريطانيا . 
على أنه يبدو من المؤبّر الذى انعقد فى ” فبراير ١44١‏ أنه كان بإمكان الألمان 
ق هذه الخالة أن لا يستطيعوا سوى أن يخصصوا لحببة شهالى إفريقيا قوات وعتاداً 
بكميات غير كافية ‏ ومن ثم استغلال القوى المعادية لبريطانيا فى البلدان العربية 
سواء أثناء أو بعد أن أصبحت هرب البلقان أهمية تفوق ما كان لها حبى ذلك الوقت . 
وبإلإضافة إلى ذلك فقّد كان بإمكان الألمان فى الشرقين الأدنى والأوسط أن 
يحتلوا آبار البئرول ومعامل تكريره التى كان من الممككن أن يقبت أنها على جانب 
كبير من الأهمية بالنسية إلى قدرهم على إدارة الهرب وإلى قوة اربخ ال متارى 

فى المستقبل . وبحتمل جداًا أن يكون هذا رأى فون ريبنتروب الذى لم ببن قراره 
على حرص موظق وزارة اللخارجية الأمانية على تقدير الموقف تقديراً مشوباً بالحرص 
وقد أمر بمايلى : « يحب أن نسعى إلى تحديد تاربخ مبكر ( للثورة فى العراق ) 
بالتشاور مع الإيطاليين © . وترتب على هذا أن الألمان كانوا بمياون إلى أن تننشب 
الاورة فى العراق فى المستقبل القريب » وأنه كان عليهم أن يوجدوا الطرق «الوسائل 
لمساندنها . وعلى هذا الشكل فهمت وزارة الحارجية صيغة ريبنر وب . 

ووفقاً لمذكرة فورمان كان من الضرورى بذل وعد سيامى ما للعرب » على حين 
أن ريبنتروب ‏ الذى كان شديد الاهمام بالحاجة إلى القيام بنشاط فى البلدان 
العربية ‏ لم يضع خططأ لتقديم أى مقترحات بصدد هذه المسألة . ولا كان 
التصريح قد تمت صياغته بعد وضع كل الاعتبارات السابقة موضع الاعتبار ؛ 
فإنه كان إلى حد ما خيراً من التصريح الإيطالى الألمانى الصادر فى خريف عام 


1 
»: ولكن ١‏ يصل به الأمر إلى الاقراب مما كان يطلبه العرب . وكان من 
المفروض أيضاً أن يبتى فى طى الكمان . وقد قرر الألمان أن يصدروه على شكل رسالة 
من الوزير فايزساكر إلى مفى القدس السابق : 

إن ألمانيا » الى لم يسبق لا أن امتلكت أرضاً عربية » ليست ها أطماع 
فى المنطة العربية . وهى ترى أن العرب 5 وهم شعب له حضارة قدبمة » وقد 
أبدوا كفاءة فى النشاط الإدارى وأثبتوا مال هم من فضائل عسكرية » قادرون تماماً” 
على أن يحكموا أنفسهم . لهذا فإن ألمانيا تعترف باستقلال الدول العربية التام ؛ 
أو بالمطالية بالحصول عليه حيما لم يتحقق هذا » . 

وبعد أن أكد فايز ساكر أن العرب والألمان يواجهرن نفس الأعداء ‏ أى 
الإيجلرز والهود - أعلن فى رسالته إلى مفتى القدس السابق أن الحكومة الألمانية 
على استعداد للتعاون مم العرب ولآن تمده بالمساعدة العسكرية والمالية حين 
يضطرون إلى عاربة البريطانيين تحقيتا لأهدافهم القومية . وأشار فايزساكر ل 
الوقت نفسه إلى أن الإيطاليين قد أحيطوا علدا بفحوى الرسالة وأمهم يوافةرن 
عليه . 

وهكذا اخختلفت لهجة رسالة الحاج أمين الحسيق عن التعامات الصادرة إلى 
الوزير المفوض جابرييل . وقد بذل جهداً خاصًا لصراغة الرسالة فى أشد لهجة . 
ولكنها لم تكن مشجعة للعرب بوجهخاص. وفها يتعلقبمألة من الآهميةبمكانبالنسبة 
إلى العراق ‏ "كده بالأسلحة ‏ تضمنت الرسالة مرد وعد بأن هذا سيتم بمجرد 
العذور على الطريقة المناسبة . وى محادثة جرت بين -داد وفورمان أثار <داد 
مسألة المساعدة المالية فى حالة نشوب الحرب مع إتجلئرا » وطالب - امم الحكومة 
العراقية- بمبلغ مل. وى جنيه شورينًا لتغطية الفراغ الناتج عن ضياع ا مورد الذى تدفعه 
بريطانيا للعراق. ولكن فورمان لم _ وعداً محدداً حقيقة أنه اتخل موقفاً إجابيًا 
فى المذكرة حول زيادة المبلغ بحيث يغطى شراء الأساحة » إلا أنه رأى عدم ضرورة 
الالتزا م يدفم ٠١٠ل‏ جليه شهر ينا بانتظلام لنى القكدس . وكان قد طلب من 
كل من الحكومتين الآلمانية والإيطالية أن تدفعا له هذا المبلغ . على أن فورمان 


اقرح مبلغاً إجمالنًا قدرة ٠٠در١١٠‏ مارك ألمالى ‏ ووافق ريبنير وب على هذه 
التسوية . 


وين 


قرارات أخرى 
الدعاية » وزارة الدفاع »؛ سوريا 


وقد أقرت وزارة اللحارجية الآلمانية المقترحات العملية الأأخرى التالية : 

فيا يتعلق بالمسائل العربية العامة يركز الألمان معفل جهوده, على الاتصال 
بالحاج أمين الحسينى . وكان من المترنتى التوسعم فى العلاقات مع اين سعود 
والحكومة العراقية والزتماء الوطنيينالسوريين . وقد قام ؤونهنتج بكثير من الاتصالات 
أثناء زيارته لسوريا » ولكنه كان أبعد ما يكون عن اليقين بصدد استطاعة 
القوميين القيام بأى إجراء ناجح » وذلك بسبب المنافسات الشخصية والانقسامات 
وعدم وجود زعامة موحدة . وكان موظفو وزارة الخارجية الألمانية متنببين إلى الحاجة 
إلى تجنب الصراعات. مع مفى القدس » وهى الصراعات الى كان من الممكن أن 
تترتب على تعاوتهم مع الساسة السوريين27؟ , 

وقد تقرر تيع نطاق الدعاية الألمانية فى البادان العربية . و<تى ذلك 
الوقت كانت برلين تقدم ثلاث إذاءات يومية باللغة العربية النصحى لمدة 48 دقيقة 
باستثناء البرامج الموجهة إلى المغرب 27 بالإضافة إلى إرسال تمائم وبطاقات 


)١(‏ كان الحاج أمين الحسيى أنصار وبنافين فى سوريا » وبوجه شاص من بين الوطنيين 
الفلسطينييناللقيمين فى المهجرفى سوريا وليئان. وهكذا أصر المفى - عل سبيلالمثال - على ألا يقي الألمان 
أى علاقات ممع موبى العلمى ( الذى ترمز إليه تقارير وزارة الدفاع الألمائية باسم جورج ) وعل أن ينظمرا 
كل المائل المتعلقة بسوريا مم شكرى القوبّل . 

(؟) وجهت محطتا إذاعة برلين وباريس إذاعات باللغة العربية المثربية ولغة القابيل . وكانت 
إذاعة باريس تهدف إلى لق الشعور يأن الإذاعات يقوم بها فرنسيون . كا عكست الإذاعة الموجهة إلى 
بلدان المغرب التناقض الداخل الكامن فى السياسة الألمانية : فقد كان على ححكومة هتلر باستمرار أن تحسب 
حاب وجهة النظر الفرنسية » ولكن كان علبها فى نفس الوقت أن. تسمح لقوبية المنرب بأن تعبر عن 
نفسها . وكان المسلمون المتعاوتون مع جهاز الدعاية الألمانية .دودون أن تشعد لحجة الدعاية الموجهة إلى 
بلدان المغرب , وق سجلات إدارة الدعاية توجد رسالة من باريس بتاريخ ١‏ إبريل ١541١‏ جاء فيها : 
و طبقاً القرارات الى اتخذت أخيراً على أعلى المستويات » من الضر ورى أن يعمل حساب للمصالح الفرنسية 
بوجه خاصن . وبأ الصموبات المرتبطة بذلك من أن الوطنيين فى شمالى إفريقيا يحاولون باست رار أن يضمنوا 
دعايتنا اتجاهات ممعادية للفرفسيين » . وما يثير الانتباه ما نلحظه من أن الألمان وضعوا فى أوائل عام 
محطة لتوجيه الدعاية إلى الحنود المراكشيين فى سوريا من محطة إذاعة لودز ( بولنده) . ولكن 
سرعان ماتخاوا عن هذه الفكرة لأن السلطات ىسوريا كانت تحرم استعمالأجهزةالراديو ذات الموجةالقصيزة . 


ا١/ا/‎ 

بريدية وكتيبات . وقبل أن تدخل إيطاليا الحرب استخدم الألمان الطرق الإيطالية 
وأرساوا شحنات عن طريق ليبيا وإيران . ولكن لم يكن مفترحا أمامهم فى بداية 
عام ١441‏ سوى الطريق الأخير . وكانت تصدر طبعة عريية من جريدة 
« الإشارة و الحاصة بالقوات المسلحة الألمانية » وكانت تمول امجلة القومية الى 
كانت تظهر فى جنيف تحت عنوان و الآمة العربية #طهعف دمف)ه]ة هآ 4 » وكان 
يصدرها الأمير شكيب أسلان: باللغة الفرنسية )١(‏ . وكانت الصحف العريية 
فى إسبانيا ومراكش الأسبانية وأمريكا الحنوبية :زود بالمعلومات والمقالات . كا 
أسلت المادة الدعائية إلى المؤتمر الو العربى. فى بوينس آبريس . وكانت محطة 
إذاعة الريخ تنشر مجلة « بريد الشرق » الى كانت تصدر كل أسروعين » وكانت 
مساهءة وزارة الخارجية الأخانية فى هذا العمل مقصورة على :زفير المادة وتنظيم 
التوزيع . - وكانت الصحافة العربية نتانى المقالات ؛ على حين كان لوكالى 
320 مندردوك ىق سروت . وكانت الصحف ترهل ابر يد 
من ألمانيا إلى إسبانيا ومراكش الإسبانية ومراكش . 

ولايد أن موظى هتلر اعتيروا الإذاعات اللاساكية أهي زوع فعال من الد:ماية 
بالنسبة إلى البلدان العربية - فقد قرروا أن يقدعوا خسة برامج يوميا وأن يزيدوا 
وقت الإرسال إلى 7١‏ دقيقة . وبالإضافة إلى القرار الخاص بتوسيع نطاق النشاط 
الألانى تقرر تقوية النفوذ الألمانى فى يجال الصحافة العربية. فى سوريا بإيفاد 
مراسلين إلى هناك وتزويف جريدة النهار البيروتية بإدارة للأخبار ونجهيزات هامة , 
كنا تقرر تزويد عدد كبير من ااصحف الل ورية. بصور فوتوغرافية ونشرات 
أخبار » بالإضافة إلى إقامة اتصال تلغراق بين أنقرة وبيروت مرتين فى الأسبوع . 
وكان من الموخى أن :تلق دور السيمًا فى بيروت ودمشق وحاب أفلاماً ونشرات 
أخبار ألانية , 

ونقرر تسيع نشاط اللداسوسية واللحاسوسية التخريبية التابعة أوزارة الدفاع 
الألمائية . ولكن كان من المتوحى أن تقتصر هذه الأخيرة على فاء.طين وشرق 
الأردن ومصر . أما فيا يتعلق بالعراق فقد ثم الاعتراف باحتال تخريب المنشآت 

)١(‏ لعيت هله الحلة - شأنها فى ذلك شأن صاحها زفاكرهات دور حاق رليات الحركة 
القوبية المر بية . 


1 
البريطانية هناك . وقد سبق أن رأينا أن نشاط وزارة الدفاع الألمانية لم يكن واسعاً 
من قبل فى هذه البلدان » وذلك وفقاً للأوامر المباشرة البى أصدرها ريبنروب. واكن 
الأميرال كاناريس رجا ريبنتروب أن يزوده بتصريح عام مكتوب لكى يقوم بنشاط 
هناك . ورفض ريبئتروب هذا الطلب» وطلب أن حاط علماً #طط النشاط » وقرر 

أن تبق تفاصيل نشاط وزارة الدفاع الآلمانية خافية على الإيطاليين . 

. وعلى أثر امحادئات الى نمت بين فورمان والأميرال كاناريس والصاغات 
لأهوزندء:هه0طصة و بيكنير وك علهمءطمععك:ط وستولز عهاه)5 وضعت الأميرالية وثيقة 
بعنوان : « خطط نشاط إدارة الشثرن الخارجية لوزارة الدفاع الألمانية فى الشرق 
الآدنى »ء وكانت تتناول المهام الثلاث الآنية اللخاصة بوزارة الدفاع الآلمانية 
فى. إدارة المعلومات السرية وأعمال التخريب والقلاقل : 

( أولا ) وضع كاناريس خخطة لإقامة جهاز للمخابرات السرية فى الشرق 
الأوسط كله » مم الاهتام بالأهمية الخاصة المعلومات الواردة من تركيا وسوريا 
ومصر والعراق (ونحن نعل من مصادر أخرى أن الأميرال بدأ فى ذلك الوقت 
يرسل عملاء إلى العراق ) . ٠‏ 

ثانيً) اقترح القيام بأعمال تخريبية معظمها فى فلسطين ؛ ومن الحتمل أنه 
كان يعول على تعاون المفنى . وق التقرير الذى أعده وزير الدفاع ليقدمه لريبنتروب ؛ 
وضع خخططاً لتخريب #طات :وليد الطاقة ومحطات المياه وخخط أنابيب كيركوك - 
حينا(1) ومصانع ومنشآت عامة ”ستودعات الياه ومحطات :وليد الكهرباء ‏ 
إلى غير ذلك . ووضع كاناريس خططأ لتدمير خطوط تموين القوات البريطائية 
فى حالة ااذ بر يطانيا إجراءات ضد العراق . 

( ثالثاً) اقترح إثارة قلاقل ضد البريطائيين فى فلسطين وشرق الأردن . 
وقد اعتقدت قيادة وزارة الدفاع أن مثل هذه القلاقل ستاشب بطريقة آلية بمجرد 
توافر الأسلحة . واعدتيد كاناريس أن مثل هذه الشحنات من الأسلحة ستكرن ممكنة 


)١(‏ لم يكن تخريب خط أنابيب البترول ذا فاعلية كبيرة - إذ كانت تجرى فيه إصلاسات سريعة 
بصورة غير عادية . وكانت لط أنابيب كيركوك - حيفا خمس محطات للضم : اثنتان منها فى شرق 
الأردن وثلاث ف العراق . وم تكن الشمبة الأخرى منخط الأنابيب الى تنهى عند طرابدى تعمل فى 
الفكرة الممتدة من سقّوط فرنا إلى حتلال القوات البر يطانية والديحواية لوريا ولبنان . 


ا 
حين بم احتلال القوات الألمانية لتراقيا وثغر سالونياك - ومن هناك سيكون من 
الممكن إسال شحنات من الأسلحة إلى فلسطين عبر المياه الإقليمية التركية 
ولكنه لم يتبين أىاحتال مباشرلتقديم المساعدة الثاثرين على إنجلترا فىالعراق» وكان 
متشككاً يصدد إرسال قائد القوات الحوية فلمى برسساء؟ إلىهناك سرًا . وقد وعد 
كاناريس بسند جهود وزارة اللدارجية الألمانية بتزويد العراق بالأسلحة عبر اليابان 
إذ كاناوز زارة الدفاع الآلمانية عملاء من بين شخصيات نحتل مناصب هامة 5 000 
وف السفارة الرابائية فى برلين . ولكن الألمان لم يقتصروا على اليايان إذ أ حم 
واصلوا جهودهم كذلك لشحن الأسلحة إلى العراق عبر تركيا » نحت ستار يضائع 
مرسلة إلى إيران وأفغانستان . 

وقد جرت اتصالات مستمرة بين وزارة الحارجية ووزارة الدفاع الالمانيتين 
مخصوص شئون الشرق الأوسط . وف الإدارة السراسية لوزارة الحارجية الألمانية عهدت 
هذه المائل إلى ملشرز » بشرط أن ينضم إليه جروبا أيضا إذا ممست الحاجة . 

وذما يلى القرارات الحاصة بسوريا : 

( أولا) يقوم القثيل الألمانى فبها على شكل هيثة اتصال مع اللجنة الإيطالية 
للإشراف على وقف إطلاق الثار فى سوريا ولبئان . وقد أمر ريبنتر وب وى 
العناية ى إرسال رجال هدفهم جس النبة, ى توطيداً لمركز إيطاليا فيا يتعلق يالنواحى 
السابق ذكرها » دون أن يفشى اسم المرشح الألمانى لتولى رياسة هيئة الاتصال . 
وكان المرشح هوفوك هنج . ١‏ 

( ثانياً) تقرر الاشمراك مع الإيطاليين فى طلب إبعاد حكيمة فيثى لسئة 
تشخاص فى الإدارة السورية اعترض عليهم الألمان . وكان هؤلاء الأشخاص 

ٍ م : كوثى م00 مدير اقم السراءبى للجنة الفرنسية العليا وروجية شهبار 6عجنا1 
ل رئيس قسم الصحافة والرقابة وسبيرو رئيس مكتب الأوين ( وكان 
هؤلاء الثلاثة يشغلون مناصب وزارية ) وكابين مايرمعبرء24 ضايط الاتصال المسثول 
عن شئون القبائل اليدوية) وفوكنو لادنوءدءناودده2 مدير بوليس منطقة دمشق وكابين 
باوندل اع81050 رئيس الليدمات الخاصة فى منطقة العلويين (أى اللاذقية فى ثهال 
غرلى سوريا) - وكان هؤلاء جميعاً مكلفين بإقامة علاقات مع بريطانا والاتصال 
بالقادة البريطانيين . 


1 
وهكذا تقررت أسس السياسة الخاصة بالبلدان العربية » واتخذت خخطيات 
هامة بصدد المسائل التفصيلية . وإذا مارثى أن الألمان حبى ذلك الوقت لم يقوبوا 
بالفعل بأى نشاط فى البلدان العربية بسبب احهال حدوث رد فعل عدائى من جانب 
الإيطاليين » فيجب الاعتراف بِأن الموقف أصبح عمتافاً اختلافاً جذرينًا . ولكن 
من الواضح أنه لم يكن بإمكان القرارات الألمانية أن تساير التطور السريع الذى 
طرأ على الموقف فى البلدان العربية » ويخاصة فى العراق . 


الفصل الثامن 


نشوب الثورة فى العراق 
انقلاب بغداد 


فى أزاخر شهر مارس نشبت أزمة سياسية فى العراق » لم يمكن تسويتها..هى 
الأخرى بالطرق الدستورية » مما أدى إلى حدوث اتنقلاب عسكرى آآخر . وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن نفس الصاغات الأربعة ‏ أعضاء المربع الذهى الذين 
ساندوا ترشيح الحنرال طه الحاشمى منذ شورين - عادوا فأطاحوا بوزارته فى أول 
[بريل وتولى رشيد عالى رياسة الوزارة من جديد . 

ومن الناحية الداخلية نجد أن الأزمة قد نجمت عن استمرار ضعف الثقة 
تور العلاقات بين الوصى والصاغات الآر بعة» وكان الوصى شديد الرغبة فى تحطيم 
قبضة الصاغات عل اليش 1 

وكان مقيضاً للتناقضات الكامئة فى وضع طه الماشمى أن تبرز للعيان أثناء 
رياسته للوزارة ‏ فقند كان أخاً لياسين الهاشمى » رئيس وزراء العراق فى عاى 
و 195 - وقد أطاح به الانقلاب العسكرى الذى قام به المئرال بكر 
صدق . وقد تببى ياسين آراء الوحدة العربية » وخلع عليه نشاطه السيامى لقب 
١‏ بسمارك العرب » . وكان رشيد عالى الكيلائى وزيراً الشئون. الداخلية فى وزارته» 
وكان طه الماشهى يشارك أنناه وجهات نظره اللخاصة بالسعى إلى تحقيق الوحدة 
العزبية » كما كان يبدى عطفاً شديداً باستمرار على الصاغات الأربمة الذين 
اعتبرهم تلامذة له . هذا إلى أنه كان شديد الإعجاب بالمانيا وجيشها . وربما 
كان هذا هو السبب اللى دعا كلا من ألمانيا وبريطانيا إلى اعتبار وزارة طه 
الماشهى استمراراً لوزارة رشيد عالى » وإن تكن أكثر منها حرصاً بقليل . 

وف الوفت نفسه كان طه الماشدى على علاقات قوية بنورى السعيد أكبر 
ممثل المعسكر الممالى' لبريطانيا والذى أحياناً ما ساند رئيس الوزراء فى السياسة 


الما 


16 
الى اتبعها . لهذا كانت تبدو التناقضات أحياناً بين آرائه وأعماله السياسية . وكان 
من رأى موريس بسن هوويعهءط ‏ الذى كان سفيراً لبريطائيا فى العراق قبل 
سير باسل نيوتن ‏ أن طه الها شمى محدود الذكاء . على أنه يبدو أن مركز الماثمى 
لم تحدده فقط اتجاهاته الشخصية » بل أيضاً ‏ بدرجة غير قليلة ‏ الاتجاهات 
السياسية فى العراق » وهى اتجاهات لم تكن ناضجة بحكم أنما لم تكن قد نشكلت 
بعد . ْ 
وإزاء ضغط الومبى ٠»‏ قام طه الحاشمى بعد :وليه الحكم بمحاولاات يشوببا 
الحوف لإغراء بعض أعضاء المربع الذهى بالانتقال من بغداد إلى حاميات ى 
الأقاليم . ثم استشف الصاغات الأربعة » فى اجماع لكبار ضباط اليش العقد 
فى منزل طه الحاشمى ى أواخخر فبراير» أن رئيس الوزراء كان يضع خطة لقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا . وبحاول باية شور مارس كانت العلاقة بين 
الماشمى والضباط الأربعة قد تغيرت تماماً ‏ إذ أن الوصى كان قد أغراه بثقل 
كامل شبيب » أقل الضباط الأربعة أهمية؛ إلى منص ب آخر ( 55 مارس 1941) . 
وأجبر الصاغات الأربعة رئيس الوزراء على إلغاء الأمر » وحينثدل عرفوا أن الوصى 

هو أكبر خصيعهم وأنهم لا يستطيعون الاعاد على الاشمى . 

وكان على الوصى » إذا أراد أن يصبح الحاكم الفعلى للبلاد » أن يحم المريع 
الذهى . ولكننا سئرى أن زمام المبادرة لم يكن فى يده تماماً بخصوص هله المسألة . 
ونا كان الصاغا تالأربعة متنببين للموقففإ:هم عدوه مؤامرة ضد الحكومة بالتحالف 

مع المتطرفين من الساسة المدنيين (21. 

وف 8 فبراير تابرل صلاح الدين الصباغ وفهمى السعيد وتحمود سلمان 
(من أعضاء المربع الذهبى ) ورشيد عالى الكيلانى ويونس السبعارى وناجى 
شوكت والحاج أمين ف مقر الأخير ( شارع اأزهاوى قى بغداد) . وقد أقسم 
كل الخاضرين على القرآن واتخذ كل مهم اسم جده باعتباره اسمآ تآمرياً 
مستعاراً!؟؟ . واختير الحسيى رئيساً الجماعة لأنه كان وثيق الصلة جد! بالمربع 


)١(‏ انظر .287 ,ط ,1950 0ه 1900 ,و12 :هوأمومه.1 .5.51 وكان رشيد عالى وأتباعه 
يريدون أن ينلهروا علناً نحت اسم د حزب الشعب و . 
(؟) وفقاً لتقرير شوكت الذى احتوته ربالة بعث بها إلى الحاج أمين فى 7٠‏ سبتمير 1441 


لل 
الذهرى » كاكان واسطة الاتصال بين رشيد عالى وحماعة العسكريين . وقرر 
لكآمرون عدم المماح بأى ننازلات جديدة لبريطانيا أو بقطع العلاقات مم 
إيطاليا . وصمموا على أن يطردوا من البلاد أبرز الساسة الموالين لبريطانيا » 
وأن يسةطوا طه الهاشمى إذا رفض الموافقة على النقاط السابق ذكرها » وتشكيل 
وزارة جديدة برياسة الكيلانى . وهكذا تشكلت بلخنة سرية كانت تجتمع بكثرة ) 
وأعدت للقيام بانقلاب . وبعد أن نجح الانقلاب كانت هله اللجنة تناقش 
كل المسائل الحامة االخاصة بسياسة الحكومة . 
وقد قرر المتآمرون أن يقرمرا بالانقلاب فى يوم "١‏ مارس وهو يوم انهاء 
الدورة البرلمانية . وى مساء يوم أول إبريل وضع اخيش فى حالة طوارئ » وسلم 
إنذار إلى رئيس الوزراء يحوصر قصر الوصى . ولم يكن فى نية طه الحاشمى أن 
يتعاون مع رشيد عالى وهرب الوصمى من بغداد بمساعدة وزير أمريكا المفوض . 
وف البداية توجه إلى البصرة » وحين صدر أمر رشيد عالى بالقبض عليه » انتب 
فى سفينة بريطانية راسية فى شط العرب » ثم توجه إلى عمان حيث انضم إلى عمه 
عبد الله أمير شرق الأردن . كما حأ إلبها عدد كبير من الساسة العراقيين الموالين 
لبريطانيا : :ورى السعيد وجميل المدفعى وعلى جودت وآخرون . وى ظل هذا 
الموق فلم يكن ثمة أى احمال رسمى لإقامة حكومة دستورية فى العراق . وكان 
على رشيد وأصبدقائه أن يقيموا حكومة الدفاع الوطنى وأن يطبقوا عدا من الإجراءات 
غير الدستورية . 


ويناقش صلاح الدين الصباغ ( فرسان العروبة فى العراق» دمشق» 6.١565‏ سب" » الفصل اثال 
عشر ص 58٠ - 8١8‏ ) الاجتاع الذى انعقد فى 58 فبراير 144.١‏ . عل أن الصباغ لا يعطيئا أسماء 
المشيركين فى الاجماع » بل محرد الأسماء المستعارة : مصططلق ( المفى ) » عبد المزيز ( رشيد عالى) » 
أحمد ( ناجى شوكت ) » رضوان ( الصباغ) » فرهود ( يوؤس السبعارى) » جامم ( فهمى السيد) » 
فارس ( محسود سلمان ) . ووفق ما يذكره المفى وبا ورد قى سائل شركت كان الاسم المستعار لفهمى السيد 
هره نجم ». وق رأينا أن هذا الاجتاع كان أول اجتّاع تلتتى فيه هذه امجموعة من المتآمرين . 


5م 


الأسباب الدولية للانقلاس 


لا يمكن أن يكون تفسير أحداث العراق أنها لا ترجع إلا إلى تعقد السياسة 
الداخلية العادية بشكل أو آآخر فى دولة حديئة تعوزها تقاليد الحكومة الدستورية . 
وفى الواقع أن الانقلاب قد تم فى فترة شهدت تطوراتهامة جد بالنسبة إلى الحوب 
كانت ترتبط ارتباطاً وثِيقاً بسياسات دولبى الور وخصومهما . 

فقد شبد شؤرمارس 0 نشاطاً سياسيًا وحرييًا كبيراً للألمان ' البلقان . 
فالقوات الألمانية كانت قد دخلت رممانيا منل أكتوير 144٠‏ . وف أول مارس 
تم إحتلال بلغاريا البى انضمت إلى الميثاق الثلاثى . وأدى الضغط عل يوغوسلافيا 
إلى مسقوط حكومها وانضمامها كذلك إلى الميثاق الثلاثى فى 78 مارس . ولكن 
خصوم الحو ر أسقطوا حكومة كفتكوفتش ,ء«هاء0 يعد ثلاثة أيام. وق" [إزيل 
هاج ختلر يوغوسلافيا واليونان . وفى شهالى إفريقيا شهدت هذه الفيرة قيام السلاج 
الحوق الألمانى بنشاط متزايد » "نا شهدت بجاح أول هجوم مضاد قام به ( الا 
مارس ) . أما فما يتعلق بمعسدكر خخصوم المحور فقد زار وزير اللنارجية البريطانية » 
أنتوقى إيدن » البلقان والشرق الأوسط فيا بين 19 فبراير ونباية «ارس . وكان من 
مهامه تسوية مسائل العراق وفلسطين وشبه الحزيرة العريية . وى ” مارس ١94١‏ 
قابل توفوق السويدى - وزير الخارجية ق حكممة الماشمى ‏ إيدن فى القاهرة . 
ويمكن أن نستنتج من تقارير مختلفة أن المحادئات لعيت دوراً كبيراً ف وقوع 
الانقلاب المعادى لبريطانيا فى العراق . 

وقد أيلغ كامل الكيلانى- وزير العراق المفوض ف أنقره وأخخو رشيد عالى ‏ 
فون بابن فى أوائل إبإريل أن الصاغات الأربعة قد دبروا انقلاباً بسبب سخطهم 
على الامتيازات الى منحها توفيق السويدى لإنجلما . ووردت أخبار. ممائلة 
فى رسالة يغث بها السكرتير الخاص للمفنى إلى وزير الخارجية الإيطالية ف 
إبريل بصدد النوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تم الوصول إليه! بين إيدن ووزير 
خارجية العراق . " 


يا 
كا بلغت مصادر سرية وزارة اللكارجية الألمانية بمعاومات :تعلق بف<وى 
الحادثئة الى جرت بين ال.ويدى وإيدن . وقيل إن الوزيرين ناقشا المسائل 
الأنية : قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وإيطاليا ‏ احتلال'القوات'البر يطانية 
لبعض المناطق ف العراق نشاط الوكالات السياسية البريطانية ومراكز نجسسما 
ودعاينها ‏ ضم الوزارة لثلاثة أو أريعة وزراء من أنصار بريطانيا . وقد ذكر 
وزير اليابان المفوض فى بغداد أن الإنجليز يطالبون باستقالة وزارة طه الماشمى 
وتأليف وزارة موالية لبريطانيا . وقد بلغ القائم الجرى بالأعمال فى القاهرة حكواته 
إأن إيدن طالب أيضاً باعتزال عدد كبير من كبار الضباط العراقيين » وأن هذا 
الطلب كان السبب الباشر للانقلاب . بأبرق وزير إيطاليا المفوض فى بغداد 
فى ؛ إبريل أن إيدن اقترح قيام الحيشين البريطانى والعراق لحمل مشترك ضد 
سوريا ولتحريز الإخوة ال.وربين ! ووفقاً لا يذكره جابر يبل » وافق السويدى 
واأرصى على هذا الاقتراح رغم توفيره حجة لدخول القوات البر يطانية إلى العراق . 
كا قدم ممثلا أمريكا ف القاهرة ويغداد تقاريرعن محادثات إيدن ‏ ال.ويدى 
وذكرا أن السويدى توجه إلى القاهرة يذعوة من إيدن ‏ وقيل إن محادثامما 
تناولت التعاون ٠‏ أو بالأحرى عدم وجود تعاون » بهن العراق وبريطانيا وتدخل 
العسكريبن فى السياسة وقطع العلاقات الدباوماسية مع إيطائيا. ولا تؤكد التقارير 
الأمريكية بصورة مباشرة أن إيدن طالب بإجراء تعديل وزارى وبفصل عدد من 
الضباط . وتذهب هذه التقارير إلى أن توفيق السويدى اعرف بالصعاب الى كان 
يتضمما قطع العلاقات الدياوماسية مع إيطاليا » وأنه رفض أن يحدد موعداً 
لقيامه بتنفيذ هذا الإجراء » إذ كان من رأيه أن التغلب على معارضة قادة اليش 
العراق كان ي.تازم بعض الوقت . وكاذمن رأى وزير اللخارجية البريطانية أن 
من الأسهل بالنسبة إلى المماهير أن تقبل تقديم تنازلات لبريطانيا فها او طبقت 
نصوصاً معينة إضافية من الكتاب الأبيض » واو سمحت للقادة الفلسطينيين 
بالعودة . 
ونحن نجحد تأكيداً لهذه الروايات فى مذكرات صلاح الدين الصباغ ( أحد 
الصاغات الأربعة ) الى نشرت فى عام 1405 بعد وفاته بعنوان « فرسان العروبة 


ل 

فى العراق . وهو يذكر أن طه الهاشمى صرح أثناء مناقشة جرت بينه وبين كبار 
ضباط اللحيش ( وحادثتنا هذه كانت نانجة عن اجماع عقد بين توفيق السويدى 
وزير خارجية العراق ومستر إيدن وزير الحارجية البريطانية) بأن على العراق 
أن يبدى الطاعة لما تريده إنجلترا » وأن هذا هو ما طلبه إيدن . ويذكر الصباغ 
أن إيدن أصر على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا وعلى السماح بحشد الحدوش 
البريطانية فى العراق . ويقال أيضاً إنه عبر عن عدم رضى حكومته برجهات نظر 
قادة اليش . ويبدو لنا كذلك ما ذكره الصباغ أن توفيق السويدى أبدى كثيراً 
من التشدد خلال المناقشات الى جرت فى إبريل بين المتامرين وحكومة طه 
الماشمى » على عكس رئيس الوزراء . 


ونحن نستنتج من هذه الروايات » الى لم يؤكدها أى مصدر بريطانى 
معروف » أن مر جع الانقلاب هو الاتفاق بين أنتونى إيدن وتوفيق السويدى :. 
وقد خشى أعضاء المر بع الذههى وحلفاؤمم المدنيون أن تؤدى هذه الاتفاقية 
إلى التزول بهم إلى الدرك الأسفل ى أحسن الأحوال » وإلى اشتراك العراق فى ادرب 
إلى جانب بريطانيا الى كانوا يعتبرونها عدوة لهم ويعتقدون أنها فى الحانب الحاسر . 
وعلى أى حال فإن المحاولة البى جرت فى 7١‏ مارس للإطاحة: يكامل شبيب ( وكان 
السويدى قد عاد إلى بغداد فى 177 مارس ) قد أكدت عذاوف المربع الذهبى . 

ويشير السكرنير الحاص للحاج أمين فى الرسالة الى وجهها إلى وزير الحارجية 
الإيطالية إلى سبب آخخر للانقلاب : 9إزاء الأخبار المواتية عن محادثات براين 
الى كان باستطاعى أن أنقلها » قرر الحيش العراق أن يستولى على الحكم ويعهد 
إلى الكيلانى بتشكيل وزارة جديدة 0 

ومن الطبيعى أن يشير حداد إلى محادثاته فى بزلين على اعتبار أنها من أسبا 
الانقلاب . وبما. لاشك فيه أنه كان يود من الطرف الآخر أن يدين له أوبيًا 3 
فيدفعه بذلك إلى نذل مزيد من الحهود لمساعدة العراق . على أن من المحتمل أن 
تصريحه لا يخاو من أساس - فقد كان على المريع الذهى ورشيد عالى أن يركنوا 
إلى جهة ما ى تدييرهم الانقلاب الثانى . وكان الكيلانى من ناحيته يعلم جيداً 
رأى الإنجليز فيه والطريقة الى سيقايلون بها الأخبار الخاصة بأنة طرد الوصى ب 


1 
ركيزة النفوذ البربطانى ‏ خارج البلاد وأنه أصبح مرة أخرى رئيساً للوزراء . 
ويحتمل أنه كان 'يعول عل الماومة الذواوماسية » ولكننا نستشف أيضاً أنه كان 
يراوده الأمل فى أن يستطيع العراق مقاومة البريطانيين وأن المحور لن يرفض تقديم 
المساعدة له . وقد أدت الأخبار الى بعث بها حداد من برلين إلى تقوية اعتقاد 
رشيد عالى وحلفائه بأن لدى انحور قوة ضخمة » وأن انتصار دوله أمر مؤكد . 
ولكن حبى او أمكننا أن نستشف أن ارشيد عالى وجهات نظر أكثر حذراً بصدد 
التطورات المباشرة للأحداث ف العراق » فما لاا شك فيه أن شركاء رشيد عالى 
العسكربين كانوا كبيرى الثقة فى قوة ألمانيا » على حين أن تطورات الحرب فى إبريل 
0١‏ كانت تعزز تقديرهم للموقف (2, 
وأرادت الحكومة الحديدة أن مخلع على الأوضاع الناتجة عن الانقلاب صبغة 
قانونية . وفى ٠١‏ إبريل انعقد البرلان » وحضر اللحلسة 44 من الأعضاء البالغ 
عند 648 وحرنئذ كانت تعوز خصوم ا مربع الذمى القوة والشسجاعة اللازمتان 
لظهورهم . وكان من الواضح أن أعداء الانقلاب ثم عزهم وأدى القبض على عدد 
من كبار الموظفين » بما فيهم متصرف البصرة » إلى ويف أنصار بريطائيا . 
ووفقاً لاقتراح تقدم يه الكيلانى خلع البرمان الأمير عبد الإله وحل محله فى منصب 
الوصى الشريف شرف أحد أعضاء الأسرة المالكة . وكان الشريف شرف قد اشترك 
فى الأورة العربية الأولى النى نشبت خلال الحرب العالمية الأول » وكان شخصية 
محببة ولكن لم يكن على جانب كبير من الآهمية . 


)١(‏ يؤكد حداد أكثر من مرة فى مذ كراته أن رشيد عالى والسامة المتعلقين به كاذوا يرون أن الموقت 
فى أوربا غامض » و بخاصة عل أثرتدهور العلاقات الألمانية - السوفيتية » وأن من المفترض لهذا السيب 
أنهم كانوا يتبدون سياسة أكثر حذراً إزاه إنجلترا . ولكن صلاح الدين الصباغ يورد فى مذ كراته و جهة نظر 
مخالغة : فهويذهب إلى أنه هوولزصماء المسكريين الآخرين كانوا على يقين من هزيمة إنجلئرا . ونن أميل 
إلى قبول مايذكره الصباغ » وإن كنا لا نستبعد تماما و جود اختلافات معيئة بين اتجاهات رشيد عالى 
واتجاهات المر بع الذوى أو بع ضأعضائه . وبعث مذ كرات الصباغ عل قدر أ كبر من الثقة و يبدو أنها صريحة 
وأنها كتبت فى أواشر الحرب عل أقصى تقدير ( إذ أن الصباغ شئق فى بنداد فى أكتوير ه44١‏ ) . 
و بالإضافة إلىذلك إن اعتراف:] بأن حد|د كان يتبى وجهات نظر رشيد عالى وسامة بنداد الآخر ين بإخلاص 
ما يجعلا نستخلص أنْهم من ناحية كاذت لديهم معلرمات تفوق ماكان لدى ممعفلم السامة فى ذلك الوقت عن 
العلاقات الدولية السائدة كا أنْهم كاذوا يفوقون مثل هؤلاء الساسة فى الفهم » وأنهم - من ناحية أخرى - 
كاذوا مشبعين بنوع من حب الوطن والمسئولية عن مصيز البلاد . ١‏ 


خذلا 
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وقد أقر الومى الحديد استقالة طه الماشمى وكلف رشيدعالى بتشكيل وزارة 
جديدة . وتولى رشيد عالى رياسة الوزارة ووزارة الداخلية » وتولى ناجى ال.ويدى 
( أخو توفيق ) وزارة المالية وناجى شوكت وزارة الدفاع وموبى شهبندز ( أحد 
كبار موظى وزارة الحارجية وأحد أنصار رشيد عالى) وزارة الخارجية وعلى محمود 
الشيخ على ( وكان محامياً معروفاً ومن المعجبين بمتلر » كا كان وزيراً سابقاً 
ف وزارة حكمت سلمان - أى الوزارة الى تشكلت نتيجة للانقلاب الأول ) 
وزارة العدل » و#مود على محمود ( وزيرسابق فى نفس الوزارة ) وزارة المواصلات 
ويونس السبعاوى ( أحد زعماء الانقلاب » وكان اميا وطنياً معروفاً ترجم كتاب 
كفاحى ) وزارة الاقتصاد » وزولى رؤوف البحرانى ‏ صديق رشيد عالى - وزارة 
الشئون الاجيّاعية 237 , 

وضمنت الوزارة الحديدة مساندة الأندية الوطنية وكثير من زعماء القبائل . 
كا عبرت الدوائر التقومية خارج العراق عن مسائدتما لحكرمة الكيلانى . وكان هذا 
ينطبق أولا وقبل كل شىء على سوريا ولبئان حيث كان بإمكان القوميين العربف 
أن يبدوا وجهات نظرهم نصدد المسألة . وكذلك كان الحال. بالنسبة إلى بعض 
الزتماء المصربين - وبحاول منتصف مايو حاول عزيز على المصرى أن يبرب 
من البلاد » ربما إلى العراق . 

على أن زمام المقف لم يكن فى يد العراق أو أى بلد عربى آثعر :يل إنه كان 
فى أيدى الدول الكبرى . 


السياسة البريطانية ف العراق ( إبريل١941١)‏ 


9 انقلاب العراق قَْ وقت شهد انتصارات محورية هتتالية ونضعظدم مركز 
بريطانيا الحرلى . فنى 5 [بريل قاءت القوات الألمانية بمساعدة القوات الإيطالية 
والمجرية بشن عمليات حربية ق البلقان . وف7١‏ إبريل سل اليش الوغوسلاق»؛ 

(١216.)1.م‏ ماك .مه :أأسللدطعة .34 - ربالة إيتل من طهران بتار يخ 5 إبريل 6١9141١‏ 


مذ كرا تجروباء برلين فى ١4‏ أبريل .١1441١‏ قبل ذلك كانت تعوز برلين المعلرمات الصحيحة عن تشكيل 
الوزارة العراقية . 
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وف 14 إبريل سلم الحيش اليوثاف فى إبيروس. وف 8؟ إبريل احتل الألمان 
أثينا . وانّبت كل عمليات القتال فى البلقان فى أول ميو » ووصلت القوات النازية 
إلى البحر الذى تقع البلدان العر بية على شاطئه الآخر . 

وكان من رأى الدوائر البريطانية والأمريكية أن قصر الوقت الفاصل بين 
الانقلاب الذى تم ف العراق وبين الهجوم الألانى على يرغصلافيا «اليونان لم 
يكن من قبيل الصدفة ‏ بل إن هله الدوائر اعتفدت أن رشيد عالى قام بتنسيق 
خطواته مع يزلين . ولكن كثيراً من كبار الساسة والقادة العسك ريين لم يشاركوا 
هذا الرأى . 

وشنت القيادة الألمانية ابلجديدة فى شمالى [فريقيا هجوما على المواقع البر يطانية 
ف العجيلة فى 8” مارس وف 4 إبريل سقطت بنغازى وق ٠١‏ إبريل ظهرت 
الدبابات الألمانية فى السلوم الواقعة قرب الحدود المصرية . وق غضون اثنى عشر 
يوماً كان رول قد اسكرجع الأراضى الى استلزم الاستيلاء عليها خسين يوبا 
من ويقل . أما طبرق وحدها - الى اشتدت ف الدفاع علها القبوات الاسترالية 
وكنيبة الحمرال كو بانسكى فطوصدممءة البولندية ووحدات الحرس البر يطانى وقوات 
من جنوب إفريةيا ‏ فقد ظلتتشكل عقبة فى وجه الهجوم الألمانى. واقد تكيدت 
بريطانيا فى المونان وق الصحراء الكبرى خسائر فادحة فى الرجال والعتاد . وكان 
الموقف شديد الصعوية ١‏ وتوقع الرئيس روزفلت انسحاب بريطانيا من الشرق 
الأوسط . ولكن م تكن لدى تشرشل النية ى تسليم منطقة كبيرة الآهمية بالنسبة 
إلى الإمبراطوربة - فحشد قوات إضافية هناك » وطلب من الولايات المتحدة 
أن تقدم لبريطانيا مساعدات متزايدة , 

وف ظل هذا الموقف أصبح العراق أكثر أهمية من ذى قبل بالنسبة إلى 
البريطانيين . فوارد العراق البترولية كانت تدع, احتياطيات الوقود الإيراف . 
هذا إلى أنه كان طريقاً هاما للمرور بالنسبة إلى نفل الققوات من إستراليا ونيوزيلندة 
والهند وثمالى إفريقيا . حقيقة أن تشرشل توقع أن :تحول كل قوة ألمانيا فى القريب 
إلى اتجاه آخمر ‏ أى صوب الاتحاد السوفييتى . إلا أنه كانت ترجد عدة دلالات 
على أن الشرق الأوسط قد يصبح الحدف الثالى للهجوم النازى الرئيسى . 
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ومنذ أواخر مايو أصبحت للبصرة أهءية خاصة بالنسرة إلى اللخطط البريطانية 
باعتبارها الميناء الذى ترد عن طريقه المؤن الأمريكية » ويخاصة الطائرات . 

و برغم الانتصارات الى حققها المحور » فإن اللحروش الألمانية كانت لا تزال 
بعيدة عن العراق الذى كانت القوات البريطانية قريبة منه . لهذا حاول رشيد عالى 
أن يحد وسيل للتفاه مع السلطات البريطانية » كما حاول - رعم كل شى: ‏ 
أن يؤجل الصراع المقبل . وكان يعتمد على أن الحكومة البريطائية لن تتجه إلى 
إغضاب القوميين العرب خوفاً من أن يثير الاصطدام بالعراق رد فعلى سبى' ليس 
فقط ف العالم العربى » بل بين المسلمين بوجه عام .2١(‏ ومن المعروف الآن أنه كانت 
توجد خلافات فى الرأى بين الزعماء البريطانيين حول السياسة الواجب اتباعها 
إزاء العراق فى ذلك الوقت . فعلى حين أن البعض - با فيهم رئيس الوزراء - 
كانوا من أنصار التدخل العسكرى » فإن البعض الآتمر - ومن بيهم ارال وبشل 
الذى كان حينئذ قائداً عامًا للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط ‏ كانوا يرون 
أن لابد من السعى إلى الاتفاق مع الحكودة العراقيةء لآنه كانمن العذر فى ذاتك 
الوقت أن يم فتح جببة عربية جديدة . 

وقد حدث الانقلاب فى الرقت الذى شهد وصول سفير بريطانى جديدهو 
سير كيناهان كورزوليس الذى كان قد عمل فى وزارة الداخلية فى بغداد منذ 
قيام العراق الحديث حبى عام ١90‏ حين أبعده رشيد عالى ‏ بصفته وزيراً 
للداخلية فى وزارة حجزب الإخاء الوطبى - عن منصب مستشار الداخلية . لهذا 
كان يوجد عداء شخصى بيهما ى عام 0١‏ . وقد اعتقد كورنوايس أن رشيد 
عالى والمربع الذهبى كانوا يحاواون كسب الوقت بالتفاوض مع بزيطانيا طالما لم 
يكن باستطاعة. المحور أن يتدخل مباشرة20 . هذ 1فإنه أولا وقبل كل ثيء لم 
يقدم أوراق اعمّاده » مبيناً بذاك 4 بريطانيا لا تعترف بالنظام الذى كانت 


)١(‏ تقرير وزير إيطاليا المفوض ف بنداد بتاريخ4 إبريل١ .١44‏ وتقم المزارات الشيمية المقدسة 
فى العراق . 

(؟) انظر 41! .م راك .ذه عامقا ورم26 . صرح وزير العراق المفوض فى أثقرة لكر ول 
مكنا بأن على ححكومته أل ترتيط بشىء إل أن يؤدى تطور المسليات فى مصر إلى اتاد موقف أكثر 
تحديدا إزاء إنجلئرا . 


ل 
شرعيته على الأقل موضع شلك ”؟ . وف الواقع أن لندن كان لا أنصارها العراقيون 
المتجمعون فى عمان لتحدى رشيد عالى »2 والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة 
معلنين أنهم أنصار الشرعية الدستورية . لهذا اضطر رشد على إلى الإلحاح 
فى طلب الاءغراف » مما خفف ميله إلى الدخول قى نضال سافر مع بريطانيا . 
وكان الإمجلوز من ناحيتهم يبتمون فى انحل الأول بأن يتجنبوا بقدر الإمكان 
نشوب المعارضة لإنزال قواتهم فى البصرة » وبأن يحافظوا على قاعدنيهم ابلدويتين 
فى الحبانية والشعيبة و بالحيلولة دون عرقلة وصول البترول عبر أنابيب حيفا . 

وكانت القوات البريطانية ى الماضى قد نزلت مرات عدة فى العراق ى 
طربقها إلى فلسطين ومصر . أما وقد قام المحور ببجومه ى شمالى إفريقيا فقد 
كانت الحاجة حينئذ أمس من أى وقت مضى لتعزيز التبوات البر يطانية فى فلسطين. 
ومصر ء بعد أن كان إرسال قوةٍ إلى الروئان قد أنضب مراردها » خاصة وأن 
الآلمان كانوا قد أسروا عدداً كبيراً منها . و بالإضافة إلى ذلك فد اهتمت القيادة 
البربطانية بحشد قوات فى العراق » ليس فقط بسبب ظهور اتجاه غير ودى بشكل 
ملحوظ هناك » بل لأن التفوق ابلدوى الألمانى فى بحر إيجه كان يعبى أن خط 
المواصلات إلى تركيا عبر العراق على جانب كبير من الأهمية . 

وكانت الحكومة العراقية منذ البداية نخى احتلال القرات البريطانية 
لبلاد أثناء عبورها فيها » ولم يستطع رشيد عالى بتصريحه علناً فى " أبريل بأنه 
سيحترم كل التزامات العراق الدولية”'؟ أن يمنع نزول القوات البريطائية بطريقة 

)١(‏ كان من الأهمية بمكان بالئسبة إل الكيلانى أن تعترف بريطانيا بحكرمته . وقد عرض 
تنازلات بعيدة المدى للفير البر يطافى» خلال المساعى الودية الى قام بها إدموندز ملهمم.4ظ .[.© و جميل 
مردم»ء ى نظير الاعتراف . وكان رشيد عالىعل استعداد لأن يتكر علئاً وجود اتصالات بينه وبين 
ألمانيا » ووعد بانخاذ خطرات #وقطم العلاقات مم إيطاليا »ع وبأن يقبل الأوضاع القائمة فى فلسطين 
وسرريا إل أن تنتهى الحرب . ولكن كورنوايس / يقبل المقترحات» ربما لأنه ا كتشف أنالكيلافى لا يريد 
سوى كسب الوقت ٠‏ ( نابيثو إلى وزيرالحارجية ب بغداد فى + ولا و١٠‏ إبريل ١14١‏ ) ويزيد 
الصباغ هذا بشكل غير مباشر وجزى . الصباغ : اارجم السابق » ص ال5؟ ب مه 

(؟) يأخذ حداد نص هذا التصريح الذى أدلى به الكيلائنى ى خطاب وجهه إلى الشعب ( المزجم 
السابق » ص ٠١8‏ - 4 ) عن المراق تايمز - عدد ؛ إيريل ١94١‏ . وى هذا التصر يح حدد رشيد عاألى 


برنامج المكوية عل الوجه التالى : محاولة تنيب البلاد ويلات المرب 3-3 تحقيق رسالة المراق القومية - 
الارتباط بكل الالتزامات الدولية - مواصلة علاقات الصداقة مع الدول الم بية المجاورة . 
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ناجحة جداًا ‏ وهذا بحث عن حل وسظ . وقرر كورنوايس أن يفيد هن المرتف » 
وبررافقة| حكومته طالب فى ١١‏ إبريل بأن يؤذن للرحدات الإ٠براطورية‏ الإضافية 
بالتحرك إلى داخل العراق . م بلغ كورنوايس ااكيلانى بأنه ما أن تتأى إنجامرا 
موائقة غير «شروطة على إقامة خط مراصلات عبر العراق » حبى تلم هعم 
حكوة الكيلانى علاقات غير رسمية » ثم تعترف بها رسديًا بعد «رور يحض الوقت؟؛ 
وبلغت وزارة الحارجية البريطانية سفارنها ى واشنطون » يصدد المحادثة اتى نمت 
بين كورنوليس ورشيد عالى ق15 إبريل» بأنها على أى حال ستعتير وجود القوات 
الإمبراطورية فى العراق منعوامل استقرار الموقف . 

وأيس من المعر وف ما إذا كان الكيلانى قد واذق تماماً على طلب السغير البريطانى. 
وإذا ما أخذنا بالروايات البريطانية جد هن المرجح أنه والق200. 

ولكن المصادر الألمانية والإيطالية ( ااتى تستند إلى محادثات ممثلى العراق »مم 
مندوى احور ق يغداد وأنقرة) تذهب إلى أن الكيلانى جدل اتفاقياته غير ملمزدة 
حين ضما عدداً من التحفظات والشروط ”'2 . وهكذا ذهب العراقيرن إلى أن 
رشيد عالى تمسلك باتفاقية ٠١‏ يوليه ١44٠‏ أأبى نصت على -ق إنزال القوات » 
ولكنه حرم عليها أن نقيم فى العراق كما حرم إقامة معسكرات حربية بريطانية'©. 


)١(‏ وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارها فى واشنطون » لندن فى ١١‏ أبريل ١441١‏ - كا 
يذهب خضورى ( مرجهه السابق » صن 7١4‏ ) - اللى قرأ سائل كورنوليس أيفاً ‏ إلى أن رشيد عالى 
قبل مطالب بر يطائيا المقدمة ١53‏ إبريل » ولكنه عدل موقفه بعد ذأك نحت ضنغط الحيش . ويتضم نفس 
السياق من رسالة وزارة الخارجبية البر يطانية وما يذكره خضورى : أى أن رشيد عالى قبل الطلب الفاص 
بفتح طريق عبر العراق» طبقاً لنصوص الماهدة الإنجليزية ‏ العراقية وحول هذه النقطة فسرت المعاهدة 
تفسيراً مخالفاً فى لندن وبنداد . . 

(؟) بسمارك إلى وزارة الخارجية الألماثية » ١5‏ إبريل 1441١‏ . أيضاً مذكرات من السغارة 
الإيطالية فى برلين بتاريخ ١5‏ إبريل ١54١‏ » كرول إلى ريينتر وب » أنقرة فى ١؟‏ إبريل 144١‏ . 
عل أننا يجب أن نلحظ أن كل هذه المذكرات لم تكتب قبل ١5‏ إبريل ؛ كا ظهرت الروايات المتناقضة 
حول موقف الحكرمة العراقية ى الصحف ( رويثر : ١5‏ إبريل ١54١‏ - ذرانكفورتر تسايتونج يف 
إبريل ١؛‏ ). 

( ؟) ينكر جورج كيرك - ق كتابه عولةا عا هأ أمدظ 354:4016 عطكء ص مج-وه أن مثلهذا 
التفاهم قد وجد , ودويذهب إلى أن الحكربة العراقية قررت فى مذكرة بتاريخ ١‏ يولية ١14٠‏ أن تنقضس 
من طرف وأححد بعفضص الالتزامات الى كانت تغرضها المعاهدة الإنجليزية - العرافية . 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد قيل إن الكيلانى اشترط ألا يزيد عدد القوات البريطانية 
المعسكرة فى البلاد على00٠2:,”"‏ جادى فى وقت يدد!2 . ويذكر نفس المصدر 
أن الفير البريطانى أبدى عدم رضاه » ولكن لندن قبلت فى النهاية الشروط 
السابقة ف 18 إبريل , 

على أنه مما لا شاك فيه أن الحكومة العراقية وافقت فىهلىكرّها المورخة ١4‏ إبريل 
على نزول قوات بريطائية فى البصرة » واكن وفقاً لاشرط الخاص بوجوب التقالها 
بأسرع ما يمكن إلى الرطبة » وأن تصرح الحكودة البريطانية مقدماً بأنما لا تنرى 
مطلقاً أن تنقل قرات أخرى . كا طالبت الحكووة العراقية بألا يزيد العدد 
الكلى للقوات البريطانية ‏ فى وقت واحد ‏ عن كتيبة مختلطة وألا تنزل وحدات 
أخرى فى البصرة طالما لائزال بعض القوات البريطائية فى البلاد . 

وف تلك الأثناء نزلت قوات بريطانية فى البصرة فى لا١‏ و18 إبريل . وأشياً 
مع التعليات الى أصدرها تشرشل لم يخبر الإنجليز الساطات العراقية بعدد القرات 
وتحركاتما . هما يجدر ذكره أن برلين كانت تعوزها أخبار هذه القوات . وق 7 
إبريل ١44١‏ قدر عدد القوات البريطانية فى العراق بما ينراوح بين 5.6٠٠‏ 
و0٠٠رلا.‏ وقد أو رد ق.م الحيش الأجزى التابع للأركان العاءة لرزارة الدفاع الآلمانية أنه 
قد وصلت إلى العراق ف نباية إبر بل فرقتان هنديتان تعداد كلمهما ١4,٠٠٠‏ جندى» 
وأنه كان من المترنتى أن تليهما فرقتان أخريان . وقدر الألمان القوات الحوية البر يطانية 
يحوالى 1٠١‏ طائرة؛ وعلى أى حال 'فقد كان نمة شىه واضح هو أن عدد القوات 
البريطانية زاد على الحد الذى نصت عليه الحكومة العراقية وأن قوات أخرى كانت 
فى طريقها إلى البصرة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن بريطاتيا أخذت بالتدريج تعدل نواياها 
بالنسبة إلى العراق بسبب تفاقى موقفها الحرلى فى شرق البحر المترسط . فى 

)١(‏ يصورنابيشو المألة تصويراً مخالفاً حين يذكر ( ريالة إل وزير اارجية - يغداد فى 
4 إبريل ) أن الكيلانى م يكن يرغب فى زيادة عدد القوات الموجودة ف البلاد على ٠٠.,.م‏ ولكن 


لا يوجد تأكيد لرسالة أثقرة ( الى ربما كانت تستند إلى ماأدلى به وزير المراق المفرضن هناك ) بخصوص 
مرور القوات البر يطانية بدون أسلحة . 
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البداية لم تكن التعلبيات المرسلة إلى كورنوليس نتصل إلا بالقوات المارة بالعراق 
لا بالقوات المعسكرة فيه . وف ٠١‏ إبريل أصدر تشرشل أمره بإبلاغ السفير 
البريطانى فى يغداد بأن الحكودة البريطائية تود أن محشد قوات كبيرة فى البصرة » 
ولكنها لا نمم بداخل البلاد » باستثناء الحبانية . ولكن قيل إن إيدن صرح فى 
3 إبريل بأن على القوات البريطائية أن تدافعم عن مخزون البترول فى أقصى 
شمالى العراق . وى 18 إبريل طلبت السفارة البريطائية إذناً بإنزال قوة أخرى تعدادها 
هرس جندى فى البصرة ء برغ أن القوات الى سبق نزوها لم تبارح البلاد . 
وبرر السفير طلبه هذا بالحاجة إلى حراسة خطوط المواصلات الإمبراطورية 
المارة بالعراق . وهكذا باغ البريطانيون الكيلانى بأنهم يبدفون إلى إعداد طريق 
حربى دائم عبر العراق . ومعبى كل هذا أن لندن قررت ألا تكترث بالشروط 
البى قدمها العراق . 


المحور ومطالب العراق 


أكدت بغداد للألمان حوالى١7‏ إبريل أن القوات البر يطانية لن تبنى فى البلاد . 
ومن المحتمل أن رشيد عالى وأنصاره أدركوا أنه لا توجد فرصة للحصول على 
مساعدة من المحور إذا ما اقتنعت دولتاه يأن العراق بلد محتل بالفعل . ولكن 
المسئولين الأتراك «البعثة الإيطالية فى بغداد أعطرا الألمان فكرة ممتلفة تماماً عن 
المسألة . 

حينئذ قررت دولتا الور امْاذ موف رسمىءن التطورات اللى جرت ى 
العراق . وقد أعدت الحكومة الإيطالية مسودة مذكرة كان منالمترضى أن يقدمها 
جابر بيل إلالحكومة العراقية ‏ وقد انتقدها الألمان باعتبارها مخيفة جدًا . 
ثم قبل الإيطاليون نص فورمان الذى كان على جابرييل أن يبلغ الكيلاى 
طبقاً له ياسم الحكومتين - ألبما تتتبعان أعماله بعطف » ولكهما تنصحانه 
بمقاومة بريطانيا بالسلاح حين يوؤر توازن القوى فرصة للنجاح . وقد جاء فى 
الذكرة أن دولى احور تعدان المساعدة الفعالة بالأسلحة والذخيرة والأموال » 
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وأنما تأملان أن تتغلبا على صعاب النقل . وف الواقع أن الآلمان كانوا فى ذلك 
الوقت يجدون فى البحث عن احيالات شحن الأسلحة » وحصل ريباتر وب على 
وعد من هتلر بأن يضع نحت تصرف العراق أنواعاً مختالفة من الأسلحة . 

ورحبت الحكومة العراقية بمذكرة انحور وقبلت عرض الأساءدة والمساعدة 
المالية . وحين نزلت القوات البريطانية فى البصرة » قدم رشيد عالى إلى وزير 
إيطاليا المفوض الأسثئلة الاتية : هل باستطاعة العراق أن يعول على المساعدة 
المباشرة من جانب قوات المدور ابحوية ؟ هل باستطاءة المحور أن يبث بالأسل<ة 
جوًا بالشكل الذى حدث ف الترويج ؟ هل باستطاعة العراق أن يعول على امساعدة 
المالية المباشرة ؟ وبعد عدة أيام تساءلت الحكومة العراقية وقادة الحيش هن جديد 
عن موف المحور » ربما نحت تأثير الأخبار اللخاصة بأن مزيداً من القوات 
البريطانية ستصل إلى البصرة » وأعلنوا أمهم يرون أن إنجلترا كانت تستعد لاحتلال 
البلاد : 

وكانت كل هذه نداءات صريحة إلى احور يأن يقدم مساعدته »© بما فى 
ذلك الساعدة الحربية'١2.‏ وق محادثة جرت فى "9" إبريل بين وزير إيطاليا 
المفوض وبين رشيد عالى والمفنى » عبر الأخيران عن ألمهما لعدم تلقيهما المساعدة 
من قوات الور اللحوية . وهكذا يكون الكيلانى قد طالب بساعدة الور حى 
قبل 18 إبريل ‏ أى قبل أن تسفر بريطانيا عن رغبها فى احتلال البلاد . ون 
العوامل الى دفعت بريطانيا إلى انخاذ موقف متشدد من الحكومة العراقية أنها كانت 
على عم بالروابط القائمة بين رشيد عالى وا محور فقد عرفت الخابرات البريطانية 
سر الشفرة الى كانت تكتب بها تلغرافات جابرييل من بخداد 7'؟. ولم يعد ٠ن‏ 

)١(‏ تن معلوباتنا المستقاة من وزارة الخارجية الألمانية مايذهب إليه مجيد خضورى فى كتابه 
( لندن ١401‏ ) ص ١96‏ » منأن رشيد عالى كلف ناجى شوكت بطلب المساعدة العسكرية من ألمانيا حين 
زاد أثقرة فى مايو. وربما يكون شضورى قد حصل عل هذه المعلويات من ناجى شوكت . وتئق الوثائق 
الألمانية معلوبات أخرى حصل عليها خضورى من هذا المصدر . وف الطبعة الثانية من كتاب خضورى نجده 
يقدم رواية مخالفة لهذا الخبر (ص5؟7 ): وحيين حطم السلاح الحوى الملكى قرة رشيد عالى المرية» وحين 
فشل فى إقناع الصاغات الأر بعة بقبول الرساطة» طلب المساعدة احير بية من ألمافيا » . . . 

(؟) فك الألمانشفرة بلد ثالث مما أوضمأن الإنجلي زكانوا يقرمون سائلر زير إيطاليا المفوض. وبغداد 
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الممكن بالنسبة إلى اللحكممة البريطانية أن ترى أن مرجع معارضة العراق لإنزال 
القوات البريطانية هو مجرد مراعاة سيادة الدولة الفتية . كما لم يكن بإدكانها أن 

تعتبر العلافة بين الدولتين صراعاً بين الإمبر يالية والمشاعر الوطنية فى البلاد : 


وف ١18‏ ابريل قدم وزير إبطاليا المفوض إلى حكوبته قائمة مفصلة وطالب 
العراق المالية والحربية الى وصلت " ملابين دينار فى ااشهر ‏ إذ ى حالة دخول 
العراق فى حرب مع إنجلترا كان على العراق أن يفقد دخخل الحمارك وحصته من 
البرول » فى نفس الوقت الذى ينفق فيه مبالغ كبيرة على العمليات الحربية واسهالة 
القبائل - وقد اقترح الكيلانى أن تضرب طائرات المحور الرحدات البحرية 
البريطانية فى الخليج 7 فى وقاعدق الحبائية والشعيبة. وكان بإمكانما أن تمتخ 
مطارات الموصل وبغداد ومقدادية والبير ول المفروض أنه حزون فى العراق , 
طلب من المحور أسراباً من الطائرات و ٠ه‏ سيارة مصفحة خفيفة و مله 
ترق للددروع من عيار 68٠١‏ مصحوبة ب ١,6٠١‏ نخرطوشة و 5١٠‏ مدفعاً مخترقاً 
للد روع سن عيارة4 ومعها 5١,٠٠٠‏ قثيلة و٠٠٠, ٠١‏ قثيلة بدوية و٠٠‏ مدقم 
رشاش خفيف من طرازب 6١‏ عيار " و 84 مدفم آلا ثقيلا” من طراز فيكرز 
عيار 0" و" ملايين طلقة . وى هذه المرة لم يطالب الزعماء العرب بأى تصريح 

من احور حول مستقبل البالدان العربية » برضم أن أمانى الوحدة العربية لعبت دوراً 
هامًا ق الانقلاب العراق .”؛ 


وقد سيق أن أوضحنا أن الآألمان لم تكن لديهم » حين ثم الانقلاب » خطط 
تفصيلية سياسية كانت أم عسكرية بصدد العراق . حيئةذكانت المسألة مقصورة 
على المخطط العسكرية ‏ إذ أن الوعود السياسية لم يكن لها وزن كبير منذ انقلاب 
أول إبريل 144١‏ . وبدلا من أن يلعب رشيد عالى والحسيى دور البائعين الذين 
لديهم ما يعرضونه » نجدهما فى هذه اأناسبة يتحولان إلى شحاذين يطلبان الإحسان . 
على أن دولى انحور - ويخاصة ألمانيا ‏ كانتا مشغولتين فى ذلك الوقت فى أماكن 
أخرى . فالقوات الى غزت يوغرسلافيا واليونان لم تستطع أن نتقدم. كثيراً صوب 
الجئوب أو الحنوب الشرق لأآنها كانت محتشدة على الحدود السوفيتية . وهذا يوضح 


١ 1/‏ 
إلى حد ما سبب بطء الألمان الشديد فى العمل ف العراق خلال الأسابيع الأول 
الى تلت الانقلاب . 

٠ت‏ ودنا يوميات هالدر يفكرة عن الصعاب الكبرى الى كانت تواجهها القيادة 
الأمانية فيا يتعلقن بتخصبص قوات واو صغيرة لليبيا فى ذلك الوقت . وبرم 
ذلك فن الغريب أن بعض القادة الألمان كان لايزال يراودهم الأمل فى نباية 
ابريل فى أن تستطيع الحكومة العراقية تأجيل الاصطدام بإنجارا إلى أن تتلى 
مساعدة كافية من احور . ومن الواضح أن الألمان كانوا على بينة من أن إنجلمرا 
كانت على علم بعلاقات الكيلانى بلنحور . وربما كان مرجع التأخر فى تقديم 
المساعدة إلى حد ما دو الحوف من احتيال استسلام الحكومة العراقية » أو ألما 
قد تأخرت: جداً! بسبب تفوق القوات البريطانية فى العراق 217 , 

على أن من المعروف أن وزارة الحارجية ووزارة الدفاع الألمانيتين لم تتوقفا عن 
دراسة المشكلات العربية » ما يوضح دون شلك أن ألمانيا كانت مبدف إلى أن 
تستغل جزءاً من صعاب بريطانيا ى البادان العربية . 


مشكلة تزو يد العراق بالأساحة 


وظل تزويد العراق بالأسلحة يثل أكبر مشكلة . وقد سبق أن بينا أن 
ريبئروب تغلب على الصعاب السابمقة وحصل على موافقة هتلر على تزويد 
العراق بكل أنراع الأساحة . وقد وافق كايال فى الواقع على صفقات الأسلحة 
امخصصة للعراق”"2 » كا وافق على مخصيص أسلحة وزارة اندفاع لفاسطين' . 

)١(‏ مذكرات فورمان» برلين فى ؟ إبريل »15414١‏ بلغه الكواوثل يرنكمان «ممصطاماء8 - وكان 
من موظق القيادة العليا ثقوات الملصة الألمانية ‏ أن هذا هورأى هتلر , 

)20 مذ كرات ربكن » برلين فى ١7‏ إبريل ١141‏ 03 وكان تفصيلها كالآنى : --...ءرءهة١‏ 
بندقية مشاة عيار 1,5 ليمير 6 إنتاج دولندى مم ل ملايين طلقة © ووه مدقم رشاش ضفيف عيار د" 
ملليمير » إنتاج «ولندى مم 5 ملايين قطعة من الذشيرة ) ٠٠٠‏ مدفم رشائى ثقيل عيار هر ٠‏ ملليسير مع 0 
مليون خرطوسة )و ٠ه‏ مدفعاً ثقيلا قاذفاً المقنابل عيار ١م‏ ملأممتر » إنتاج فرذى مم ٠.وزه؟‏ قثيلة ١١٠)‏ 
مدفم خفيف تاذف للقنابل 6 إنتاج فرنسى من عيار ٠‏ هنم مم ٠‏ ورن؟ طلقة . 

(؟) مذكرات ربكن » ملحوظات ديفسن » برلين فى ١9‏ أبريل ١44١‏ . تفصيلها كالآق - 


1 
فاعتبارات الهيبة والحاجة إلى مراصلة الحرب ضد بريطانيا جعلت سياسة تقوم 
على السلبية التامة فى البلدان العربية أمراً غير مرغوب فيه» برغم أن النازيين شعروا 
بالحاجة إلى حشد كل إمكانياهم على الحببة السوفيتية. خلال الشهور القلياة 
القادمة . 

وم تكن بعد قد حسمت مسألة الطريق الواجب استعماله. لتزويد العراق 
بالأسلحة . ومبذا انصدد كان الموقف لارزال هما هو إلى حدكير منل بداية 
مارس . حقيقة أن سالونيك كانت حينئذ فى أيدى الألمان » إلا أن الميناء لم يكن 
صالخا للاستعمال حتى النصف اثانى مزمايو أوما بعد ذات . وكان من الصعب» 
حى فى ذلك الوقت » العثورعلىالسفن اللازمة لنقل الأساحة إلى البلدان العربية . 
واقترحت وزارةالدفاع الألمانية تهريب الأسلحة منالوانى الإيطالية إلى سواخل سوريا 
ولبنان ونقل شحنانها من هناك باللوريات عبر سوريا إلى العراق . ولكن أصبح من 
الصعب بعد ذلك يقليل أن ترس لسفينة صغيرة حمولتها ١١‏ طنا من سالونياك إلى 
-وريا . وهناك كان على ممثل وزارة الدفاع الألمانية روزر أن يبحث مع شكرى القرتل 
زعيم الوطنيين"المحليين ‏ احتال إنزال الأساحة سر! وتهريبها إلى فلسطين . 


وف نفس القت واصل العراق جهوده للحصول على أسلحة يابانية . وقد أثار 
المسثولون الأمان هذه المسألة مع السفير الياباف ى برلين - أوثها ‏ ومع وزير 
الدارجية - ماتسوكا ‏ خلال زيارته إلى برلين . واكن نقل الأسلحة من اليابان 
القاصية كان يستغرق شهرين . وكانت البصرة ‏ الميناء الوحيد للعراق ‏ فى أيدى 
الإنجليز . كا أن التقل عبر تركيا » نحت ستار شحنات بضائع وجيتها أفغانستان 
د: ١9٠٠٠١‏ بندقية م - 9ه طراز فرضى عيار .لثم مع ٠‏ مليرن. خرطوشة) 7٠٠١‏ مدفم رشاش شفيف 
من المدافم الى استيل علا الألمان طراز ؛ اسو؟ عيار ه ولا مم ٠وثووه‏ م طلقة و١٠‏ مدفعاً قاذفاً القنايل 
طراز فرنسى عيار ع6 مم مم ٠ءووة١‏ قنبلة وه 0 مسدس أوتوماتيكى م1 ها طراز ألمافى عيار 8م و 
لل لل ا رصاصة عيار ه غارء٠ 8500٠‏ قتبلة يدوية ذورو نحية 6 وو" سدس للجيب من الميدسات 
الى استول علمبا الأمان ممم ٠٠ووءط‏ طلقّة 6 و٠همة‏ مننلار ميدان من ألى استول علبا الألمان و١٠١٠‏ 
بوصلة . وكان طلب و زارة الدفاع الألمانية الأمل الخاص بفلسطين يزيد على ذلك بعض الشىء وكان يشتيل 
عل أسلحة مخترقة للدروع . 


مل 
أو إيران » كان يتطلب أيضاً حوالى شهرين » كما كان يتطلب تعاون السلطات 
الأفغانية أو الإبرائية . وقد دعا وزير الاقتصاد الأفغالى ‏ عبد المحيد خان ‏ 
إلى بوداسءت ليتباحك معه حول هذه المسألة ولكنه حذره من أن ملكه يب أن 
يبلغ بأى خطط لنقل شحنا ت إلى العراق وجهمها أفغانستان . 

وطبقاً لأوامر محددة صدرت عن هتلر و ريبئتروب » ركزت اللنهود حينئد 
على تزويد العراق بشحنات وجهما إيران فى الظاهر”'؛ . وكان من المتوعى 
إرسال ثلاث شحنات من الأسلحة إلى إيران » كل منها نحنوى على أجزاء لا على 
قطع كاملة . وكان من المتوخى ببذا الإجراء أن بم الاحتياط ضد الاستيلاء 
عليها واستعمال إحدى الدول الأخرى لا . ولم يكن بإمكان الإيرانيين أن يجهزرا 
أسلحة صالحة للاستعمال إلا بعد استلام الشحنات الثلاث جميعاً . 
وفد وصات الشحنة الأول » ويقيت ااشحنة اثانية فى جالاى 6دادل ل 
إرسالها إلى إبران ء على حين كان من المترخى أن تبارح الثالثة ألمانيا خلال 
بضعة أيام . وكان من المنوحى أن نبى الثالثة ( شحئة # سوارات زنها ٠٠١‏ طن) 
ف العراق . وبطبيعة الحال كان من المتوخى أن توضع معاً بطريقة عخالفة وأن 
تشحن من ألمانيا : ف قطع كاملة . وم يعد بالإمكان تغيير الشحنة الثانية علآن 
الإيراثيين كانوا يعلمون فحواها » وكانوا باستمرار موجودين على »سرح الأحداث , 
وطرأت صعوبة جديدة حين وافقت السلطات الإيرانية » ونقاً اطاب ٠كتب‏ 
اقتصاديات الأسلحة » على عدم وجوب إرسال الشحنتين الثانية والثالثة بالمكة 
الحديدية عبر تركيا والعراق » بل بالسفن إلى طرابيزون » ودن هناك بالاوريات 
إلى إيران . دكان الألمان يرغبون قبل كل شىء فى أن يبقوا خططهم سا عن 
الإيرانيين. و بهذا الصدد نحادث الملازم لاجر #عمجودع.ة أحد رجال مكتب اقتصاديات 
الأسلحة فى 5 إبريل 194١‏ مع همايون أححد أعضاء البعثة الدبلوماسية 
الإيرانية فى برلين » ووعد بإرسال شحنة الأسلحة الثالئة والأخيرة على جتاح 


١ (‏ ) وردت ف مذكرات فذوربان الملحوظة الآتية الى كتبيا ريبنتر وب ( برلين» ١‏ ؟إبريل 144١‏ ): 
و شاهد الفوهرر المذكرات» أخبرت ذوربان. تليفونياً بأن الاقتراح رقم ١‏ ( النقل إلى إيران - له ) بحب 
أن ينغذنى الحال و . 


000 
السرعة . ووعدهما همايون بدوره بأن يعرض على رثسائه فى طهران مسألة تغيير 
الطريق المتفق عليه . وربما ثم الاتفاق ى اللهاية على استحالة إبقاء هذه الحطط 
مرا بالنسبة إلى الإيرانيين. وحاولإيتل 80:01 وزير الريخ المفوض فى طهران ‏ 
الحصول علىموافقة إيران على الخطة أو إغرائها بتزويد العراق بالأسادة بطريقة 
أخرى . ولكن إيتل لم يتوقع تدبير المسألة بصورة كافية . وأهم “من هذا أن الألمان 
كانوا على يقين من بطء هذه الطريفة فها يتعلق بشحن الأسل<ة إلى العراق فى 
الهاية . ظ 

وأخيراً تقرر نقل الأسلحة جوًا وفق ما اقترحه رشيد عالى ‏ إذ فهم الألمان 
أن باستطاعتهم أن يقدموا المساعدة السريعة عن طريق الحو . وبرغم ذلك كان 
ريبنتروب يريد إعداد صفقة الأسلحة دون إحاطة القيادة العسكرية » لأن اليش 
لم يبد حماسة كبيرة للقتال فى العراق ؛ على أن يراجع التفاصيل مع ممثلى القوات 
المسلحة الألمائرة خلال المرحلة الأخيرة . وحاول كبار المثواين بوزارة اللحارجية 
أن يقنعوا هتلر بأن تشكاث الدوائر العسكرية إزاء العمل فى العراق فى المستقبل 
بسنند إلى أساس ا 


وحين سثل جرال الطيران جشوناث عأء مو طوقع 0 عن احمال مساعدة العراق» 
رد بإجابة تتضمن نوعاً من الهرب » فقال إن مساعدة العراق بأسراب من الطيران 
الألمانى لا محل لها » لآن المسافة تزيد على مدى طيران الطائرات الألمانية ‏ إذ 
كان من الممكن استعمال طائرات اليونكرز لنقل الأسل<ة واكن بشرط أن تنزل 
فى سوريا . فالمدفم من عيار لار؛ ثم كان أثقل سلاح من الممكن شحنه ببذه 
الطريقة . ومن ثم كان بالإمكان تزويد العراق بمذافع خارقة للدروع . وإكن قيادة 
الطيران الآلمانى نحفظت بقرها إن لديها قليلا هن الطائرات المستعدة لاقيام بعال 
هذه المهمة . وحين نضع ى عين الاعتبار تردد السلطات الألمانية فى استعمال 
المطارات السورية » فبإمكاننا أن نعتبر هذه الإجابة سلبية أكثر هلما إيحابية . 


)١(‏ ف المذكرات المرفوعة إل الفوهرر- عل سبيل المثال - اعترض ريبنتر وب عل معلرمات القيادة 
السكرية الخاصة بعدد القوات الير يطائية فى العراق . ّْ 


6١ 


ولكى يحرك ريبنتروب المسألة كتب إلى جورنج القائد العام للطيران”!؟ . ومن امحتمل 
أن الرسالة أرسلت فى أواخر إبريل . | 

ونتيجة لكل هذه الحهود عقد مؤمر فى 55 إبريل جرت فيه مناقشة ترقع 
العمل فى العراق مع قيادة القوات اللحوية الألمائية . وقد ثم الاتفاق على وجرب 
تسليم الأسا<ة المخصصة للعراق للقيادة ابلهوية الألمانية فى سالونيك ولكن لم يحدد 
تاريخ فعلى لتنفيذ ذلك . كما تقرر أن يم الطيران على طريق سالونياثك -- العراق 
دون النزول ى سوريا » وكان من المتوتى جمع المعلومات عن المطارات العراقية 
وبؤن الوقود المتوفرة فى أثقرة . وكانت عمليات الشحن تنضمن ٠٠١‏ طن من الأسلحة 
يم نقلها بخمس طائرات نقوم كل مها بعشر عمليات طيران . 

وعند هذه المرحلة كان من الواجب عرض الحطة على هتلر للحصول عللى 
موافقته . كما أن وزارة الحارجية كانت تود من العسكريين أن يستشيروا هتلر 
بصدد هذه المسألة » خاصة بعد أن يقدم كايتل تقريراً ..وتدل المكالمات التليفونية 
الى قام بها المبعوث هيويل!اءسع8 وهيثة أركان الفوهرر "2 على أن هتلر ذاته 
كان مهما بمساعدة العراق . وقد زود وزير الحارجية هتلر ىق 70 إبريل عذكرة 
مستفيضة عن أحداث العراق » أكد فيها أن محرك القوات البريطانية على أرض 
العراق ربما كان الغرض مئه الاستحواذ على نقطة ووب ضد سوريا وهباشرة 
الضغط على تركيا . وكان من السبل إدراك أن النجاح النهالى للسياسة البر يطانية 
فى تركيا قد لا يكون له أثر قليل على وضع القوات الألمانية الى تحارب اليش 
الأحمر . كا بحثت الأركان العامة الإيطالية مسألة مساعدة العراق » ومخاصة 
من الناحية العسكرية . 

)١(‏ / بمكن العثور عل الخطاب سواه فى وثائق وزارة الحار جية الألمانية الي استول علبها الحلفاء أو 
فى الويائق الى سلمها الا تحاد السوفييى لحكوية ألماذيا الشرقية . وقد أشارت إلها مذكرات كرامارز 
مدصد1 (برلين فى :امايو ١‏ 114 ) . ورفقاً لا جاء فى هذه المذكرات أدركت القيادة الحوية الألمانية 
أهمية مساعدة المراق» رغم أن الموالين للفاشية فى العراق لم يقيض لهم النجاح المسةمر. وقد كتب كرامارز 
مايل : كان الحدث الحاسم بهذا الصدد دو الرسالة الخاصة الى وجهها و زير الخارجية إلى مرشال الريخ 
( جورنج ) . 


(؟) تقرير إل الفوهرر ( فينا بتاريخ ١؟إبريل 1441١‏ ) . كان هيويل ضابط الاتصال بين 
مركزقيادة هتلر وو زارة الحارجية . 


ىل 


قرار مساعدة العراق 


فى" مايو وافق هتلر على اقتراح ريبنثر وب وعبر عن رغيته.فى سمل كل ما يمكن 
لد حكومة الكيلانى بالمساعدة الحربية . ما وافق على نقل بعض الطائرات إلى 
العراق » ولكن بشرط أن يتوافر هناك الوقود الكاى :كينها من العودة إلى قواعدها"'. 

وقد سبقت هذه القرارات قرارات أخرى نتصل باستخدام المطارات السورية 
كنقط توقف لعمليات الطيران القاصدة إلى العراق . وحى ذلك الرقت لم يكن 
ئة ميل إلى استخدام المطارات السوربة » لآن هذا كان يتضمن موائقة فيشى 
رإيطاليا . وبرغم ذلك فإن وزارة الحارجية الألمائية عادت من جديد إلى هلله الفكرة 
علىأثر رد الحئرال جشونك . وبالإضافة إلى ذلك فإن إدارة وزارة الخارجية وضعت 
خطة لتخصيص أسلحة جيش فيجان السابق ( وقد ثم مخزين هله الأسلدة فسوريا 
نحت إشراف اللجنة الإيطالية الخاصة بالإشراف على الهدنة) للحكردة العراقية 
ولاحمال قدوم القوات الآلمانية لمساعدة العراق .عبر سوريا . وقد قرر الآلمان 
استخدام سوريا كقاعدة لعملياتهم لآن الموقف كان يستدعى العمل السريع » 
رلأن الحاول الأخرى كانت تتضمن صعوبات فاية . 

وف 18 ابريل وجه ريبنتروب رسالة إلى القائد العام للقوات المسلدة الألمانية 
فيلد مرشال كايتل ‏ اقترح فيها أن تمنحفيشى إذناً باستخدام سبع سفن طوربيلة 
فرنسية وست مدمرات . وى مقابل ذلك تلتزم فيشى بأن تمون سررًا الغواصات 
الآلمانية وبعض السفن التجارية وبأن تنقل الموظفين الفرنسيين فى سوريا وابخزائر 
رمراكش وغربى إفريقيا الفرنسية الذين لم يكونوا موضع قبول الدى الألمان وأن حول 
إلى العراق أسلحة من مخازن بكنة الحدنة الإيطالية فى سوريا » وأن تبذل «ساعدتها 
.فها يتعلق بتزويد العراق بالأسلحة والسماخ بنزول الطائرات الألمانية فى طريقها 
إلى العراق . وكان ريبنتروب يرغب فى أن يسوى آبتز هذه المسائل مع دارلان 
مباشرة فى باريس . وكان من الممكن أن تتسرب الأخبار فى فسيادن إلى الأهيرال 


)١((‏ مذكرة إلى وزيرالحارجية » برلين بتاريخ «مايو 144١‏ . طالب هيويل فى هذه المذكرة 
بأن يسمح له بالاشتراك فى المناقشات الخاصة بشئون العراق . 


م 
ليوىبرطوع.ة ‏ سفير الولايات المتحدة ‏ إلى فيشى ( وكانتفسبادن مقر بخحنة الهدثا 
الألمانية ) . واعتقد الألمان » ليس دون أساس » أن تسرب الأخبار كان مرجعه عدم 
سرية المندوبين الفرنسيين فى بحئة الحدنة الألمانية .كما أن ريبنتروب اقترح ببذا 
الصدد أن يرسل كايتل مندوباً من القيادة الألمانية العليا إلى باريس . وافق 
كايتل فى ” مايو » أى فى نفس يوم موافقة هتلر على اقتراح وزير خارجيته : 
وأخبر ريبنتروب بأنه خحصص الحترال فوجل !هه7؟ للقيام ببذه المهمة . 

وهكذا تقرر مد العراق بالمساعدة ٠‏ برغم تحفظات كبار موظى وزارة اللحارجية 
الألمانية وشكوك الدوائر العسكرية . ويتضح لنا من وثائق كثيرة أن ريدامر وبه 
كان يود استخدام البلدان العربية تجال للمنافسة بين وزارة الخارجية وبين 
العسكربين ويخاصة دوائر وزارة الدفاع الألمانية » بل وصل به الأمر إلى التفكير فى 
إنشاء هيئة غابرات سياسية مختص بوزارة الخارجية . ووافق هتلر على مقرحات 
وزرائه مع بض التحفظات » ويحب أن تضمع فى عين الاعتبار أن القرار الخاص 
عساعدة العراق قد اتخل بعد نشوب القتال هناك . 

وهنالك عامل حاسم فها يتعلق بقرار النانى االخاص بمساعدة العراق ©» هر 
تصميم الألمان على فتح جببة فى البحر المتوسط برغ الحرب ضد الاتحاد السوفيبى ‏ 
وكان من اللازم فتح جببة ثانوية » لآن فقدان إيطاليا لشمالى إفريقيا كان ينذر 
بتغير الشعور الحجماهيرى إزاء أكبر حلفاء ألمانيا . وكان يبدو أنه لا يمكن نحقين 
المدف الذى سبق لتار أن قرره » وهو شل القوات البريطائية فى الشرق الأسط . 
ولكن لم يكن من الممكن الإ نسحاب من شهالى إفريقا دون تعريض خطة هتار 
الخاصة « بالدفاععن أو ربا دمو:ناظ وصتفاىع" ع للهيجوم من ناحية الحاوب . 4. 


ناحية كان الألمان يخشون إرسال قوات أكبر إلى الشرق الأوسط ٠‏ لأمهم كازا 
نحاجة إلى حشد كل إمكانياهم علىالحبهات السوفيتية » وى ظل هذه الظرروف 
كان من الممكن أن يكرن هناك مجال للقيام بأعمال تخريبية فى العراق » إن لم يكن 
الاستحواذ على السيطرة فى تلك البلاد » أهمية كبرى . 

وبالإضافة إلى ذلك كان من شأن مساعدة العراق أن يكون لما أثر دنم 
فى التوسع فى العلاقات مع القرمية العربية بحيث تشمل بلداناً عربية أخرى كذاك . 


0 
وكان من رأى بعض المسثولين الألمان ‏ من أمثال إيتل الوزير المفوض فى طهران 
آن تقديم المساعدة إلى العراق هن شأنه أن. يثير ثورة عامة ضد السيطرة البريطانية 
فى الشرق . وقد جرت أمانيا وراء الوه الحاص بأن الثورات ستنشب فى فلسطين 
وشرق الأردن ٠‏ داوم ذلك فالواقع أن أحداث العراق كان ها أثر كبير فى بلدان 
عربية أخرى ٠‏ فثلا قام الزعماء المصريون بمحاولات للاتصال بالخور ثيجة هله 
الأحداث والانتصارات روميل . وقدم الملك فاروق لمتلر عرضاً بالتعاون بوساطة 

صهره ذى الفقار بإشاسفير .صر فى طهران . وواصلت وزارة الدفاع الألمانية 
الانصالات مع و المهندس »© عزيز على المصرى الذى صدرت له الأوامر بالانتقال 
من مصر إلى بلد يقع نحت سيطرة احور . وف العربية السعودية كان من رأى 
مستشارى ابن سعود أن من الشرورى إقامة علاقات تربط البلاد بانخور . 
وكان من الواضح أن نجاهل طلب العراق للمساعدة مما يضعف هيبة ألانيا 
فى الشرق ., ا أن تقديم مساعدة غير كافية لهزيمة ال.دو كان بثابة مضيءة 
للجهد أن تفيد مبا إلا إنجلرا فى الوقت الذى تواجه قيه هيسها ى هذا الحزء 
من العالم تهديداً بمثل هذه اللخطورة .. وكان الآلمان يواجهون فى العراق نفس 
مشكاة الاختيار. الى سبق أن واجهها البريطائيون قبل ذاك بقلل فى اليونان . 
وهذا فليس ثمة عجب ق أن يشترط الآلمان منذ البداية » حين وعدوا بمساعدة 
العراق » أن تبى كل العملية سرًا مكنوناً . ومعى هذا أنهم كانوا مترددين فى القيام 
بمثل هذه المهمة غير المؤكدة . 

وى ١‏ مابو ناقش ممسولينى وريبتتروب «سألة العراق فى قصر البدقية 
بحضور الكونت شيانو . وكان ريبنتروب يرغب فى الحصول على موافةة الدوتشى 
على التعاون مع حكومة فيشى فى سوريا وشالى إفريقيا . وأشار إلى أهمية ثورة 
العراق بالنسبة إلى دواتى المحور ١‏ إِذا ما وصلت إلى العراق شحنة كبيرة من الأسلحة » 
يصبح بالإمكان أن ترسل إلى المنطقة قوات جوية تستطيع حينئل بالعتاد المرجود 
أن ناجم الإنجليز » كما نستطيع فى أحوال خاصة أن باجم مصر من الشرق من 
حهة العراق 0( . 

وقد وافق موسولينى على الحاجة إلى «ساعدة العراق » إذ كان من رأيه أن 


١40 ١ 
فتح جبية جديدة ضد بريطانيا » فى الوقت الذى يثار فيه روح العداء للإنجليز‎ 
بين العرب والمسلمين بوجه عام » من شأنه أن يعود بالفائدة على ا حور . وقد صرح‎ 
فى المناقشة بأن لدى إيطاليا  على قيد الاستعداد  ه طائرات محملة بالأسادة‎ 
مدفعاً مضاد"ًا للديابات '؛ بالإضافة إلى ؟١ طائرة‎ 7٠١ و 400 مدفع رشاش و‎ 
على أنه كان من رأى موسولييبى‎ ٠. 'ئلة صدرت إليها الأوامر بالتوجه إلى العراق‎ 
أن مساعدة العراق لن تت أكلها إلا إذا ثم احتلال قبرص وكزيت فق البداية‎ 
وسمح الفرنسيون للطائرات والقوات بأن تنزل ى سوريا . كما سائد فكرة مهاجمة‎ 
مصر وأشار إلى احمال إعداد هجوم عبر تركيا أو حتى عن طريق سوريا لا عبر‎ 
العراق . ويبدو أن مرسولينى كان يفكر فى أهداف ف الشرق الأوسط أكير أحضية‎ 
بكثير وأقرب إليه من العراق » برغم موافقته على مساندة حكروة رشيد عالى . وحين‎ 
» سأل ريبنتروب الدوقشى عن الوقت الذى يستطيع فيه الحيش العراق التصدى لإنجلئرا‎ 
أجاب بأن رشيد عالى يعتقد أنه سيكون بإمكان حكريته أن تقاوم إذا ما تلقت‎ 
بعض المؤن » وإلا خدت مقاومة العراق خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع 27. ون‎ 
مهتمل أن الدكتاتور الإيطالى كان يود أن يؤكد أن قيام انحور بعمل فى الشرق‎ 
. الأوسط أمر لا غنى عنه‎ 
ويما له دلالة بالنسبة إلى هذه المناقشة أن ريبنتر وبل يقتصر فقط على عدم‎ 
الإشارة إلى الاستعدادات لغزو الاتحاد السوفييرى » بل إنه أكد أيضاً بالفعل لإيطاليا‎ 
أن « الفومرر ... لم يصل إلى أى قرار بأى شكل بصدد المسألة » وأن القوات‎ 
الآلمانية كان يحرى حشدها على الحدود السوفييتية كنجرد إجراء مضاد لتقوية‎ 
الجيش الأحمر . ومن المحتمل أن مرسوليى لم يقتنع  إذ أنه أشار بمنبى الحذر‎ 
إلى الرغبة فى التعاون مم الاتحاد السوفييى » وحذر من أن دخول الولايات المتحدة‎ 
,, ضد المحور سيكون أمراً غير مرغوب فيه‎ 
وقد لاحظ شيانو فى يومياته » بتاريخ 8 مايو » أن مرسوليى لم يكن على‎ 
ثبت أن تصريح مصوليى الخاص بأن الطائرات الإيطالية على استعداد لمساعدة العراق مجرد‎ )١( 


كلمات جوفاء , ( مذكرات شيائر »9م4١‏ - م4 - لندن » 1940 » ملحوظات بتاريخ ٠٠١‏ مايو 
54١‏ ). 


أحلكا 


تفاؤله:السابق بخصوص إنباء الحرب إإعد وقت قصير . وعلى العكس كان من رأى 
شيانو أن.الدوتشى سيكون على استعداد لقبول الصلح على أساس حل وسط » 
ويخاصة إذا ما وبق من نصيره من الأسلاب . وعلى أى حال فبإمكاننا أن نستنتج 
من محادثة جرت بين شيانو وريبنتروب فى "1 مايو أن ريبنتروب كان يفضل 
أن يقنع المحور بالأراضى الى وعدت بها إيطاليا ى شرق البحر المتوسظ » وأن 
يتجنب خلق أعداء جدد . 


القتال فى العراق 


وسرعان ما انجلى الموقف ق العراق . فبعد أن اقتنعت حكومة رشيد عالى 
اقتناعاً كاملا بأن البريطانيين بردون احتلال البلاد » قررت اللجوه إلى المقاومة 
المسلحة . وف الأسبوع الأخير من إبريل حاول اليش العراق منع 
نزول القوات البريطائية » ولكنه لم ينجح » وف 54 إبريل أرسات ٠«لمكرة‏ 
إلى بريطانيا نتضمن رفض مطاابها والاحتجاج على أى إنزال جديد للقوات 
البريطائية . وف الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى القوات العراقية الحتشدة 
فى معسكر الرشيد -جنونى يغداد بتطويق القاعدة الحوية البريطانية فى الحبائية"9؟ . 
وقد نفذ هذا الأمر 4,٠٠٠‏ جندى مجهزون بكمية ضخمة من المدفعية 9) 
وف "١‏ [إبزيل أصدر المحاصرون أوامرهم إلى البريطانيين بإيقاف كل عمليات 
الطبران وهددوا بإسقاط كل الطائرات الى لن تنصاع لذلك الآأمر . ورفض 
القائد البريطانى ‏ فيس مارشال ابلدو مهارت - الإنذار » وأعلن أن التدريبات 
الحوية متستمر » وأن كل محاوأة للتدخل متعتبر علا غير ودى . وبحاول ذلك 

)١(‏ بإمكاننا أن نستنتج من مذكرات حداد ( ص . ١١‏ ) أن الحلاف قد دب بين زعماء الاورة 
المسلحة حول محاصرة قاعدة الحبائية واحتلالها . ويؤكد الصباغ هذه الحقيقة ( ص 780 ) . ووفقاً لما 
بذهب إليه بعض المؤرخين'الإيطاليين كان من شأن احتلال العراق للحبائية أن يىء إلى وضم القوات 
البر يطائية فى العراق إلى حد كبير . 

( ؟) يذكر الصباغ( ص ٠١١)أن‏ نسبة قوات فهمى - قائد الحبائية المراق- إلى القوات 
البر يطائية بلفت ٠١‏ إكى ١‏ - بما فى ذلك الطائرات . أما نسبة قوات المافمية فكانت ١‏ إلى صفر. 


١ 
الوقت كان قد تم حشد النراء والأطفال البريطانيين فى الحبانية بعد إجلاهم عن‎ 
بغداد تلبية لأوامر الير » على حين صدرت التعليات إلى الرجال بالتجمع ى‎ 
. السغارة البريطانية والمفوضية الأمريكية!"‎ 
وق الساعة الحامسة من صريدة ؟ مارو بدأت الطائرات البريطاية المقاعة‎ 
. من قاعدة الحبانية ضرب الواقم العراقبة » ورد العراقيون على النار بالمثل‎ 
وهكذا بدأت الحرب دون أن يصدر عن أى من الطرفين أى إعلان رسمى . واقتصر‎ 
» بتأثير من الحاج أمين الحسييى‎ ٠ الأمر على إعلان رجال الدين المسلمين‎ 
. الجهاد فى نداء خاص وجهوه إلى الشعب‎ 
ومنذ أواخر أبريل كان التور قد ساد منطقة البصرة . وقامت قوات بريطانية‎ 
. باحتلال الميناء و#طة الكهرباء . وانسحبت القوات العراقية صوب الثيال‎ 
ولا كان الوفت حيئئذ موسم فيضان ممهرى دجلة والفرات » فإن ذلك حال دون‎ 
قيام البر يطانيين بالتقدم نحو الشمال . وكان خط حديد البصرة س بغداد نحت السيطرة‎ 
العراقية . وقد قام العراقوون بنقمل القاطرات والسفن المرية إلى الشمال كما قامرا‎ 
. بتدمير الطرق الحديدية وخطوط البرق‎ 
وأرسل رشيد عالى رسالة إلى وزير إبطاليا المفوض فى بغداد بصدد هذه‎ 
الأحداث موجهة إلى دولتى المحور . وقد جاء فى الرسالة أن الحكومة العراقية‎ 
اتخذت موقفاً حاسماً من مطالب بزيطانيا » معتمدة فى ذلك على مساعدة احور‎ 
ووعود إيطاليا وألمانيا . وفى طلب رسمى للمساعدة » طالب رشيد عالى 'بوجه خخاص‎ 
بشحن الطائرات مباشرة وتَقديم المعونة المالية وإرسال بعثة عسكرية محورية . وطالب‎ 
برد عاجل » وأوضح أنه سيتخذ موقفاً أميل إلى مصالحة بريطانيا إذا لم تصل‎ 
: الماعدة حون تأخير . ولكنه عبر عن شكه الكبير فى نجاح هذه المناورة‎ 
إذ كان يبدو أن البر يطانرين يرغبون فى تعقيد الموقف لكى يتسى لهم احتلال البلاد.‎ 
وقد أضاف مفبى القدس الذى حضر المحادئة الى جرت مع وزير إيطاليا المفوض ؛:‎ 
أن مساعدة انحور للعراق سيساعدها على القيام. بعمليات حر يبية ى فاسطين وشرق‎ 


)١ (‏ عن وصف شاهد عيان لمحاصرة ااسفارة العريطانية ف بنداد انظر كتاب فرايا ستارك الذى سبقت 
الإشارة إأيه . وقد وصلت فرايا ستارك إلى بغداد قبيل عزل السفارة عن المدينة . 


2 
الأردن . وقبل يوبين كان رشيد عالى قد طلب إرسال ضابط اتصال إيطالى إلى 
العراق » ولكن الألمان أقنعوا الحكومة الإيطالية برفض هذا الطلب. 

وببدو أن الزعماء العراقيين كانوا على ببئة من محفظات ألمانيا وترددها . 
ولكنهم كانوا يرون أنه بمجرد التأثير على الألمان لكى يقوموا بعمل ماء فإن 
الاعتبارات المتعلقة بيبتهم ستزج بهم بشكل متزايد وأعهق فى النضال الناشب فى 
العراق . وقد أدى تطور العمليات ف البلقان إلى ازدياد آمالهم فى انغمار الألمان 
بشكل خطير فى شرق البحر المتوسط وإرسالهم قواتكبيرة إلى سوريا 2١‏ . وكان 
كل شىء يتوقف على اقدرة العراق على الصمود © فكلما طالت المقاومة » 
ازدادتا فرص المساعدة ال#ورية اللحدية . 


توسط تركيا 


وحى بعد بدء القتاله » 'حاول رشيد عالى إضعاف عزيمة بريطانيا بالقيام 
بمناورات دبلوماسية ‏ ومن ثم موافةته على عرض التوسط الذى تقدمت به 
تركيا . ْ 

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت ٠ن‏ تركيا التوسط فى أمر نزاعها مع 
العراق: بعد بدء الانقلاب مباشرة'' . ولا لم تكن لدينا معاوبات بريطانية عنهذه 
المسألة » فإن الدافع من وراء هذا الطلب ليس واضحاً تماماً . فنحن لا نعروف 
على سبيل المثال ٠١‏ إذا كان يعكس اختلافاً بن أنصار الاتفاق مع الحكومة 
العراقية وبين أولثاث الذين كانوا يدعون إلى التدخل المسلح أو ما إذا كان مناورة 
اللصد منها تأجيل الاصطدام المسلح . وعلى أى حال فإن خبطوات التوسط الأول 
جاءت من جانب الحكومة التركية ٠‏ ولكنما لم تأت إلا بعد بذء الأعمال الحربية 
فى ؟ مايو 1441 , وقهذه الحالة كانت الحكومة التركية مم أولا وقبل كل ثىء 
000000 عل أن و حداده ص )١ - 17١‏ يذكرأن رشيد عالى كان ينظر إليهذه المفاهيم بحذر » وأن 
وجهة النظر هذه قد أثارت جدلا حاداً بيئه وبين صلاح الدين الصباغ . 

(؟) يبدومن رسالة فون بابن ( أثقرة فى ١١‏ أبريل 1441 ) أنه كان من المفروض أن تطلب الحكوبة 

البر يطانية من تركيا أن تقوم بالنتوسط قبل مرو ر أر بعة أيام . 


اق 
بمصالحها الى كانت خبددها تطورات الأحداث ق العراق . ولم يكن الأثراك 
مبتمون فقط بالمؤن الهامة الى يم الحصول عليها عبر الخليج ( اابربى) والعراق » 
بل إنهم كانوا يخشون كذلك تطويق قوات المحور لهم . وفى بيان أدل به إيدن 
مجلس العموم فى 5 مايو 2١"‏ » صرح بقبوله الرسمى للعرض التركى ٠‏ وأكنه 
لم يسحب أينا من المطالب المقددة إلى العراق . ومن المؤكد أن هذا الإجراء الذى 
تم فى ذلك الوقتكان مجرد مناورة » لآن تشرشل كان قد أبرق منذ يومين إلى ويل 
ليخبره بأن لا محال لقبول الوساطة التركية 29. 

كنا كان قبول العراق اساطة تركيا «ناورة . وف يوم 8 مايو » حين وصل 
ناجى شوكت إلى أثقرة » نجده يتصل بممثل ألمانيا هائز كرول 7 فى أثناء غياب 
فون بابن . كما أجرى شوكت ثلاث محادثات موسعة مع وزير الحارجية الأركى 
سراج أوغاو . وبسبب الى «المريع الذهبى لم يستطع شوكت » أو لم يرد ؛ 
إلغاء طلب نحديد عدد القوات البريطانية المارة عبر العراق وتحريم إقامما فى البلاد. 
وقد بلغ كرول بأنأىانفاق مع إنجليرا فى المستقبل ان يكون سوى هدنة من الممكن 
استغلالها ل:نذايم التعاون السيامى والربى مع ألمانيا **» إلى أن يتم استئناف النضال 
ضد إنجلترا طبقاأ لإشارة من برلين . "كا ندث ناجى شوكت عن إقامة علاقات 
دباوماسية مع الربخ ؛ ووعد يعدم قطعها حبى وأو ضفرب سلاح الطيران الألمانى 
المنشآت البريطاية فى العراق . ولم يطلب إلا عدم إنزال ألمانيا أى طائرات ى 
مطارات العراق خلال اليروين التاليين ‏ أى خلال الفئرة الى كانوا يتوقعون 
أن يتأكدوا فيها مما إذا كان الوصول إلى اتفاق مع إنجلترا أمراً مكنا “© . و يتضح 

)1١(‏ .1.737م© ,371 .اول رمنععة طاك ,فده ه20 أن مسق11 بعنواء2 بإمقات دمدزايوط 
قدم رشيد عال نفس المعلومات إلى جرو با( سالة جركة » بنداد ى ١١‏ مايو ١44١‏ ) . 

(؟).227 .م ,111 ,موللا لاعولالا لممع5 ع1 ,111 بطعصسحط0 .293 .م رك .مه :هوأمودمآ 
رضت المكوبة البريطائية فى الحال عرضاً بالتسط تقدمت به تركيا ى 4 مايو. 

(5) سالة كرول» أنقرة فى هم مايو ١‏ 114, أثناء تأليف هذا الكتاب فى عام 14515 كان كرول 
سفيراً لألمانيا الغربية فى موسكو . وقد كتب حداد ( المرجم السابق » ص ١١4‏ ) : أرسلت الحكوية 
العراقية ناجى شركت إلى أثقرة حوالى يوم ٠١‏ مايو لبحث الموقف مم السفير الألمانى ولدفم الحكوبة التركية 
للتوسط حين يقتضى الأمر . 

( 024 ) رسالة كرول » أنقرة ى١٠١مايو١‏ 144 . بلغ ناجى شوكت هضور بأنه اتصل بفرن بابن 
حين فشل ف الوصول إلى اتفاق ( مجيد خضورى » المرجم السابق » ص 778 - هاش ؟ ) . 


1" 
من هذا كله أن الحكومة العراقية كانت ترحب بتأجيل الصراع » ولكها لم تفكر 
فى تغيير أتجاهها السياسى . 

وى ظل هذه الظروفكان مقضينًا على التوسط التركى بالفشل ٠‏ ول يكن 
.من شأن رد برلين أن يجعل العراقيين يتخلون عن الوضع الذى احتلوه حين بدأت 
المفاوضات - فقد وعد الألمان بتقديم المساعدة المستمرة بشرط أن يحافظ العراقيون 
على المطارات . وقد صرح مثاو الربخ بأن كل شىء يتوقف على صمرد العراق 
بقواه الخاصة حوالى أسبوعين . وفى ١8‏ مارو وعد فون بابين ‏ الذىكان قد عاد من 
برلين منذ وقت قصير - شوكت بالمساعدة 3 ونصح بإعدم التسليم للبريطانيين 1 
ولكنه حبك مواصلة الحهود اللخاصة بالتوسط كسباً لاوقت لل . وربما تكون هذه 
النصيحة هى الى أدت إلى انتصار المتطرفين : الحاج أمين الحسيبى والجموءة 
العسكرية ويونس السبعاوى. ورفضت الحكومة العراقية تسط الأتراك . كما لم يكن 
لنصيحة الحكومة المصرية الخاصة بقبول المطالب البريطانية 2 أثر أ كبر لدى 
حكومة رشيد عالى . 

كنا كانت لوزير العراق المفوض فى أنفرة اتصالات مع السفارة السوفيتية . 
وطبقاً للتعلمات التى أصدرتها له حكومته حاول ضهان مساندة السوفييت للمطالب 
القومية العربية » وجعل ممها شرطاً لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . ولكن 
الحكومة السوفييتية لم تقبل هذا الشرط . وف مايو ١941١‏ سحب رشيد عالى الشرط 
الذى وضعه » واعترف الانحاد السوفييى يحكويته فى الثانى عشر من ذلك الشهر . 
ويما له دلالته أن كلا من ألمانيا وبريطانيا عارضت قيام علاقات دبلوماسية يان 
العراق والانحاد السوفييى . 


6 فون بابن. إلى ريبنتر وب ء أنقرة فى ١4-١‏ مايو ١441‏ - بابن إلى ر يبنتروب فى 14-١‏ 
مايو ١‏ 144 . ولكن ناجى شوكت ما إلى خضورى أن فون بابن أخبره بأنالثورة العراقية سابقة لأوانها » 
وأنه يشك فى الماعدة الألمائية . ويقدم فون بابن رواية مشابهة فى كتابه ميعد0 عمف عمطعطه/8/ ع2 
( ظهرت الحقيقة ) ميونخ 14051 » ص( 4ه . 

)١(‏ كا يشير خضورى ( ص 5١8‏ ) إلى نصيحة الحكوية المصرية وملك العر بية السعودية بوجوب 
أتفاق رشيد عالى مم بريطانيا . وقد أشار إيدن فى مجلس العموم ى مايو 1441١‏ إلى عرض مصر التوسط 
بين العراق و إنجليرا . 
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بعثة جر وبا 


حاولت برلين إقامة اتصال منتغلم المدف منه ساعدة العراق »وكانت حى 
ذلك الوقت تعتمد على اتصالات غير دائمة أو تعمل عن طريق الإيطاليين . 
وقد اقترح إما أن تعطى الحكومة العراقية لبعشها اللدياوماسية فى أنقرة صلاحيات 
التفويض الضرورية » أو أن ترسل بعثة إلى بؤخحاست أوإلى أنقرة بقصد إجراء 
مفاوضات مع ممثى أمانيا . وتم اقتراح إرسال فرئزجروبا بصفته ممثلا لآلمانيا 
وطلب العراق إرساله ليقوم بالاتصال . فقد اعرضت بغداد على إجراء المفاوضات 
خارج العراق » واعتبرت أنقرة غير صالحة لهذا الغرض ببوجه خاص بحكم أنه 
كان من المستحيل نجنب الحاسوسية البر يطانية هناك . وحين نشب الصراع المسلح 
قات بغداد يجهود يائسة للاتصال مباشرة بأمانياعن طريق دوائر عراقية فى بالدان 
ها علاقات ببرلين. كا كان هتلر مهتمًا بأن يكرن له شخص على مسرحالأحداث ؛ 
وأكد ممثلو ألمانيا فى دول مجاورة للعراق الحاجة إلى مثل هذا الّثيل . 


وف * مايو اقرح ريبنتروب على هتار وجوب إسال جرونا ومعه هيئة 
من الرجال إلى بغداد . وكان اقتراح ريبنتروب ينصب على وجوب إقامة جروبا 
مركزاً هناك يستطيع أن يكتل كل العالم العربى للقيام بالثورة . كما أنه طالب 
بالمماعدة الحوية للعراق. وطلب من هتلر أن يصدر الأوامر اللازمة . وقد أشار 
ريبنتروب إلى أن العمل بالعراق وقيام ثورة عربية عامة من شأنهما أن يقدما 
خدمة كبرى للزحدف الألمانى على مصر . وقد كتب وزير خارجية النازى الكامات 
المشجعة الانية على م.ودة الرسالة الموجهة إلى زعيمه : « توضح الأرقام اللخاصة 
بالبريطانيين فق العراق من جديد أنه من الواضح أن وضع إنجلئرا اليوم فى قناة 
ال.ويس لايزال ضعيفاً ٠‏ .. وبرغم ذاث فإنه اقترح ألا تحاط بهثة جروبا إلى 
بغداد بالعلنية . وف الواقع أنه أصدر الأوامر نأن تببى سرية » وأوصى جروبا 


دف 
يأن يستخدم الامم المستعار جركة عطلهءطون ”إلى أن تصله تعلمات أخخرى . واترر 
أن حمل الطائرات الألمانية ف العراق وسوريا شعارات عراقية : وكان من الواضح 
أن المقصود من هذا الإجراء أن لا يتعرف أ-د على الأسلحة الألمانية لكى تتوفر 
فرص النجاح. بصورة مناسبة . وق ” مايو طلب جرويا الأشخاص اللازمين 29 
واقترحفورمان أن يقدم له مباغ 7١٠٠٠‏ جنيه استرليى ذهبا *'2. وبارح جرويا 
برلين فى / ماو » ووصل إلى حلب فى 4 مايو بعد أن قطع الطريق عبر فوجيا 
ورودس . وق١٠‏ ايو وصل إلى الموصل وق الوم التالى. وضل إلى بغداد ومعه 
طائرئان مقائلتان . 

وتبعته بعثة جوية معها ثلاث مقاتلات ٠‏ وكان يرأمها ابن الفياد مرشال » 
0 فون باومبرج » الذى تتاته على أى حال رصاصة عراقية أثناء نزوله فى 

. وكان من المفروض أن و يل البعثة الحوية سرب جوى ألانى يتكون من 

6" 0 5 أما فها يتعلق بالطيران عبر سورياء فقد خصصم-: بعثة خاصة هناك 
يرأسها الميجر هانسن من رجال القيادة العليا للثقوات المسلدة الألمانية . 

كا أسل إلى سوريا رودلف ران » وهو موظف بدغارة الريخ فى باريس ؟ 
وكان من المعتقد أن الانقلاب القؤى العربى الذى ثم فى العراق قد تانى المساعدة 
من سوريا موافقة الحكومة الفرنسية وتعاونها » وكانت هذه الدكومة .باستمرار 
خصماً قويا للقومية العربية وللوحدة العربية بوجه خاص . وكانت المفاوضاته 
الخاصة ببذه المسألة قد جرت من قبل بين فيشئن وحكومة الريخ فيها كان يسجل 
أقصى تعاون لبتان مع الناز بإن . 

)010( مذكرات فوربان » برلين ى ؟ مايو5141١‏ وبسبب ع تليفوئية » يمطى, 
فوربان جر وبا الاسم المستعار إيركه علععط1 , 

(؟) للب جروبا أن يرسل معه دكتور ألرخ جرانوف «مهم0 و إبرك هور ينجرو - و ,ب. ستيفن, 
(الممثل السابق لمؤسسة أوتو وولف ف العراق ( بالإضافة إل بر وفسو رآدم فالكنشتين ( أسعاذ الدراسات. 
الآشورية) - وفئيان فى الإذاعة هما إمده 06::ظارهوئتشس طععمهة2 » والماى فلسطيى من فرقة براند ودج 
التابعة للقيادة المليا 3 المسلحة الألمانية بصفته سكرتيراً خاصاً له . ويتضح لنا من الوثائق أن جرانوف 


5 يي 5 ا 6 الفارضقاة قرس ان السابق ؛ ص 1١6‏ 
حيث يذكرأرقاماً خرافية ( ٠٠٠‏ ألك جنيه ذهباً) . 


ردق 


بروتوكولات باريس 

كانت المحادثات قد تقدمت بعض الوقت بصدد مسألة المساعدة المرنسية 
المادية لفياق إفريقيا . وى أواخر إيريل وأوائل مايو طابت برلين موافقة فيشى 
على استعمال القواعد الحخوية السورية » وأن ترسل إلى العراق الأسلحة الحزونة 
فى سوريا ولبنان . ولا كان لابد أن تؤدى موافقة فرنا إلى سوء علاقاتما 
بإنجلمرا والولايات المتحدة » فقد علقت دوائر معينئة ى ألمانيا وفرنسا آمالا قوية 
على أن تؤدى هذه المحادثات إلى تقوية التعاون بين فيشى والغور وتعديل وضع 
فرنسا السيامسى من دولة مهزومة و#تلة ري إلى حايف . ويس أن نذكر أن هذه 
الفئرة شهدت انتصارات سريعة للمحور فالبلقان» كما شهدت نجاحات هامة 
أروميل فى شالى إفريقيا . 

٠‏ وق" مايو - أى ق 0 الذى وافق فيه هتار شلى إرسال طائرات إلى العراق» 
بعث ريبنتر وب تعليات إلى آبة . وى نفس الهوم يلغ ريبتر وب الأميرال دارلان 
بأن هتلر سيقابله » وأن اي > على استعداد لتقديم تنازلات إذا ما وافقت حكومة 
58 على أن مخصص الجيش العا اق الأسلحة الزونة فى سوريا وأن تستعمل 
الطائرات الألمانية المطارات السورية فى طريقها إلى العراق . وأكد آبتز أن التعاون 
بين فرنسا وألمانيا ف المستقبلى سيتوقف على موقف فرنسا من النقاط السابقة » وأن 
هتلر “همه الأعمال لا الأقوال . وأشار دارلان إلى الصعوبات الكامئة فى اتباع 
مثل هذه السياسة » وطالب بتنازلات حقيقية وكبيرة فى مقابل أن ترتبط حكومته 
بأمانيا بمثل هذا الشكل العميق . وبعد مشاورات تمت فى فيشى رجع درالان 
إلى اريس فى ه مادو بموافقة بان والوزراء المختصين على الخطط الألمانية » 
وأسلت الأوامر المرورية فوراً إلى المندوب الساى الفرنسبى فى سوريا » جترال 
دنتز » فها يتعلق بنزول الطائرات الألمانية 2١١‏ . ويسبب الحاسجة إلى المحافظة على 
عامة مع ألمانياء رركز على أن نجاح المحادثات كان يتوقف إلى درجة كبيرة على ماإذا كان دنتز سيسللهل 


طيران الطائرات الآلمانية الى تتوقف فى سوريا. وقد تلى دنتز تعليات من وزير الحربية » ولكها ل تكن 
بعيدة المدى . 
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السرية » اقترح دارلان أن بطير الخفوضون الألمان والفرنسيون إلى. سوريا . 
وكان عليهم أن ينقلوا إلى ارال دئتز ورئيس بلحنة الإشراف الإيطالية الحئرال 
دى جورجيس واخ:ه61 موافقة باريس على تحويل الأسلحة الفرنسية إلى العراق 
وأن تسل من سوريا شحنات أخرى إلى العراق » والسماح للطائرات الألمانية 
بالنزول هناك فى طريقها إلى العراق . وكان من المينبى أن يمر المفوضون 
بصفتهم تجار أسسلحة . وقد وعد درالان آبدز بأن يرسل إلى دنتز الأوامر اللازمة؛ 
ولكنه طالب بأن يشرف موظفون فرنسيرن على إخراج الأسلحة من الخازن حبتى 
لا تقع فى أيدىالوطنيين السوربين . كا قدم دارلان الشروط الآنية : أن يتظاهر 
الألمان بأن على الطائرات أن تنزل اضطرارينًا فى سوريا » وأن يكون النزول فى مطار 
حديث البناء جنوب شرق الفرات » وأن يمكن إغلاقه فى وجه المراقبين الأجانب » 
ووجوب كرون الطائرات دون علامات مميزة » وعلى الألمان أن يوفروا شحئات 
البترول . ومن الواضح أن دارلان كان يريد إبقاء المسألة سسا بالنسبة إلى بريطانيا 
وأن يخى مسئولية الفرنسيين عن العمليات اللحوية الألمانية فى سوريا . ولكن ثبت 
أن المطار الذى اقترحه دارلان على الفرات بعيد عن مدى طيران الطائرات النخصصة » 
إذ كان يقع على بعد ١,5٠٠‏ كيلومتر من جزيرة رودس . لذا قام الألمان 

بعمليات النزول فى مطارات أخرى أيضاً ‏ منْها دمشق على سبيل المثال . 


ووافق دارلان على تزويد العراق بطائرات استطلاع وطائثرات مقاتلة وقاذفات 
لاقنابل وقنابل جوية ( من العتاد الحرلى الذى تركته اتفاقية الهدنة تحت تصرف 
فرن.ا) » بشرط أن تفرج ألمانيا عن عدد ماثل من الطائرات والقنابل المحجوزة 
فى فرنا . كا وعد بأن يستبعد الموظفين غير الموثوق بهم من سوريا وتونس واللزائر 
وغرلى إفريقيا الفرنسية . وإلى جانب إعادة سبع سفن طوربيد للخدمة » طالبت 
فرنسا بتنازلات سياسية : على سبيل المثال خفض تكاليف الاحتلال وتسهيل 
الانتقال عبر خط التقسيم . وأكد دارلان أن تنفيذ رغبات برلين لم يكن يستازم 
جهداً قليلا » وذلك بسبب معارضة بعض وزراء فيشى » وأشار إلى الحاجة إلى 
تهدثة الرأى العام الفرنسى . ووافق الآلمان على نخفيف قيود الاتصال بين أجزاء 


"1 

فرنسا المحتلة وأجزاتها غير المحتلة 2١0‏ . ووعد بالدشول فق مفاوضات دول تخفيف 

نفقات الاد:لال المتوقفة علىعدد من العوامل الاقتصادية. ولكن اعترضت الصع وبات 
تنفيذ هذا الوعد 27 كما وافقوا علىةإدخال نحسينات على تسليح القوات الفرنسية . 

وف ١١‏ و؟1 مايو أجري دارلان محادثات مع هتلر ور يبنروب ف يرنختشجادن 
وفوشل ٠»‏ ولكن جرت بعد ذلك فى باريس مناقشة على مدى أكثر تحديداً 
بخصوص التعاون العسكرى . ول تتتجاوز المناقشات مستوى المسائل العسكرية الصرف 
على غير رغبة مساندى التعاون الأسع . لم يتم بحث الممائل السياسية . وتنضمن 
ما يسمى ببر وتوكولات باريس الاتفاق الفرنسى الألمانى المهاتى . وقد تمت صياغة 
البروتوكول المتصل بسوريا والعراق فى أمسية ؟ مادو » وفيه التزمت حكومة فيشى 
عايى : 

١-أن‏ نتحول إلى العراق ؟ المواد الحربية امخزونة فى سوريا . 

؟ ‏ الموافقة على نزول الطائرات الألمانية والإيطالية'وتزويدها بالوقود » وأن 
توضع نحت نصرف سلاح الطيران الألمانى قاعدة خاصة فى حلب . 

٠‏ أن تسمح باستعمال الموانى والطرق والسكلك الحديدية لعمليات النقل 
فى العراق , 

5 - أن تدرب فى سوريا جنوداً عراقيين مسلحين بأسل<ة فرنسية . 

ه ‏ أن توفر للقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية كل المعاومات الخاصة 
بقوة بريطانيا وخططها فى الشرق الأوسط » مما يتوفر لدى الخايرات الفرنسية . 

5 أن تدافع عن سوريا ولبنان بكل ما يمكنها من قوة . وى مقابل ذلك 
وافقت القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية على تعزيز القوات الفرنسية المرابطة 
فى سوريا خارج نطاق الحدود الى وضعنها اتفاقية الحدنة . وبشكل محددكان هذا 

)١(‏ كان يدخل فى ذلك السماح الشعب الفرنسى بالقيام بمراسلات بين منطقى فرنسا على بطاقات 
بريدية (وكانلا يسمح قبل ذلك إلا ببطاقات عليها نص مطبوع وثلاثة سطور خالية ). كا نوقشتسألة إصدار 
بطاقات المرور المشاة ورجال الطيران بنفس العدد الذنى كان يسمح به لرجال البحرية »© وترفير بطاقات 


المرور فى حالة المرض المطير أو وفاة الأهل . وقد طائب الفرنسيون بفتح خط التقسيم على مصراعيه أمام 


(؟) من الشروط الى قبلها حكومة فيشى فى مقابل خفض نفقات الاحتلال تلم الذهب البولندى 
المخزون فى أفريقيا . 


دف 
يعتى : أن تأخل فرنسا ربع المراد الحّبية الخزونة فى سورياء وأن تنقل إلى سوريا 
ولبئان .ثلاث بطاريات ثقيلة مضادة للطائرات ومعها الذخيرة والطاتم و96 مدفعا 
مرا الدروع عيار 6 ممع اللخيرة » و 5 مدفعاً عيار ه/ مع اللخيرة » 
وأن تسل إلى سوريا من شأالى إفريقيا وحدة من الطائرات المقاتلة يغد أن بم 
تعزيزها بالرجال والعتاد » و طنا من قط غيار الطائرات . ْ 

وتم الاتفاق على أن تساعد فرنسا فى نقل هذا العتاد . وكانت هذه التنازلات 
تتطلب موافقة إيطاليا المسبقة » وهو ما ثم قبل انمهاء المفاوضات الفرنسية ‏ الألمانية. 
ويمكننا أن نتبين بالفعل » إلى 2 مسألة المواصلات عبرخط التقسيم » 
أن الألمان قاموا فى البداية بعرض المساعدة على فرنسا وهى المساعدة الى مكتبها 
من شار بة أعداء الربخ » وذلك فى مقابل المساعدة الكبيرة الى قدمبا فيشى . 

ونم تقتصر بروتوكولات باريس على التعاون الفرنبى - الألمانى فى سوريا 
ولبنان . فد كانت تنقدم | إلى أربعة أقسام كان أحدها بتعاق بمشاكل الشرق 
الأوسط » وكان الآخر خاصنًا بالتعاون فى إفريقيا : تونسى حيث كانت ترجد 
القاعدة العسكرية العامة بنزرت وإفريقيا الغوبية الفرنسية ( د اكار) وإفريقيا 
الاستوائية . وهكذا كانت أحداث العراق هى السبب المباشر لوضع برنامج 
واسع النطاق للتعاون الفرنسى - الألمانى . على أنه لم ينفذ من بر وتوكولات بإريس 
على طول المدى سوى القسم المتصل بسوريا ولبنان . 


بعثة ران 


9 5 مايو بعد انباء المحادئات مع دارلان (فى الساعة العاشرة مساء) ب 
مر آبتز ران بأن يطير بأسرع ما يمكن إلى سوريا للإعداد لتزويد العراق 
بأسلحة فرنسية'. وقد تلى ران صلاحيات تفويض من آبتز باسم وزير خارجية 
الرريخ ومن ابلحترال فوجل باسم لحنة الحدنة الألمانية. وقد عين دارلان جاك جرار فمه6ده 
ممثلا له وزوده بالتعلهات اللازمة للجعرالد نتزوالقادة العسكريين الفرنسيين فى سوريا 
ولبنان. وكان يصحبران إيتل ‏ فردريش مرفا وزن «عسدهط!3401 طعسلء 1161-11 


يلف 
- وكان من موظى سفارة بارنس - بصفته سكرتيراً . وقد طار ران إلى سوريافى طائرة 
ريبئتروب ( هنكل )١1١‏ عن طريق بزلين وأثينا ورودس حيث قابل جروبا . 
وى ٠١‏ مايو وصل إلى حلب ثم توجه إلى بيروت 2١١‏ . وقد خصص لبعثته مبلغ 
نصف مليون مارك نصفها عملة ذهبية والنصف الاخخر بالفرنكات الفرنسية . 

وكان على الأمان أن يتخلوا عن فكرة إرسال فون هنتج إلى سوريا ليرأس 
بعثة الانصال فى لحنة الإشراف الإيطالية فى بيروت . وكان هتار قد أخطر بذلك 
بالفعل . ولكن للا كانت السلطات الفرنسية تشاك فى كون فون هنتج من وراء 
قلاقل مارس وأبريل الى نشبت فى سوريا » فقد اعتبرت آبتز غير مناسب » 
واقترح أن يرافق دارلان فى رحلته لمقابلة هئار . وترتب على ذلك أن اضطلع 
العسكر يون بمهام بعثة الاتصال الألمانية : الميجر هانسن من اللحيش «الكواونل 
رودجر فون ما نتوفل 11ع1كداءخصه34 ده؟ ج2001 من القوات اللوية”'؟. وكانت مهام 
البعثة :تضمن الاتصال بلجنة الإشراف الإيطالية . وقد انخذ مانتوفل قرارات 
خاصة بطيران الطائرات الألمانية إلى العراق » على حين أشرف ران ودرطهاوزن 
على تقديم. الأسلحة وعلى الاتصالات مع الموظفين الفرنيين » وأدى هذا إلى 
الاصطدام بين العسكريين ومند وى وزارة الدفاع الألمانية من جهة وبين مثل 
وزارة الخارجية الأمانية من جهة أخرى 7 . وكانت تتمثل فى العسكربين 
قد.وة المنتصر ٠‏ فقد كانوا يشكون فى الفرنسيين » "كا كانوا على استعداد لمماندة 
الوطئيين السوربين » أعداء فرنسا . وكان المدئيون بمثلون مدرسة آبتز ونا كان 

1 مايو» وأن المحادثة مع دذتز جرت فى صبيحة دوم‎ ١١ يدعى ران أنه طارإل حلب فى ليلة‎ )١١ 
. مايو . وتتفق مادة التقرير مع السائل الى بعث بها ران من سوريا والرسائل الى بعث بها جروبا من المراق‎ 
» لهذا نقبلها ولا نقبل المادة الى جامت ى كتان ران ( حياة قلقة : صعطعة معنماءطدد8) » دسلدررف‎ 


49 - الى يحتمل أنْها تأملات كتبت من الذاكرة فى ممسكرى هوهن ونورميرج . وقد ذكردثتز أثناء 
محاكمته أن ران وجيراروصلا إلى حلب ف 4 مايو. 

(؟) مذكرات من السفير ريتر 2116 » برلين فى م مأيو ١541١‏ . عين اللفيتئانت شمالزةلهصطء5 
- الموظف السابق بوزارة الحارجية - ليكرن مساعداً له . 

(*) يتبين لنا من ملحرظات رأن أن هانسن اتفق مم عملاء وزارة الخارجية الألمانية . وقد أصبح 
هانسن بعد ذلك - بصفته كولرل ‏ أحد قادة وزارة الدفاع الألمائية وأعدم ربياً بالرصاص باعتباره أحيد 
المشركين ف مؤامرة ٠١‏ يولية ١544‏ , 


116 
يسمى « بالفكرة الأوروبية » أى فكرة إقامة تعاون أوثق مع فرنسا ضد إنجلترا » 
وكانوا يضعون نص بأعينهم القوى الاجماعية والأحداث والشخصيات فى سوريا . 

وعكف ران على مهامه بنشاط كبير وقدرة على التصرف السريع . فى ٠١‏ 
مايو قابل دنر فى بيروت . وحاول تنفيذ تعلمات أبئز ‏ الذى نصح أولا وقبل 
كل شىء بالتغلب على المقاومة النفسية الى كان يتطلبها التعاون مع ألمانيا ‏ 
فسعى إلى اسمالة دنتز يتكشف الفرص العظيمة الى كان يتضمنها تعاون فرنسا 
وأمانيا » وساعده فى هذا جيرار مبعوث دارلان . وبعد بعض المساومات37؟ ع 
حدد حجم الشحنة الأول المتوخى إرسالها إلى العراق : ١6,٠٠٠١‏ بندقية و ٠٠١‏ مدفع 
رشاش معها الذخيرة الخاصة بها ( " ملابيين خرطوشة و 6٠١‏ حزام من الرصاص ) 
و4 مدافم ميدان عبار هرلا و ٠٠٠ر١٠‏ قنبلة ‏ وكل ذلك مع العتاد الاحتياطى 
الضرورى وقطع الغيار . 

وقد مجح ران فى نجميع كل الشحنات فى وقت قيامبى . وكان مبعث استععجال 
الموظفين الفرنسيين هو حاجتهم إلى :قوية قوة حراسوم ىْ القطاع الشهالى من 
الحدود العراقية ‏ ولهذا حصلوا على إذن من تركيا بمرور قطارين بعد ساعات 
قليلة ''2. وقد وصلت الشحنة الى كان يرافقها ران من الحدود العراقية » إلى الموصل 
بعد ظهر يوم ١7‏ مايو . وق رحلة العردة شحنت العربات بمواد غذائية إلى 
سوريا . 

وقد اتفق ران مع دنتز على وجوب مبار<ة القطارات التالية المحملة بالأسلحة 
1١‏ و 14 مايو وى " و ٠١‏ يونيه . ول تصل إلى العراق سوى الشحنتين الأوايين 
اللتين أرسلهما موهاوزن . وكانت تشبه القطارات الأولى فى كونها تحمل شحنات 
طعام خلال رحلة العودة إلى سوريا » مما .كن السلطات الفرنسية من توجيه 
ضِرْيْة إلى السوق السوداء وزيادة احتياطيات الحكيومة . 

)١(‏ حاول دثعز أن يقلل الزن المرسلة إل العراق إل أقصى درجة مكنة . وين المحتمل أنه كانت 
لدى ران قامة بالأسلحة المخزوثة تحت إشراف لمنة الإشراف الإيطالية . ولكن يحتمل أن القائمة كانت 
0 5 يخترق خط حديد بنداد الحدود السورية - التركية شمال حلب وبمتد عل الحانب التركى 


موازياً خط الحدود حتى مديئة القامشل » وعندئذ يعود مرة أخرى إلى الأرامى السورية . وعند مديئة تل 
كوجوك خترق الحدود العراقية - التركية » ومن ثم يتجه الخط الحديدى إلى الموصل وبغداد . 


11 
وقد تللى العراق الكمية التالية من الأسلحة عن طريق سوريا : ٠6٠٠ره١‏ 
بندقية ؛ 4 مذافع عيار هلا مم و 8 مدافم من عيار هه١ءطراز‏ ل/ا١‏ ©» و١5‏ 
مدفع رشاش ( سبعة منها من طراز 1101 وبا روافع ) 4ه" مسدساً أوتوماتيكينًا 
الذخيرة : <والى خسة ٠لابين‏ رطوشة بأادق ودافم رشاشة » ولاه" حزاماً 
بكل منها 4؟ طلتة ء 9,444 قنبلة عيار هلا ثم » و00٠٠هر”‏ قنبلة ( ههاثم) 
واء٠هدرء"‏ قنبلة بدوية ماركة و ف غ 0٠ر5‏ قنبلة زمنية و ٠468م‏ محزن 
للم.دسات الآلية وأنواع لمفة من أجهزة تفجير القنابل » و 4؛ عر بات ذخيرة » 
و١١‏ تليفوناً و ٠١‏ كيلومترات من الكابلات » و٠‏ بطارية بها شحنات 
احتياطية . و بى عدد كبير من هذه المواد فى الموصل » ولكن ى ترجد أى دبابة 
وكانت الحاجة ماسة جد إلى وجود دبابات . وطبقاً أشواهد فرنسية كان العتاد 
من نوع ردىء . وقد شكا رشيد عالى بمرارة من أن الأسل<ة لا جدوى مها » 
لكن لا يمكن أن نسةبعد أن الحيش العراق المدرب على أسلحة إنجليزية لم يستطع 
باستمرار أن يتوصل إلى كيفية استعمال الأسلدة الفرنسية . هذا هو السبب الذى 
من أجله طلب العراق مدر بين تونسيين ٠‏ إذا لم يكن بالإمكان ترفير المدريين 
الفرنيين . 


المعونة الآلمانية 

وبالإضافة إلى الأسلحة مجد أن الطائرات لعبت دوراً هاما فى القتال الذى 
كانت تدور رحاه فى العراق . وفى عمليات الطيران الأولى إلى سوريا أرسل سلاح 
ولاشلك أن مقتله فوق بغداد برصاصة عراقية ‏ وهو ما سرى أن أشرنا إليه ‏ 
قد جعل الاتصال بالعراق أصعب ٠»‏ لأن طريق المواصلات بين سوريا والعراق 
وكيفية عبوره كان قد ثم ترتيبوا مع فون بلومبررج وحده.وحينةل ثم تعيين الكراونيل 
يوناث قائداً لعمليات سلاح الطيران الأمانى فى العراق ‏ وكان قد زار بقداد فى 
١‏ مايو وأجرى محادثات مع رشيد عالى» ورئيس الأركان الحئرال أمبن زكى 
ومدير العمليات الكرلونل نور الدين محمود وحمود سلمان وقائد القرات ااوية 


7" 
وأحد أعضاء المر بع الذهى . وكان مركز قيادة الكواوئل يوناك فى رودس . 
وكانت مخضع لأوامره الهيثة الى كانت تضم 7 عضرا والتابعة الكواوئل و .فون 
مانتوفل وقاعدثبها مطار حلب - وكانت مهمتها تنظيم عمليات الطيران ونقل العتاد . 
وكانت هيئة مانتوفل تعمل مستترة وراء هيئة الاتصال الألمانية فى لحنة الإشراف 
الإيطالية . وكان من المتونتى أن يكون تحت تصرف قائد عمليات الطيران الخاصة 
بالعراق سرب من طائرات مسر شمت ١٠١١‏ وسرب من طائرات هاينكل ١11١‏ - 
وكان كل سرب 2 من ؟١‏ طائرة » بالإضافة إلى طائرات يونكرز 7ه 
و 9١‏ الخاصة بالموين . وكانت هذه الطائرات الأخيرة تحمل قنايل ومدافم 
مضادة للطائرات اع تشحم بل البترول أيضاً إذ لم يكن الألمان فى وضع 
بمكلهم من إنتاج وقود 0 محلينًا ٠‏ وف اأواقم لقد اشتركت فى العمليات 
طائرات أقل مما كان مقرراً إذ يحتمل أن الطائرات المخصصة الكرلونل يونك كانت 
من نوع أقل ؛ وقد كان كثير مها فى المطارات السورية''؟ . وسترى فيا بعد 

كيف كان أاسّبلاك الطائرات المقاتلة مرتفعاً جددًا فى العراق . وكانت إيطاليا 
قد وعدت بيع عشرات من الطائراءت » دارم ذلك فإن مساعدها كانت >دودة 
1 ")وقد تسبب نزول الطائرات الآلمانية فى المطارات السورية فى عدد كبير 

من المصادمات ‏ فالفرنسيون كانوا متشددين فى عدم تزويدها إلا بالكمية 
الشرورية من البترول وضرورة مبارحتها بأسرع ما يمكن )9‏ كا كانت 
الاصطدامات راجعة إلى الصلف التقليدى المعروف عن الضباط الألمان . 

وإبدا أن المساعدة الألمانية للعراق آخذة فى الازدياد . فقد تسلم رشيد عالى 
من جروبا » لدى وصوله إلى بغداد فى ١١‏ مايو» عشرة آلاف جنيه ذهباً 
(أو ١٠56ر4١7‏ مارك وفقاً للسعر الرسمى) كما تسلم الى ١5,0٠0‏ دولار 
على شكل سندات أو 50,5٠٠١‏ مارك . وق 7١‏ مايو + بعد وصول جرانوف » 

, يبدوأنه م يصل من طائرات باربر ج الثلاث إل بنداد سوى طائرة واحدة‎ )١( 

(؟) يذكر دى تشير (132.م ,اعد معلأه0 786 : «نهطت عل .5) أن سرباً واحداً من 
المقائلاتالإيطالية كان يعمل فى العراق . 

(؟) كان على الفرنسيين أن يشحنوا البترول إلى سوريا من أوربا . فقد أوقن البر يطائي تدفق 
البتر ول من كركولك إلى طرابلس بعد سقوط فرفسا . 


فق 
سام جروا إلى رئيس الوزراء ٠١٠٠١‏ جنيه أخرى ذهباً » وإلى الحاج أمبن 
5 يلار . وطالب رشيد عالى بأن يعطى 6١,0٠١‏ جنيه أخر من الذهب »؛ 
ما جعل الملغ يزيد بالفعل على المليون مارك الى حددها ريبنتروب . وقد شحن 
هذا المبلغ ‏ الذى كانت زنته 54٠‏ كيلو جراما من الذهب ‏ بالطائرة من 
برلين . ولكنه لم يصل إلا إلى أثينا » لأن الثورة العراقية فى ذاك الوقت كانت 
قد امبارت . وقد خحصصت الحكومة الإيطالية ٠١‏ ملابين ليرة للعراق , وى ١9‏ 
مايو وافقت للحنة النجارة الحارجية على اقفراح عقد اتفاقية مع العراق دول تسايءه 
مبلغ ملوون «جنيه ذهياً بم دنعه فيها بعد وأكن لم يعد من الممكن تنفيذ هذه 
المعاهدة هى الأخرى . 

وم يكن عمة اتجاه إلى تخفيف النشاط النازى فى البحر الدسط ٠‏ يرتم أن 
عدداً متزايداً من القوات الألمانية كان منهمكا: بشدة فى شرق أوربا . وفى 7١‏ مايو 
احتل المظليون التابعون للجبرال ستودنت غمعهد:5 جزيرة كريت . وقد اشيرك 
فى هذه العملية قسم كبير من القوات الألمانية والقوات الى نقات جوًا » فى نفس 
المرحلة الخرجة الى كانت تمر بها المعركة الدائرة فى سبيل العراق ٠‏ درشم ذلك 
فقد أصدر هتلر أواءره بإرسال بعثة عسكيرية إلى العراق يقودها جئرال القوات 
الحوية فلمى برصساءة وكانت تتكون من الكولوفل تبدرماير «عتإقصمء »5116 
والكابئن كولاس من رجال وزارة الدفاع الألمانية ( الذى كان موجوداً بالفعل ى 
العراق ) وآحرين . وكان من المتيثى أن تهم البعثة ضابطاً وصف ضابط وجنديين 
من كل من الأسلحة التالية : المدفعية المْترقة للدروع والطلائع والكشافة » 
والمدفعية الثقياة والحفيفة المضادة للطائرات والامتطلاع ابدوى . كما كان من 
المتوجى أن ترسل إلى العراق قوة من كتيبة براندنبو رج المكافة ببهدة خاصة والتابعة 
للقيادة العليا للقوات الملم<ة الألمانية . وكان من المتونتى أن تعمل البعئة بصفها 
هيئة استشارية بيش العراق» وأن تيم علاقات فى المستةبلمع القوات المسلحة المعادية 
لبر يطائيا خارج العراق » بالإضافة إلى جمع المعاومات والحصول على خبرة ى هذه 
المنطقة . وفى 78 ماي و أصدر هتار تعلياته رقم "٠‏ الخاصة ؟بساعدة العراق . وقد جاء 
فى عقدمة هذه التعلمات مايل : 

« إن حركة التحرير العر بية ف الشرق الأوسط سدلينا الطبيعى ضد بريطانيا 


يفف 
العظمى - ولهذا فإن لثورة العراق أهمية خاصة : فهى تعزز- خارج حدود العراقه 
القرى المعادية لإنجامرا فى الشرق الأوسط وتوقع الاضطراب المواصلات الإنجليزية 
وتشغل قوإت بر يطانية ويجالا للملاحة البريطانية على ءاب مسارح أخرى الحرب . 
لهذا قررت حفز التطورات فى الشرق الأوسط عن طريق تقديم المساعدة للعراق . 
وأن يتقرر إلا بعد برباروسا ما إذا كانت ستحل المزريمة اللهائية بوضم إنجامرا 
بين المتوسط والخليج ( العرنى ) » فما يتعاق بشن هجوم على قناة الدويس» وكيف 
تتحقق هذه المزعة » . ش 

وم تضع هذه التعليات سوى مهام محددة أمام القوات الألمائية » مؤجلة القرار 
النماتى فى الشرق الأوسط » ولكها ندل على أن ألمانيا لم تكن تنوى وقف نشاطها 
فى تلك المنطقة , وأثناء ترجه فلمى إلى العراق توقف فى حاب فى 9" مايو » واكن 
ما حل هذا القت حتى كان متأخراً جداًا . وتقرر فى نفس الووم مد يد المجونة 
إلى العراق . 


العمليات الربية 


لم تنجح أمانيا فى مد العراق بالمناعدة الحر بية » ومن ثم لم يكن لها سوى الحد 
الأدنى من التأثير على الحرب فى العراق حيث كان جيشان يواجه كل هما 
الآخر : الحيش العراق الذى وصل تعداده [لى 5١,٠٠٠‏ جندى ( طبقاً للرقم 
الذي أعطاه الكيلانى لوزير اليابان المفوض )237 وجيش بريطانى . وكان ارش 
العراق يضم أر بع فرق إحداها كانت بالشمال فى منطقة الموصل » والأخخرى 
فى الحنوب فى منطقة البصرة واثنتان دول ببغداد وكيركوك . وكانت لدى العراق 
تشكيلة من الدبابات الحفيفة الإيطالية الصنع ( فيات ) وتشكيلة من الدبابات 
البر يطانية ماركة كروسلى و<والى ١0‏ طائرة تضمها 5 أسراب مها سربان هن إنتاج 

١944٠ تتمثى المعلوبات البر يطانية فى خريف عام‎ - ١44١ ماير‎ ١ سالة إيعل » طهران فى‎ )١( 
ضابط و٠٠.80+ جندىب‎ 11٠٠ : مع هذا الرقم ذما يتعلق بقوة الحيش العراق . وكان هذا الرقم كالآق‎ 
»0,٠٠٠ر جندى - القرات الا حتياطية : ٠٠م ضابط‎ ٠١,٠٠٠ ضابطاً و‎ ١٠.٠ : قوات البوئيس‎ - 


جتدى . 


رف 
بريطانى وآخخران من إنتاج إيطالى . 

وبى الوضع العسكرى ى الواقع دون تغيير هنل أن نزلت القوات المر يطانية 
ف البصرة ٠.‏ وم يستبعد حينئذ سوى احمال وصول الإمدادات عن طريق البحر 
و بأفل كية مكنة على أى حال ووضعت كتيرة عراقية فى الموقع المناسب . وقد 
أغرق العراقيون المناطق المجاورة للمدينة » بحيث وضعت العراقيل أمام تحركات 
القوات البريطانية ولو بصفة مؤقتة على الأقل . و يحب أن نذكر أن القوات 
البريطائية قد استازمتها 8 س.نوات لاوصول من البصرة إلى بغداد خلال الحرب 
العلمية الأولى . وقد أصدر القائد العام للقوات البريطانية فى الحند ‏ الذى كانت 
قوات البصرة تابعة له حوى 8 مايو 19441 - أوامره بالقيام بيجمات عنيفة . 
ولكن حين تولى ابخئرال ويفل القيادة لم يحدد لما سوى مهام محلية . وفى الواقع أنه 
لا القاعدة البر بطائية فى الحبانية » الى كانت تحاصرها قوات عراقية تفوقها عدداً ) 
ولا الرعايا الإنجليز امحاصرون فى بغداد ف السفارة البر يطانية أو المعتصمون بالمفوضية 
الأمريكية » كان باستطاعتهم أن يعواوا على مساعدة الحامية البريطانية فى البصرة . 

وم يستطع الحيش العراق أن يستغل إمكانياته فى الحبانية 2١‏ . وى ؟ هايو 
بدأ البريطانيون قصفاً جويًا للمواقع العراقية. وفى ١‏ مايو أخلى العراقون جزعاً من 
المرتفعات المشرفة علٍى القاعدة البر يطانية » تاركين كلية كبيرة من الأسلحة والذخيرة 
والعتاد . وتذكر التقارير الإيطالية والألمانية » كا تذكر القرائن البريطانية 
والعر بية » أن الحجوم الحوى أثار رعباً شديداً لدى اللحنود العراقيين » خخاصة وأنهم 
لم تكن تتوفر لهم الحماية القائمة على المدافع المضادة للطائرات 2. وفى 7 مايو 

)١(‏ طبقاً لتقارير وزير إيطاليا المفوض فى بغداد ( ه مايو ١141١‏ ) » لم تكن لدى العراقيين 
عربات مصفحة » ول يكن باستطاعتهم اختراق خط الأسلاك الشائكة المكهرب المحيط بالمسكر البر يطا 
فى الحبانية وكان علىالقوات الحرية أن توف رقتابلها. و يذ كر د.م. ولسرن : 105 .م ,قمعم6؟0 ممع عطواظ 
أن الحيش العراق لم يبد كثيراً من المبادرة واقتصرعل قصف المسكر بطريقة عشوائية من الحو و بمدفعية 
الميدان . ويلفت الصباغ ( ص 6 ) النظر إل عدم كفاءة الحيش المراق . 

(؟) أبرق جروبا مايل : لا يمكن إرغام اميش العراق على القيام بنشاط طالما أن القوات المرية 
الألمانية لا تسيطر عل امو » وأن الحنود العراقيين لا يستطيعون التصدى للغارات الموية .و يذهب تشرثل 
والصباغهذاالمذهبو يبدو من عرض حداد أن الغارات الموية قد ضعضعت كذلك معنويات قادة اميش العراق. 


لف 

على منحدرات التلال المحيطة بالقاعدة البريطانية » وبذلاك أمرت <صار الحانية . 
ثم بدأت. الطائرات الحتشدة هناك قصفاً منتظماً للمطارات العراقية » تساعدها 
القوات اب1دورية التابعة لقاعدة الشعيبة . وقد منيت القوات الحوية العراقية بخسائر 
فادحة فى الأسبوع الأول؛ وتم تدميرها تماماً فى الأسبوع الثانى . لهذا ليس عجباً أن 
يطالب الزعماء العراقوون بلإصرار » مئل البداية.» بالماعدة ابلدوية الخورية ملمحين 
إلى ما قاساه الشعب بسبب الغارات اللدوية البر يطائية المستمرة . ومنذ ‏ مابى 

ححثت الحكومة العراقية ألمانيا على إرسال طائراتسها فى الخال 0 لإنقاذ الأوقف 0. 


ولا كانت القّوات الإمبراطورية مشلولة فى البصرة ) فقد رأى الإنجليز 
طريقة أخرى لاستعادة سيطرتهم على العراق . وكان اللخحانب السياسى من .خطهم 
يقوم على إرسال -جلوب باشا إلى العراق بهدف إغراء أخداء رشيد عالى بالقيام 
0 ؛ ولكن لم يكن من الموقع أن يؤدى هذا إلى نتائج 
سريعة . ولا كان عدم التأكد من نوايا بزلين ‏ العامل الرئيسى فى الموآف 
يمى القيام بإجراء سريع » فقد تقرر. إسال طابور بريطانى من فلسطين بقيادة 
الحترال جورج كلارك . وكان من المتوى أن تقطع هذه القرة يد مسافة 
التسعمائة كيلومتر الممتدة بين حيفا والحبانية فى أقصر وقِت ممكن 
الطابور ب#توى على وحدتين عر بيتين : الفرقة العرببة الى كان 9 بج .ا ب 
جاوب وقوة الحدود الأردنية اابى رؤى سحبها فها بعد لأن انود تمردوا عند نقطة 

ا ا قعة على خط حيفا ‏ كركوك . وى ٠١‏ مايو عبرت 
طلاثع قوات الحرس اانابعة لقوات كلارك وكانت جزءاً من طابور كنجستون 
الطائر )١(‏ باللحدود الواقعة بين العراق وشرق الأردن » و بعد يومين تامها القرات 
الرئيسية ٠‏ وبرضم ارتفاع مياه بر الفرات وإغراة +مساحات شاسعة من الأراضى 
فقد وصل طابور كنجستون .إلى الخبانية ى 8 مايو » ومن هناك تقدم صوب 
الغالوجة وبغداد"!) فوق أراض تعاوها المياه وعلى جسور محطمة » متغلباً على 

: يصب أحد المشتركين فى حملة كتجستون ماقامت به وصفاً براقاً‎ )١( 

عجن معللاه6 عط" تعتمط ع0 اعممعصمة 


(؟) أبرق جروباف ١9‏ مايومن بنداد وضرب السلاح الحرى البر يطالى الفالوجة اليوم لمدة مامات 
وقد أدى هذا إلى ضعفعة ر حَ حامية الفالوجة المعدوية 0 . 


نلف 
مراكز المقاومة العراقية أو متفادياً لها . 
وق ١‏ مايو وصل الطابور إلى بغداد » وف الووم التالى سامت المديئة دون 
مقاومة» برغم أن أعداد الحيش العراق كانتتفرق أعداد القوات البريطانية بكثير 7" , 
د اريثم أنه كان بإستطاعة العراق أن يواصل النضال ف الثمال » فقد فقدت حكرمة 
الكيلانى أعصابها . وى 7١‏ مايوتوجه وزير اللاارجية موبى شهبندر إلى طهران . 
وكان على ناجى شوكت أن بمضى إلى أنقرة »وأسرع وزير المواصلات محمد على محمود 
ليتولى وظيفة دباو«اسية فى طهران . وقد سجل القنصل الفرنديى من يغداد فى "1؟ «ابو 
أن موقف الدوائر العراقية الماكة قد تدهور » وأن مجلس الوزراء كان يتوم 
بامعدادات للفرار . وطبقاً لهذا المصدر كانت أسرئا رشيد عالى وناجى شوكت 
فى تركيا بالفعل » على حين هرب وزير الالية ناجى ال.ويدى ووزير الحارجية 
شهبندر إلى طهران . وكتب إبتل من طهران تقريرا مشابباً حول مركز الدكرمة 
العراقية » وقد أخبر مفتى القدس وزير إيطاليا المفوض 'بأن عددا كيرا من الناس 
فى العراق كانوا على استعداد للتفاوض مع الإنجليز . وما حل 54 مايو ى كان 
كثير من كبار المسئولين العراقيين قد وصلوا إلى طهران ومن برهم المدير العام 
للجمارك ومدير الاحتكارات اللحكومية وعدير البناث الرطى - وكانواكلهم .صحوبين 
بأسرائهم . وف اليوم التالى عبر المندود كل هن الكيلانى والحخاج أمين الحسينى 
والشريف شرف ورئيس هيئة الآركان رغيرهم . وهرب من بغداد إلى سوريا عدد 
كبير من الناس «مظمهم من السوربين والفلسطينيين واللبنانيين . 
وقد أوضح القتال الذى لم يستمر طويلا أن جيش العراق عاجز عن الصدرد 
أمام الأسلحة ااديئة » وأنه كان يحاجة شديدة إلى الإمدادات الألمانية » و يخاصة 
ها بكى من القوات الدوية . ولكن يبدو أن الألمان ققد تنبهوا اللك بعد فوات 
الأوان بقايل . وتدل التقار 2 الآلمانية الواردة من العراق على أهم أخطنوا تماماً 
ف تتدير ا لوقف : وهكذا -5 أن مثل الربخ يؤكدون أبراين قبل و فقّط دن 
)١(‏ وصف الحترال كلارك موقف بريطانيا المسكرى فى المراق فى نباية مايو بأنه سي" تماما- وحين 
وصلته أنباء سقوط حكوية رشيد عالى » تقبل المبر بارتياح شديد , 
.192 .ص ص11 رقاء .مه ر,كتداوهاط :1.5.6 


طفق 


سقوط الفالوجة أنه لا بمكن الاستيلاء عليها. وفى 7١‏ مايو كتب مكتب الاستغلامات 
الألمانى ره * إلى فايزساكر رأى ممثليه الخاص بأن الموقف فى العاصمة لم يكن 
خطيراً . وفى ٠١‏ ماو كتبجروبا أن الموقف العسكرى قد تحسن نتيجة الهجمات 
الى قام بها العراقيون و بسبب إغراق الأراضى . ويبدو أن الألمان بالغوا فى تقدير[, 
اتجاهالبدو وتفسير تعاونهم . وفيا بعد كتب:. ضابط وزارة الدفاع الآلمانية ليفركون 
مطتطعيه.1 الذى كان مقيماً ى إستنبول فى ذلك الوقت مايل : «.بالغت أللانيا فى 
تقدير قدرة#الحيش العراق؟ .على القتال » بشكل يفوق الواقع بكثير » على ححين 
بإلغ رشيد عالى والمهنى ى تصوير احيّال المساعدة الى كان وضع الألمان يسمح 
هم بتقديها 0 . 


أه الروايات العر بية فتمتلىء بالنقد الشديد الموجه إلى مجرى الحرب فى العراق . 
فقدونعى صلاح الدين الصباغ' هزوط الروح المعنوية فى اليش وفوضى بعض 
العنامر ونحيانما 2 ولكنه نقد كذلك جرى العمليات الحر ببة » ووجه حداد 
نقداً شديداً للقيادة العليا العراقية » وأشار إلى عدم وجود العدد الكانى من الضباط . 
الأكفاء » وأكد أن وجود الطائرات الألمانية هو وحده الذى قي ر وح امحار بين 
المعءنوية بعض الوقت . 


والواقع أن الطيران الألمانى قد أصيب بالشلل خلال الأيام الأخيرة من الحرب 
بسبب الحاجة إلى الإصلاحات والاختبارات ولعدم وجود العدد.الكاى من القنابل ه 
ول تشترك الطائرات الإيطالية إلا بأعداد قليلة جدًا وف الأيام الأخيرة فقط ٠»‏ 
وكان الوقود شحيحاً طيلة فترة القنال » وكان البدء بإنتاج البترول الذى لا يشتغل 
بسرعة أمراً شديذ الصعوبة. ول يمكن إقناع إيران ببيع البعرول والشحومات للعراق » 
سواء أكان ذلك من روا أو من الكميات البى اشترتها من الاتحاد السوفيئى 27. 
وقد أكد رئيس وزراء إيران لإ يتل أن إنجلئرا لايد أن تعتير هذه الصفقة عملا 


((1 ) كتبريتر أن الألمان لم يكونوا يرغيون فى أن يقوموا هم أنفسهم بالاتصال بالاتحاد السوفبيى 
' بصدد هذه المألة لأسباب سياسية . واقترحوا أن تقوم إيران بذلك . وكان من المتوخى أن تتحمل حكومة 
الريخ كل النفقات . 


ينف 
عدائينًا وأمها قد تؤدى إلى غزو القوات البر يطانية أو ال.وفيتية لإيران”١‏ وقد صرح 
متين دفترى بأن على إيران أن تحافظ على حيادها التام إزاء بر يطانيا والانحاد ال.وفيرى » 
طالما أن تركيا لم تنضم إلى احور بصفة قاطعة . وكان من رأيه أن الكيلانى قد 
تسرع إذ أنه لم يكن مستعداًا للحرب الى لم تكن إيران مقتنعة تماماً بأنها ستتهى 
ىْ صالح العراق . 

وكان من السهل تنظيم نقل البعرول والشحومات والمواد الربية عبر تركنا . 
وكانت هله المشكلة ترتبط يعقد معاهدة بين ألمانيا وتركيا » ثم توقيعها غداة 
المجوم النازى على الانحاد ال.وفييتى فى 18 يونيه 1441 . وكان الألمان يريدون 
أن يلحقوا بهذه المعاهدة اتفاقا سينا يحتفظون فيه لأنفسهم بحق الشحن غير المحدود 
للأسلحة وغيرها من المواد الحر نية عبر الأراضى التركية » بالإضافة إلى نقل عدد 
محدد من القوات , وكان ذلك شديد الأهمية بالنسبة إلى ألمانيا بسسيب الموقف 
فى العراق , كما أن المحادثات الفرنسية ‏ الألمانية الخاصة بالتعاون العسكرى جعلت 
نقل الأسلحة الألمانية والفرنية إلى سوريا والعراق أمراً ضروريًا . وفى أواخر عابو 
كانت مشكلة نقل البترول والشحومات إلى العراق مل<ة بوجه خاص . 

ومنذ الببداية رفضت الحكومة التركية الموافقة على نقل اليئة الألمانية حبر تركيا . 
وكان فون بابن يعتقد أن من الم كد أن توافق تركيا على نتمل الوقود والمواد ادر بية 
إلى العراق . ولكن لم يدث حنى أول يونيه أن وصلت شحنة من البترول إلى حيدر 
باشا على الشاطى الأسيوى للبسغمور '2؛ وقد وصلت هذه الشحنة إلى سوريا بعد 


)١(‏ كتبت المخابرات البر يطانية تقارير مستمرة فى ذلك الوقت عن إزباع القوات السرفيتية عبور 
حدود إيران » واعتمر سومرست دى شير ( امرجم المذكورء ص 4-1١٠‏ حل التعاري نائقية للأخبار 
الدامة بترب غزو الألمان للانحاد السوفيى. فقد كانت الحكوية السوفيتية تخشى تقدم الألمان فى البلقان 
ومن المحتمل اها أنما كانت تخشى الحطوات الى كانوا يقومون ها فى المراق . وق 4؟ ماهو جرت محادثئات 
بين دا كانوزوف ع سفير روبيا فى برلين - وبين فايز ساكر حي أحداث المراق » وفى +1 مايو تقلت 
الصحافة السوفييتية خبراً عن وكالة تاس ينكر ماذهبت إليه وكالة هافاس وتقارير مراسل اليونايتدبرس من 
بير وت عن سماح الحكوبة الوفبيتية يجمع المتطوعين من الطيارين السوفييت لتمزيز الفوات الموية العراقية . 
وكانت الرسالة تستمد من راديو بنداد (انظر أيضا رسالة شولنبرج - مومكر»؛ فى ؟١‏ ماير! 154 ) . 

)١(‏ إن مايذكره سير هيواتشبل - هوجسن من أن ألمانيا لم تطلب إلا مرة واحدة نقل القوات 
والأسلحة عير ثر تركيا الى رفضت لا يلتزم ألدقة , 
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يف 

أن تأخرت طويلاء كما قام الألمان بعد ذلك بعدة محاولات للحصول على مرافقة 
تركيا على نقل الأسلحة والوقود إلى سوريا ‏ ولكئنا سنناقش هذه المسألة فى موضع 
آخخر : ْ 

خر. 


هزيمة رشيد عالى 


شبدت أواخر مايو نباية اليك م الوطى فى العراق ©» كما شهدت بباية 
التدخحل الآلمانى 5 اليلاد . فى 17 الثانية من بعد ظهر يوم 4 مايو وصل 
خبر كاذب عن اقتراب الدبابات البريطانية من بغداد » ما جعل العسكريين 
الألمان يفرون من الموصل وكركرك إلى سوريا . وى الووم التالى بارح جرويا بغداد 
إلى الموصل . كا كانت الحكومة العراقية تود أن تنتغل إلى الموصل بعد أن عينت 
لحنة للأمن العام كان من المتونتى أن تبى فى بخداد . وف هذه الخحالة أيضاً أدى 
الحبر الكاذب اللخاص باستيلاء البريطانيين على كوبرى بيجى إلى عبور رشيد 
عالى الحدود العراقية إلى إدران. ودوجه عام فإن المعلومات الكاذية مخصوص قرة 
الجووش البر يطانية لعبت دورا كبيراً فى اهيار الثورة .)٠7‏ 

وشبدت هذه الفترة نشاطاً محموما فى الأركان والوزارات الألمانية » .حيث 
كان قد صدر قرار يزيادة المساعدة للعراق . وقد سبق أن ذكرنا أن الذهب 
الخصص للعراق قد أرسل إلى أثينا » على حين كان الترال فلمى «الكوارئل 
يولك فى حلب فى طريقهما إلى العراق . وى "١‏ مايو أرسلت وحدات جوية 
جديدة » وقد ذكر ريبنتروب بخروبا أنه كان من المتوقم أن تصل إلى العراق 
يوم الأحد أول يونيه . ولكن ثبت استحالة نزول الطائرات المحورية فى الموضصل 
فى ذلك اليوم . ويارح جروا المدينة يوم "١‏ مايى فى الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهر ٠‏ برغم الأمر انصادر من ريبنتروب بتأجيل رحيله لآن مزيداً من 
المساعدة كان ق طور الإعداد . وقد هرب من الموصل حاملا خيراً باقئراب 
الإمجليز ؛ رغم أنهلم ينم الاستيلاء على الموصل إلا فى يوم ١"‏ وونيه . 


)١(‏ يذكر حداد ( ص 0و؟١‏ ) أن ”نى هله المعلويات كانت كانه راة أبنو المسدر لاي 
زود ا القادة , 


اف 

وهكذا انهبت العمليات الألمانية فى العراق . وكانت للفشل أسباب كثيرة 
فى مقدمتا أن الحجوم المتوختى شنه على الاتمحاد السوفييى قد منع ريخ هتلر من 
الاههام الكاق يالبحر المتوسط . وكانت القوات الألمانية » ويخاصة السلاح 
الحوى » منبمكة فى اليوئان فى البداية » ثم كانت مشغولة يلد ذلك تماماً فى 
كريت خلال الأيام العصربة م الحرب الدائرة رحاها فى العراق ٠‏ ورغم ذلك 
فإن الوثائق تشبد على أن إدارة وزارة اللخارجية الألمانية كانت تضغط لكى 
تزج أمانيا بنفسها فى العراق . ولكن حين نشط النازيون بالفعل فى هله البلاد 
كان يبدو أن عوامل كثيرة تقفى على المهمة بالفشل : مها ضعف قدرة 
الحيش العراق على القتال ‏ فلم يستطع المقاومة حى لفترة الشورين الى قدر 
أنه سيصمد خلاها » وذلك رغم قلة أعداد الخصم . والعامل الثانى من عوامل 
الضعف هو بطء المساعدة الألمانية ‏ إذ أن مساعدة ولو قلياة كان بإمكانما أن 
تخير موازين الأحداث ف العراق . ومة عامل مساعد هو بزود الفرنسيين والأتراك 
إزاء خطط ألمانيا فى الشرق الأوسط . وبإمكاننا أيضاً أن نضيف أن تقارير بمثل 
ألمانيا فى العراق ‏ مدنيين وعسكريين ‏ . الى لم تنتبه إلى ضعف ابلحيش العراق 
ولم تحذر القيادة فى برلين » قد ساهمت إلى حد كبير فى إصابية كل نشاط 
أمانيا بالفشل . وى الراقع أن هتلر قد « فاته الأوتوبيس» 22١”‏ فخسر فرصة 
مواتية للنصر «المكاسب الهزية فى الشرق الأسط . وحين نضع نصب أعيننا 
أن سياسة تشرشل واستراتيجيته ‏ فى لندن قد انتصرتا على سياسة واستراتيجية 
الحترال ويفل الرجل العامل فى ذلك الموقم » نجد أن البريطانيين قد تميزوا 
بالمبادرة » وقاموا بعملهم بعزم وتصمم . واعتير المؤرخ الرسمى البريطائنى الحرب 
ذلك نجربة .جديدة لألمانيا . 

وتوضح رسالة ريبنر وب إلى جروبا يتاريخ 7١‏ مايو حول إعداد مزيد من 
المساعدة لرشيد عالى أن الابيار السريع الذى أصاب الدركة المعادية لبر يطائيا فى 
العراق كان يشكل فى ظل هذه الظروف نجاحا هاما لخصوم النازية والفاشية فى 
كل مكان . 


)1١(‏ طبقاً للاصطلاح الذى استعمله تشامبرلن فى خطبة أدل بها قبيل الهجوم الألمانى عل ابلبهةالغربية 
ف ؛ ماير١‏ 154 . 


الفصل التامع 
أمانيا ومعارك سوريا 


بعد أن امهارت حكوبة رشيد عالى» سحب الألمان طائراتهم وبعشهم العسكرية» 
وأوقفوا كل تدخل لم ف العراق . وق ظل هذه الشروف استمرته يعس عماولات 
المقاومة بعض الوقت بصورة 2٠‏ 3طعة ٠‏ واكن ٠‏ معظمها كان ذا أهمية محلية 57 
عليه بالإخفاق . على أن النازيين لم ينفضوا أيديهم تماماً من النشاط العسكرىب 
ومنه مثلا النشاط الذى استمر .دون انقطاع فى جبهة شمالى إفريقيا ‏ أو من 
النشاط السيامى العّومى الذى كان م بمساعدة بعض الدوائر العربية . وم تنحل 
البعئة العسكرية البى أرسلت إلى العراق ؛ ولكنها بقيت نحت اسم سرندرستابف» 
وكانت تعمل فى أثينا تحت رياسة الحترال فلمى » و يمرور الزمن تئاوات مسائل 
شرقية قية أخرى إلى جانب الشئون العربية . 

وتقرر فى البداية أن ترك هيئة اتصال مائتوفل فى سوريا © بالرغم من 
اعتراضات فيشى . ويجب أن نذكر أن المحور كان أمامه ‏ بعد هزيمة العراق 
احمال ما لاستعمال' سوريا الى كانت نحت حكم فيكى + وإن لم تكن خاضعة 
تماماً للمحور . وواصلت للحنة الإشراف الإيطالية عماها هناك » با فى ذلك 
تمثيل ألمانيا فيها ب وقد أضيف إلى اللجنة الألمانية فى أواسط يونيه الميجرءاير - 
ركس عك21-مهبره34 العضو هبيئة أركان الحترال” فلمى الذى قام بدور 
الملحق العسكرى . 

ألمانيا وفيشى 
بعد برو وكولات باريس 

لم يعتمد احمال النشاط النازى فى سوريا ولبنان على سياسة أمانيا العربية 
قدر اعماده على العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . ولكئن الموقف لم يتطور فى صالح 
الريخ بعد الأخذيبر وتوكولات باريس . 


فرق 
ويحب أن نتذكر أن ألمانيا عرضت فق البداية أن تخفيف النصوص العسكرية 
فى اتفاقية الحدئة فى مقابل النازلات الى قدءها فيشى . وقد أشار الفرنسيون 
بصدق إلى. أن هذه التنازلات كانت فى مصلحة ألمانيا وحدها » لأن التعاون 
العسكرى بين فرنسا والمانيا كان لإبمكن أن يؤدى إلى سوء علاقات فيشى ببر يطانياء 
حقيقة أن بروتوكول محادثة دارلان 5 يز » الموقع فى باريس قد أشار إلى الحاجة 
إلى تقديم تنازلات سياسية كبيرة » ولكن لم يم شىء من ذلك أثناء نشوب القتال 
ف العراق . وكان مة ما يقطع بأن هتلر وأقرب معاونيه لم يكوزوا على استعداد 
لتقديم تنازلات جوهرية لفرنسا . 
وعارضت مجموعة ذات نفوذ كبير ى حكومة فيشى التعاون العسكرى مع 
ألمانيا على مدى واسع . وقد جرت جلسة مخلقة مجلس وزراء فيشى فى " يونية 
اشمرك فيها اللنعرال فيجان الذى كان يكم الجزائر ويتمتع باستقلال كبير ٠‏ 
وفى اليوم التالى وصل .( بواسون دمددنه8 داكار ) أحد الحكام الفرنسيين 
فى إفريقيا . وقدم دارلان تقريرا عن بروتوكولات باريس » واحتدمت المناقشة 
إلى حد كبير جد 21 وهدد فيجان بألاستقالة . وى الهاية تقرر ى " يونية 
أن يطالب الألمان بتقديم ضمانات كتابية لتقديم تنازلات سياسية . ثم أسلت 
المذكرة. إلى حكومة الريخ متضمنة المطالب الآنية: )١(‏ إعادة سيادة الدولة الفرنسية 
على كل البلاد؛ على ألا.يتضمن خط التقسم سوى حدود تجمع القوات الألمانية 
على الأراضى الفرنسية » (؟) تخصيص وضع خاص للألزاس واللورين إلى أن 
تم عقد معاهدة صلح »() الإفراج بالتدريج عن أسرى الحرب» (4 )نخفيض 
نفقات الاحتلال » (0) تصريح على عن المطالب الألمانية فى الأراضى السورية 
وف شمالى إفريقي! وغربيهاء (5) إلخاء بخان الإشراف فى إفريقيا أو إضعاف 
اختصاصاتما . وفى ١١مايو‏ لمح هتلر لدارلان بأن أى تنازلات تقدم لفرنسا يحب 


)١(‏ اعثرف دنعز أثباء محاكمته الى جرت:فى ليون فى عام ١44٠‏ بأن دارلان أخبره فى أول يونية 
0١‏ بأنه لم يكن يتوقع أى مزيد من التعاون بين فيشى والمانيا ضد إتجلتراء إلى جائب المطوات الى كانت 
تتخذ بصدد الوضمع القائم فى العراق . ٠‏ 
ره هلامآ رعء اكنال 06 ندامن 6تتماظ 12 أصدوبي0 نم12 امععدة0 غ1 )ه وبعاقظ لوعنصسف'! ؛ «ه00همة ,0 
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شفدا 
ألا نفحف وضع ألمانيا تحت أى ظرف من الظروف . وكان تسهيل المواصلات 
على خط التقسسم وإطلاق سراح أمرى الحرب الفرنسيين يعتبران من هذا القبيل . 
وكان يمكن التنبؤ بأن مصير هذه المطالب هو الرفض . وف الواقع لقد طال أمد 
المفاوضات طيلة شهر يونية والنصف الأول من يولية (اكخلال القتال الذى نشب 
فى سوريا ولبنان - إذ أن القوات الإمبراطورية البريطانية وقوات فرنسا الحرة 
قامت ىق ( يونية بعبو ر -حدود المناطق الواقعة نحت الانتداب الفرنسى . 

وف ظل هذا الموقف أوقفت فيشى تطبيق بنود بروةوكولات باريس الخاصة 
بأملاك فرنسا ق إفريقيا . حقيقة أن البر وتوكولات لم م م [لغاؤها » لأن الاتفاقية 
الخاصة بمساعدة العراق عن طريق سوريا لم تكن بثابق أمر واقع . "كا أن حكومة 
فيشى لم تكن ترغب فى اطراح احال التعاون فى المستقبل مع ألانيا فى شمالى 
إفريقيا وغربيها . إلا أن ألانيا لم تعد فى وضع يسمح لا بالقيام بمزيد من 
المبادرة فى سوريا ببب الحمود الذى طرأ على العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . 

وَل يشعرالنازيون بضرورة كسر هذا الحمود . ولا كانت نحركهم مفاهم شوفينية 
وعرقبة ( جندية) » فقد بدا من ساوكهم أنهم يثقون فى فيشى » وأنهم يمقتونما . 
وبالإضافة إلى هذا فإن التحالف مع إيطاليا ‏ الى كان من المعروف أن ها 
ادعاءات بعيدة المدى إزاء فرنيا كان عقبة كأداء فى طريق اتفاق ألانيا 
مع فرنسا . هذا إلى أن النازيين لم يعتقدوا أن التزاع بين فرنسا وإنجلئرا » وهو 
النزاع الذى كان بالذات هدف تعاون المانيا مع فرنسا » سيحدث على الإطلاق. 
وكان المتاريون يعتقدون أن الهجوم على الاتحاد السوفيرنى سيدل كل مشاكاهم 
دون أى حاجة إلى تنازلات أو حلول وسطى . وف الواقع أن الألمان كانوا يرغدون 
فى الانسحاب من سوريا بعد سقوط رشيد عالى حى لايعطوا إنجلئرا حجة 
لاحتلال تلك' البلاذ . هذه هى الأسس العامة للشياسة الألمانية فى أواخخر ربيع 
وأوائل صيفٍ عام 1441 . وبرغم ذلك بقيت مشكلة سوريا » لآأن كل حركة 
تقريباً من جانب الهرنسيين يشم منها إبقاء سوريا كانت تتطلب ساعدة الألمان 


)١(‏ انهت هذه الللة من المحادثاث الفرنسية ‏ الألمانية بالمذكرة الفرنية المورخة ١4‏ يولية 
١144١‏ . وتجددت المحادثات فى أكتوير ١5141‏ 5 


ليق 
أو موافقتهم . وكان من الصعب التنبق بنتائج هذا التعاون الفرنسى - الألمانى؛ 
إذ كان يكمن فى كل المواقف السياسية أو العسكرية القلقة احمّال التطور 
البرجماسى الذى لا ينطبق دائماً على الأهداف المرسومة . 


وقد جعل الفشل ف العراق برلين شديدة الحرص بصدد أى نشاط فى سوريا. 
وأصدر كايتل أمره بالحيطة المطلقة » طالما أن المسائل لم توضح مع فيشى » على 
حين أمر ريبنتروب الطائرات الألمانية فى سوريا بالامتناع عن مهاجمة القوات 
البريطانية ٠‏ وارتدى الضباط الألمان الملابس المدنية فى شوارع بيروت . وف 
أوائل يونية على الأقل اعتقد بض الساسة والعسكريين الألمان أن البر يطانيين 
سيمتنعون عن استعمال القوات المسلحة وسيحتلون سوريا باجتذاب القوات 
الفرنمية المعسكرة هناك إلى جانب ديجول . وكان هذا الاستنتاج يستند إلى أن 
أغابية الحاميات السورية كانت ق عام ١44٠‏ ل بعد سقوط فرنسا ‏ محبذ 
مواصلة الحرب ضد ألمانيا . والذى أبرز وجهة النظر هذه اعتقاد الحكومة الفرن.ية 
والمخابرات الألمانية أن القوات ال.ورية لابعتمد عليها وذلك بس.بب ميرلا الديواية 
الواضحة . وقد شاركت دوائر بريطانية هامة فى هذا الفهم للموقف فى سوريا ») 
برغم أن كثيراً من القادة المبياسيين والعسكريين ل بواذقوا على ذلك . وكان لهذا 
الرأى الأخير بعض التسويغ » ولكن فقدت كل اللحلافات فى معسكر الحلفاء 
بصدد موقف القوات الفرنسية فى سوريا مغزاها » وذلك ب.بب الحوف العام الذى 
ساد سو ريا ولبنان من السيطرة الألمانية . 


وكان هذا صميحاً بوجه خاص بعد احتلال كريت مياشرة » لآن البريطانيين 
١‏ وتبياوا أن الألمان بي يعد باستطاء مم القيام بعدليات جوية كبيرة سبب جسامة 
حسائرهم فى كريت . حقيقة أن القادة البريطانيين توقعوا أن يستباك 
النازيون قواهم فى الانحاد السرفية ؛ إلا أنهم لم يكونوا متأكدين من ذاتث تماما. 
واشتد اللدوف > من السيطرة الألانية ف سوريا ولبئان؛ وذاك يسبب المعلومات التى 
أدلى بها فان إنجرت ممعودظ مدلا قنصل الولايات المتحدة العام فى بيروت . 
وكان هذا القاق هو السبب الرئيسى لعملية 1[كسبورتر الى قام بها البريطانيوت 
وقوات فرنسا الحرة ى 8 يونية . 


رف 


مشكلة المساعدة الألانية 

حين اجتازت القوات البريطانية والديجولية الحدود ال.ورية سحبت هيئة 
اتصال فون مانتوفل - وقد نم هذ[ بناء على رغبة دنتز ودارلان - ولكن لم يصدر 
اعتراض من وزارة الخارجية الألمانية والقيادة العسكرية وهتار نفسه . وى نفس 
اليوم رتب ران ويمثل وزارة الدفاع الآلمانية رحيل الرعايا الألمان من سوريا ولبنان . 
وم يعتقد القادة النازيون ‏ بما فيهم هتلر ‏ أن بإمكان الفرنسيين الاحتفاظ 
بسوريا » ولو لفيرة قصيرة . وكانت وزارة الحارجية الألمانية والدوائر المسكرية فى 
برلين ترى أن ألانيا لن تستطيع تقديم مساعدة عسكرية كبيرة » على حين كان 
من شأن المساعدة على مدى قليل أن تثقل كاهل فرنسا سياسها » وألا تكون 
لها سوى ميزة قليلة فى الحرب ضد إنجلترا . كما كان يحْشى أن يكون أثر المساعدة 
الألمانية سلبينًا بالنسبة إلى روح القوات الفرنسية المعنوية ‏ وقد اذزعج الفرنسيون 
من احّال أن يؤدى النشاط الألمانى إلى هجوم بريطائيا على مراكش وأملاك فرنسا 
الأخرى فى الى إفريقيا . وحين كان القتال ناشياً تاق ران تعلمات من القيادة 
العليا للآوات المسلحة الألمانية بالامتناع عن تقديم مقرحات للضياط 
أوالموظفين الفرنسيين<ول رى الحرب . ومن الواضح أن الألمان لم يريدوا أن 
يلجوا بأنفسهم فى صراع بين بتان و بريطانيا » وكانوا يرغبون فى أن يؤكدوا نهم 
لن يتحملوا مس؛وايته . 

وما لاشلث فيه أن النازيين كانوا مبتمون يأ تقاوم قوات 3 لخطول قترة 
ممكنة © برغم ' أنهم الم يعودوا يعدون الحرب فى سوريا جزءاً من خططهم 
الخاصة بالازول والهجوم المركز على مراكز بزيطانيا فى الشرق الأوسط . وقد صرح 
ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية قبييلالغزو بأمها مسألة لاتمخص إلا ترا وفرنسا . 
ولكن كان يبدو من ملحوظاته أيضاً أن يرلين كانت ع من فيشى أن تدافعم 
عن إمبراطور ينها . وخلال القتال باشر الألمان ضغطاً مستمرا على حكومة فيشى 
لكى توفر دفاعاً فعالا . كان الحكام الفرنسيون ى سوريا يتحرقرن لآن يبدوا 
للمحور اههامهم الشديد بالحرب ضد بريطانيا والقوات الديجولية - إذ من 
الواضح أنهم كانوا يخشون أن يؤدى استسلامهم فى سوريا إلى ازدياد شاث ألمانيا 


عن 

وإعطاء الناز بين حجة للقيام عزيد من القمع فى فرنسا نفسها . وى محادثاث جرت 
بين ممثل أمانيا وبين فيشى أكدت فيشى أن جيش سوريا ولبنان على استعداد 
التضحية بنفسه قى نضال ضد الهجمات الإنجليزيةق» وذلك برغم احمال أن 
يكون ذلك جهداً يائسأء لأنها بإبداء الولاء بهذا الشكل لألمانيا تستطيع أن تحسن 
وضع فرنسا نفسها وبقية إمبراطوريبها الاستعمارية طوال مدة معاهدة الحدنة وى 
معاهدة الصاح . وبمعبى آآخحر كانت فيشى مصممة على مقاومة الغزو البريطانى 
لسوريا » وكانت تعول أن يكافتها الألمان على ذلك . 

وفى الوقت نفسه كانت :وجد أسباب داخلة لها وزنها أقنعت حكومة فيشى 
بالمقاومة . فقد كانت سياسة بتان برمها تقوم على مدأ الدفاع عن الإمبراطورية. 
وكان #رى الّتال قى سوريا يدل على رغبة القوات الفرنسية فى المقاومة وهى 
الرغبة الى ربا قواها الديمجوليون الذين كانوا يعملون إلى جانب بريطانيا ‏ فقد 
كانت فيثشى ترى أن الاحتلال البربطانى لأراض فرنسية من أنه أن يدعم 
قوة الخركة الديجولية وهو ما كانت فيكى شديدة الرغبة ق تجنبه بوجه خاص . 

وعلى أى حال فقد تجددت الحادثات الفرنسية ‏ الألمانية حين بدأ القتال 
قُْ سوريا . وعين الأميرال دارلان الردر ت أبزال مارزان ونعمج31 القائد الس.ايق 
الهينة الحربية ريشيليو ‏ مثلا خاصًا له فى المباحئات المتعلقة بغزو بريطانيا 
ل.وريا ولبنان . وقد أجريت المحادئات ىق باريس ء لأن الألمان كانوا لابثقون 
ف الحترال دويان معبرهظ والكولوئل لوربير +مءطءمة '؟ عممثلى فرنسا فى 
بلحنة المدنة فى فيسيادن . وقد توجه إلى باريس هذا الغرض كل من الخترال 
فوجل ٠»‏ الذى سبقت الإشارة إليه » والكولونيل - متطه8 والميجز يبركر 
»عماعب8 . وق الوقت الذى يزدأت فيه المباحثات دول بروتوكولات باريس »؛ 
أوقف الألمان رفض التصريح بتعزيز القوات الفرنسية المرابطة فى سوريا . 

وفى مبا-ثات باريس تقدم الفرسيون بالمطالب الانية : تعويض الحسائر 
فى الرجال والعتاد الحربى » مما يعرتب على القتال » توفير الإمدادات اللازمة 


)١(‏ وفقاً لقرار حكوبة ذيثى الصادر فى أوائل يولية ( ربما فى الثالث من ذلك الشهر ) استقال 
المئرال دويان فى ١8‏ يولية بصفته رئيساً للوفد الفرنى فى لحنة الهدئة الألمانية . 


اعرف 
للقوات اللدوية فى سوريا » إصدار أمر بأن تعود إلى العمل مدمرة أخرى من 
المدمرات الموجردة فى طولون » توفير النخيرة السلاح البحرى الفرنسى » استعمال 
طائرات النقل لتوفمر الإمدادات الضرورية جداًا من الرجال والنخيرة . كا طالبوا 
بمساعدة مباشرة : هجوم السلاح الحرى الألمانى على حيفا فى فاسطين ول 
اسفن الحربية البريطانية العاملة قريباً من سراحل سوريا ولبنان أو الى كان 
عليها أن تعمل ق هذا الانجاه . وطالبت السلطات الفرنسية ىق سو ريا الألمان 
بضرب تجمعات القوات ق ثمالى فل.طين وقاعدة الإسكندرية البحر بة ومحازن 
النخيرة ‏ إذ أن السفن الحربية البر يطانية العاملة فى سواحل سوريا ولبنان قدمسته 
مساعدات كبيرة للقوات البرية وتسببت فق إلحاق خسائر جسيمة بالقواته 
الفرنمية . ظ 1 

وقد وافق الألمان باختيارهم على المطالب الفرنسية مالم تمس محازتهم اللا 
| و المواد الحر بية البئ استولوا عايها » وتعهدوا هضرب ميئاء حيفنا والسفن ا 
وبعد ذلك وافق جورنج على ترفير غطاء جوى للس.فن القرنية أثناء توجهها إلى 
سوريا . 

وهكذا كان على القوات اللحوية الألمانية أن تقوم بدور مماعد معين ف 
القتال فى سوريا » ولكمما فضات عدم قصر نشاطها على البحر والشاطى . 
ويبدو أن الألمان كانرا يترقعون فى البداية أن يتقدم الفرنسرون بهذا الطلب!١>‏ 
وحين لم يتةدموا به » ولم تطالب فيشى بمزيد من الطائرات”2 » أقترح الألمان 
أنفسهم أن يتدخل السلاح اللحوى الألمانى وأن يطالب بمطارات تنزل فيها الطائراته 
الآلمانية ف سوريا ولبنان . وقد قدم موعد هذا الاقتراح بحيث لا يتعدى ١١‏ يونية + 
ثم تكرر بعد أيام قليلة . 

وما له مخزاه أن الألمان قد تقدموا بهذا الاقتراح قبل عشرة أيام من هجومهم 
على الامحاد السوفييبى » حين كان هتلر لايعول على هقاومة الفرنسيين فى سوريا 

: ذكرالحنرال يردل لريتر خلال محادثاتهها القاسة بسحب القوات الألمانية من سوريا‎ )١( 
- د طالما أن الفرنسيين لا يأتون بعد أسبوع ويطلبون منا أن نشرك ةوائناءن جديد * - مذكرات ريثر‎ 


سالزبورج » م يونية 1914١‏ . 
( ؟) برغم التوقعات وفق ما ذكره فون جروت ف مذكراته ( برلين » ١١‏ يوثية )١91١‏ . 


ضف 
لأية فترة . ولا نستبعد أن مرجع الاقتراح هو تأثير إيطاليا . وى 4 يونية وضع 
ارال جورجيس - وهو من رجال بحنة الإشراف الإيطالية ى بيروت - خخطة 
خاصة بتدخل الطائرات الآلمانية والإيطالية اللى قدمتها روما لبرلين . ومن المحتمل 
أيضاً أن العرض الألمانى كان يعس ,وجهات نظر جورنج ورايدر 2386 . وكان 
هذان الزعبان النازيان يريان أن فرصة النصر متاحة فى البحر المتوسط ؛ وم يكنا 
متأكدين من مجاح المجوم على الاتحاد السوفييى . وربما كان الآلمان حين تقدما 
بعرضهم يرغبون فى [قناع القادة الفرنسيين بأنيقاوموا إنجلترا مقاومة فعالة . وكان 
من رأى عملاء المانيا فى سوريا أن طول أمد المقاومة الفرنسية من شأنه أن يمكن 
ويفل من تدبير هجوم ضد روميل فى الصحراء الغربية . و برغم ذلك فقد نفذت 
هذه العملية الى أطلق عليها اسم عملية 0 باتلآكس » ء ثم ابارت فى أواسط 
يونية . واستبعد احمال شن هجوم على القوات الهورية فى شمالى إفريقيا شلال 


- تن اس 


وقت قصير . 

يما لا شك فيه أن فيشى ومثليها فى سوريا كانوا يرغبرن فى تقديم المساعدةء 
ولكنهم كانوا يخشون أن يصبدوا مرضع شاك فيا لو عرف أمهم وافقوا على التدخل 
الألمانى . وكان من المحتمل أن يكرن لتسرب هذا الخبر أثر سلبى على الايد 
والضباط الألمان وعلى فرص الاتفاق مع بريطانيا حول سوريا ولبنان . كا كانت 
فيشى متخشى إغضاب حكرمة الولايات المتحدة التى صرحت .علناً بأنما تعبر 
مخاربة البريطانيين ىق سوريا خدمة لهتلر . وكانت حكوية بتان شديدة الاهام 
بأثر ذلك على الولايات المتحدة اللى أرسلت إلى فرنسا وأملاكها الإفريقية الطعام 
وسلعاً أخرى لاغى عبها . 

لهذا رفض دارلان عرض ألانيا الذى قدم عدة مرات » وفاخر بذلك أمام 
الأمبرال .ليهىسفير الولايات. المنحدة . وق ١4‏ يونية قدم ارال ريه 
ع نط6 56 إل الألمان من جديد رد فيثى السلى على مسألة نخصيص مطار 
خاص فى سوريا للسلاح الحوى الألمانى . وين سأل رئيس هيئة ملاح الطيرزن 
الألمانى فى بنة الهدنة الألمانية الحئرال دو يان عما إذا كان الفرنسيون على الأثل 
سيخصصين «طاراً «حيناً للطائرات الألمانية الى ترغم على النزول الاضطرارى ف 


لف 
سوريا » أجاب ( فى مذكرة بتاريخ ١8‏ يونية) بأن ١١‏ لخكومة الفرنسية تأمل 
أن يقصر السلاح اللحرى الألمانى تدخله على أعمال لا تتضمن الجازفة بالنزول 
فىسورياء وذلك لقلة الوقود » . وأضافت المذكرة أن إمكان الطائرات التى فقن 
بها التدمير وتلك البى تعترضها حوادث أن تنزل وتحصل على المساعدة » وأن اتفاقاً 
خاصنًا ليس ضرور يثّا بالنسبة إلى ذلك . وبزغم ذلك رك دارلان لنفسه منفذاً 
للتراجع إذا مادعت الحاجة . ذلك أن بيان فيشى الذى قبلت فيه مساعدة ألمانيا 
الحوية ورفضت تخصيص مطار » احتوى على فقرة مضمرنها أنه سيسمح بالتدخل 
المباشر من جانب السلاح الحوى الآلمانى فى منطقة القتال حين يطلب دلاز ذلك د 
ووقق؟ لنكرة 14 يرئة كان عل :وزدر الظيرات. فى. حكيية فيعى. ب الفترال 
برجريه :مموع86 - أن يتوجه إلى سوريا ليبحث الموقف هناك . وكان من 
الممكن أن يفهم الألمان هذا على أنه يءبى أن الفرنسيين قد يعداون موقفهم . 
وقد تردد الخرال دنتز نفسه بسبب الموقف فى الحببة وكان الأميرال جوترن دمندمك 
شديد الاستعداد للتعاون مع الآلمان » وباشر الضغط على دنتز لكى يسير فى 
هذا الانجاه . 


وف ١7‏ يونية وصل برجريه إلى سوريا » وفى الال صرح بأن فيشى تأمل 
أنتتغلب على إنجلترا بقواتسها 'خاصة. وكان من رأيه أن إرسال تعز يزاتإلى القوات 
السورية أمر حامم بالنسبة إلى ناح المقاومة الفرنسية . وكان ذلك يطابق التعليات 
البى تلقاها من بتان الذى أخيره هو والحترال هونةزيحر م#ونسمدطة أنه يعارض 
التعاون العسكرى مع ألانينًا ‏ أيا كان المّن . ولكن موقف فيشى لم يحدد 
بهذا الشكل بصورة قاطعة خلال المحادئات الى جرت مع الآلمان10):ويخاصة 
مع آبتز » ربما لآن دارلان ومعاونيه لم يكونوا يرغبون فى أن يؤثر ذلك تأثيراً سيئاً 
على مسألة المساعدة العسكرية الألمانية فى المستقبل . 

وحين تدهور وضع فيشى العسكرى فى سوريا بحلول نباية يونية » طالبت 


)١(‏ وهكذا صرح آبتز بأن نعائج محادثاته مع حكوية فيثى كانت كالآق :«تطالب الحكوية 
الفرنية بأن يتخذ السلاح الحوى الألمانى كل) الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل ى سوريا . ولكن الحكوبة 
الفرنسية لاعتبارات خاصة بالدعاية لاترغب ف اللجوء إلى هذا الآحمال إلا فى حالة الفر ورة التصرى» 
( سالة آبئز- باريس فى 1١‏ .يونية 1941) . 


1 

بتدخل السلاح الحوى الآمانى » برغم أن رجال فيشى كانوا لايزالون غير ميالين 
إلى السماح للطيران الألمانى يحرية الحركة فى المطارات السورية . وى ظل هذه 
الظروف: رفض الملاح الحوى الألمانى أن يعحل ضد القرات ابدوية البريطانية فى 
سوريا وفلسطين وشرق الأردن . ول يستبعد حتى الآن أن الطلب الفردى » الذى 
قدم هذه امرة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب فى سوريا » لى يكن له سوى 
أهمية تكتيكية. فنذ يوم7؟ يونية 1941 - أى منذ بدء القنال عل ابحبهة السوفيي:ية 
لم يعد الفرن.يون يعتمدون على مساعدة ألمانيا . وحتى ذلك الوقت لم تتخل السلطات 
الفرنسية فى فيشى وبير وت 35 عن احمال الإفادة من المساعدة الألمانية الحوية 
على نطاق واسع و مخاصة طائرات ستوكا العاملة فى الببهة . 

قد سبق أن أوضحنا أن فيشى اتخذت موقفاً سلبيًا فى جوهره من اشئراك 
السلاح الحوى الأمانى اشتراكا مباشراً » لأنباكانت تخشى رد الفعل لدى القوات 
الفرنسية فى سوريا والولايات المتددة الأمريكية . وكان التدغل الألمانى وتسلم 
سوريا للنازيين من الحطوط الدعائية الرئيسية الى كان يلجا إلها الديجوليان 
والبر يطانيون . وكانت فيشى مخشى أثر هذه الدعاية على القوات الفرنسية الى 
حاربت بعنف فى ظل ظروف غير مواتية بمحض شجاعبها فى القئال وحسن 
قيادنها'"2. وربا كانت فيشى أكثر فهماً للحقيقة الخاصةبأن اشتراك القوات 
الألمانية قد يدفع البريطانيين إلى مهاجمة أملاك فرنسا فى غرلى إفريقيا ومراكش. 
ولهذا السبب. امتنعت فرنسا عن أند ثأرها بمهاجمة القواعد البريطانية فى جبل طارق 
وفريتون و بائرست . 

وقد أدت المفاوضات وحدها إلى اتفاق هاليفاكس ‏ شيفالييه فى ديسمبر 
25©»© مما أقنع زعماء فيشى دون مواربة بأن بريطائيا ستستخدم كل -حجة 
وكل الإمكانبات لتوسيع الأراضى الى يسيطر عايها الديجوليون . ولا يمكنا أن 

)١(‏ يذهب الحترال كاترو فى كتابه ‏ .42-3! ,ترم ,عقمهممئ0ك26 ها عل مااأتغوط ذا عمدم 
إلى أن دنتز لم يتلم استغلال عدد من الاحالات خلال القتال » ولكننا على الأثل نجد أن ثمة شكا ذيا 
إذ كان بإمكانه - بقواته انخدودة ‏ أن ينفذ كل العمليات ألى أشار إلبا كاترو . 


(؟) وطبقاً هذا الاثقاق لم تعترض البحرية البريطائية فقل المؤن بحرأ إلى فرنسا غير احتلة وإل 
أملاك فرنسا فى شمال إفريقيا . 


4" 
نتجاهل المنافسات,التقليدية بين إنجلئرا وفرنسا » وهى المنافسات الى كان لا مثل 
هذا الآثر على' تفكير بتان ودارلان ودئتز وآخرين ... 

وقد ذهبدارلان ب وهو ما ذهب إليه فيا بعد المدافعون عن المتعاونينالغرذسيين ‏ 
إلى أن الحوف من قيام ألمانيا بعمل ضد ممتلكات فرنسا الإفريقية هو الذى أدى 
إلى التعاون مع ألمانيا . ولكن يتضح لنا من الوثائق الألمانية أن موقف فيشى السلى 
من التدخل الألمانى المباشر ى سوريا كان مرجعه اللحوف من قيام بريطانيا بعمل 
عسكرى انتقانى ضد الأملاك الفرنسية » وعدم استعداد ألمانيا لتقديم تنازلات 
مناسبة ق مقابل تعاون أقوى . وبعد سقرط نظام فيشى فى سوريا ولبئان حمات 
نفس العوامل الدوائر الحا'كمة فى فرنسا غير المحتلة على الميل إلى اتخاذ «وقف حذر 
فيا يتعلق ب"وسيع نطاق التعاون مع الريخ . 


تركيا وا-لدرب فى سوريا 

ل م تقتصر علاقات فيشى بالحكام النازيين على مساعدة السلاح الجوى 
الآلانى » أو على ٠‏ مألة طائرات ستوكا » ٠‏ وهو الاصطلاح الذى يرد 
فى المؤلفات الفرنسية . بل إنها طالبت الربخ بأن يقدم لها المساعدة الدباوماسية 
أيضاً . 

وكان احمال مقاومة فيشى مقاوبة فعالة فى سوريا بتوقف إلى حد كبير 
على تركيا . وكان ضمان الفرنسيين أنهم بنجوة من أى مفاجئات من ناحية تركيا 
مما مكلهم من نحوبل قوانهم من ثمالى سوريا إلى الحنوب » ف بذاك يتسبى تعزيز 
القوات المشتبكة مع الغزاة البر يطانيين والدجوليين . وقد سأل ابلنئرال دنر السلطات 
الألمانية عدة مرات عن مسألة تركيا ‏ فقد كان غير متأكد مما ستفعله الحكومة 
التركية فى حالة حدوث ارتباكات على حدود فلسطين وشرق الأردن . وقد وصاته 
هو وران أنباء خاصة يأن الحكومة التركيةاكانت تحث البريطانيين على احتلال 
سوريا وقد أفضى دذتز إلى ران بشكوكه الخاصة بأطماع تركيا فى حلب والخزيرة . 
وأكد الألمان لدئتز' فى البداية أن لا أساس للخوف من تركيا. ولكن قبيل 
نشوب القتال لم تعد وزارة الحارجبة الألمانية عل] بئينة من مقاصد أنقرة . 


1١ 
ومن المعروف الآن أن البريطائيين كانوا فى ماية يونية  يرغبون رغبة <قيقيا‎ 
فى دفع تركيا إلى احتلال المطارات الواقعة فى ثمالى سوريا » وبخاصة فى حلب ؛‎ 
ولكن الأثراك رفضوا ذلك فى ” يونية . وى محادئات جرت بين الملحق العسكرى‎ 
الأمانى فى أنقرة و يان رئيس الأركان التركى » رفض الأخير بتشكل قاطع فكرز‎ 
إرسال القوات التركية إلى شهالى سوريا :. ولكن ليس من المعروف أبداد هذا الرد‎ 
شكوك ألمانيا فى نيات تركيا أم لم يبدادها . ومن الواضح الآن أن الأتراك كانوا‎ 
سيرحبون باحتلال شهالى سوريا ولكن ليس قبل الاتفاق مع كلاالطرفين المتحاربين.‎ 
وكان معبى التساؤلات الألمانية فما يتعلق بموقف تركيا ى حالة نشوب القتال‎ 
فى سوريل وكانت لدى الأثراك أسباب تدعوم إلى الاعتقاد بأنه سينشب قريبك‎ 
أن برلين لم تكن ترغب فى أن تقوم تركيا بأى إجراء » وكان الأثراك يودون تجنب‎ 
. نشوب أزمة مع أمانيا الى كانت قوانها على حدودهم‎ 

وكانت مشاكل التعزيزات والإمدادات ذات أهمية ضخمة فى حالة مواصلة 
جيش سوريا ولبئان النضال بمساعدة قليلة من جانب ألانيا . وكان هذا ينطبق 
بوجه خاص عل توفير وقود الطائرات الذى كان يسّولك منه 7٠١,٠٠٠‏ لتر يومينًا 
فى القتال , 

وحتى قبل بدء القتال طلب الخترال ددنت من -حكومته أن توفر الإمدادات 
لطبرانه » وكذلك أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للمدرعات . ويد 
احتل وضع تركيا دوراً كبيراً مبذا الصادد . فالبترول الألمانى كان مخزوناً فى تركيا 
منذ أوائل يونية ‏ وف مايو وافقت الحكومة التركية على ثقله » وم يسحب هذا 
الإذن بغد نشوب الدرب . وكان من المونتى أن تعبر حمولة تسعة قطارات 
نحمل أسلحة مضادة للطائرات وأندرى مضادة للمدرعات » قارة أوريا إلى سالونيك 
وأن تنوجه من هناك بحرأ وعبر تركيا إلى سوريا . وقد بدأت هذه الشحنات عم ور 
خط التقسيم فى فرذسا ى ١١يونية‏ . ووصلت الدفعة الأولى إلى سالونيك ق7١‏ يونية . 
ولكنم تكن توجد اتفاقية مع تركيا حول نقل المواد الحر بية والرجال الذين يستعملوسا. 
وقد رفضت أنقرة طلب القاتم الفرذبى بالأعمال الخاص بتمكين القطارات السبعة 
وهيثئة َتَدون من ٠‏ ه/ رجلا من عبور تركيا . وكان من المتوختى شدن الإمدادات 


قف 
الفرنسية يحراً ‏ وبعد الحجوم على الاتحاد السوفييتى لى يكن بإستطاعة الألمان ترفير 
ثرات النقل- وهذا كانوا معرضين للهجوم الحوى «البحرى من جانب البر يطانيين . 
وكان ثمة تأخير أيضماً فى نقل البترول الزون فى تركيا الذى كانت توجد 
اتفاقية رسمية بصدده”١2.‏ وقد طلب الفرنسيون من الألمان أن يتدخلوا للدى اتكومة 
التركية بشأن مسألى البترول.والإمدادات , وساندت القيادة العليا للقوات المسلحة 
الآلمانية الطلب ١‏ وبوصول الخرال برجريه أصبحت مسألة التعزيزات موضوعاً 
التفاوض بين فرنسا وألمانيا . وى 7٠١‏ يونية طلبت فيشى من بلحنة المدنة الألمانية أن 
تمكنها من أن تنقل. » عن طريق سالونيك ».ست كتائب مشاة وفصيلة واحدة 
من اللحيالة وأخخرى من المدفعية المصفحة » وأن تتدخل لدى أثقرة لنقلها عبر 
الأراضى التركية . كا طالبوا بأن تزود بدبابات ماركة سرمرا هسحده5 اللازمة 
لحيش سوريا ولبنان . ورأت للخنة الحدنة أن الطلب ما يسوغه ولكنها لم تستعجل 
إرسال الدياالات . حينئذ اقترحت فيشى إسال أريع كتائب من يننزرت إلى 
سوريا عن طريق البحر » وطلبت إذن ألمانيا بأن تحرمها سفن حربية فرنسية 
تقلع من طولون » بحكم أنها كانت تتوقع صداما فى البحر المترسط , وقدم 
الآلمان من ناحيئهم مساعدة كبيرة فى نقل القؤات الفرنسية بحراً ‏ وقد تعهدوا 
- وفقاً للبروتوكولات - بحراسة السفن الفرنسية من سالونيك إلى كاستاورزو 
القريبة من شاطى الأناضول وكان على الأسطول الفرنسى أن يقوم بالعمل ايقداء من 
هذه النقطة . وقد سبق أن أوضحنا أنه قد ترتبت على محاولة إرسال الإمدادات 
إلى جيش سوريا ولبنان عن طريق البحر خسائر ضخمة » ولكنه لم يبدأ على أى 
حال إلا حوالى نباية الحرب فى سوريا . 
كنا طلبت فيشى من بزلين أن تقدم لها المساعدة الدبلوماسية فى الخصول 
على إذن أنقرة يطيران طائرات نقل فوق تركيا على طريق سالونيك - حلب» 
إذا أمكن دون أن. تعلن عن نفسها أو تبلغ عن مراقعها . وقدم طلب ممائل إلى 
إيطاليا . وكانت:فيشى تود من الإيطاليين أن يساندوا جهودها الخاصة بالحصول 
ذلك الوقت كان يتطلب. وما طويلا . واعتبر فون بابن الأنهام الخاص بالتخريب غير صحيح . و يرغم ذلك 
وصل البتر ول إلى سوريا بعد أن قام ران ببعض الخطوات الحذرية . 


وق 
على طائرات نقل فى تركيا وأن تحصل على مزيد من الوقود هناك . وكان رد بلحنة 
الحدنة اه سلبينًا - ولقد سوغت موقفها باعتبارات عملية . على أننا لاننتبعد 
أن يكون السبب الحقيى لارفض هو المنافسة الصامتة' بعن ألمافيا وإيطاليا .وكانت 
أوامر هتلر الخاصة بمساعدة العراق والصادرة فى 7 مايو تعكس يوضوح الرغبة 
فى وضع إيطاليا فى موضع أدنى ف الشرق الأسط . كما أن عملاء الريخ أشاروا 
إلى وجود دعاية معادية لألمانيا فى سوريا ولبنان تموها إيطاليا وتم بالاتفاق مع 
لحنة الرقابة الإيطالية . وبسبب وفاة جيل هئرى - سفير فرنسا فى أثقرة ‏ عهدت 
المفاوضات الخارية مع تركيا إلى بنوامشان منطعة6ة - 6منمده8 الوزير فى 
وكالة رياسة: مجلس الوزراء الذى قدم إلى أنقرة عن طريق أثينا وحلب فى 4 "يونية 
يرافقه ديفير عده6ب2 ومدير مكتبه لومبارد . وكان ب:وامشان يحمل رسالة شخصية 
من بتان إلى رئيس جمهورية تركيا عصمت إينونو . وكان الهدف من رحلته 
هو إجراءء محادئات سياسية عامة » والحصول على اتفاق يشأن مرور البترول 
والإمدادات إلى جيش سوريا ولبئان » والمطالبة بثمن جزء من الأسلحة الى 
باعنها فرنسا لتركيا فى عام 1944 لم يكن قد تم دفعه يعد . وبصورة أدق كان 
الفرنسيون يودون من الأتراك أن يعيدوا 4٠‏ دباية أخذوها من عازن جيش يتان 
السورية”؟ » وبعض الأسلحة المضادة المدرعات . ونفذ بتوامشان التعلمات 
الصادرة إليه بخصوص العمل بالتعاون مع ذون بابن الذى شجعه على أن يعد الأتراك 
بتنازلات فى شهالى سوريا فى مقابل الدبابات وغير ذلاث مما كان الألمان قد قامرا 
بتسليمه . و بزغم أن تركيا كانت قد وقعت بالفعل معاهدة صداقة مع ألانيا 
( ف 18 يونية) »2 فإما رفضت الدروج عن نطاق الحياد التام بصدد هذه 
المسألة ‏ وم نتم الاستجابة لأى من الطلبات الى تقدمت بها فرنسا باستثناء تسليم 
البرول » وهو ها كانت تركيا قد وافقت فقت عليه قبل ذلك بوقت طويل . وبارح 
بنوامشان تركيا فى ؟ يوليه . وكان من رأى فون «ابن أن الانتصارات الألمانية 
فى الانحاد السوفيييى من شأنها أن تؤدى إلى تعديل موقف تركيا فما أو استطاع 


)١(‏ وصل ران إلى حلب عل طائرة بتوامشان ا بصدد 
طلب بنوامشان شين الدبايات : :ن اعتيره تعمان ( مجى أوغلى) غير جاد هذا السبب ©. 


4 
دنتز الصمود لمدة أسبوعين آآخرين » أى طالما توفر الوقرد لطائراته . ولكن هذا 
التوقع كان مصدره الغرور » فلم تصل إلى سوريا سوى تعزيزات قليلة وصلت 
متأخرة : ثلث فصيلة من قوات المستعمرات وء٠هم‏ جنديا وضابطاً من وحدات 

عتلافة مضادة للطائرات وعشرة أطنان من اللخيرة . 


النشاط الألمانى لدى العرب 


وبا كان معظم نشاط ألمانيا فى الحرب الدائرة فى سوريا منصبًا على 
علاقانما مع فيشى وعلى الاتصالات الدباوماسية .مع تركيا » فإن اتصالاتا 
بالعرب لم تنقطع . ١‏ 

ولقد أصبح للشئون العربية مغزى عملى معين من الناحيتين العسكرية والدعائية 
أثناء الحملة السورية . وكان الألمان قبل ذلك قد قصروا معظم علاقانهم مع 
الدوائر الوطنية السورية على محاولة إشعال الأورة فى فلسطين بمساعدة الأسلحة 
الواردة من سوريا ‏ وبعد سقوط رشيد عالى فى العراق فكروا فى استعمال 
العرب ف القيام بنشاط تخريى ف أنابيب البترول وتدمير محطات الضخ . 

وق أثناء القتال الذى اشتركت فيه القوات الإنجليزية مع القوات الديجولية 
كان الآلمان مهتمين باسمالة السكان امحليين وزج العرب فى الحرب . 

وم يخف الزعماء العربكرههم لفرنسا وعدم ثقتهم بإنجائرا وتفضيلهم لألمانيا » 
حنى خلال محادثاتهم مع قنصل الولايات المتحدة العام . فهم لم يعتيروا الخرب 
فى أوربا كارثة » إذ أنهم ينوا ماهم على إضعاف الدول الغربية . ولقد ضعفت 
هيبة بريطانيا ضعفاً شديداً يسبب الهزائم البى حلت بها جبهات القتال والأعمال 
الى قامت بها العراق. . وفف؛ الواقع أن فتّرة الهرب فى العراق قد سادتها مظاهرات 
ضخمة معادية لبريطانيا . حقيقة أن بعض الشخصيات السورية » واللبنانية بوجه 
خاص » كانت لها وجهة نظر #“الفة » إلا أنها كانت معزولة إلى -حد ما فى 
الدوائر الإسلامية . 

ولكن التعاون بين ألمانيا والوطنيين السوربين لم يخل من الصعاب » بحكم 


”> 
أن مصالح فرنسا ‏ بصفها الدولة المنتدية س كانت تتعارض مع آمال العرب. 
وكان زعم الوطنيين السوربين شكرى القوتلى الذى عهد إليه المننى بإلاتصال 
الرئيسى بمندونى وزارة الدفاع الألمانية فى سوريا » يرغب فى أن ينظم تزويد 
فلسطين بالأسلحة بمساعدة ألمانيا وحدها ودون أى إشراف فرنسى . وكان الوطنيون 
يأماون ى ك أن يحصلوا على قدر من الأسلحة يمكنهم استعماله فى الوقت المناسب 
ضد الفرنسيين . وكان الفرنسيون بدو رهم ودوك 3 يتجنبوا مثل هذا الاحمال س 
ولا لم 2 ثمة مجال لشحن الأسلحة وراء ظهر فرنسا و بدون علمها وتعاونها » 
فقد كان عل الألخان فى البداية أن يتخلوا عن فكرة إرسال الأسلحة إلى فلسطين. 
وبعد نشوب القئال واصل الألمان جوردهم لشحن الأسلحة إلى فلسطين » وكانوا. 
يتوقعون أن تكون فيشى أكثر ميلا إلى مساندة هذه المهمة . ولكن ماحل ذلك 
الوقت حبى كان جريب الأسلحة عبر خطوط الحبهة قد أصبح مهمة صعبة »؛ 
وعل أى حال فقد كان مقفيًا على الحطة بالإخفاق ى أحسن الاحتالات . 
فإلى حد كبير كان من قبيل أضغاث الأحلام ترقع أن يؤدى إسال كيات من 
الأسلحة إلى عرب فلسطين إلى إقناعهم بالقيام بالثورة فى الوقت. الذى تمتلىئ 
فيه البلاد بالقوات البريطانية . 
وكانت برلين أكثر نجاحاً ق تخريب خطوط الآنابيب ويحطات الضخ » 
برغم أن إصلاح التخريب الذى كانت تقوم به العصابات العربية المسلحة لم 
يكن أمرأ صعباً . 
وأهم ما قام به الألمان بالنسبة إلى العرب فى سوريا هو تنظم وحدات عربية 
مقاتلة » وهو ما ثم بموافقة السلطات الفرنسية . وقد ثم الاتصال لهذا الغريض 
بقائد العصايات المشوور فوزى القاوقجى الذى كان قد اشيرك فى الاورة العراقية . 
وبعد هزيمة رشيد عالى كان فوزى يحثى الهرب إلى سوريا حيث كان ينتظره 
حكم بالإعدام ('». وف الوقت الذى كان يريد فيه أن يسلم مع رجاله للبر يطانيين 


)١(‏ كان فوزى القاوقجى بحمل رْبة كابتن فى القنوات السرية المساعدة ( الأجنبية ) ف. أوائل 
العشر ينات . وقد ترك هذه الّوات وانضم إلى ثورة الدرو زر( ١950-96‏ ).انظر : 
.1633-8 ,وم ,1958 رقه0هم.آ رعاقلقةل! طعمعء8 عط ععلصن سصممهدع.1 211:0 دتجز5 : موأمودده.1 .5.11 
4 .م ,11 .غك ,مه أءنهةابرماع 


آم 
أخبره ضابط فرنسى - بطلب من ران - بإأغاء الحم بالإعدام » وأقام معه 
أتصالات دائمة . ومنذ ذلك الوقت عمل فوزى فى شهال شرق سوريا إلى أن أصابه 
جرح خطير فْ 5" يونية - و يعد ذلك -حملته طائرة ة ألمانية إلى أثينا 3 ثم تشتتت ّ 
جماعته » وق 'أوا ثل يولية قرب انهاء الحرب » تمت إعادة تنظم رجال فوزى 
الذين كاذوا يعملون فى حلب فى عصاية سرقة نحت قيادة عارف عبد الرزاق (رفاق 
قائد العصابات فى السلاح أثناء الثورة الفلسطينية ) وسبعة ألمان من رجال الفرقة 
الأجنبية . وى * يولية أعلن ران انضام أعضاء العصابة الذين أدلوا بقسم الانضهام 
تحت الراية العربية ق وسط حماس ضخم من جانب اللحماهير . وكان هناك 
متطرعون كثيرون للجماعة “الى حاربت ى منطقة حلب . وهكذا ظهر ممثل 
ألمانى ظهوراً قوينًا فى مثل هذه المظاهرة المناصرة للعرب .باعتباره قأئماً يجحمع وحدات 
حاربة نحت الراية العربية فى الأسبوع الأخير فقظ من المقاوية الفرنسية ى 
سبورريا . وليس من المعروف أكان ران قد قام. يذلك بوافقة يرلين . وقد ذكرت 
التقارير البريطانية أن البريطانيين كانت ترهقهم العصابات العربية على طول 
خطوط موراصلات الصحراء . . 


حقيقة أن ممثلى ألمانيا كاذوا يريدون من القادة العرب وأتباعهم أن يتغاونوا 
مع رسن . ولكن لم يكن مقيضاً لهذا المدف أن يلى تجاوباً واسع النطاق . 
1" 6 ران من ناحيته يعطف على الدركة القومية العر بية قبل قدومه إلى سوريا ١‏ 
وتدمت وجهات نظره حين رأى إلى أى حد كان العرب لايريدون مساندة جهود 
فرنسا الحربية . وق الواقع أن كثيراً من الزعماء العرب » بنا قبيم مفنى القدس » 
كاذوا يرحبون بطرد الفرنسيين من سوريا . 
' وقد كتب بان تقريراً إلى ريبنتروب ذكر فيه بوضوح أنه لاثرجد حركة 
وطنية فىسوريا . وذهب إلى أن ١‏ العناصر اأنى لها أكبر قيمة من الناحية اللدنسيةة 
- أى البدو ‏ لم يكن لديم شعور وطبى » على حين يشكل الاخمرون خليطاً 
من الخنسيات والقوميات يأنف منه من يؤمنون بمبادئ الاشتراكية الوطنية . وأشار 
إلى عدم وجود أى ارتباطات بين" أهم الدوائر » وذهب إلى أنه لم يجد فى سوريا 
أى عناصر مستعدة للقتال ٠»‏ وأكد 1 مهم لاياد أن يثبتوا خخيانهم فى ساعات الحطر 


/؟ 
- فيهربون أو ينضمون إلى إنجلرا . وشكا من أنه لم تبق سوى « مجمرعتين من 
مجرمين المحترفين والمهربين واللصوص الذين كان يلجأ إليهم الثوار الحقيقيون 
من أمثال فوزى الةاوقجى الذى هو نصف مغامر ونصف بطل قومى ٠»‏ . وكتبران 
أنه لايستطيع أن يتعاون إلا مع أمثال هؤلاء الناس . « وبعد محاولات عديدة 
وصعبة كان على أن أتخى عن التعاون مع المنظمات الوطنية القديمة ». وأهم وسياة 
اتبعها ران مع زعماء هذه المنظمات ومشايخ البدو هى اللجوء إلى الهديدات - 
نقد هدد كل من يعارض السلطات أو يساعد إنجلمرا بإنزال العقاب الشديد به فى 
المستقبل . 

وقد ذهب ران فى تقريره إلى أن أعظم ما قام يه هو أن الناس ظلوا هادئين 
منتظمين » بمعرى أنهم لم يثوروا ضد السلطات والقوات الفرنسية . ولكن هذا 
ل يكن مرجعه ران - إذ أن العرب كانوا لايعدون أن يكونوا معرددين فى الالتزام 
بشىء فى مثل هذا الموقف الغامض . فهم كاذوا يكرهون الفرنسيين فى الوقت الذى 
تساورهم فيه الشكوك فى إنجلرا ووعود دجول - وكانوا يخشون » فوق كل ذلك » 
ما قد تلحقه بهم الحرب من دمار .)١١‏ فد كان ثمة أمل كبير إلى حد ما فى أن 
يئدى انتصار ا ر إلى محسين الموقف » ولكن هذا كان يوازنه الوعد الذى 
بذلته إنجلئرا بربظ سوريا ولبنان بعنطقة الإسترلينى » الأمر الذى كان من شأنه 
أن يجد حلا فوريمًا لمشكلة الطعام والأحوال الاقتصادية يوجه عام . 

ولم تبد الدوائر الوطنية رضاها عن نشاط ران . فقد -ذر عادل أرسلان 
أحد الزعماء' الوطنيين قى سوريا ولبنان ‏ ق رسالة: بعث بها إلى فون بابن من 
رجهات النظر الزائفة البى كان يروجها ممثلو الريخ فى سوريا نحت تأثير الفرنسيين. 
وكان بوجه خاص ينتقد ران الذى لم يعد أمره . مثل هذه الحالة أن يكون منفذاً 
للمصالح الألمانية . وبطبيعة الخال كان ران مهتما بالتعاون مع السلطات الفرنسية » 
لأنه كان يعدها أكبر قوة تتصدى لأعداء الريخ . 
ولم يكن الأمر يتعلق بإقامة حكومات وطنية ى سوريا أو فى لبنان » لآن 


)١(‏ أدى الحوف من التخريب الذى تتسبب فيه الحرب إلى مطالبة بعض فئات من الطبقات 
المالكة العر بية بإعلان بير وت مديئة مفتوحة » و بأن تجرى المفاوضات بسرعة بشأن المدنة . وقد تم التعبير 
عن وجهات النظر هذه فى لبنان بصورة أوضح مها فى أى بلد عرب آخر . 


140 
هذا كان لا بد أن يتعارض مع السياسة الألمانية وأن يكون له أثر سبى' جداا 
على. مجرى الحرب فى سوريا . نل إن الوعد بالاستقلال كان مستحيلا » لأن 
لتعليات رتم .م الى حذددت اللخط العام للدعاية الألمانية فى البلدان 
العربية ‏ أوضحت ضرورة عدم مهاجمة الحدكم الفرنسى فق سوريا ولبنان . 
وفى ضوء السياسة الألمانية العامة لم يكن بإمكان ران إلا أن يؤكد العرب عطف 
الور على نضالم فى سبيل الحرية. وحين جمع ران متطوعين ليشركوا مع فيشى 
فى ماربة البريطانيين » أكد للعرب أن ألمانيا ستكافئ الفرنسيين على دفاعهم عن 
سوريا ؛ ولكن ليس على حساب العرب . وأضاف أن المناضلين النشطين 
وحدم الذين سيكون لم صرت فى إقامة النظام اللحديد فى المشرق العربى ؛ ولم 
يكن ران ف وضع بمكنه من بذل وعود محددة حول مستقبل سوريا ولبنان . 

وفى ذلك الوقت أعلن ارال كاترو - بإسم الفرنسيين الأحرار - استقلال 
سوريا ولبئان » وضمنت الحكومة البريطائية تنفيذ ذلك . وئلا ذلك تصريح أثتوى 
إيدن الخاص عساندة لندن لأمال سوريا فى الاستقلال » وعطفها الشديد» 
بالإضافة إلى ذلك » على انجاه الوحدة العريبة . حقيقة إن هذا التصريح تض.ن 
كثيراً من التعبيرات القامضة والتحفظات بحيث أن العرب لم يثقوا كثيراً فيه » 
إلا أنهم لم يحصلرا فى ذلك الوقت على شىء على الإطلا ق من ألانيا . وتبى 
النقيقة الخاصة بأن حكومات وطنية قامت ق سووريا ولبنان فى خخريف عام 219441 
وأنمها اضطلعت بعد سنتين بالسلطات الحقيقية وكان من وراء ذلك ضغط إنجلثرا . 

وأهم من هذا أن العرب كازواا يتوقعون أن تحتل القوات البر يطانية البلاد . 
ومن المشكوله فيه أمن' شأن الوعود الألمانية أن تعبى' العرب للقئال ؟ وحتى أو تم 
ذلك فإن أثره على الروح المعنوية الفرنسية لابد أن يكون سلبينًا . وهذا لم تقطع 
مثل هذه الوعود . ومن الأسلم أن نعتقد أن الحكيمة الألمانية كان لا بد أن تعد 
فيشى بالمحافظة على الأحوال القائمة لو شعرت بأمها مدفوعة إلى اناد موقف عام 
بصدد سوريا ‏ ولو ثم ذلك لاصطدم يآمال العرب . 

وقد اتضح بالفعل خلال مفاوضات مايو ١441‏ أن ألانيا لم تكن تنوى 
- على الأقل فى ذلك الوقت - أن تمى حق فرنسا فى سوريا ولبئان . وكان مرجع 


4 
هذا القرار موقف أمانيا الأسامبى الدى كان بقضى بالحياولة دون أن تصبح الأملاك 
الفرنسية مالا للساومة ما دامت الحرب مستمرة . وقد أثارت فيشى السؤال 
التالى خلال المفاوضات بصدد المساعدة الألمانية الحيش المشرق : « فى حالة طلب 
فرنسا للساعدة . . . هل بإمكان الرد الألمانى أن يتضمن تصريحاً عرضة للنشر 
ييصدد عدم ماس الريخ بحق فرنسا ى سوريا 3 بعكس إنجلرا ؟ 0 0 

أن نذكر أن الآمر لم يصل إلى مثل هذا الطلب الرسمى للتدخدل الألمانى المسلم- 
ولكن رأى برلين الخاص بالرد على هذا. السؤال يكشف لنا أشياء كثيرة . وقد 
أعلن وكيل الوزارة - ذورمان - ومدير القسم السيامى بوزارة الخارجية الألمانية 
أن السياسة الآاانية لاتتطلب تصرعاً يفسر على أن ب عرب سوريا نحت اليك 
الفرنسى لأجل غير مسمى . ولكته اقترح تصريحاً بهذا المعيى يجىء فيه : 0 059 
الريخ الألمانى » كما تعترف فرنسا » بحق شعب سوريا فى الاستقلال ٠‏ ولكنه 
يشبه فرنما فى اقتناعه بعدم إمكان نحقيق الحدف فى الوقت الخحاضر » ولهذا فإن 
ألانيا 0 ا - لانم بحقوق فرنسا فى سورياء”؟ . وكان من شأن مثل 
هذا التصريح ١‏ بحن ع مات لزنا ١‏ كل اعثبار أنه قد نص سميًا عل 
اعتيار م هدف انتدابات الدرجة الأول . وف الواقع أن المئرال دنتز 
أعلن فق 7 إبريل ١9441١‏ ى خطاب موجه بالرادبو أن فرنسا تواصل الاعتراف 
بالمدف من الانتداب ٠‏ واكلها ترى استحالة تطبيقه فى ظل الموقف الدول 
القاتم . 

و يقيض للتصر بح الذى سبقت الإشارة إليه أن ينشر على الإطلاق . 
ولكنه يعكس موقف حكام ألانيا . . سئرى أن وجهة النظر هذه ظلت لا فاعليتها 
بعد هزعة فرنا فى المشرق . ولا شلك أنْها كان لما مغزاها إبان القعال » لآن 
القَوةِ الوحيدة ى سوريا الى كان بإمكانها مقاومة الغزو البريطانى هى جيش 
المشرق التابع لحكومة فيشى . ربالإضافة إلى ذلك فإن القتال فى سوريا قوى 
آمال ألمانيا فى أن ينشب صراع عام بين فزنسا و بربطانيا ‏ وهو أمل كان باستمرار 
راود السياسة الألمانية الخاصة بفيشى . 


)١(‏ مذكرات فوردان» برلين فى ١١‏ يونية 114١‏ . لم تقدم المذكرات لريبتر وب مياشرة » بل 
إها سلمت لأبعز لكى يستعملها قى محادثاته مع ر يبتر وب . 


مكنا 


القتال والحدنة 


كان لابد للقتال فى سوريا » فى ظل الظروف القائمة ٠‏ أن بتهعخض 
عن هزيمة فيشى . وقبل أن يبدأ القتال كانت قوات الحترال دنتز البرية تبلغ 
هارا 5 رك" صف ضابط وجندى فيا يتعاق بالرحدات الفرنسية » 
و٠٠٠ر8١1‏ جندىمن أهل البلاد يقودهم قاس ونا و داصق قارط 
فرنسى » بالإضافة إلى ١١‏ صني ضابط من أبناء البلاد » وكانت لدىءه اليش 
البرى مدفعية ضعيفة وما يعراوح بين 4٠١‏ و١٠٠‏ دباتبة من نوع ردىء . ول تكن | لدى 
هذه القوات أسلحة ميكانيكية كافية » وكانت محركاتها محدودة جد|7) 
كنا كانت تعانى نقصاً فى الأدوات الحربية والاحتياطى . وكان لدى القوة 
ابدوية حوالى ٠ه‏ طائرة حديثة : سرب من قاذفات القنابل » وآحر من 
المقاتلات » وثالث من طائرات الاستطلاع ("2. وكانت قوة فيشى البحرية ضعيفة 
إلى أقصى حد » وكان البريطانيون يتمتعون فى هذا امجال بتفوق لاشلك فيه7". 
وكانت هذه القوة تتألف من " مدمرات و" غواصاتو ؛6سفن صغيرة كاسحة 
للألغام وخمس طائرات . , 
وكانت القوات البريطانية والديجولية تتألف من وحدات استرالية وهندية 
وفرئسية » وأخخرى فرنسية من المستعمرات . وكان عددها ١6‏ كتيبة . ومن 
امحتمل أنها كانت أضعف من قوات فيشى من الناحية العددية » كما كان لديها 
عدد قليل من الدرلايبات . ولكلها كانت :ممة تتمتع بالقدرة على المركة ع سما كان لديها 
)١(‏ نصح ران بالاستيلاء على السيارات اللاصة بقصد ه مكننة » اميش - ولكن هذا الاقتراح 


لم ينفذ . 
(؟) وفقاً لما ذكره دنر لران ( ريالة ران بتاريخ 4*-مايو )١441‏ . وفقاً لما يلكره بلايفير 
( ال مرجم السابق » سج ؟ ؛ ص )٠١5‏ كانت قواث فيثى الحوية فى سوريا تتكون فى البداية من ٠٠‏ 
٠ 0‏ قاذفة قنايل - ولكن تضاعف عددها فى الواقم أثناء القتال بالإمدادات الي أتت من شمالى 
إفريقيا . 

(؟) عرض الأميرال جوتون عل ران وثيقة تتضمن وّرة الأسعلول الفرننى فى سوريا ( يوجد النس 
فى سالة ران المررعة ١9‏ مايو ١14١‏ ) . 


١ه‏ 
احتياطى أكبر ('2. وحين أوقفت قوات فيشى تقدمها على حدود سوريا ولبنان 
الجنويية أحضر البريطانيون قوات من العراق كانت تتكون مما كان يسمى بإاوحدات 
لميكانيكية ( هايخمورس) الى كانت قد أنت من فلسطين منل أشبوعين » ومن 
فرفة المنرال ملم «ذاة المندية الى هاجمت سوريا من الشرق #تلة تدمر 
ودير الزور . وكانت القوات البحرية البريطانية تتألف من مانى سفن حربية : 
طرادات ومدمرات » بالإضافة إلى الوحدات الصغيرة . وقد عززت هذه القوة 
بحيث أصبحت تتكوك من ه طرادات وم مدمرات . وكان الفرنسيون يكادون 
يكونون عاجزين أمام قرة الأسطول البريطانى . وكانتقوة بريطانيا الهوية الى 
عدها رئساء الأركان فى الشرق الأسط حاسمة بالنسبة إلى العملية ك5سبورتر 
( الاسم الذى أطلق على عملية المشرق ) تتكون فى البدانة من سرب من قاذفات 
القنابل المتوسطة وآخر من المقاتلات وقوات مشاة مساعدة . وقد ألاق بها فها بعد 
سرب هن طائرات التوماهوك . 


وقام الفرنسي ون بعدة محمات مضادة © وكان القتال شديداً 8 وف لال 
المرحلة الأولى ( 8م 1١‏ يونية) سجلت القوات - البى كانت تقوم بالهجوم 
بثلاثة طوابير بانحاه ده شى والرياق وير وت يعض تعض ن النتجاح وف المردللمة الثانية 3 
( 58-15 يونية) شن الحترال دنتز هجمماً شاد قف قوات الحانماء فى 
كل مكان باستثناء جبهة دمشق . وما حل ذلك الوقت حى م كانت عماية بائلا كس 
الموجهة ضد روميل قد انهارت » ما مكن البريطانيين من تعزيز قوامهم فى سوريا 
إلى حد كبير . وحينئذ وجهت قوة هالبفورس ضربها من العراق . وشهدت المر<لة 
الثالثة ( 5 يونية  ١6‏ يولية) انتصاراتبيار يطانية أنبت القتال.فنى 7١‏ يونيه 
سقطت دمشق »ع وبعد معركة استمرت يضعة أيام تراوحت فيها مقاليد النصر 
والمهزيمة سلمتأ تدمرفى 7 يولية . وف الهوم نفسه سقطت عاصمة منطقة ابلدزيرة 
واقعر بت القوات البريطانية هن بيروت وحلب , 

)1١(‏ +يكنلدى بريطانياحين بدأ القعال فى سوريا سوى احتياطى صغير »ولكن تغير هذا الموققف 
بعد إخفاق عملية باتل كس ف الصحراء الغربية فى ١7-١8‏ يونية .١4141‏ وكانت قيادة فيثىطيلة مراحل 


القعال مقتنعة بتفوق بر يطانيا الفخم ؛ وهذا دون شلك أثرى مجرى المملة » وتقدم المطبرعات البر يطانية 
الرسمية عدد الوحدات الى اشتركت فى القعال» دون أن تقدم عدد الرجال . م.م 11 رمات .ميته ابرواط 


5 


يف 18 يونية اتصل كونتى - رئيس القسم السياسى بدار المندوب السائى 
الفرن.ى - ها بقنصل الولا ات المتحدة فان إنجرت »؛ وطلب عنه أن يجس 
نبض بريطانيا حول شر وطها لوقف القتال١؟.‏ وق 18 يونية رد البريطانيون عن 
طريق وزارة الخارجية. الأمريكية » ووعدوا قوات فيشى بأن تحظى بكل المراسم 
الحربية » ولكنهم وضعوا شروطاً متشددة للهدنة . وى 3١‏ يونية قدمت لدنتز 
الشروط الرئيسية ‏ ولكن فى يوم 5؟ بلغ كونبى إجبرت أن الحكومة الفرنسية 
لاترى أن الوقت قد حان لإجراء المفاوضات . وى 55 يونية اتصل دنتز بحكومته 
وأوضح لا سوء الموقف العسكرى » واقترح عليها طلب الحدنة . كا أرسل رئيس 
مجلس وزرائه كابين تيزيه 17426 ومساعد برجريه كابان جودليير ع4ةئ انفده 
باعتبارجما مبعوثين خاصين يحملان رسالة تتضمن مسودة المقترحات الى رأى 
أن تعرض عل البريطانيين فى المفاوضات . وفى 8؟ يونية قدم مبعرثًا دنتز تقر يرهم 
إلى بتان ودارلان . وكان أهم ما يشغل فيشى مسألة إسال الإمدادات إلى جيش 
المشرق”'2. وكانت لاتزال تنتظر نتائج بعثة أبنوا مشان . ولهذا :قرر إبلاغ السفير 
الأمريكى بأن فيشى على استعداد لإيقاف إطلاق النار مؤقتاً على الحببات القائمة 
الى يحب أن تتحول إلى خط وقف إطلاق النار الفاصل بين الفريقين المتحاربين. 
وقدمت مذكرة بهذا الصدد إلى الأميرال ليبى فى "٠‏ يونية : وما يحب ملاحظته أن 
دنتز اقترح كذلك » عن طريق مبعوثيه » أن تحتفظ حكومة فيشى بسيادتها على 
جزء من الأراضى البى انتديث عليها فرنسا ‏ أى لبنان7©, 
ومن الواضح أنه كان بباءف إلى أن يسم للبر يطائيين ما كان يعتبره مناطق 
اسعراتيجية ‏ بمعبى الخناطق المتالححة للعراق ذات الأهية فى الدفاع عن قبرص 
وق الاتصال بتركيا . ولايمكن أن نقطع إلى أى حد كانت حكومة يتان » حين 
انخذت هذا القرار » براودها الأمل فى إنقاذ شىء ما ى المشرق . 
كا أنه ليس من المؤكد لأى درجة كانت فيشى متأثرة بالذوف من رد فعل 


. قدم دنتز أثناء محاكته بيانات مخالفة لذلك‎ )١( 

(؟) ف الشهادة الى أدلى بها جودليير أثناء محاكة دنتز ذكر أن بتان كان بميل إلى إجراء الملم » 
ولكن دارلان كان يعارض ق ذلك . 

(؟) يبدو آن القيادة الفرنسية قبل غزو سوريا لم تضم إلا خطة للدفاع عن لبئان وحده . ولكلها 
غيرت رأما ب ومن المحدمل جداً أن مرجع ذلك هر تأثير ألمانيا - وفضلت شطة الدفاع عن سرريا كلها . 


*؟ 
النازيين إزاء عقد هدنة فى سوريا .('وق7 يولية رفض البريطانيون شروط فيشى ؛ 
ولكن دنتز تلبى فى مساء ذلك اليوم تفويضاً ببدء المفاوضات . وى ١١‏ يولية 
رفضت فيشى المتقترحات البر يطانية المضادة » ويخاصة البند اللاص بالاعراف 
باستقلال سوريا ولبئان . وق نفس الوقت ول دنتز تنظم كل المسائل المرتبة 
على المرقف القائم دون إثارة ا سيامية .. وآغيرا خيراً أرغم المرقف العسكرى 
دنتز على إرسال ممثل عنه إلى عكا مجح فى إبعاد الديجوليين عن المفاوضات وعدم 
الا كثراث بويلسون والد>وليين والحصول على شروط فى مصلحة فيشى بخصوص 
إعادة الفرنسيين من سوريا إلى وطنهم'". وق ١4‏ يولية وقع ولسون واللتترال 
فرديباك عدطنف77 اتفاقية الهدنة لم نتعد الشئون ذات الصفة العسكرية اللحضة 
ونحويل إدارات سوريا ولبئان . 
ونم يعترض الألمان على أن تعقد فيشى هذا الاتفاق . ولكن يجب أن نعزو 
تأخرها فى اوافقة على مفاوضات وقف إطلاق النار إلى رد فعل ألمائيا . وحين 
سألت فيشى وزارة الحارجية الألمانية عن رأيها بصدد مسألة الحدنة » زرا 
من غدر البريطانيين » وإن تكن قد تركت للفرنسيين القرار الهانى . وقد ألقت 
التوجيبات الصادرة إلى ران بصدد مسألة الهدنة «زيداً من الأضواء على مقاصد 
ألمانيا ‏ فقد كان علبه أن يقنصر على تزويد دلتز بنصيحة عامة بصدد مسألتين: 
)١(‏ ف تلك الظروف لايمكن الوصول ف المفاوضات إلى اتفاق و يتحشى مع 
شرف. فرنسا » -س ولهذا كان من الضرورى اقترا ح التسلم دون قيد أو شرط دون. 
تفديم أى التزام سيامى » ( ب ) من الضرورى تجنب تقديم أى تنازلات الديجوليين 
| و الاعتراف بهم . وكانت هله الدصيحة تتمشى مع وجهة نظر فيثى . 
وقد أوضحت التعليات أن ألمانيا ترغب قُْ جنب فيام سوارق سياسية ف 
سوريا ولبنان من شأنها أن تعود بالفائدة» ليس فقط على البر يطانيين والدجوايين» 
)١(‏ اعترف بنتوامشان أثناء محاك,ته ( 5 يونية ١4417‏ ) بأن الدفاع عن سوريا كان بالنسية إلى 
ألمانيا منابة النحك الحدى لعزم فرنسا عل المحافظة على بنية إمبراطورياتها . 
.م رتتنطءة1/ة «اقاموع8 عل عنمورع عرآ : أوزباتك 


(؟) أدى هذا إلى إثارة غضب ديجرل وسوء علاقاته بالحكرمة البر يطانية . 
.1635-5 .مم ,1954 ,1940-42 : امومدنآ .عمعن© عل عدنتمصت351 تعأادده© عل دسأاممكه 


ايان 


بل على العرب أيضاً . وعليئا أن نذكر أن التصريح البريطافى الديحولى المشترك قد 
أوجد مثل هذه السابقة فى مصلحة العرب الذين أجروا تغبيرات هامة فى نظم 
سوريا ولبئان الداخخلية فى الوقت الذى كانت فيه الحرب دائرة 


كا وقف الألمان موقفاً سلبينًا من طلب تركيا الخاص باحتلال شهالى سوريا 
إلى خط أو و كال - طرايلس . وكان رد رستروب و بل : إننا نحد أن كن 
دواعى الوفاء من ناحيةنا ألا نقف ضد مصااح فرنسا فى المسألة السورية . ولهذا 
فلا يمكننا أن أرحب بطلب تركيا اللياص باحتلال شمالى سوريا » . 


وعاد الحنود الفرنسيون إلى بلادهم ٠‏ ومن بين العدد البالغ “#/ارلا؟ ضابطاً 
وجندينا أعلن ره انضمامهم إلى الديجوليين . وقد فقد جيش المشرق حوالى 
٠٠در‏ قتيل على حين جرح حوالى ٠٠٠ره‏ » ومى اللحانب البريطانى ‏ الديجولل 
بخسائر ماثلة . حقيقة أن الور ضاعت منه فرصة استعمال سوريا ؛ رلكن مما يجدر 
ذكره أن الآلمان لم يبذلوا كل ما فى وسعهم للاحتفاظ يبذا الموقع . والسبب الحقيق 
لذلك هو الحملة الروسية وبغض النازيين لفرنسا .. -حينئذ نشبت أزمة جديدة 
فى العلاقات الفرنسية الألمانية على أثر سقوط نظام فيشى فى المشرق . 
فا حرب م الاتحاد السوفييتى لم تضع ألمانيا فى موضع يمكها من مساعدة الفرنسيين 
فى سورياحى بالدرجة الى تسمح بها الظروف السياسية والفنية. فق رفضت 
لحنة الهدنة الآلمانية أن تقدم لفرنسا دبابات سوموا وطائرات نقل 2١7‏ 


ومن المحتمل أيضاً أن الهجوم على الانحاد السوفييتى قد أثر كثيراً فى العلاقات 
الألمانية ‏ التركية أثنئاء الحملة السورية . فالأآلمان كانوا ينتظرون إحراز نصر 
حامم على الانحاد السوفينى حى يضغطوا على تركيا لكى تنفم إلى الور بصفة 


)١(‏ فى 7 يولية ١541١‏ كتب الكولونيل لوربيو- أحد أعضاء البعثة الفرنسية فى لمئة الحدئة 
الأنانية - ما يل : « . . لا يصل سن نية لحنة الحدئة الألمانية إلى حد الإفراج عن قسط من المادة 
الى لا غنى لنا عنْها . وليس من الصعبعليئا أن نفهم هذا الموقف إذا ما وضعنا نصب أعيننا - بين أشياء 
أخرى - مدى ضراوة المعارك الى تدرر رحاها الآن فى روسيا ه 

.(608-9 .مم ,1957 ركتعة2 ,157 رءث.2.1,.0.0) 


١ 

مهائية . وقد عبرت التعليات رقم "١‏ عن الموقف العام للزعناء الألمان : « لن يتقرر 

إلا بعد برباروسا هل يتأثر مركز إنجلترا فى المنطقة المنتدة بين البحر المتوسط 

والخليج الفارنبى ‏ فيا يتعلق باللهجوم علىقناة السويس-ويثهار نهائيا فى المستقبل . 
وينطيق هذا أيضاً على كيفية هذا الاندحارة : 


الفصل العاشر 
اتساع نطاق الخرب 
وسياسة النازى العر بية 


فى 7١‏ يونية 1١441‏ »كما هو معروف ٠»‏ شنت ألانيا النازية هجومها على 
الانحاد السوفيييى بعد أن استغرق الإعداد له عدة أشبر . وق دسمير » أى بعد 
أقل من ستة أشبر » فسربت الطائرات اليابائية القاعدة الأهريكية فى بيرل هاربر 
وبدأت الحرب فى الشرق الأقصى . 
وقد غير غزو هتلر للاتحاد السوفريتى مجرى الحرب العالمية الثانية تغييراً تأما . 
وعلى طول المدى -حددت العارك الدائرة على اللحببات السوفييتية مصير المعارك 
فى شمالى إفريقيا . فقد واجهت التوات المحورية مقاومة قوية فى الانمحاد السوفييى ) 
وبرغم الانتصارات الى أحرنيها فى البداية » أصيبت. بمزيعة كبرى فى موسكو 
ف ديسمبر 5441 وأوقفت تماماً على نهر الفوبحا فى نوشير ١1447‏ : وما حل خريف 
عام حتى كانت قوات المحور قد فقدت البادرة سواء فى الحببات السوفيبتية 
: أو فى جبهات شهالى إفريقيا . ومنذ ذلك ااوقت أرغمها الضغط السوفيييى والبريطانى 
والأأمر يكى على التراجع على طول اللخط . وقد أدى التحالف بين هذه الدول الثلاث 
فى الهاية إلى حلول الكاريثة بانخور . 


الموقف العسكرى والسياسى 


قبل أن تنشب الحرب الألمائية ‏ السوفييتية كانت بريطائيا فى مرقف صعب 
جدً! . وقبل أن يتأكد القادة الإنجليز من اهجوم على الاتحاد السوفييجى كانوا 
يخشين غزو ألمانيا للجزر البريطائية . كما كانوا يخشون مزيداً من العمليات النازية 
هن البلقان صوب اللخنوب الشرق . وى 7 مايو أشلى البريطانيون كريت » وكانت 


حلفا 


ا" 


الدلالات تشير إلى أن قبرص سيم م احتلاها بعد ذلك 2 واكك أن سوريا ولبئان 
شتتعرضان لغزوات أكبر . وكان يبدو أن' خطراً عظيماً يبدد قئاة 0 
الشرق الأوسط :) ولكن الموقف بأصره تعدل حين حشد ار ار فى شره 
أوربا . 0 

وبعد الاستيلاء على كريت حولت 35 0 الأمانية 'صوب الشمال 
لتعزيز عملية « برباروسا ».وظلت وحدة الطبران رتم ٠١‏ لعدة أشهر هى التشكر 
الوحيد للققوات ابلخوية الألمائية فى البحر المتوسظ ‏ وقد انتقل مركز قيادتها من 
صقلية إلى بلاد اليوذان » وتوزعت على منطقة واسعة نضم شمالى إفريقيا وبحر إيجة. 
ولا كانت بعيدة عن الحببة الرئيسية ‏ روسيا ‏ إن القيادة م تزودها بالموارد الكافية . 
وهكذا كانت نمحتوى عبلى حوالى ٠6؟‏ طائرة ة صالحة للعمل قَْ 'أى وقت من مجدوغ 

ثراتها البالغ 45٠‏ . على أننا يجب أن نفع فى اعتبارنا أن القؤات الخوية الإيطالية 
كانت تعمل ف هذه اأنطئة » ولكن يبدو أمها كانت أضعف من السلاح الجوى 
الألمانى . 

كنا سحب الألمان بعض الوحدات من إفريةيا واليونان ؛ واستبدلوا بها بعض 
القوات التى أحضروها من صقلية » مما حسن وضع القاعدة البريطانية فى مالطة . 
وسترى أن تعزيز القوات الموجودة فى ثمالى إفريتيا قد تأجل دون أن يوقف . 

وقد آثر حشد القسم الأكير من القوات الدورة الألمانية على الحببات الشرقية 
أثيرا عكدينا على وضع قوات الور فى شمالى إفريتيا . فبعد يناير 1١914١‏ © دين 
بدأ السلاح الحوى الألمانى عماياته فى البحر المتوسط » وجد البريطانيون. صعوية 
كبرى فى عوين قاسم فى تلك المنطقة وأرتموا على إرسال القوافل بحرا حول رأس 
الرجاء .الصالح وجوا عن طريق تاكررادى الهدمعله1 على ساحل إفريقيا 
الواقم على المحيط الأطلنطى . وا كانت قوة ألمانيا فى البحر المتوسط قدضعفت 
نتيجة لغزو الانمحاد السوفييتى » فقد أرسل البريطائيون ثلاث قوافل إلى مالطة اعبت 
دورأ حاسماً فى عمليات النتال التالية . "كنا تحسن الموقف بالنسبة إلى القاعدة 
البريطانية فى مصر » إذ أصبح باستطاعتها أن تحصل على المن . والإمدادات 
بصورة أسبل . وى الوقت نفسه أصبحت القوافل إمحورية التى تحمل المؤن إلى قوات 


4". ْ 
الخور ى شالى إفريقيا أكبز عرضة لهجمات القوات البحرية والحوية البريطانية ه 
فى الفترة الممتدة بين يونية وأكتوبر 1141 ثم إغراق قدر ضخم من الموّن المرسلة 
إلى ثهالى إفريتيا » بما.جعل من الصعب بالنسبة إلى روميل أن يقوم ببجوم فى ذلك 
الوقت . بل إن سي ركلود أوكنلك ‏ الذى تولى القيادة العامة فى الشرق الأوسط بدلا 
من ويقل ( لايوفية 1١941‏ )- قام بالمجوم ق18نوشبر. وبرغم الضغط الذى 
كان يباشره تشرشل ومجلس وزراء الحرب ف لندن » تأجل قرإر القيام بالحجوم - 
وربما كان هذا هو الب فى أن البريطانيين لم يستغلوا الفرصة فى .الحببة الغربية » 
وهى الغرصة الى وفرها -حشد القوات الألمانية فى الاتحاد السوفييى . ويجب أن 
نضيف هنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا فى عام تقدمان مساعدة 
قليلة للانحاد السوفييى. 1" لأن دوائرهها الحا ككة كانتا تتوقع نصراً ألمافيا سريعاً 
0 الانحاد السوفويى عل التقهقر شقاً إل مسافة بعيدة و يستبعده دا عاملا 
أهمة نه . 
ْ ولحذا فق الفعرة الى ين لبر يطانيا فيها أن تسرد أنفاسها ؛ وهى الفيرة إلى 
استمرت ستة أشبر» استطاعت أن تركز قوانها وتستفيد من المساعدة الأمره بكية 
فى جببة الى إفريقيا .7 
ويرجع نجاح بريطانيا ى تدعم مراكزها العسكرية والسياسية فى الشرق 
الأوسط إلى حد كبير إلى التغيير الأسامى الذى طرأ على توجيه اهجوم الألمالى ‏ 
فقبل عام 0 كان الحدف الرئيسى للنازيين هو احتلال إنخلئرا » ومنذ ذلك 
الوقت أصبح هذا المدف هو إلحاق المزيمة بالاتحاد السوفييتى . وبعد القتضاء على 
الثورة الوطنية فى العراق وتصفية ظام فيشى فى سوريا ولبئان جاء دورإيزان ٠‏ 
ففى نباية أغسطس 14437 دخلت القوات: البريطانية إيران من اللحنوب ودتامها 
القوات السوفييتية من الشهال .. وكان الهدف من هذه اللخطوة هو القضاء على خظر 
التخري يب الألمانى: فى إيران وتسهيل) إيصال امن إلى الانحاد السوفييى 9 الولايات 
المتحدة و[مرا. . وكان قرار بريطانيا اللحاص باحتلال إيران - وف فمَ "ا كتبه 
تشرشل فيا بعد راجعا فى أساسه إن نوفا من هجوم الألمان على الشرق الأوسظ 
من 'فاحية: القوقاز . هذا بالإضافة إل أن المملكة المتحدة كانت ترغب فى السيطرة 
على كل المنطةة الممتدة بين المحيط الهندى والبحر المتوسط :. 


لمكن 


ولم يلعب التخيير الذى طرأ على المرقف السيانى بعد غزو ألمانيا للاتحاد السوفييى 
وقيام تحالف مناهض لافاشرة دوراً هيئاً فى تطور الموقف السياسى فى بلدان البحر 
المتوسط . 


حقيقة أن القوميين العرب » وبخاصة جناح أقصى. المين » قد حصلوا 
حينئذ على حجة جديدة ضد بريطانيا : تخالفها مح « السوفييت اللادينيين » 
الذين كان, احور يحاربهم بشجاعة . وكان «وقف قسم كبير من طبقة الملاك 
العرب ممن كانوا يثقون فى انتصار المحور يتمرز بالفتور » إن لم يكن بالعداء . 
من التحالف الإنجلوزى ‏ الوفييتى . أما الخناح اليسارى الذى كان قبل ذلك 
بقلل من شأن مدى علاقات الإيئيين بالمحور »: فقد ساند بريطانيا بوضوح 
فى ذلك الوقت . ولم تكن هذه المساندة قليلة الأثمية بالنسبة إلى فلسطين ومصر 
وكذلك سوريا ولبئان . فقد أثرت بوجهخاصق سياسة ونشاطات الانحادات العمالية 
الى “مت بسرعة بنمو الطبقة العاملة . فكثير من العرب وجدوا عملا فى أ كرات 
ااربية وق ورش التصليح وغير ذلك من الحدمات الخاصة بالقوات المسلحقفب 
وهذا فما لايتطرق إليه الشك أن القوميين العرب لم ينفضوا عن دول الور بصورة 
جماعية إلا فى عام "1951 5 


وأخذت الدعاية لمصلحة الحلفاء تزداد نحت تأثير اللحناح اليسارى وقبادة 
الشيروعيين . وأخيذت تظهر عصابات هدفها مساعدة الانحاد السوذيبى / عل حين 
ازداد نشاط امحادات العمال العربيةة ونوادى المثقفين التقدمية المعادية للفاشية 
الى نلق 
و جور 2 . 


)١(‏ لا يوجد حى الآن كتاب علمى يناقشى باستفاضة الاور الذى لعبه اليار والشووعيون فى 
النضال ضد الفاشية فى الشرق الأوسط . و بخصص وولتر لاكيير لهذا الموضوع بعض السفحات فى 
كعابه : أحدظ عل50100 عط صسندكتتهدمئهة51 300 كته اموه 
الفصول الثالث والثامن والحادى عشر والرابع عشر . 


0 


مغزى النضال الدائر 
ف البحر المتوسط 

هله هى الننائج اباش لهجوم هتلر على الانحاد الموفييى ٠‏ ولكن الآثار 
الباقية شد اليش الألمانى ف شرق أوربا ' تتضح إلا فيا بعد ىق صيف 
وخريثف عام . على أن الموقف فى البحر المتوسط كان قبل ذلك قد أضبح 
شديد التعقيد . وكان على البريطائيين أن يواجهوا أخخطاراً جديدة ». إذ كانت 
تنتظرم هناك نكسات وهزام جديدة ٠‏ 00 يكن باستطاعة فاضي استراتيجية 
متار أن يتجاهلوا البحر المتوسط طلما كانت توجد 'جبرة إفريقبة تشغل فسطاً 
كبيراً من القوات الألمإنية . وكان ابلئرال روميل » القائد العام هذه القوات » 
يتم يتمتع بتأثير على حاشية هتلر » وقد أبدى اأفوهرر اهياماً بخاصا به» وحى لوقاف 
لان فى تجميد_هذه الحببة » ٠‏ فإمهم كانت تعوزهم حربة امْحخاذ القرارات ف 
مواجهة ة أعداتهم » ول يكن مة أى شك فى أن فشل هذه إبحبية كان لابد أن 
يكون له أثر مو سبى' على روح الإيطاليين المعنوية وكذلك على موقف تركيا وفرنسا ‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن طرد قوات المحور من شمالى إفريقيا كان يعنى أن خطة 
هتلر الخاصة بالدلاع , عن أوربا ستتعرض لهديد مباشر من ناحية ال:وب . 

وحين قرر' -متلر. مهاجمة الانحاد الموفبيى كان" بأمل أن تستطيع- قوات 
الخور فى غرلى أورنا وشمالى “إفريقيا الاقتصار على الدفاع فى أثناء القغال الدائر 

مع اتيش الأحبر ١‏ . كنا كانت التقيادة الألمانية تعول غلى تقديم إيطاليا القوات 
0 اللازمة وجزءاً كبيراً ون العتاد . ا كان يتوقع من الإيطاليين أن يعنوا 
بالدفاع عن القوافل البحرية المتجهة إلى شمالى إفريقيا » وكان ذلك من الأسباب 

)١(‏ ورد فى الرسالة الى بعث بها هتلر إلى موسوليى فى 7١‏ يرنية ١441‏ مايل : «٠‏ إننا لا نذكر 
بأى شكل فى شن هجوم على مصر قبل الخريف ه :د ونا ساع ياغب ابثريا نيه بارا سناجع لدان 
بمعض الوقت هم 2١‏ . 5 


1268 .مم ,1946 رقاعد2 ,تمتامسد؟38 عه ععلاتتة عدم منوممط6 ساغهمة نماعة هآ 
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ْ امف 
الى جعلت هتار يثى موسوليى .عن إرسال قوات كبيرة إلى الحببات ال وثييتية ل: 
ولكن الفوهرر عدل رأيه حين ساء وضح قواته هناك إلى ححد كبير . 

وم يكن باستطاعة الإنجليز » حتى لو شاءوا » أن يجمدوا جببة البحر المتوسط 
ف غضون الموقف الحديد الذئ ظهر . فد كانت هذه الخببة هى الوحيدة الى 
كانت القوات البريطانية تواجه فيها العدو » هذا بالإضافة إلى النشاط اللحوى 
فوق ألانيا . وكان تشرشل فمعاونوه يودون الإفادة من انشغال القسم الأكبر من 
القوات الألمانية فى الانتحاد السوفييبى لكى يحسنوا وضع بريطانيا فى شمالى إفريقيا 
إلى أقضى درجة ممكنه . كما كانت مة اعتبارات سياسية هامة تمل تحريم هذه 
الحبية » فى الوقت الذى طالب فيه الرأى العام باستخدام كل الإمكانيات 
مساعدة الاتحاد السوفييتى . فلم .يكن من المناسب أن هزم اللحيش السوفييتى الألمان 
دون أن تشترك القوات البريطائية فى ذلك » على حين أن هزية اميش السوفييى 
كانت تعى فقّدان إنجلئرا فرصة مهاجمة العدو فى أنسب وقت - وحينئذ تتعرض 
الحكوءة للهجوم الحاص بأنها لم تعمل شيئا اساعدة الاتحاد السوفيييى . ولكل هذه 
الأسباب ظلت الحكومة البريطانية تضغط على أوكنلك لكى يشن هجوا » 
وف العباية قام أوكنلك ببجومه فى 18 نوقبر 1441 . وقد أوقعت عءلية كروسيدر 
هزم شديدة بقوات الخور » وبحلول أوك يناير 1447 لم تقم قوات أوكئلك فقط 
برقع الحصار المفروض على طبرق » بل إنها تقدمت إلى العجيلة ‏ أى إلى الموقع 
الذى انتزعه روميل من البريطانيين فى ربيع عام 14141 .وين أهم أسباب الهزاتم 
الحسائر الحسيمة الى حلت بقوافل نقل المحور المتجهة إلى شمالى إفريقيا . 

وهكذا قيض للبحر المتوسط أن يلعب دوراً هاما فى استراتيجية ألمانيا باعتبارها 
دولة معادية لبريطانيا ومتحالفة .ع إيطاليا . ْ 

وق الرسالة الى بعث بها هتلر إلى م«وسوليبى فى ٠١‏ توقير ١94٠‏ »© 
اعتبر العمليات الخربية فى البحر المتوسط وحاربة الانحاد السوفييى مرحلتين 
متناليتين. من الحرب » كا سبق أن أوضحنا ‏ وف المؤتمر الذى عقده تلر 
مع قادته العسكريين ( فى ” فبراير 144١‏ - وقد سبقت الإشارة إليه) أشار 
إلى جببة البحر الم:وسط باعتبارها جبهة ثانوية تعرقل حشد كل القوات ىف شرق 


قف 

أوربا ٠‏ وتعتبر التعلمات رقم "٠١‏ الصادرة بتاريخ ١"‏ مابى ١951١‏ بصدد 
مساعدة العراق ( وقد صدرث .فى وقت كان من. الواضح .فيه أن ا هجوم على 
الاتحاد السوفييبى قد تأجل نتيجة للقتنال فى البلقان  .)‏ الأحداث فى ذلك 
البلد مسألة محلية . ويتضح من رسالة حتار إلى موسولينى المؤرخة ٠١‏ نوفير ١45٠‏ 
أن هتلر كان يود شل الدوات البريطانية فى البحر المتوسط قبل مهاجحة الانحاد 
السوفييى . فى حين أنه أشار إلى تأجيل الشسربة القاضية واحتلال بلدان الشرق 
الأوسط حتى خريف ١44١‏ - أى حت الموعد الذى حدده لإنباء الخرب ضد 
الانحاد السوفييبى . وقد ورد ذكر هذه الخطة من «تديد ىم التعلمات رقم 33١‏ . 


الخطط الاسراتيجية 
الى تلت برباروسا 


وهكذا > انت الاعتيارات الاستراتيجية لدى القيادة العليا فما يتعاق بمحشد 
القوات الألمانية وقوات الدول الدائرة فى فلكها فى ابلبهات الشرقية هى النى 
أدت إلى إضعاف القّوات النازية مؤقتاً فى الشرق الأوسط وإلى القرار االخاص 
بتجنب التوسع فى النشاط فى تلك المنطقة . ولكن كان من المتونتى طبقاً لحله 
الخطط أن تستغرق عملية برباروسا وقتاً قصيراً .. وكان هتلر فى البداية يتوقع أن 
تستغرق عملية برباروسا ثلاثة أشهر . وكان من الموقع بانتباء هذه الفبّرة أن 
تحل المزيمة بالحيش السوفبينى ويطرد عبر تبر الفوبكا وتننهى خطورته ‏ وكان 
من المتوخى أن يتم كل ذلك بحاول خريف عام 114١‏ . وكان من المونى 
أن تق قوات. احتلال كبيرة فى الانمحاد السوفيينى » على أن :وجه ااقوات الرئيسية 
العمل ضدد إنجلئرا . وكان من الواجب فى هذه المرة » ربما نحت تأثير تجارب 
معركة كريت » ألا تركز الاستراتيجية النازية على القيام بغزو مباشر للجزر 
البريطانية » بل كان عليها أن تقوم +بجوم غير مباشر يرغم إنجلترا على التسلم قبل 
أن يحشد الأمريكان كل قوامهم د ش 


وكانت الخطط تعد خلال شتاء عام ١451‏ أتابعة عملية بربارسا م 


يكف 
وقد كشف هالدر فى يوميات الحرب الى كتبها أن هتلر أصيبر أوامره فى أواخر 
فبراير بإعداد خطط لغزو أفغانستان وإيران والهند » على أن يسبق ذلك الاستيلاء 
على الانحاد السوفيييبى , كا أنه فكر فى متابعة يريا روسا بالاستيلاء على. جبل طارقف 
ومالطة وثمال إفريةيا الفرنبى » ثم بمهاجمة مصر بلوائين مصفحين . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان من المتوختى أن يعاد تنظم القوات المسلحة على نطاق واسع 
بعد برباروسا . وكان من المتوحى إنشاء كثير من الكتائب المدربة تدريباً خخاضًا 
والمصفحة والممكننة» سواء أكانت من المشاة أم من القوات ابحبلية : على أن تزود 
بعاد مدارى . بل لقد قدم اقبراح بتخصيص قوات ميدان لمراكش الإسبانيا 
وشمالى إفريقيا : بما فيه مصر » والأناضول وأفغانسيئان217. 

وقد صدرت التملهات الخاصة ركم "” لمخصوص مجرى الخرب فى 
المستقبل عشية ا حماة الروسية  ١١‏ يوفيه 144١‏ . وكان أساس هذه الوثيقة 
افتواض سيطرة اللحووش الألمانية والإيطالية على كل القارة الأوربية بعد أن يم 
محطم قوات الانحاد السوفيينى المسلحة : وحينئق يكون من الممكن استدراج إسبانيا 
وتركيا وإيران إلى الحرب قى صف الور . وكان القضاء على كل خطر كبر 
من الناحية البرية كفيلا بتمكين ألمانيا ءن تخفيض. قواتها البرية ونقل مركز الثقل 
إلى القوات البحرية والحوية الى كان هن المتونتى أن تلعب دوراً حاسماً ل 
معركة إنجليرا . وبهذا الصدد كانت التعليات رتم ١‏ البى كانت نحتوى على 
التوجيوات الرئيسية الخاصة بعملية بربا روسا ت#وقع أن يكون الأسطول هو السلاح 
الأول فى محارية إ#لمرا ٠»‏ برغم عارك شرق أوربا . ووفقاً للتعليات رقم "" كانت 
المهام الاستراتيجية الواجب على ايش الألمانى أن يقوم بها ى أواخخر خريف 
عام 1441 وف شناء 1447-1941 كالآتى : 

+٠ ( - تنظم واستغلال البلدان الى تم الاستيلاء عليبا وشيكاً فى الشرق‎ )١( 
فرقة ) وأن يعهد بذلك إلى القوات المسلحة واخوية التابعة لدول الحلفاء والدول‎ 
| . الصديقة‎ 

(؟) مواساة الحرب ضد إنجلئرا فى البحر المتوسط والشرق الأدنى . 


)١(‏ هالدر ؛ المرجم الابق » ب ؟ ٠‏ ص 4هم. ( مذكرات إبريل الخاصة باجماع مم 
هويستجر #عودأكده11 الأى يبدر أنه كان مسثولا عن هذه اأسائل ) . : 


مص 


لف 

(") الاستيلاء على جبل طارق وإغلاق البحر المتوسط من ناحية الغرب . 

(5) 'متابعة و حصار إنجاثرا و.حضارا تاملا -.بالأإسطول الآلمانى والقوات 
الحوية الألمانية ٠“‏ لشغل القوات البريطانية فى بريطانيا : ذامها والانهاء بعمليات 
إنزال فى بريطانيا سين تكون على وشلك التفكاتك 0 

وقد استفاضت التعليات رقم 9" اق تناول شئون الشرق الأوسط . 
واضعو الاستراتيجية الألمانية يتوقعون ٠‏ هجزباً مركئزاً من ليبيا عبر مصر » ومن 
بلغاريا عبر تركيا » ورا من القوقاز عبر إيران 4 ٠.‏ وحى يم تنفيذ هذه الحطة 
كانوا يبدفون إلى : )١(‏ الاستيلاء على طبرق وتوفير قاعدة للقيام ببجوم على 
قناة السويس ( س) حشد قّوة كبيرة ى بلغاريا فى أسرع وقت ممكن لإجبار 
تركيا على الاستسلام وإتنظم هجوم على قناة السويس عبر تركيا وسوريا 0 
( وقد ببى مؤلفو هذه التوجيبات الحاجة إلى «ثل هذه الحملة على افراض 

من المحتمل أن يحشد البريطانيون احتياطيات: خربية فى منطقة القناة ) ا . 
يتصل بالعملية الى تتناوها الفقرة (بت) ينم م إعداد قرة «يكانيكية_ لإرساها ' »ن 
القوقاز إلى العراق » (د) استغلال حركة التحرير العربية . وقد شكا واضعو 
هذه التوجيبات من عدم إمكان تحديد تاربخ فى المستقبل -القريب ليدء العمليات 
الحربية فى البحر المتوسط والشرق. الأوسط ٠‏ ولكنهم رأوا أنه سيم م الحصرل. على 
أحسن النتائئج من القيام: نفس الوقت جوم على و جبل طارق ومصر وفلسطين»6 
وأن التنسيق المطلوب للعمليات الحربية يتوقف أولا على قوة سلاح الطيران الألمانى . 
واقترح شبر نوقبر التنفيذ العملية الى تتضمها الفقرة(ب) ‏ أى .الاستيلاء على 
طبرق والإغداد للهيجوم على قناة السويس . هذا نستنتج أنه كان من المترختى 
أن تنفد اللحطة برمتها بعد أشبر قليلة , ' 

وكانت هذه اطق هى سر, النشاط لمم الى كان يقوم به. الأركان 
الألمان الذين كانوا يعدون خخطط الحرب فى الستقبل . وبإمكاننا أن نذكر : 
هذه الحطط لم تكن جديدة تماما : فقد سبق, لبراوشتش وهالدر وباولوس أن 
عبروا عنها فى شخريف عام بعل أمبيار خطة 9 سبع البحرة . ولكنبا فى 
ذلك الوقت كانت تقوم على أساس. جديد تماماً : أى إحراز النصر على الانحاد 


حلفا 


السوفييتئ » لا الاستثلال الأثمل للتحالف مع إيطاليا ققيام ب" بعمليات أوسع فى 
البحن المتووعط . 

"وقد نصت خخطة ووليه 1441 .الى ضما الأركان الغامة ا على 
الانهاء من عملية بارباروسا فى الخريف - وحينئل يأى دور الهجوم على إيران 
فى شتاء ١7 - 14141١‏ وق .نفس الوقت كان على عشر فرق حمس مها مصفحة 
وميكانيكية ‏ أن تزحف بوافقة تركبا' على سوريا والعراق عبر الأناضول . 
فلكن فى خالة مقاومة تركيا » برغم انتصار النازيين على الانحاد. السرفبيتى » 
كان الآمر يستلزم ٠١‏ فرقة » وكان لايمكن تنفيذ اللخطة إلا محلول ربيع 
ل 

' وبشكل أو آنخعر كانت خمطط مماثلة توجه وضع الاستراتيجية لحر فيا 
يتعلق بالحرب . وقد تضمنت خخطة 8 أغسطس 114١‏ تعزيز قوات دور فى 
شالى إفريقيا بقصد الاستيلاء على طبرق الى :كانت تشكل عقبة ف طريق 
الحجوم على مصر . وبالإضافة إلى ذلك كان من المتوخى أن يحتل الألمان جبل 
طارق بالاشيراك مع إسبانيا ( العملية فليث) - وكان موغد. تنفيذها هو عام 
41 . وبالإضافة إلى ذلك اقترحت القيادة البحرية القيام ببجوم عان سوريا 
وفلسطين فى اتجاه مصر عبر تركيا 6 :بالإضافة إلى المجوم .على مصر من ليبيا 

فى أواخر عام 144١‏ وأوائل عام 1447 . أما فيا يتعلق بربيع عام 1147 فقد 
وضعت -خطط القيام . بجوم من القوقاز ى انجاه الخليج. بج. ( العرى) وكذلك 
“العراق وسوريا ومصر ..وكان من المتونى أن تنغذٍ .هذا 4 قوة كلك 
ؤكانت النطط مبنية على افتراض أن. تركيا ستنضم إلى احور . بعد اندحار 
الاتحاد السوفييى . ولكن: كان يجب. تأجيل اهجوم على سوريا عبر الأناضول 
حى ربيع عام ١441‏ فى خالة عدم قيام تركيا بذك . وقد توقع واضحو اسعراتيجية 
حتلر أنم " سيحقّقون أهدافهم ق. 6. يوماً إذا ما وافقت ,تركيسا..» وف 
© يوبا إذا لم توافق . وكان .من رأ القيادة البحرية أن تنفيذ المخطط '.يتطاب 
ليس فقط تعاون تركيا . بل أيضا تعاون فزنسا - إذ أن تنظم النقل وإعداد. قوات 
احور إعداداً كافياً كان يتضين استخدإم الأملاك 4 الفرنسية فى. إفرد يقيغ. ,| 

ولم تشغل البلدان العربية مكانآ-ضثيلا فى هله الخطط. ٠ ٠‏ فالتعليات رقم ”م 


لضا 


كانت تتوقع زعزعة مركز إنجلتا فى الشرق الأوسط إلى حد كبير إذا ما نشبت 
القلاقل هناك فى الوقت المناسب27 ودعت إلى تنسيق النشاط الحربى والسياسى 
والدعائى الذى كان الحدف ءنه إثارة القلاقل ف البلدان العربية . وكان من المنوتى 
أن تكونٍ سوندرسئاب ف محور هذا النشاط . 

وف ١؟‏ يونيه 194١‏ صدرت تعلمات خاصة بالعمايات إلى سوندستاب 
ف » وقع عليها القائد. العام للقوات الملمحة الألمانية كايةلل . وقد وضعت اللخطوط 
العريضة للمهام الاتيه : ١(‏ ) الاتصإل بالقوى المعادية للبريطانيين فى الشرق 
الأوسط ودفعها إلى اتخاذ إجراءات فى الوقت المناسب لماندة العمليات الخربية 
الآلمانية(ب )تزويد اليش الألمانى بمعلومات عن كل بلد فى الشرق الأوسط؛ 
( ج)تنظم تزويد هذه البلدان بالأسلحة » (د) تدريب قادة وعملاء للقيام 
بعمدلميات: سرية معادية أبريطائيا » ونخصص للجبرال فلمى شبراء. وعملاء مدر برق 
ووضعت خطة لإنشاء وحدة سخاصة تتكون من فصياة مجهزة بأنواع #تلفة من 
الأسلحة . وكان دن المتوضى أن ترسل سوند زستاب ف . هيئة اتصال إلى سوريا"؟, 
حيث كان القتال لايزال 0 حين صدرت التعليات وكان عليها أن تفيم اتصالا 
بالللحقين العسكريين الألمان فى أثقرة وطهران . وكان من الاينتى أن يعمل 
جروبا بصفته أداة اتصال لساب وزارة االحارجة الألمانية 7), 

وقد ظهرت هذه الخطط فى وقت كان فيه القادة السياسيون والعسكريرن 
فى ألمائيا الاستعمارية قد أئملتهم أنتصارا هم فى وولندة وفرنسا والبلقان حيث فقدوا 
كل تقدير لإمكانيامم الحقيقية هل يقيض إلا لقليل من هذه اللمطط أن يرق 
النور . ويقتصر م على أنما تذل على الأهداف الى بينها النازيون البلدان 
العربية ‏ وسئرى أن إجراءاتهم السياسية كانت تعتمد على هذه اللخطط ب وما 
يجدر ذكره ببذا الصدد أن خطر الحجوم على الشرق الأوسط من" ناحية الشمال 
)١(‏ بإمكاننا أن نستنتج أن الدريس الذىتلقته واضمر التعليمات من الثورة العراقية جملهم يؤكدون 
الحاجة إلى تنسيق المطوات الحلية مم العمليات آخر بية الألمانية , 

(؟) سبق أن ذكرنا أن الكولوؤل ماير- - كس ؛ أحد رجال سوندرتاب ف » وصل إل سرريا 
فى أواسط يونيه 

(؟) / يكن توزيم المسشولية بين سوئدستاب ف ووزارة الخارجية الألمانية يتميز بالرضوح » 
حييث تسب فى صراعات معفلمها ذو طبيعة تتصل بالميبة الشخصية . 


وذذنا 
كان بمثل كابوساً حقيقيًا بالنسبة إلى القيادة البريطائية خلال النصف الثانى من 
عام ١54١‏ وقسط كبير من عام 1١147‏ . وقد كتب مؤرخ إنجلرا الرسمى 
ما يل : : ولكن كانت المسألة إلى أى مدى ستقاوم روسيا ؟ فى حالة امبيارها 
ستتوفر قوات كبيرة صالحة للاستعدال فى اتجاه الحنوب الشرق » وسيصبحالشرق 
الأوسط عرضة للهجوم من انجاه جديد » . وكان الخطر يتمثل فى أذهان القادة 
العامين باستمرار لفترة تزيد على عام . ولن يكون بإمكاننا أن نفهم كثيراً من 
قراراتهم فهما سليداً إلانى حالة تحقق هذا الاحيال . ونحن نعرف الآن أن 
الهديد لم يخرج إلى حيز التنفيذ » ولكن لم يكن من المأمون بالنسبة إلييم أن يعتقدوا 
أنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ » «ِلم يكن باستطاعة البريطانيين أن يقومرا بالكثير فى 
التصدى لثل هذا الحجوم القادم من الشمال . وى عام: ١957‏ كانوا لايزالون 
يعملون حساباً لاحّال أن تجدد هجوم ألمانيا على ابحبية السوفييتية سيتلوه هجوم 
على إيران لم يكن باستطاعتهم أن يقوموا بالكثير لمنع وقوعه . وقد كتب القادة 
العامون لقوات الشرق الأوسط فى يناير 1447 » معبرين عن رأيِبم الخاص بالموقف 
الذى أوجده ظهور جببة جديدة فى الشرط الأوسط مايق : « نحن فى الواقع 
نعتمد على حدوث هذا الحجوم 0 . ونحن نعلم أن اهجوم المتوقع لم يحدث » لآن 
القوات السوفييتية أوقفت الغزاة برغم آمال المهور وعناوف الخلفاء . 


فشل بربار وسأ 
والهجوم اليابانى على بيرل هاربر 

ونتيجة للمقاومة الصلبة البى أبداها اليش الأحمر » لم تستطع ألمانيا النازية 
أن تحقق الأهداف الى علقتها على الهجوم على الاتحاد السوفييتى » فالمارت خط 
الهجوم على بلدان الشرق الآأسط من الشمال والشرق . ولكن فشل بربا روسا 
كان له أثر مالف فى الشرق الأوسط : فقّد أبرز مسألة البلدان العربية من جديد: 
تبل الانتصار النازى فى رسيا . 

وبموافقة هتلر صدرت مذكرة فى 78 أغسطس ١44١‏ كان من المونخى 
أن توزع على نطاق محدود جد! » جاء فيها لأول مرة أن اخيش الألمانىقد لايحقق 


2.8 
خلال ذلك العام أهدافه فى الاتحاذ السوفيينى ‏ أى الاستيلاء على آبار البترول 
فى القوفاز وعلن الفوحا وأركائجل ومورمانساك . ومضبت المذكرة تقول إن القئال 
سيستمر ف هذه اللالة خلال عام »ع وأن نتائئج خطيرة ستتمخض عن ذلاث 
وبوجه خاص بالنسبة إلى الشرق الأوسط. وتوقع واضعو المذكرة فيا توقعوه أن الاتحاد 
السوفيييى والمملكة المتحدة سيقومان بإجراءات مباشرة فى إيران ( وبالفعل عبرت 
قوات سرفييتية وبريطانية الحدود الإيرانيةر فى 76 أغسطس) . وكان من المتوقع 
أن يتأخر الاصطدام .بين اليابان وروسيا » وكان من المحتمل أن لا تدخخل: تركيا 
وإسبانيا إلى جانب احور وأن تواصل فرنسا سياستها القائمة على الترقب الحذبر 
ونحسين وضعها الخاص . ومن ناحية أخرى كان من المتوقع أن تقوى إنجلترا وضعها 
فى الشرق الأوسط » فيمكها بوجه خاص أن تدعم قواته! فى 'مصر. وتستفل مساعدة 
الولايات المتحدة دون عوائق . وفى حالة عدم قيام ألمانيا بعمل مضاد تقوم إنجلئرا بطرد 
احور من ثمالى إفريقيا وتتحكيم فى البحر المتوسط . دون منازع . وقد توصل 
واضعو المذكرة من التحليل السابق إلى.النتائج الآنية : لا تزال مهمة ألمانيا الرئيسية 
هى إنزال المزيعة بالروس ومن واجبها ألا تقوم بمواجهة بريطانيا إلا بعد دحر 
الاتحاد الوفييى .. واكن كان لابد قبل ذلك من #ؤيل غواصات وكاسحات 
ألغام وزوارق طوربيد إلى البحر المترسط » وكذلك مراصلة «7تحصار إنجلتراء 
بكل السائل الممكنة . وكان يستحسن أو استطاع الألمان استفلال القواعد 
الفرنسية والإسبانية ‏ ولكن هذا كان لايمكن أن يم إلا بموافقة بتان وفرانكو. 

وذهب واضعو المذكرة إلى ضرورة توثيق العلاقات السياسية والعسكرية مع 
فرنسا وإسبانيا » ولككن على ألا تدخلا المرب » لآن لمانيا لم تكن لديها 3 
الكافية لمساعد مهما . ومن ناحية أخخرى ستكون لدخول: تركيا اسلدرب موزة عسذكر د به 
كبرى ف أئ وقت - وكلما كان مبكراً كان أحسن .٠وكان‏ من رأى واضعى 
المذكرة أن اشتراك تركيا فى الحرب'سيشغل قوات سوفييتية وبريطانية كبيرة ؛ 
ويسمح بسرعة الاستيلاء على منطقة البترول فى القوقاز » ويضع الآلان'ى 
مرضع يمكلهم من مهاجمة مصر عن طريق شرق الأردن فى عام 55 . 62 ١‏ 
وف .بداية سبتمبر. حددت هيئتا الأركان الألمانية والإيطالية أوائل نوفير ١541١‏ 
باغتبارها. موغد 'الاستيلاء.عل طبرق . ولكن ثبتت :استحالة ذلك يسيب اللسائو 


للف 
الحسيمة الى منيت بها قوافل احور فى البحر المتوسط . وى ظل هذا الموقف 
صدرت الأوامر إلى الفرقة اللدوية رتم ٠١‏ بأن تقوم بحماية القرافل . وبالتدريج 
تحولت الخواصات الألمانية إلى البحر المتوسط » ويحلول أواخر ديسمير بلغ عددها 
١‏ غواصة . كا تقرر تحويل الفرقة ابلحوية رم ؟ من اببهة الشرقية والأسطول 
الجوى رقم ؟ - ولكن هذالم يتحقق يبحلول ريف تلك السنة . وعين كسارنج 
قائدأ عاما للجببة الحنوبية » ووصل إلى روما فى 78 ذوفير . وطبقاً للتعلمات 
َم 4 الصادرة. فى 11 ديسمبر سنة 1441 كانت مهمته إحراز التفرق البحرى 
والحوى فى النطقة الممتدة بين جنوى إيطاليا وثهالى إفريقيا » ويذلك يؤمن 
مواصلات انحور . كنا كان من المتونتى أن يتعاون كسارنج مع القّوات الإيطالية 
فى شالى إفريقيا » وأن يقطع مواصلات بريطانيا فى البحر المترسط . وقد وجه 
اهماما خاصاً إلى الحاجة إلى شل القاعدة البر بطانية فى مالطة , 


وطبقاً لا نصت عليه التعليات رقم 77 تلقت قوات المحور فى شمالى إفريقيا 
بعض التعزيزات فى صيف وخريف 1914١‏ : فرفة ألمانية أعدت خصيصاً 
الخدمة فى إفريقيا » وفرقة إيطالية ميكانيكية ووحدات مدفعية . ولكن لم ترسل 
ديابات جديدة.. ويج بأن نعزو زيادة عددها من180 إلى 760 إلى إصلاح ما عطب 
منها . وكان تعيينكسارنجتتويجاً لسلسلةمن الإجراءات العسكرية الى ضخمت دور 
ألمانيا فى البحر المترسط وحددت حرية إيطاليا فى العمل بشكل خطير . وقد أشارت 
التعلمات رمم 4 بوضوح إلى توسيع وضمان وضع ألمانيا الخاص فى البحر المتوسط 
وحصيل الريخ على نفوذ كبير فيا يتعلق بالمزيد من نحريلك الموقف فى تلاك المنطقة . 
وقد مخضت الإجراءات البى اتخذت على الحبهة الحذوبية » رهو ما سبق أن 
أشرنا إليه » عن أثر عخالف بالنسبة إلى وضع بريطانيا ى شهالى إفريقيا . و بحلول 
الباية عام1 ١44‏ برزت أحداث أخرى كان لها تأثير كبير على الأوقف فى الشرق 
الأسط . 
فى ا ديسمبر 1441 هاجمت اليايان القاعدة الأمريكية فى بيرل: هاربر » 
واستفل اليابائهون تفوقهم ابحرى والبحرى نتيجة لتحطم الأسطول الأمريكى فالسفن 
الحربية: البريطانية قرب الشاطئ الهندى : .٠١'(‏ ديسمبر ١441‏ ) واحتلوا الفليين 


م ميو 


7 
والملادو وبورما والحند الشرقية .البريطانية فى وقت قصير . ومحلول إبريل 11417 
كان اليانانيون قد وصلوا إلى الخدود الشمالية الشرقية للهند البريطانية . ولواجهة هذا 
الموقف أرسل البريطانيون إلى الشرق الأقصى تعزيزات1كانت مخصصة فى الأصل 
للجببة؟ الإفريقية .' ونقل إلى هناك عدد قليل من الوحدات من الشرق الأسط . 
وبازياد تقدم اليابان فى المحيط الحادى ٠‏ ازداد أيضاً ضغط أستراليا ونووزيلئدا 
على مجلس الوزراء البريطانى لكى يسمح بعودة قواتهما الخربية الى كانت تشكل 
جزءا كبيراً من المووش البريطانية فى الشرق الأوسط . وف اللهاية وافقت لندن 


على ذلك . 
عام ؟ 5 


شهد قسط كبير من عام ١147‏ انتصارات محورية على كل اللبهات . 
وكان الألمان يعدون لهجوم جديد فى انجاه قئاة السويس » ف الوقت الذى كانت 
فيه وكالانهم العسكرية والسياسية مبمكة فى القيام بنشاط دعا . وبالإضافة 
إلى ذلك فد حفزت الحملة الروسية التوسع فى أوجه النشاط هذه » ليس فقط . 
فيا يتعلق بالدعاية المعادية للشووعية » بل أيضآ فا يتعلق بالسكان المسلمين . 
كا أقام الألمان صلات مع الزعم الوطنى الهندى سبهاس شاندرا بيس متططن8 


8056 تملدمط0 وكانت هيئة سوندستاب قاع فى الأصل مهتمة بالشئون 


العربية » ولكنها._مالبغت أن وسعت مجال عملها بحيث .شمل المهند . وكانت توجد 
خطة تقضى بضم وحدات عربية وهندية ‏ معظمهامن أسرى الحرب - إلى القوات 
الآلمانية العاملة ى الشرق الأوسط . وبسبب ازدياد عدد الوكالات المهتمة 

بمشكلات الشرق الأوسط جرى توزيع العمل فى ونارة الحارجية الألمانية ب فوكلت 
الإدارة العامة لاشئون الشرقية إلى إرنست فودمان - وكيل الوزارة ومدير القسم 
السياسى - وتم تعيين سفير ألمانيا فى نيودلهى فى فترة ما يعد الحرب ‏ ملشرز ‏ 
مديراً لمكتبه ٠‏ كا عين موظف آنخحر من القسم السيامى السابع - واسمه شاوبيز 
قعغطواط5 - مساعداً له . وكان على وكيل الونارة كيلر مهاممم15 ء» 
يساعده كاب ممدع1 ودكتور تروت زوسولتز 5012 21 غغم1' 5 المسثول عن 


1 
الشئون الهندية والفرقة الهندية ‏ أن يقم اتصالات مع بوس . وعهدت شئون 
العراق إلى دكتور فرتز جروبا يساعده فون فالكتشتاين »ع كما كان عليه أن 
يراقب انتظام الاتصالات مع سوندستاب ف والزعماء العيب : الحاج أمين 
الحسينى ورشيد على الكيلانى وفوزى القاوقجى وكانوا قد وصلوا إلى أوربا .. 
وكان على فون هنتج ١‏ أن ينم بحركة اللنامعة .الطورانية وبالاتصال بالوطنيين 
الإيرانيين وخديى مصر السابق عباس حلمى . 

وبرغم وجود جببة فى شالى إفريقياء فإن برلين جعلت القيام بمزيد من النشاط 
فى العلم العرنى متوقفاً على الحملة السوفييتية ‏ أى على القطاع الحذولى من ابحببة . 
وقد صرح هتار فى مقابلة تمت بينه وبين المنى فى 58 نوفقبر بما يل : «. . سنصل 
فى قتالنا . .. إلى جنونى القوقاز. . . ثم سندق ساعة نحرير العرب . » ويتفق 
هذا مع تقدير بزاشتش للاحتالات العسكرية . وكان من المعتقد أن ليبيا 
لايمكنها إلا أن تكون مسرساً ثانوينًا احرب : لأن قدرة بزيطانيا على حشد التعزيزات 
والمؤن هناك كانت تفوق قدرة ألمانيا ‏ وهذا أكد وجوب بناء استراتيجية الريخ 
على مهاجمة مصر من انجاهين : الغرب و«الشمال . ومن النقاط الى وضعت 
ليسترشد بها هجوم الصيف أن الاستيلاء على تفليس كان يجب أن يسجل نقطة 
تحول فى سياسة الريخ العربية . فالمخور كان يود أن يعلن من عاصمة جورجيا 
قيام حكومة عراقية جديدة » وأخرى لسوريا الكبرى وإيران » ويدعو العرب إلى 
رفع لواء الثورة . ومن المحتمل أنه كان من المتونتى أن يكون هذا بمثابة شارة البدء 
بالنسبة إلى المجوم عبر تركيا وسوريا وفلسطين . 

وف نهاية نوفبر 1441 أخبر هتلر الكونت شيانو بأنه كان يود أن تشترك 
القوات الإيطالية فى معارك القوقاز وما وراءها . ووعد وزير اللخارجية الإيطالية 
يأن تكون المناطق الواقعة جنوب القوقاز جزءاً من منطقة نفوذ روما”؟». 

60 أصبح فون هنتج فيما بعد مثلا لوزارة المارجية الألمانية لدى القوات الألمانية فى التوقاز . 

)020( 464 .م ,1948 ,ممقدمة ,عوط عتتصواصتط وأمممات 
وقد صرح هتلر بما بل ( وقد ورد ذلك فى مذكرات شيانو) : و ما أن نتغلب على المبال حتى يحب أن 


تزداد مساهمة إيطاليا بالضرورة» خاصة وأن الممركة ستكون حينئذ قد انعقلت إل قطاع مقيض له أن يشكل 
جزءاً من مجال إيطاليا الميوى» . وكان تعليق شيانوأن هذا هوأم تصريح أدل له به الفرهرر . ولكن س 


لقف 
ولكن كان من رأى القيادة'العسكرية وإدارة.وزارة الحارجية.أن .من 'المستحيل 
القيام بجوم من الشمال .فى انجاه.الشرق الأسبط بدون تركيا . وقد .ورد فى بحث 
فورمان المعنون ملحوظات عن تركيا والمجسألة العربية ؛ ما بلى: 9 بعد أن تمحث 
المسائل العسكرية الداخلة فى هذا الموضوع » ظهر الرأى الخاص بأن من المستحيل 
تنفيذ عملية ” الشرق الأدنى ” يدون التحالف مع تركيا » . وبعد اختبار شبكة 
ال مواصبلات الى تتجه صوب اللحنوب من القوقاز توصسل مؤلف نازى 
إلى النتيجة الخاصة بأن سكك حديد القوقاز » باستثناء خط ياكو- باطوم » 
غير صالحة لعمليات فقل كبيرة جداً » على حين أن الطرق 'الى تربط 
الحدود السوفييتية بتركيا كانت أحسن من الطرق المؤدية إلى إيران وأكثر صيانة 
|. ولكئه ذهب إلى أن عملية إنشاء الطرق على نطاق واسع تمت هثاك يعد أن 
د ت السوفييتية والبريطانية حدود إيران . كما أشار إلى أن زحف القوات 
السوفييتية على شمالى إيران قد أون ضح أن نقل الآلات الثقيلة أمرممكن فى الوم 
المئاسب » حبى على طرق كانت عادة غير صاحة للنقل العادئ . 


ولا كان النازيين قد بدعوا بهذه الاعتبارات العسكر ية » فقد كان: علينم 
كما سئرى أن يصلوا إلى قرارات سياسية معينة بيصدد البلدان العربية . 
فثلا أصبح هن الواضح ضرورة النظر إلى مطالب تركيا بعين الاعتبار 5 
كانت شديدة الاههام » بصورة حيوية » بما يجرى على -حدودها الحنوبية ٠‏ على 
أن المعروف أن القوات الألمانية لى تصل إلى تفليس حلى الإطلاق وأن ب 
الحرب إلى جانب ألمانيا . 

وقد أدى دنحول ألمانيا الحرب إلى إيحاد عوامل جديدة فى سياسة هنا ف الشرق 
الأوسط . فلم تنسق تنسق القيادة العلا فى كل من الدولتين عملياتهما الحرنبية » ولكن 
لما كان الآلمان .مبدؤون: إلى الوصول إلى الخليج ( العرلى) عبر القوقاز » ولا كان 
اليابانيون قد وضعها خططاً لحف صرب الهند والقسم الغربى من المخليج ( العربى): 
فقّد -جرى البحث حول احمال تلاق قواتهما فى مكان ما على الخليج ( العربى) + 
دلاببدر أن متلركان يأل هذا التسريح مأشل المد ( انظرما يل). ول هرد هذا الوعد فى .ملكرات شمت 
الخاصة بمحادثات هتلر - شيائوالى جرث فى ١6‏ نولير ١44١‏ . 


ويف 
كا أن أركان الحلفاء:وضعوا هذا الاحمّال فى عين الاعتبار . وبإمكاننا أن نتبين 
من تقرير رايدر إلى هتلر بتاريخ " فبراير. 14417 أن الألمإن كانوا يتوقعون' أن 
يعرقل الأسطول اليابانى فق الحيط المندئى مواصلات. بريطائيا 8 المندك والشرق 
الأوسط بصورة خطيرة . 

وفى أواخر مارص وف أبريل 1147 نشطت البحرية اليايانية فى خليج البنغال 
وأحرزت تفرقاً خخر نّ كاملا 'ى هذه المنطقة . وتعرضت سيلان للهجوم قَْ أوائل 
أبريل ‏ وفى رسالة بعث بها تشرشل إلى روزفلت فى ١١‏ أبريل سئة 11417 أشار إلى 
ضخامة أثر هذا الحدث فى الشرق الأسط : 

٠‏ إلى أن نستطيع القيام بعمل بحرى » ليس ثمة ما يحول دون أن يضبح 
اليابانيون العامل الرئيسى ق غرلى المحيط الهندى . وسييرتب عل كل هنا 
امبيار وضعنا ق الشرق الأرسط برمته » ليس فقط بسبب عرقلة قوافلنا المتجهة إلى 
الشرق الأوسط ولهند » بل أيضاً بسبب اعتراض المن الى نحصل عليها من عبدان 
والبى بدونما لايمكننا أن نحافظ على مركزنا فى منطقة المحيط الهندى » سراء فى 
البر أو فى البحر. وستتوقف كذلك اللزن المنجهة إلى الانحاد السوفيينى عبر الخليج 
” العرنى ” :.. 

وكان اليابانوون منذ فبراير قد بلغوا حلفاءهم الألمان بأنهم ينوون إنشاء قواعد 
فى سيلان ومدغشقر . وبإمكاننا أن نستنئج أن الألمان لم يكوذوا شديدى الحماسة 
لاحمال وجود قاعدة فى مدغشقر١)-‏ إذ طبقاً لاتفاقية 14 يناير 1١447‏ كان 
يحب أن يمر الحد الغر( ى لمنطقة الحرب اليابانية على 'طول خط طول ١٠/"شرقاً‏ . 
وبرغم ذلك فإذا بنينا حكمنا على الحادثة الى دارت بين السغير اليابانى فى برلين 
وبين ريبتعروب فق 7 مارس ١447‏ ©» كان الألمان على استعداد لإقرار 
هذه الحطرة » لأنهم رأوا أنها ستسنهل: عملياهم'ى جببة شمالى إفريقيا إلى حد كبير . 
وقد نظرت ,برلين إلى افيراب القوات .اليابانية من الأراضى العردية يوجه عام بعين 
الاهمام . وهكذا بدأ موقف اليابان يلعب دوراً معينآً فى سياسة ألانيا الخاصة 


)١(‏ بنى هذا عل زد فمل هتلر إزاء تقرير قدمته القيادة المليا البحزية فى ١١‏ مارض 448لا". 
كا يبدو من مذكرات ذورمان إلى ريبنتر وب أن هذا الإسّال أثار نوماً من القلق فى الدرائر السياسية الألمانية . 


يف ' 
.بالبلدان الغربية إذ بدأت. تبرز المشاكل.فها يتعاق بتقسيم مناطق النفوذ. فى المستقبل 
بين الشريكين الأوربيين ف الميثاق الثلاثى وحليفهما الآسووى . 

.وما .له مغزاه أن هذه المشكلة برزت فى أوائل عام 1447 © .ثم اختفت 
فى نفس السنة . وكانت الأهداف الرئيسية لزنحف اليابان صوب الغرب هى 
شن. هجوم يرى وبحرى فى خليج البنغال » والهجوم على ميناء ومطار كولبو ؛ 
وبرغم النصر الذي أحرزه اليابانيون » فإنهم منوا بخسائر فادحة فى هذه العمليات 
ولم يستطيعوا مواصلة المجوم - إذ يجب أن نذكر أن جزءاً كبيراً من قواتهم كان 
مشغولا فى الصين . لهذا لم يحتل اليابانيون سيلان » 7 الوقت الذى مخصن' فيه 
البريطانيون فى مدغشقر . وظل الطريق إلى النيل عبر رأس الرجاء تت مفتوحاً . 
وكان على العملاء الآلمان فى لورنزوماركيز الواقعة على ساحل موزمبيق؟' وكانوا 
قد زودوا برلين معاومات عن نحركات السفن البريطانية ‏ أن يواصاوا إبلاغ 
رفبسامهم بأن القرافل البريطائية واصلت إبحارها إلى مصر على طول ساحل إفريقيا 
الشرق . وبالإضافة إلى ذلك فا حلت مباية عام ١447‏ حبى كان الاندحار على 
الفو حا والهزيمة فى شمالى إفريقيا قد مجعلا النظام ينشغل بمشاكل أكثر أهمية بالقرب 

من الوطن . 
وف الفرة الممتدة من خريف عام ١14١‏ إلى خريف عام 1 كان 

النجاحات الى أحرزها الألمان على الحببة السوفييتية أثر كبير على سياسة ألمانيا 
الخاصة بالعالم العربى - هذا برغم أن المدف الرئيسى من عملية برباروسا قد 
امبار من أساسه فى أثناء تلك الفرة . وقد اتضح. هذا حنى فى صيف عام 144 
حين كان يبدو وأن اقضارات روميل تنذر بالاحتلال ؛ السريخ أعين .. 


من طهران إلى برلين 


٠.‏ جزت' الاستعدادات:" المباشرة لالحرب 2 الشرق: وأشن| ٠‏ اهجوم عل .الانحاد 
السوفييى فى وقت'شهد ضعف النشاط الألمانى فى العالم الغرلى :: وبعد الانقلاب 
الفاشل الذى جرى ف العراق واستيلاء القوات البريطانية لتهرية على سوريا 
ولبتان أصبح الاتصال «العرب .أكر صعوية ٠‏ ' ش 


ايا 

وحى فى أثناء نشوب القتال فى سوريا.» شعر النازيون بأنه لايرجك هناك 
زعماء يتميزون بالصلاية والقسوة من أمثال الى .. وبرغم التطورات السيئة 
الى أصابت الموققف فى المشرق العرنى فى عام 1441 ٠‏ فقد حاول الألمان 
الإبقاء على الاتصال بالزعماء الوطنيين . وقد أصدر فايز ساكر أوامر خاصة 
فى أول يونيه جاء فيها أن لامجال للاعتقاد بأن الألمان يتخلون عن أصدفالهم فى 
وقت المزيمة ومن الواضح أن الدافع وراء هذا هو أن مزيداً من تحريك 
السياسة الألمانية كان من شأنه أن يتعرض للخطر مالم يقوموا بذلك . وقد راجعت 
وزارة الحارجية الألمانية احتّال فتح مجال العمل السياسبى أمام زعماء الثورة العراقية ؛ 
وكانت على استعداد لعويل القادة العرب الذين للحثوا إلى إيران . وى ١7‏ أغسطس 
أصدر وكيل الوزارة فورمان أمره إلى ملشرز بأن يدعو إلى برلين مفبّى القدس 
وغيره من كبار زعماء ثورة فلسطين من العرب . ونشطت برلين فى مساعدة 
الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون فى سوريا على الانتقال إلى تركيا التى كانيا 
يأملون أن ينتقلوا منها إلى بلدان واقعة م 

على أنه قد ثبتت صعوبة نقل الحاج أمين الحسينى ورشيد عالى الكيلانى 
إلى أوربا . فقد كان كلا الرجلين فى عاصمة يران حيث أصبح موقفهما حرجا على 
أثر غزو هتلر للانحاد السوفييتى . وى قبل ذلك الوقت كانا قد منعا من القيام 
بأى نشاط سياسى ذتيجة الضغط البريطانى على الحكومة الإيرانية . وبعد غزر 
الاتحاد السوفييى لم تنفك بريطانيا والاتحاد السوفييبى يثيران مسألة النشاط الألمانى 
فىفارس . ول يسر الشاه وحكومته لتعرضهم للامهام بالسمالأعداء بريطانيا بالقيام 
بنشاط فى إيران . ويبدو أن اللك الدباوماسى الألمانى والإيطالى تنافاً فى 
القيام بمحاولات للحذب الزعيمين العربيين كل إلى يلده ( إيطاليا وأمانيا) . 

وأصبح وضع نصيرى الور ( الحسيى و«الكيلانى) ‏ قلقاً بسبب ضغط 
دول الحلفاء : وكان عليهما أن يفكرا ق كيفية مبارحة إيران على جناح السرعة : 
ورأت سلطات برلين أن الطريقة الوحيدة لذلك هى عبر تركيا » كا هو الراقع. 
على أن الأثراك كانوا مترددين فى منح تأشيرات الرجلين المشاغبين اللذين كانت 
آراؤها الخاصة بالوحدة العريية لانحظى بعطف أنقرة . وتدخل الألمان للحصول 
على هذه التأشيرات - وليس من المعروف مدى ار ؛ ولكن من المحتمل 


ف 
أن النازيين الذين كان. «يشكرمم توقع :نْصر سريع فى الانجاذ السوفييى »لم يتبينوا 
النطز الذي كان يتهدد أنضافم فى إيران!؟ . ويإمكاننا أن نفترضن أن 
البريطائيين أبلغوا:الحكومة التركية اعتراضائهم 5 المفتى والكيلانى لإيران. 
وكانت حكزمة لندن تهدف إلى القضاء على خخرية حركة: هذين الزعيمين العزبيين 
ومنعهما من لوصولا إلى أوريا''2: وبإمكاننا أن نشاك فى قيام البريطائيين بمحاولات 
التدخيل لدى الحكيمة النركية فها يتعلق بالمنى توق ما يتعلق برئيس وزراء العراق 

السابق .. 
فا متمق يراية حصل 500 تركية )» وف. يوأية 17 
طهران: عبر" الحدود الإيرانية هع فريق :من أنصاره فى ؟؟ ” يوليه ٠‏ ولكن لم ,عنحه 
الأترالك تأشيرة :غرور. غ 3 زفضوا السماح له بمبارحة البلاد والتوجه إلى برلين < على 
أن. الكيلانى نفسه قد ذهب إلى أنه وعد بطريقة ودية بعدم الممائعة فى مبارنحته 
البلاد ب .“وق ظل هذه 'الذلر ويك انخذت وزارة الحرب الآلمانية خطوات لإخحراجه 
من تركيا . وقد انذت القرارات اللازمة فى /ا١‏ توقير أ مؤتر انعقد ق أنقرة 
-ضره فون باب ومويزتشس الما 2/69 والمبعويث شمت . وق "١‏ نوفيز رحل 
الكيلانى من الاستانة:فى طائرة' أمانية . ويذكر لفركون عطةطامهة )لمن 
أعدوا عملية: الطيزان هله - أن رشيد غالى بارح تركيا بصفته عضراً فى بعئة 
حنفية أمائية قدمت. إلى إستئبول فى طائرة ريبنتروب بناء على دعوة من تركيا . 
وقد بلغ المسكولون 55 الأثراك بأن البعئة ستتكون :من ثمانية أشخاضن » ذاكن لم 
يصل:سوى سبعة . وفحين زخلت البعئة' م خيت بها اكبلا # الي كان مخا 


)١(‏ حداد : حركة رشيد عل الكيلاف سنة 1541 غ ص 184 - + ٠‏ ون الست تفنى 
الأنطباع من الرسائل الى بعث بها إيتل من طهران خلال هذه الفترة : من أواشر يونيه إل أواخر أغسطس 
١‏ . 

000 منذ الشهور الأول من الحرب اقاست ت اللكوية ألبر يطائية بمحاولات ٠‏ لإفاه زناه شور 
النلسطييية بالعودة إلى البلاد : 9 

( 5.) ألف ليقركون كتاباً بمنوان و إدارة امخابرات التابعة لاجيش الألمانى خلال اكرف: نيزي 
على المين » 1581 ء ص (١١97‏ -8), جاء فيه أن الكيلانى استعمل فى أثناء ركوبه الطائرة - جؤاز 
مقر با سم ا كرفاجل م192 ١‏ وتذكر وثائق وزارة الماسبية الألمائية أنه كان حمل بطاقة تحقيق 
و باسم هر قزرمات «ممصطاء9 2 . ' ١‏ 


ذف 

بضادات م بصفته العضو الثامن الذى منعه المرض من الاشراك فن الاستقبالات 
والرحلات الى نص عليها برنامج البعثة . وببى وصوله إلى أمانيا فى يز الككمان وظل 
معتكفاً عدة أيام . ثم أعلن بعد ذلك .أنه استطاع الحرب بجهوده الخاصة من 
تركيا إلى بلغاريا عن طريق البحر الأسود . 

وثبت أن الوضع كان أصعب بالنسبة إلى المهى الذى كانت محركاته مثار 
اهام أأكير بي ما جاز لنا أن نصدق روايات المحيطين به » سنجد أن الاههام 
يه / يكن مقصوراأ أعل الآلان » بل إنه امتد إلى الإيطاليين الذين ‏ كازوا عدونه 
بالمال لفترة طويلة ٠‏ بل إلى البريطانيين أيضاً” وأن كل فريق كان مهتم 
باجتذابه إلى صفه. فقد وضع البر بطانيون خخططاً خاصة بالاستيلاء علىالبلاد”"؛ 
ومن المؤكد أنهم لم يرغبوا فى أن يبارح المفنى وأنصاره إيران . وعى أى حال فإن 
المنى لم بحصل على تأشيرة تركية . وقد سبق أن ذكرناة أن القوات البريطانية 
والسوفييتية عبرت حدود إيران فى ه٠7‏ أشطى و ودخلت العاصمة فى ١9‏ سبتمير < 
ولكنها لم تتوصل إلى مفبى القدس . وقد قبض البريطانيون على كثير من الزعماء 
الفلسطينيين العرب ممن هربا معه من العراق ( من بِينهم أبن عمه جمال الحسببى 
وأنين القيمى ) واعتقلهم فى روديسيا الحنوبية . "كا قبض على عمان "كال حداد ‏ 
السكرتير الخاص للمفتى - وعلى الضباط العراقيين الذين قادوا الثورة . وبعذ أن 

)10 أخير حداد إيعل بأن نورى السعيد - الذى كان حيئذ سفيراً للعراق فى القاهرة -كان قد 
كتب إلى الحاج أمين الحينى ادا على ؛ مقترحاً الاتفاق مع إنجلترا . 
وقد زيم نورى السعيد أن إنجلترا تكن : يم بأى حال من الأحوال أن تقوم يعمل جديد إناء المشكنة 
الفلسطيئية وذنك بسبب البود الأمر يكيين © وأن الأمرلن يكون كذلك فما بعد الحرب . ولا بمكننا أن 
نرفض هذا الخبر دون بمحيص إذا ما وضعئا صب أعيتنا الأساليب اللسياسية الى كانت تتبعها بريطانيا 
فى إمبراطوريمّها بوجه عام وف البلدان العر بية بوجه خاص - هذا برغم أن ازدياد تور العلاقات بين المفى 
والمكومة البر يطانية يجعلنا أميل إلى عدمتصديقه. و بالإضافة إلى ذلك فقد كان الحاج أمين مم تم بأن يظهر 
بمظهر الشخص الذى يخطب المميع وده , عل أن عدم إشارة حداد إلى اقتراح رجوع المفى إلى فلسطين ما 
يشهد على صدق معلوياته - إذ لم يكن من الممكن توقم تقدم الإنجليز بمثل هذا العرض ف ذلك الوقت . 
وبن هنا فتبد “كان الاقتراح البر يطانى المزءوم يصل إلى حد.عرض بالأمإن ى مقابل موافقته على الاستقرار 
حينًا يشير عليه البر يطائيون فى أثناه الحرب و إل إشارة 0 المستقبل . 

6 أطلع السفير المصرى فى طهران إيتل على معلومات أسلها إليه (اللك) فاروق فحواها أن 


البر يطائيين قررءا احتلال إيران قبل أن يتلقوا خبر الانتصارات الألمائية المليمة ى الاتحاد .السوفييى 
( سالة إيعل ؛ طهرآن فى ؟ يولية 77-78-1141 .وم .20.6 ,7111 ,,2:6,5,8) ' 
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أعيد الضباط إلى العراق لم يلبثوا أن نفد فيهم حكم الإعدام . ول ينج سوى صلاح 
الدين. الصباغ الذى وصل إلى تركيا فى أبريل ١947‏ - ولكنه شنق فى بغداد بعد 

أن سلمه البريطانيون إلى الدكومة العراقية فى أكتوبر 144 م ْ 

وفى البداية لحأ الحاج أمين الحسينى إلى المفوضية اليابافية”2» وانقطع كل 
اتصال له بالعملاء الألمان . ثم هرب إلى تركيا متنكراً » ومن هناك هرب إلى 
إيطاليا الى وصل إليها فى أواسط أكتوبر . وقد أعدت الخابرات الإيظالية خطة 
هربه”'. وفى 77 أكتوبر استقبله موسوليى . 

وهكذا فا حل نوقبر 144١‏ حبى كان كبار الزعماء العرب الموالون للمحور 
قد استقروا فى أوربا . وقد سبق أن أوضحنا أنه كان من الواضح فى ذلك الوقت 
أن الحرب لن تنتهبى فى الحببات السوفييتية فى أثناء تلك السئة » وبالتالى كان الأمر 
يستازم انا إجراءات معينة فى جببة شالى إفريقيا . وقد سبق أن أوضحنا أيضا أن 
القيادة العسكرية قررت نحريك تلك الحببة » ولو بصورة محدودة » وزيادة اشتراك 

ألمانيا فى المعركة الدائرة بصدد البحر المتوسط . كالم ينم النتخلى عن الخطط الأكثر . 
اتساعاً يخصوص العمليات الخربية المتجهة من الشمال . وازدادت أهمية الشئون 
العربية من جديد بالنسبة إلى انحور الذى كان عليه » يحلول نباية عام 21941 

أن يتبع خخطة جديدة فما يتعلق بالمشرق العربى . 


)00( حداد ؛ المرجع السابق ) ص ١4١‏ - رسالة إيتل من طهران بتاريخ ؟ سبتمير 1514١‏ . 
ون نفس اليوم طلب الخلفاء من إيران أن تنلق المفوضيات الألمانية والإيطالية والمجرية والروبائية وأن 
تطرد الممثلين السياسيين لمذه البلاد . 

(؟) يلكر ليفركون (المرجع السابق » ص 117 ) أن المفى - الذى ارتدى ملابس خادم وزير 
إيطاليا المفوض - بارح إيران برفقته . ثم توجه إلى روما بمساعدة مثل إيطاليا الدبلرباسيين . 


هف 


الفصل الحادى عشر 
تصر يحات جديدة بشأن المسائل للعربية 
صيف عام 115١‏ 


فى صيف عام 1441 احتلت مسألة إصدار تصريح يعترف بالمطالب القومية 
العربية مكان الصدارة من جديد . حينئذ تناولت الوثائق الآلمانية هذه القضية مع 
مسألة إصدار تصريح بصدد «٠‏ الحند الحرة » . ويبدو من المحتمل أن العرب 
القاطنين فى أوربا والمتعاونين مع أجهزة الدعاية الألمانية والإيطالية كاذوا يسعون 
إلى استصدار مثل هذا التصريح . ومن المعروف - على سبيل المثال ‏ أن فوزى 
القاوقجى حاول الحصول على مثل هذا التصريح » كما حاول أن يلفت النظر إلى 
ضرورة تنسيق الدعاية الألمانية فى البلدان العربية وفقاً لهذا الهدف: وما يجدر ذكره 
أن فوزى أصيب يجرح خطير فى سوريا وأنه نقل إلى ألمانيا فى نباية يونيه . وف 
ذلك الوقت كان سبهاس شندرا بوس يسعى إلى استصدار تصريح يساند و الطند 
الحرة » - وكان بوس من زعماء الخناح الراديكالى فى المؤتمر الوطرى الحندى 2١7‏ 


وكان لهذه الحهود أثرها على المسكولين والساسة الألمان - ولكن وجدت كذلك 
عوامل موضرعية من وراء اهام أمانيا من جديد بإصدار التصريمح . وفى أثناء نشوب 
القئال فى العراق وسوريا غطت مشاكل أكبر نحديداً على المسألة : تقديم الأسلحة 
والمساعدة المالية والاتصالات بالبلدان العربية . ومن امحتمل أن الصعاب البى كان 
يتضمها إصدارتصريح على يساند المطال بالعربية كانت قد ازدادت خلال فيرات 
النشاط الأزايد فى البلدان العربية . ولاعتبارات يتعلق معظمها بالهيبة لم تكن ألمانيا 
)١( 0‏ سصل بوس إل أمائيا فى ؟ إبريل 144١‏ . وكات خملته الأصلية تقفى بإقامة حكوية 
هندية فى ألمانيا على نمط حكويات المنى القائمة فى لندن. على أن الألمان كانت لديهم. اعتراضات قوية ‏ 
إذْكانوا غير متحمسين لإعلان عثل الطهند. ثم تلت ذلك مسألة إعلان و هند حرة » سنتناوها بمزيد من التنفصيل 


ذما بعد . انظر : .53 ,425 ,323 ,300 ,257 .كمه ,311 ,2.655 


», 
تود إقحام نفسها صراحة وبشكل استعراضى بوعود لم تكن نتيجتها مؤكدة . وكانت 
الحاجة هى الثى أملت سياسة عدم الاعتراف بالأمانى العربية » وذلك للحصول 
على مسائدة إيطاليا وفرنسا وتعاونهما . ولكن لم يكن باستطاعة الألمان؛ بعد أن حلت 
بهم المزيمة فى العراق وسوريا » أن يقوموا بما هو أكثر من موإصلة الدعاية » 
لآن الشرق الأوسط كان قد أضبح منطقة للنفوذ البريطانى وخده . وفى ظل مثل 

هذه الظاروف عادت مسألة التصريح من جديد © فأصبحت ذات أهمية كبيرة . 
وقد نستنتج أن .فعالية الدعاية الألمانية كانت تعانى من عدم وجود تصريح 
أوسم نطاقاً من : تضريح "” أكتوير 115٠‏ . ذلك أن ؛ دولى الحور كانتا خلال 
ربيع وصيف 114١‏ تواجهان' نشاطاً سياسيئًا بريطانينًا فى المشرق العرلى . .فد 
اعرف الكثيرون فى الدوائر البريطانية فى القاهرة باللحاجة إلى تقديم تنازلإاتب 
للعرب » ويخاصة فيا يتعلق بقضية فلسطين ‏ وكانوا يكادون ينظرون إلى هله 
التنازلات باعتبارها لازمة لإنقاذ الإمبراطورية البريطانية . وقد وضعت الدحاية 
البريطانية هذه الاعتبارات نصب أعيئها » فصرحت بأن مبادى معيئنة وردت 
فى الكتافٍ الأبيْض الصادر فى ١7‏ مايو 19474 قد نفذت بالفعل فى فلسطين ء 
وأن العراق حافظ على سيادته برغم انتصار بريطانيا. على الثوار . ولكن بريطانيا 
توشعت ف : اسنغلال ,هماما تنفيذ إعلان استقلال سوريا ولبنان الذى صدر عن 
الغر نسيين الأحرار فم دوليه 0 .كا أشارت بريطائيا إلى تنازلات معينة أخرى 
تزمع تقديهها إلى الوطنيين فى هذه البلادء وأشارت إلى التصريح الذي أدلى به أنتوفى 
إيدن فى 94؟ مايو1941 عبر فية عن عطفه على أمان العرب الحاصة بالخنة. 


وف الواقع أن العرب م يدوا ثقة ثقة كبيرة بالوعود الإنجليزية ». وبمخاصة اعرد : 
قطعت ف أثناء الجرب ف الوقت الذى ساء فيه موقف بريطانيا وإمبراطوزيها.. 
و بالإضافة إلى ذلك فإن 7 الى شبا الإنجليز فى العراق والإجراءات التى 
انحخذها البر يطانيون والوفييت فى إيران كان لابد أن تثير سخط الوطنيين . 

وقرر “الإتجلوزر 9058 د على الدعاية البريطائية المزايدة بتصرمح 0 
حديداً.من: منائقه . ويتضح هذا 'من بعض التصريحات الى أدل. بها مسئولون 
فى وزارة الخانجية الألمانية كانوا يدولون إدارة الشثون العربية . وتهمنا بهذا الصدد 
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المقترئحات الى'.قدمها فايزساكر إلى ريبنتروب فما يتعلق. يدخجول القوات البر يطانية 
والسوفيينية إلى إيران . ولواجهة هذه المناوره اقرح فايزساكر القيام بإإجراءات 
دغائية قوية 'وإيقاف شحن الأسلحة والقيام باستعدادإت: لاستلام الآلمان الذين 
أجلوا عن إيران وتركيا . ولكن النقطة الوحيدة الى أبدى خحماسة شديدة بشأنها 
هى إصدار تصريح ألانى بخصوص الهند والبلدان العربية. . وكان. فايز ساكر 
يرى أن أحداث إيران قد توفر أحسن فرصة لإصدار مثل هذا التصريح . 
' وكان من رأى بعض المسثولين النازيين أن ألمانيا سيتوفر لها » بعد القضاء على 
نظام فيشى فى سوريا ولبنان » مزيد من حرية العمل فى البلدان العربية ؛ 
ويخاصة فى مخال الدعاية . وبالإضافة إلى هذا لابد أن القضاء على حكم فيك 
فى المشرق العرلى كان يتمشى مع تأزم العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية » أو أنه 
أدى إليه بدرجة ما . ْ 
وف مجال العلافات الفرنسية ‏ الألمانية تميز صيف عام 144١‏ برغبة برلين 
فى وجوب تنفيذ حكومة فيشى مانصت عليه بروتوكولات باريس فيا يتعلق 
بتونس فقد كانت ألمانيا وإيطاليا مهتمتين باستخدام ا موانى 00 قوين 
قوائهما فى شالى إفريقيا . وم توافق فيشى موافقة تامة » ما أثار توترأ وأدى إل 
قطع العلاقات الدبلوماسية . وقد أثر ذلك تأثيراً معينا ‏ فى سياسة الربخ العربية . 
وف هذا ,الوقت بالذات ( ٠١‏ يولية 1441) صدرت تعليات إلى كل أجهزة وزارة 
الدابعة الألمانية المهتمة بالدعاية العربية . وقد صرح ريبتتر وب يما يلى : «إت 
الاعتبارات الخاصة بالخكم الفرسى فى سوريا تملى علينا ضبط النفس بشكل 
ما مساندة لمطالب العرب .. وقد استبعد سبب هذا التحفظ بانهيار المقاومة الفرنسية 
لإنيجلىا فى سوريا . وهذا أطلب منكم أن تساندوا بقوة من الآن. رغية. العرب ى 
الحصول على حرية غير محدودة فيا يتعلق بتناول المسألة العربية من الناحية الدعائية 
ويجب أن تستثير هذه الدعاية بشعار ” الور تحارب من لجل نحرية الغرب ”8 . 
| كنا نصت التعليات على أن من واجب الحكومة الأمانية أن تحاول ضمان تعارن 
إيطاليا فى هذا المهار . 
عل أنه ان حب النقول. عن .وجدية النقار هذه بعد وت قصير . وق 


8, 


الواقع م يصدر أى تصريخ حول. المطالب العريية ‏ إذ كان من الواإجب مناقشة 
مسألة إضدار تصريح جديد مع الجكوبة الإيطالية » وأصبيخ من المعروف 
أن روما قد عبرت أحياناً عن معارضما للوحدة العربية » وأنها كانت تعارض حى ى 
قيام انحاد فدرالى مخفف » وأنها لم توافق على اللجوء إلى هذه الشعارات فى الدعاية . 

وبعد أن أدلى إيدن بخطبته فى 14 مايوساد الشعور بأن تصريحا محوريا يتجاهل 
المطالبة بالوجدة يضر أكثر مما بنفع . وهذا: هئ السبب فى أن ريبئتروب لم يوافق 
على اقراح فايزساكر الخاص بإصدار تصريح 0 المند الخحرة » والاستقلال 
العرلى ”21 , وف نوشبر 1١44١‏ »2 حين كان الحاج أ مين الحسيى ورشيد عالى 
الكيلانى ف برلين » كانت هذه المسألة لاتزال موقوفة . 


وصول المنفى ومسودة التصريح الإيطالى 


وف " نوقبر 1441١‏ سافر المفتى من روما إلى برلين - وكان قد أجرى 
فى إيطاليا محادئات مع موسولبى وشيانو نمخضث عن اتفاق على “إضدار 
تصريح. بصدد المطالب العربية . وكان الإيطالوون قد أعدوا مسودة تضمنت تقديم 
دولتى المحور « كل مساعدة ممكنة »' للبلدان العزيية التى تحتلها أو تشيطر 
عليها إنجلارا فى نضاها فى سبيل الحرية ٠ه‏ 6 كما تضمنت الاستغداد 
للاعتراف « بالسيادة الكاملة والاستقلال التام للبلدان العربية فى الشرق الأدق 
الى يحتلها الآن أو يسيطر عليها الإنجليز-: . كا شاندت القضاء على فكرة 
الوطن الى لليهود فى فلسطين . وكان على ذولنى المحور أن تعقدا ميثاقاً للصداقة 
والتعاون مع الزعماء العرب فى المستقبل » وكان من الواجب: “أن يم التفاوض 
بصدد هذا اليثاق بأسرع نا يمكن . كما تضمنت وعداً باحترام سيادة البلدان 
العربية واستقلالما الى تشنتع بهذا الوضع بالفعل . 

) ١44١ فى هامش مذكرات فايزساكرلكتب وزير خارجية الريخ ( برلين فى ه؟ - أغسطس‎ )١( 
هناك تعليق 0 نعم » عل النقطة الرابعة ( إيقاف تزويد إيران بالأسلحة) والنقملة السابعة ( استعخدام‎ 
السياسة الإنجليزية - السوفييتية إزاء إيران فى الدعاية ) - ولكن ليس ثمة تعليق عل النقطة السادسة‎ 
. صد رتصريح بصدد مسألى استقلال المرب والهئد)‎ 
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وقد تضمن النص الإيطالى نقاطاً أساسية ... فأولا وقبل كل شىء نجد أن 
إيطاليا قد ميزت « البلدان العربية فى الشرق الأدنى: عن البلدان العربية الأخرى. 
وقد فسرت روما مفهوم « البلدان العربية فى الشرق الأدنى : على أنه يشمل العراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن » وهى البلدان الى كانت هى على استعداد 
للاعتراف بها . وأوضحت أن هذا المفهوم لاينطبق على مصر «السودان . فلم يكن 
من قبيل الصدفة أن الإيطاليين لم يعينوا البلدان الى ينطبق عليها وعدهم » برغم 
المفترحات الى تقدم بها الزعماء العرب .. ولم يوضحوا يرجه خاص خططهم وزواياهم 
إزاء ببلدان شبه الحزيرة العربية . أما البلدان الى لاتدخل فى« البلدان العربية فى 
الشرق الأدن 0 فإن الإيطاليين ساندوا د نحريرها ٠‏ من إنجليرا وواستقلالها )(20 , 

وقد أشارت المسودة الإيطالية إلى تقديم كل مساعدة ممكنه للبلدان العربية 
دون حدود - سواء أكانت إنجلترا ممتل هذه البلدان أو تسيطر عليها . ولكن لم 
تستعمل كلمات « السيادة الكاملة والاستقلال التام 6 إلا فما يتعلق ١‏ بالبلدان 
العربية فى الشرق الآدنى ٠‏ . وكان الوعد باحمرام سيادة واستقلالالبلدان العربية 
الى حصلت بالفعل على هذا الوضع - دون صفى كاملة وتام ينطبق على مصر. 
ومن هنا لم تكن المسألة نتعلق فى هذه الحالة إلا باحترام ذاث القدرمن السيادة الذى 
كانت مصر تتمتع به بالفعل . 

وقد عبر المفتى عن ,مض التخفظات ٠»‏ وطالب بإجراء تعديل فى بعض 
الصيغ : بمعبى ووب امتداد المساعدة إلى البلدان العربية ليس فقطه الى تناضل 
فى سبيل حرينها » بل فى ٠‏ نضاها من أجل حريه! واستقلالها التام 0 . وعلى يلدان 
احور أن تعترف ٠‏ بالسادة الكاملة والاستقلال التام للبلدان الى تتمتع بسيادتما 
واستقلاها بالفعل ٠‏ . 

ووجه المفتى هجوا آخر للمسودة الإيطالية لايقل أهمية: فامهمها بأمها تجاهلت 
مسألة الوحدة العربية . فيفقاً لا صرح به المفنى' .كانت الوحدة هى أم مايتضمنه 
البرنامج العرنى ؛ ولكن الإيطالييين لم يكرنوا على استعداد لقطع وعود ببذا الصدد . 
وقد رفض شيانو فى البداية مساندة حركة اللخامعة العربية » ولكنه لم يلبث أن وافق 


. كانت هذه وجهة نظر الإيطاليين فى أثناء مفاوضتهم مم ألمانها‎ )١( ٠ 


1 
على الصيخة الانية : و.حىّ الشعوب العربية فى الشرق الأدنى. فى تحقيق وحدما 
وفقاً لرغباتما.  »‏ وهئ .صيغة غامضة بطبيعة الحال . وى هذه الناحية أيضاً كانتا 
التنازلات الإيطالية ( على الأقل فما يتعلق بالكلمات ) تشير إلى ١‏ البلدان.العربية 
فى الشرق الأدنى » أى إلى الملال الحصيب وحده » وكان غلى الحاج أمين فى 
اللهاية أن يقبل القدود الى سنبقت الإشارة إلبها . حقيقة أن الإيطالبين - عدم 
نحمسهم المسائدة .فكرة الوحدة العرزبية -0 اناشبة بين العرب أتفسهم, ظ 
ولكن الانطباع الذى لايمكين تجنبه هو أ نهم لم يكونوا يريدون أن يرتبطوا اقباما 

تامنا بسبب مصاحهم ق بعض البلدان العربية وأهدافهم فيها . 00 
وبطبيعة الحال كان الريخ يرى أن علاقات ألمانيا بإيطاليا تفوق فى أمينها 

مطالب العرب القومية . ولهذا » ففما يتعلق بالتصريح » وافقت برلين على رغبات 
قصر شيجى ٠‏ ولم تككن إيطاليا تود أن يفهم الزعماء العرب - وبخاصة. المننى ‏ أن 
ألانيا أكثر ميلا منها إلى قبول المطالب العربية7١2.‏ هذا فإن فايزساكر لم يسائد 
التحفظات العربية على المسودة الإيطالية أثناء محادثاته مع المفبى”'2 . وهناك عدة 
أدلة على أن المسئولينٍ الآلمان لم يوافقوا على وجهة نظر زملاتهم الإيطاليين اللياصة 
يأنه لاحب أن يحتوى تصريح, الغدور .على أى وعد بمساندة أمانى الرحدة العرء بية . 
وقد سجل فورمان أن تصرياً خاصًا بالمألة العربية يحب أن يضمن وهذاً 
باس: لال البلدان العربية » كما هو الحال بالنسبة إلى تادهم الفدرالى » ولكن 
كان من رأيه وججوب كون الوعود عامة واحتواء التصريح على تفاصيل نخاصة 
بالنظام الحديد وى المحال العرنى 6 . وكان من رأبه عدم وجوب إثارة هذه الأمور 
حي. وجد قوات ألمانية ف الشرق الأوسط . وحينئذ فقط يصبح من من الضرورى 
توضيح مستقبل السياسة العربية لإيطاليا , 

ويبدو. من موقف المسئولين الآلمان من التصريح أ نهم لم يكونوا يرغبون ل 
هذا التوضيح ف ذلك الوقت . فالعلاقات الآلمانية الإيطالية كانت تسبتند 
على مبدأ أن نفوذ روما سيتفوق فى البحر المتوسط » على الأقل فى جنوبيه لشرق . 
7 م محادثة له مع فون بزمارك . 


020 اتسمث امحادثة مع المفى ببرود يها لقم البدية الى قطعها ان الب ناته 
إن فايز ساكر تفل بالتدريح 2 طلب الحاج أمين الخاص بمقابلة ريبنتر وب . 


11 
وكان من رأى النازيين أن الشروط اللازمة لمناقشة جديدة أكثر استفاضة للشئون 
العربية مع إيطاليا هى وجود قوات ألمائية : فى البلدان العربية فى الشرق الآدنى » . 
ولكن ذو رمان أيضاً كان يعول على اشتراك القّوات الإيطالية فى احتلال تلك البلدان؛ 
فاقترح أن تستفيد ألمانيا فى هذه الحالة من كراهية العرب لإيطاليا » "كا وضع 
فورمان فى حسابه احمال رفض إيطاليا الحلاء عن الأراضى انحتلة . لهذا لم يكن 
هذا الوقت مناسباً للوصول إلى اتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل السياسة.العربية . كما 
لم تكن ثمة دلالاتعلى أن الانفاق سيتمبخض عن أية نتائج إيجابية من وجهة النظر 
الألمانية . لهذا كان الألمان قانعين بتعديل موقف إيطاليا فى أثناء المباحثات 

واستعدادها للاعنراف محق العرب فى الوحدة . 


وكان الاعتراف بذلك الحق ضروريًا لكى يتضمن نصريح احور ما يوازن 
الوعود والتصريحات البريطانية . وعلى أى حال ذإن تحقيق مطالب العرب كان مسألة 
تتعلق بالمستقبل » وق .ذلك الوقت لم يكن له سوى أهمية محدودة ودعائية . 


الاعتراضات الفرنسية والركية 


وم تكن تكنى موافقة إيطالي! على إصدار التضريج لحل المشكلة خلا لمانا 
فيا يتعلق بتوازن القوى . كما كان من الضرورى عمل حساب فيشى . وكانت 
تعليات ريبنتروب الصادرة فى ٠١‏ يوليه لاتزال نافذة من الناحية الرسمية . وكانت 

قد حلت محل التعليات السابقة الى كانت تتضمن عدم اتاذ أى خطوات 
ضد السيطرة الفرئسة » ولكنها " يعد لها أى نفع. لأن . العلاقات الفرنسية - 
الآلمانية كانت قد بدأت تتغيير فى خريف عام 114١‏ . وف نوقبر وافقت حكومة 
فيشى نبائيًا على إبعاد فيجان عن منصبه فى شالى إفريقيا ٠‏ واستؤنفت 
المحادئات العسكرية الفرنسية ل الألمانية . . وحن جرى ' اهجوم البريطانى ٠‏ فى 
الصحراء الغربية ( العملية كروسيدر ) احتل موقف فيشى من جديد أهمية كبرى 
فى شالى إفريقيا . وى رسالة بعث بها آبتز من باريس أشار إلى أن. إصدار 
تضريح ف المستقبل يسائد المطالب العربية سيكون .له أثر سلى فى فرنسا نفسها 


كنا 


وعلن:.القوات .الفرنسية ألى قد يطلب منها أن تدافع عن شالى انريقيا وغربيها. 
وأشار نما حتدت مك طوف قريين ف ارق نحيث ناب ندر وه فيشى الفرنسى 
البر يظاليين .. وكان من رأيه أن الدوائر. الحا كمة ق .فرنسا كانت تضع فى اعتبارها 
أنه سيكون من المستحيل بعد اهرب تجنب إجراء تخييرات فى وضع سوريا ولبنان.. 
وبرغم ذلك فد كان من رأيه أن من واجب الألمان أن يستشير وا فيشى دول وضع 
فرنسا فى المستقبل.فى المشرق قبل إصدار التصريح . وخلص أبتز إلى ما يل : 
ارو لو ع ا بقدر أوذر من الخدمة 
على الآفل - اتير تاريخ تال لإصدار التصريح الألمانى الإيطالى قيد 
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'وكانت ونادة. الحارجية الألمانية على بيئة من الصعاب الى تنتضمها أى 
حادثة مع فيشى بشأن المألة . فالآلمان ' يكن باستطاعهوم أن يعدوا فرنا 
بشىء فا يتعلق سءوريا ولبنان » سواء من الناحية السياسية أومن الناحية الاقتصادية . 
وكان من الصعب طمأنة فرنسا على أنها ستحافظ على وضعها الاقتصادى وإمالى 
السابق » لآن هذا ٠‏ سيؤثر فى تسوية مسألة البترول 6 ( أى احتفاظ الفرنسيين 
بحصتهم من النفط العراق وخخط أنابيب كيركوئ - طراياس) . وأقمى ماكانت 
مايا على استعداد للموافقة عليه صيغة مبيمة يرد فيها أن »صالح فرنسا امالية 
والافتصادية ستكون موضعاً للاهيام . 5 ولكن السألة كانت تتعلق بموافقة فيشثى 
والشروط الى ستضعها . | 

وقد أوضحت أحداث ديسمبر ويثاير كيف كانت لباية عام 1441 .غير 
مناسبة من وجهة نظر العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . وق أول ديسمير قابل 
بتان جورنج فى سنت فلورنتين .ببرجنديا . وبعد المجادثات الى نمت بين هتار 
وبين .ريبنتروب وآبتر فى ه يناير 21947 جرت اولة أخرى لتقريب وجهات النظر 
الفرنسية .والألمانية, . وى مثل هذه الظروف لم يبد الزعماء الألمان .رغبة فى تعقيد 
المؤققف بإصدار.تصريح يساند المطالب العربية . وبغض النظر عن العوامل الأساسية 
الى شكلت العلاقات ببن_برلين وفيشئ ( وأهمها سيطرة فيشى على شالى إفريقيا 
والجاجة إلى أن يعهد لحيشها بالدفاع عن إفريقيا) كانت عرامل ثاأوية ووقتية 


4 
تفعل فعلها خلال عامى ١94١‏ و445١‏ »© مثيرة ة آمالا تتعاق بإبحاد تعاون ' 
أو . 0 ' 

وقد أثار موقف تركيا صعاباً أخرى ٠‏ وكان من الواجب عمل حاب 

تركيا » لآن تعاونها فى المبستقبلكان عاملا هاما بالنسبة إلى خطط ألانيا العسكرية 
ٍ ى الشرق الأوسط . وكان من رأ رأى فون بابن أن صدور 00 يساند المطالب 
العربية من شأنه أن شر سيخط تركيأ إلا إذا سيقته عا دثات : تركية ألمانية وذقاً 
ميثاق تبادل الرأى المعقود بِينهما . وقد نصح بضرورة طمأنة تركيا على أن التصر يح 
المرسوم لن يسىء إلى تسوية اللةضايا الإقليمية فى المستقبل ( وكان الأتراك يطمعون 
فى حلب وربما الموصل أيضاً ) . ولاشلك أن فون بابن وضع نصب عينيه أن تركيا 

كان باستطاعنها أن تستذل مثل ذلك التأكيد لمساومة البريطانيين » وأن موقناً قا. 

ينشأ تتنافس فيه ألمانيا وإنجلترا لكسب ود تركيا ف مقابل وعود إقليمية.. وكان 1 1 
رأى رزارة الخارجية ال الآلمانية أن إجراء اء عأدئات مع ار تركيا حول المألة ١‏ سأر 

لأوانه ؛ وعارض ف قطع أى وعود . وكان من رأى الآلان أن الوقت ا 

لإجراء. محادئات مع 2 ركيا سرحل حن عتنع عن عن المرارغة وخاز إل ألمانيا 

نحت تأثير انتصارات 8 


لهذا فإن إصدار التصريح اعترضته صعاب هذه المرة من جانب فرنسا وتركيا 
أكر مما اعترضته من جانب إيطاليا . ووصل 7 بالإيطاليين إلى إقرار الحاجة 
إلى مرعة : إصدار التصريح حى لا يسبقهم الإنجليز .. وفل؟١3؟‏ (وقبر وافقت روما 
على نص راجعه الأللان . ' 


وفى ذلك الوفت تدخل هتلر شخصيًا. فى 78 نوفير .جرت محادثة لمدة ساعة 
ونصف بينه وبين الحاج أمين الحسينى بحضور ريبتتروب وجروبا. وربا يكرن 
ما له مغزاه أن هذه المقابلة كانت إحدى المقابلات الى أجراها هتلر وريبتئروب 
الفيرة ما بين 56 و 594 نوفبر مع الزعماء ذوى الميول الفاشية الذين تجمعرا 


من عدة بلدان فى برلين بمناسبة تجحديد. الميثاق المعادى للكومتترن. ٠‏ ونمهيداً 0 
المقايلة قدم ريبنتر وب 0 ر مذكرة خاصة ف ١١‏ توفي ر17) ب ومن الواضح أنه 
قد جرى تبادل مهي أوجهات النكر ٠‏ بين الفوهرر ووزير خا رجيعه "2 .كم 
جرت مقابلة بين ريبشروب والمنفى ىَْ 4" نوظير , قبيل المحادثة التى جرت مع 
هتلر . وق خلال محادثات المفى مع ريبنتروب وهتلرء أكد المفبى أن العرب 
والألمان أصدقاء طبيعيون بحكم أن الطرفين كانا يحاربان أعداء ثلاثة مشتركين: 
بريطانيا وإليهود والبلشفية . وقد عرض تجنيد فرقة عربية » ثم وجه الجادئة إلى مسألة 
التصريح . 

وبعد التنديد العادى 00 الذين اعتبرهم هتلر زغماء للدول الى تقف فى 
وجهه ؛ صرخ للمفى با يل : ٠‏ . . إن مجرد وعد لن تكون له أية قيمة ٠‏ ولن 
تكون 36 قيمة ححقيقية "إلا لليقين الذع بيعتمد ل القوات المسلحة المنتضرة ©» 
وأضاف بةوله : ١‏ إن كسبنا الحرب هو وده الذئ سيؤذن 'بدق ساعة النحرير 
الى هى أيضاً ساعة تحقيق أمانى العرب » . 0 ١‏ 

وبرر فتلر موقفه السلى من إصدار التضريح أولا بانلحوف' من رد الفعل 
فى فرنسا . وطبقالمذكراث المفنى ( ص ١١4‏ ) اللخاصة بالمحادثة » وهى الملكرات 
الى تنطبق فى خطوطها بجي سا م 
الفوهدرر: بما يلى : 

« يبدو أن الموقف كالاى : إننا نشن حريا ضارية لنفتح لأنفسنا طريقاً إلى 
شهالى القوقاز . إن الصعاب المرتبطة بهذا تزيد على صعابالنقل المرتبة على تدمير 
السكك الحديدية والطرق وعلى ظروف الشتاء . فإذا ما خرؤت فى٠ظل‏ هذا 
الموؤقف على إصدار تصريح ينطبق على سوريا كذلك ) فسيشئد ساعد العناصر 

)١(‏ فى هله المحادثة صرح ريبنتروب. بما يل :و إن أهم شىء بالنسبة إلى العالم العربى هو صدور 
تصر يح سياسى جديد من جانب دولى احور بصدد استقلال البلدان العربية ه. وطلب من هتلر أن يستقبل 


المفنى واقترح إنشاء مجلس للزعماء العرب فى برلين و / أو روها . 
' (؟) عبر هيوك لعسغةة عن رغنة هتلرز فى أن 'يتادث شخصيا "خلال الأام القليلة التالية مع 


ريبنتر وب “حول المشاكل التى أثيرت فى مذكرته قبل الرصول إلى قرار نهائى . ويزى مؤلف الكتاب أن 
ريبثير وب كان بميل إل إضدارالضريم , 1 


1 

الى تساند ديول فى فرنسا » مما قد يؤدى إلى نشوب الثورة . وسيقتنع هؤلاء الناس 
بأن عن الأسول أن ينضموا إلى بريطانيا العظهى . وسيكون الفصال سوريا نموذجاً 
محتذى فى أجزاء أخرى من الإمبراطورية الفرنسية - ومن شأن هذ أن يقرى موقف 
الديجوليين فى المستعمرات . فإذا ما صدر تصريح الآن » فستتاوه صعاب فى غرلى 
أوربا بحيث يكون من الضرورى سحب بعض القرات للدفاع ٠‏ مما يحول: بيننا 
وبين حشد كل قواتنا فى الشرق 4 . 

وقد أكد هتلر للمفبى أن ارب الى لاهوادة فيها الى تشنها ألمائيا ضد امود 
كانت :تضمن معارضة نشطة لاوطن القوى لليوود فى فلسطين » وأن هدفها “هو 
نحطم العنصر الهودى القاطن فى البلدان العربية . ووعده بإصدار تصريح حين 

تصل القوات الآلمانية إلى جنوفى الفوقاز- وهذا فى رأيه ' يكن يسنارم سوى شوور 
قليلة . ما صرح هتار للمفى بأن الوقت سيحين حبن لايقتصر أمره ( الحاج 
أمين ) على أن يقدم للعرب تصرياً عورياء بل سيكون له كذلك الرأى الححاسم 
ف الشئون العربية باعتباره ذا ال.لطة المطلقة فى التحدث اسم العرب وزعيماً لم . 
على أن هتار اعترض على اقتراح المفنى الخاص بإصدار تصريح سرى » أو عفد 
معاهدة سرية ‏ وقد صرح » وفقاً لما يرد فى مذكرات المففى » ٠‏ بأن تصر نحاً ينمى 
إلى علم عدة أشخاص لن يبنى مرا مكنا . وقد سجل شمت بخصوص هذه 
الحادئة أن هتار “برب بقوله إنه قد أعطى المفتى بالضبط هلما التصريح الخاص . 
ول نفس الووم نقل رنتلن قرار هتلر الحاص بعدم إصدار تصريح إلى فورمان . 

وليس من الصعب أن نتبين الدوافع التى حدت بوتار إلى اتخَاذَ هذا التقرار . 
وقد لاحظ المفنى أن كلماته كانت تعكس برجه عام عدم استعداده للإدلاء 
بتصريحات لن يتلوها عمل مباشر . وق الهوم التالى اتخذ ريبنئروب نفس الموقف 
فى محادثة جرت هينه وبين بويبى . وقد أكد وزير خارجية النازى أن تصرياً 
لاتسنده القرة اللازمة لوضعه موضع التنفيذ سيككون ضارا ٠‏ بل إن الألمان غير 
متجمسين لتوسيع النشاط التنظيمى فيا يتعلق بالمئد حى م الاستيلاء على 


ونحن نستنتج ما سبق أن هتلر ووزراءه لم يعتقدوا أن اإوقت قد حان لإصدار 


الك 
تصريح » لأنهم .كاذو يودون أن يسبقه نصر عسكرى- كبير . ولكن فثل هذه 
الانتصارات لم تتحقق بحلول ناية نوفبر . بل على العكس نجد أن الحجوم الألمانى 
على مكو قد فشل بصورة قاطعة فى ذلك الوقت ٠»‏ وكان: مقيضاً للجيش 
السوفييتى أن يبدأ هجوباً مضاد! كبيراً بعد ذلك بوقت قصير ه فى ” ديسمبر . 
وكان مركز انحور صعباً فى البحر المزوسط » وتقهقرت قوات روميل فى: الصحراء 
الغربية نحت الضغط البريطانى . وما يوضح مدى أثر هذه الأحداث فى مسألة 
إصدار تصريح أن برلين قررت النظر إلى المسألة على ضوء جديد بعد الحجوم 
اليايالى على بيرل هارير . 

وكان ما أدلى يه هتلر فى محادئته مع المفنبى ‏ من أن مثل هذا التصريح 
سيثير مصاعب مع فرنسا ‏ يعكس أيضا المخذاوف الحقيقية لحكومة الريخ » ولكن 
نبدو أنه استبعد وجهات نظر أخخرى . فهو لى يشر إلى تركيا البى...كان موقفها من 
الأهمية بمكان بالنسبة إلى الحطط الألمانية الخاصة بمهاجمة الشرق ‏ الآوسط . 
على أنه كان من الممكن أن يكون من الطبيعى ألا ترد تركيا فى محادثاته مع المفنى ) 
لأن الغرب كانوا على بيئة من مطامع تركيا الإقليمية . ومن المحتمل جد أن هتار 
فضل عدم الإدلاء بثىء خاص بتركيا بصدد التصريح» بسنبب أثر ذلك 'شبه 
الحتمى عل الزعماء العرب . وبالإضافة إلى ذلك » فلما كان هتاز على بينة 
من تصريحات بريطانيا المتعلقة بالشئون العربية » فقد كان باستطاعته أن يفترض 
أن يثير “التصر بح الأمانى تسايقاً جديداً بين المعسكرين المتحار بين من أجل' كسب 
ود العرب » الأمر الذى لن يؤدى إلا إلى.خلق مصاعب إضافية للألمان. دون أن 
بحصلوا على ميزات محددة واضحة . وعلى أى حال فقد كان لابد أن. يتغير الموقف 
السلبى من التصريح حين تعبر القوات الألمانية القوقاز » ويعد ذلك بكرن عطف 
السكان الشديد عاملا له مغزاه . وقد أكد هتار للمفبئ أن ذلك أنسب وقت لإعلان 
تصريح ساند أمانى العرب . 

وقد بدأ ريبنئر وب :إلى حجة أخدرى أثناء المؤف رالذى عقبده مع الى - وهى الحىجة 
الى بحأ إلبها هتار بعد ذلك فى أثناء محادثائه مع الإيطاليين فى إبريل 1447 
من .خيث إن التصريح سيؤدى إلى قيام أتباع انحور فى البلدان العربية بجمل سابق 


لف 
لأوانه » وأن 'لبريطانيين قد يقبضون علييم . ومن الصعب علينا أن نتبين إلى أى 
حدكانت هذه الحنجة تعكس عتاوف هتار الحقيقية . واكننا نستنتج من سجلات 
محادثات المفتى مع كبار القادة النازيين ومن المذكرات الألمانية أنهم كانوا يذكرون 
جيداً درس الانقلاب الفاشل فى العراق . على أن من الواضح أن هذه الحجة 
كانت نتيجة أوجهة نظر هتار اأرئيسية : إذا كان التصريح ‏ بالنسبة إليه س 
عدي اللخدوى » إن لم يكن ضاراء مالم يؤثر تأثيراً حقيقينًا على العمليات الحربية. 
فقّد كان بحاجة إلى تصريح يجعل العرب يقدمون المساعدة الحقيقية الحهوده الحربية » 
على حين أن قيمة التصريح بالنسبة إلى المفنى كانت تكمن فى أنه يؤدى إلى 
توطيد مركزه بين العرب » ويوفر ورقة رايحة فى المستقبل فى اسوية ما بعد 
الحرب . : 
ومن المحتمل أيضاً أن تحفظات ذات طابع قاذونى ‏ سياسى كان لها أثرها 
على موقف هتلر السلى إزاء إصدار التصريح . كان الكيلانى « مهاجراً ٠‏ 
وكان الاعتراف يحكومته شبيباً باعتراف الحلفاء بالحكومة البواندية فى المنى 
أو بال مولنديين أو الروغوسلافيين أو بالبلدان الأخرى الحخاضعة للاحتلال الألمانى. 
د يعرف مبدأ الثازيين القانونى محكومات المننى الى كانت باستمرار موضعاً 
للسخرية . وقد أبرل إصدار تصريح خاص بالشئون العربية العامة » الذى كان 
من المفروض أن بوجه إلى المفتى » صعويات أخخمرئ ذات طابع قائوى . فى مثل 
هذا التصريح ستعترف أانيا بوجود أمة عربية تضم مواطى عدد من الدول . 
حقيقة أن دول الوفاق قد وسعت مثل هذا الاعتراف فى أثناء الحرب العالمية الأول 
بحيث يشمل البولنديين والتشك ٠‏ إلا أن هذه السابقة لم تكن موضع قبول عام . 
وكان تمة معبى آخر لمثل هذا التصريح » هو الاعتراف بالمفتى باعتباره زعيماً لكل 
البلدان العربية المعنية ‏ فى الوقت الذى :قتصر فيه إدعاءاته الرسمية على زعامة 
عرب فلسطين ٠‏ بحكم أنه كان لعدة سنوات رئيساً للمجلس الإسلاني الأعلى 
وإلجنة العربية العليا . 


محاولات أخرى لاستصدا رتص ربح 


لم يضع قرار هتار حدًا لحاولات الزعماء العرب أو الإيطاليين الحصول على 
تصريح ٠‏ ولم يتخل المسثواون الألمان - الذين كانت تشغلهم مشاكل الشرق 
الأوسط - عن الفكرة . وف نفس الوقت وصل الكيلانى إلى برلين » و ياعتباره 
رئيس وزراء العراق المعترف به » طلب من ألمانيا أن تعلن موقفها اوضوح من 
مسألة إصدار التصريح ,ا أن مؤتمراً عققده كبار المنفيين العرب فى تركيا ى 

نهاية أكتوبر 1441 خوله مفاوضة الألمان . وقد نجاو زت مطالبه حدود العراق 

بكثير . وى بداية ديسمبر قدم مشروع معاهدة تعقد بين ألمانيا والعراق 
وسوريا وأبئان وشرق الأردن. . وكان من المتونتى أن تشمل هذه المعاهدة فلسطين 
أيضاً . وقد احتوى المشروع على كل النقاط مهرم وفة جيدا: النضال أضد إنجلترا 2 
وإبعاد الوود عن فلسطين » وااأوحدة العربية » والتعاون الاتتصادى والعسكرى 
والفنى والثقااى مم دول الخور ١‏ وانضام البلدان العربية إلى الميئاق الثلاثى ( الذى 
انعقد مؤتمر فخم جد بشأنه فى برلين فى أواخر ذوقبر ) و إلى مؤيمر الصلح القادم . 
وطلب الكيلانى من الحور ما لا يقل عن الاعتراف «٠‏ بالاستقلال التام 
والسيادة الكاملة » لمصر والعربية السعودية والهن ودول عربية أخرى فى الشرق الأدنى 
وتصريح بصدد الاستعداد عمد معاهدات معها » وموافقة ألمانيا على وحدة أواتحاد 
بعضها أو كلها . | 

ويما لاشلكث فيه أن لم يكن ثمة مجال اوافقة الألمان على مطالب الكيلانى- إذ 
أنما تمحاوزت كثراً ما كان الور على استعداد لآن يعد العرب به ء وكان 
هيا ر قبل ذلك بقليل وقد رفض إصدار تصريح للمفى . وكان الكيلانى يقب عل 
أرض أصلب حين طلب وبي خاصة بالعراق ‏ إذ كانت لدى الحو ن إزاءة, 
بعض الالتزامات الخاصة بالعراق . وبمرافقة هتلر وإيطاليا حضل على وسالة 
ربسمية من وزير خارجية الربخ تعده بأنه سيكون رئيس وزراء العراق بعد أن يتم 
تحريره ؛ وتعبير عن استعداد حكومة الريخ لبدء المفاوضات فى الخال بشأن التعاون 
فى المستقبل . وبرغم أن الرسالة لم توضح أنها ستحاط بالسرية » فإن حكومة الريخ 


يلف 

لم تجد داعياً الجعل محتويانمها موضعاً اعلانية واسعة النطاق . ويحتمل ألما كانت لها 
بعض الأهمية السياسية العامة و برغم ذلك فإن تخاضيها عن ٠سألة‏ الوحدة العربية 
قل أشيفق قيمما الدعائية إلى حويل كبر 7 

وقد أكدت هذه الرسالة وضع الكيلانى فى ألانيا بصفة رسمية . وكان 
العمل ااطبيعى الذى 0 كسا عليه أن .وم بد هى عمد معاهدة بأسم العراق 
فى أسرع وقت . وأكثر من هذا نجد أن هذه الرسالة قد أكدت بعكس ما سبق 
أن المفنى ليس له وضع سمى . ولكن مما لاشلك فيه أنه كان أقوى الشخصيتين 
وأنه كان يتمتع فى العالم العري بنفوذ أقرى هما كان يتمتع به الكيلانى . ا كان 
الحاج أمين فى ذلك الوقت برغب فى الحصول على رسالة تنضمن وعدا من النازى بمسائدة 
قيام سوريا كبرى .وكان من الواجب أن يبنى ذلك فى طى لكان . وك 
المنى يريد أن يعترف الألمان بوضعه . باعتباره ناطفاً باسم البلدان العربية 
الشمالية » وقد صرح بأنه سيحصل على مثل هذا الاعتراف من إيطاليا إذا مارفضت 
ألمانيا ومعى ذلك أنه سيخدم روها وجدها”2. كا أوضح أنه يبدف إلىاستمرار 
الدعاية المحورية بشرط تلقيه مثل هذا الخطاب أو التصريح . وحظيت مطالبه 
بمرافقة ممثلى إيطاليا الذين كانوا منذ أواخر عام 1441 فى صف صدور تصريح 
يسند «طالب العرب : فى نطاق الحدود الى سيق ذكرها دون شلك . وربما كان. 
مرجع انْخاذ الإيطاليين هذا الموقف أنهم تيةنوا من ضرورة اجتذاب الزعماء إلى 
صفهم » إلى جانب الحاجة إلى القيام بنشاط دعا ببن العرب . 

وكان ثمة مشروع آآخر يناصر الوحدة العربية ويتصل بالتصريح المرجو : 
وهو دعرة كس للز عماء العرب 5 وقد برز هذا المشروع من ثنايا التحفظط على حق 
كل من الكيلانى والخاج أمين فى التحدث باسم العرب جميعاً . وكان على 
الزعماء العرب الذبين هربوا إلى تركيا أن يضمنوا ‏ بأسماء بلادهم ‏ تنفيذ أى 
اتفاكقات يصل ابا الور مع المفى ورشيدك عالى 57 ٠‏ ولكن م 5 سخضصس هاده 


(1) يثية, يشهد موقف المنى عل قبوله القيود الى وضعها امون بعندد خطط الوحدة العر بية . 


يسترعى الاذتباه أيفاً أن هذا يادي حاول أن يستميل زعماء الور بمثل هذه الطريقة الفجة حين 
0 المساس بأطماءه 5 


(1) كان من المترن أن يكين الضانين م ؛ ناجى سوه وكت والدكتور تحمد حسن سلمان » عن ت 


4 
امحاولة هى الأخرى عن شىء ما , 

وى أواخر عام 1441 وبداية عام 1441 ساندت اليابان فكرة إصدارتصريح. 
فلما كان اليابانيون يتتريون من حدود المند : فإنهم اقترحوا أن تدلى الدول الثلاث 
بتصريح يتعلق بالهئد والبلدان العربية . وكانت المسودة اليابانية نداء دعائيا أكثر 
منها وثيقة دبلوماسية ذات التزامات محددة بطريقة أو أخرى . ولكن لم يتحمس 
الآلمان لتدخل اليابان ‏ إذ أن إصدار مثل هذا التصريح بالاشتراك مع اليابان 
كان يتطلب أولا مناقشة مستقبل الأراضى الواقعة بين المنطقة الأوربية وبين 
« شرق آسيا الأكبر » اليابانى . لم يتخذ الميثاق الثلالى قراراً يشأن محديد هذه 
المناطق » وكان لكل من الشركاء خططه وآماله الخاصة ببذه البلاد 20 . وفى أبريل» 
فى الوقت الذى كان من المتوحى فيه أن يم حسم مسألة مزيد من التقدم اليابانى 
صوب الغرب فى انجاه المياه الملامسة لشواطى إيران وشبه اللحزيرة العرببة وشرق 
إفريقيا » ألح اليابانيون فى مطالبة المانيا بانخاذ قرار بصدد مشروع التصريح . 
ويبدو أن اليابان كانت :ود أن يكون ها رأى فما يتعلق بالقرارات الى تتخذ بصدد 
الشئون العربية فى مقابل موافقتها على اشراك الشريكين المحوريين الآخرين فى 
القرارات المتعلقة بالحند . وساند الإيطالدون وجهة النظر اليابانية . ويشير شيائر 
عدة مرات فى مذكراته إلى أن موسولينى كان يبدف إلى مساندة اليابان لكى 
يوازن بذلك قوة ألمانيا. وربما كان ذلك من الأسباب الى جعلت المندوبين 
الإيطاليين يؤيدون إصدار التصريح باستمرار . كما كانوا يودون أن يتأكد 
مستقبلهم فى البلدان العربية بعد انتصار المحور . وقد أثيرت 'المسألة فى مقابلة 
جرت فى سالزبورج بينهتلر وموسولنى فى أواخر إبريل وأوائل مايو 1447 : 
ويظهر لنا من تقرير ثمت أن ريبنتروب كان يميل إلى صدور تصريح ألمانى 
يابانى مشترك » وأن هتلر عارض الفكرة ‏ وكانت النتيجة هى أن القرار جاء 
>العراق - الأمير عادل أسلان عن سوريا - عبدالكريم البعاوى عن لبئان - إسحاق در ويش عنفلسطين - 
الدكتور أبوغنيمة عن شرق الأردت . وكان معفلم هؤلاء وأيق الصلة بالمفى . 

)١(‏ مما يثير الالتفات أن برلين كانت تبحث مألة المند قبل دخول اليابان الحرب . كا كإن 
دس يقوم بدعايته ف برلين مخصوص الاستقلال . و بدأ فى برلين إعداد فرقة هندية من أسرزى الحرب الذين 
وقعوا.ى يد الور . وم يتجه بون إلى أليابان إلا ى خريف عام 1541 . 


ه3ًظ 
سلبياً .. وحاول موسولينى عبن بعد أيام قليلة من اجماع سالز بورج - أن يقوم 
مجهود جديدة بصدد إصدار التصريح . 

وجرت غواولات العرب الخاصة باستصدار التصربح فى الوقت الذى نمت فيه 
المحادثات «المساومات البى سبق أن أشرنا إليها . وق أوائل فبراير ١9417‏ ترجه 
الزعهان العر بيان إلى روما بموافقة ذكتور جروبا . واستقبل الكونت شيانو الكيلاق 
فى أول فبراير كما استتبله الملاك وموسوليى فى يوؤى 6١و18‏ فبراير . للم يقابل 
المنى سرى الملك يوم 1 فبراير . وسواء بسبب وضع الحسيى غير الواضح من 
الناحية القازونيه الرسمية » أو لآن الإيطاليين كانوا بودون كسب عطف الكيلانى » 
فقد قوبل الحسيى ببرود . ومنذ البداية حظى الكيلانى فى رمما بمكانة عالية فد 
كانت الاستقبالات وحن ركوب سيارة تحمل الأعلام العراقية من المستلزمات 
الظاهرية لرضعه » ما آلم الحاج أمين . وف أوائل مارس وصلت إلى روما كثير من 
الشخصيات العر بية » ومعظمها من العراقبين . وكانت المسائل المتصلة باستصدار 
تصريح وتوحيد العرب والقتال إلى جانب قوات احور حية باستهرار . وتلت ذلك 
مشاورات جديدة مع ممثلى ألمانيا بصدد مسأل النتائج المرتبة على صدور التصريح . 
وفى هذه المرة تم تخطى سفير ألمانيا فى تركيا بصورة أو أخرى37©. 

م يطرأ تغيير على رأى 5 بتز . وفى مذكرات تفصيلية يبدو منْا غضب سفير 
الريخ لعدم نحقيق الوعود المبذولة لفرنسا فى مايو 1941 » أعاد عرض وجهات 
نظره القديمة وأضاف إليها وجهات نظار جديدة . وقد ذهب إلى أن صدور التصريح 
سيكون له أثر سلى على القوى الى تدعو إلى التعاون . وكان من شأنه أن يكرن 
له تأثير سبى على الروح المعنوية لدى فرزسا الى : سيعهد إليها يوبا ما بالدفاع 

عن مراكش أو ذاكار فق وجه اجات الأنجار سكسونية 0 © وأن يكوذله 
صدى واسع النطاق لدى عرب ثمالى إفريقيا الذينلن يعطيهم الألمان وعدا بالاستقلال 
مراعاة: للمصالح الإيطالية والفرنسية والإسبانية . وعاد آبتز من جديد إلى عرض 


.144 7 ل يعثر المؤلف على رأى فون بابن بصدد مسألة التصريح» سواء فى فبراير أو فى مارس‎ )١( 
ولا نستبعد أن الآألمان كاذوا فى هذه الفترة يعتير ونا مسألة ريمية  فلم يرغروا إلا فى تقديم وهات نظرم‎ 
. للعرب وحدهم‎ 


على 

نظريته التى كانت تذهب إلى أن من الواجب خضوع المسائل العربية للمسألة 
العامة الخاصة بالعلاقات القائمة بين الور وفيشى . ولكن كانت ذر ثساء القنصليات 
الآلمانية فى الدار البيضاء والخزائر آراء مخالفة تماماً . وكان من رأى أحدهم أن ردود 
الفعل الى من شأن هذا التصريح أن يحدنها لدى عرب شمالى إفريقيا لن..تكون 
كبيرة » وأن الرأى العام سيقر حدودها باعتبارها مسألة تتعلق بالتكتيكات السياسية. 
ولكنه عبر بالفعل عن خشيته أن يثير التصريح قلقاً لدى الفرنسيين . ولم يصل,الأمر 
بقنصل عام آخر حتى إلى الاعتقاد بأن أثر التصريح فى الفرنسيين المسترطنين في 
الجزائر لن يمختلف عنه بالنسبة إلى فيثى الى قوى مركزها فى شالى إفريقيا بعد 
استدعاء فيجان . | 

| ورأت وزارة اللخارجية الألمانية أن الضرر المرتب على إصدار التصريح ل 
يكين بالغًاء وأكثر من هذا 2 رأت أن الصعو باكمراد بتطور الحجوم الياباى 
0 السياسية اليابانية فى شئون غرلى آسيا وشرق إفريقيا . ولكلها من ناحية 
أخرى لم تر نمة ما يرغم لاني , بوجه خاص على إصدار مثل ذلك التصريح ». 
لأن الموقف الحرنى فى البحر المتوسط كان قد تحسن » ولآن انتصارات روميل 
فشيالى إفريقيا كانت تعلن عن نفسها. حقيقة أن الز عماء العرب طالبوا, بتصريح » 
إلا أنه كان من الواضح أن من الممكن اقتناعهم بوعود سرية تقدم لحم كتابة؟. 


تبادل الرسائئل 
وفى اللهاية اتخذ قرار مطابق لروح ما سبق أن أشرنا إليه . فقد وضغ 
اقتراح رشيد عالى الخاص بعقد معاهدة بين الور والعراق موضع التنفيذ . وتم 
الانفاق على حل هذه المسألة بتبادل لارسائل يحتوى على كل ذقاط مشروع 
الكيلانى . ِل تكن لدى الإيطاليين سوئ تحفظات قليلة وافق عليها الألمان . 
وف 76 مارس قبل الكيلانى المشروءات الى أعدما وزارة الحاوضة الإطال 1 فْ 
"١‏ مارس جرى تبادل رس مى للرسائل بينه وبين الكونت شيائو .00 


3 نحن نستتنتج أن ريبنتر وب أصدر وي نبراير تعدخ فسالا فرنسا والسيامة اليه‎ )١ 
: ولكن [المؤلف] لم جد هذا الأمرق مجمومة الأوامر‎ 
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وقد استهل رشيد عالى رسالته إلى شياذو بتعبيره عن ثقته فى المحور وأهدافه . 

وأتبع ذلك إُصر بح باسم الشعب العراق جاء فيه أن العراقيين على استهداد نحارية 

بريطانيا » وأنهم يرغبون فى أن يقوم تعاون وثيق ودام بين البلدان الثلاثة المعنية , 
واحتوت الرسالة على الالتزامات التالية : 


)١(‏ الاشتراك فى الحرب إلى جانب الور حى يتحقق النصر . ولكن لم 
نكن هذا سوى أهية ضثيلة فى ذلك الوقت . فلم يكن يستطيع 
دخول الفرقة العربية سوى قليل من العرب ٠‏ من أولئك الذين 
يقيمون فى أراض واقعة نحت سيطرة اللخور . ولم تكن لدى العرب 
بوجه عام © والعراقيين بوجه خاص © سوى فرصة ضثيلة الاشراك 
فى المعارك . ول يكن من المقيض هذا الالتزام أن يصبح على جانب 
من الأهمية إلا فى حالة دخول الور العراق . 

(ب ) إلغاء كل « المعاهدات والمزايا والتنازلات الى كانت تر بط العراق ببر يطانيا 
وحلفاتمها ى مخالات العلاقات ببن الدول أو فى العلاقات اللخادة». وكانت 
هذه النقطة قبل كل شىء نعكس مصلحة المحور فى بتر ول العراق . 

(ج) إقامة تعاون وبي ودائم بين العراق وألمانيا وإيطاليا . وكان المقصود 
من هذه النقطة إيضاح التزام العراق بالتقدم إلى هذه الدول يطلب 
تقديم المساعدة فا يتعلق بتطوير البلاد وإعادة تنظم وتسليح جيشها . 
وما بحدر ذكره أن العراق كان مرتبطاً بالتزامات مماثلة فى المعاهدة 
المعقودة بينه وبرن بر يطانيا . 

ونقدم رشيد عالى ببعض المطالب الى وجهها إلى دولى الور فيا يتعلق 

بعساندة مطالب العراق فى مؤثمر الصلح القادم . وفما يتعلق ببذه النقطة اخرفت 
الرسالة عن مشروع رشيد عالى الذى تض,من إشارة واضحة إلى مساعدة ألمانيا 
وإيطاليا للعراق فى الحصولٍ على تعويضات من بريطانيا ى مقابل غزوها. لنعراق 
فى أبريل ومايو 1141 . وكان الإيطالورن يفضلون صيفة أكثر خمرمية . كما رفض 
بنفس الصورة طلب الكيلانى الخاص بالتزام احور بعدم عد أى معاهدات 
تتناقض مع تذحدوى الاتفاق مع العراق . 
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. وتضمن جوهر رساله شيانو ‏ الى جاءت. على شكل رد على رشيد عالى 
تأكيداً للالتزامات السابقة . ولكها نصت على .أن الاستقلال الثام. والسيادة 
الكاملة للعراق من أهداف انحور ؛ وأن الحكومتين الألمانية والإيطالية توافقان 
عليهما موافقة تامة . وصرح شياذو بأن إيطاليا على استعداد للتعاون مع رشيد عالى 
والشعب العراق ق تحرير العراق من السيطرة البر يطانية » وتعهد « بتزويد الحيش 
العراق والشعب العراق » ؛ بالعتاد والأسلة اللازمة لهذا الغرض . وأكد له شيانو 
أن إيطاليا على استعداد كذلك لآن تحقق ‏ ف المدى الممكن - رغبات العراق 
قُْ يالات الاستمار والمساعدات الفنية والأسلحة . وانّهت كلتا الرسالتين بالتحذ ير 
من عدم إفشاء فدواهما دون أن يصدر قرار من كلا الطرفين بهذا الصدد . 


وف 18 مايو جرى تبادل للرسائل المشركة:ف ٠برلين‏ عن طرريق فورمان . وقد 
وقع هذه الرسائل رشيد عالى وفون ردبنير وب . 

وقد أدى هذا التبادل لارسائل » شأنه شأن الأشكال الأخخرى هن الاعئراف 
+رشيد عالى من جانب كل من دولى احور » إلى ازدياد غضب مفى القدس. 
وقد ازداد التباعد المتبادل بين الزعيمين العربيين » برغم أن رشيد عالى أثار مسألة 
تصريج عام باستقلال العرب .يقدم للمفئ . وقد قام بذلك فى محادثة له مع 
ريبنتروب وشيانو. ى 6؟ مارس» حين ثم الاتفاق نمائيا على تبادل الرسائل <ول 
العراق . وتشهد محادثة الحاج أمين مع جرانوف ««دصدء6 عللى. مدى تأثره بما حققه 
الكيلانى ؛ فقّد استعمل ألفاظاً قوية بعد الاتفاق على تبادل السائل» وأعل نأنه لن 
يواصل أوجه نشاطه الدعائى فى صف الور إلا إذا تلى رسالة اعتراف. بل لقد 
وصل به الآمر إلى المّهد بد بالتقاعد فى إسبائيا أو اجر 

على أن غضب المفى لم يكن يستند إلى نان حقيى لآن دول احور 

م ار فى محاباة الكيلانى يأى شكل . والواقع أن امحادثات والعمل التهيدى الخاص 
بمشروعات الوثائق. المتصلة بالمطالب العربية العامة بدأت ف أوائل 'أبريل وأقرت 
مطالب الزعماء العرب بهذا .الصدد .. وقد تم الاتفاق على أن يوجه كل من الزعيمين 
رسالتين متشابوتين إلى كل من ريبتتروب وشيانو » عل أن يتلى كل مهما 
إجابتين منفصلتين . وى 75 أبريل قدمت مسودتا الرسالتين. اللتين وافقت عليبما. 
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ألمانيا وإبطاليا - إلى رشيد عالى والحاج أمين . وم يستطع الزعمان العربيان أن 
يريا أى تعديلات ف المسردة . وق 58 أبريل جرى تبادل الرسائل بِيئْهما وبين 
ريبخروب وى " مابو 19417 جرى تبادل الرسائل المتشاببة مع شيانو . 

وقد اسهلت رمالة المفبى ‏ الكيلانى بالتعبير عن الثقة فى الور « وأهدافه 
النبيلة » » وأكدت أن الشعب العرى على استعداد لأن يحارب العدو المشترك 
حى يتحقق النصر الهالى . وكان أهم ما تضمنته مطالبة الحكومتين بأن يصدر 
تصريح باسم الحكومة الآلمانية و/ أو الإرطالية يتضمن : 

)١(‏ أنها على استعداد لماعدة البلدان العربية الى كانت ترزح نحت الحكم 

البريطانى فى ذلك الوقت 
(ب) أنما تعترف بسيادة واستقلال البلدان العربية فى الشرق الأدنى » وهى 
البلاد الى ترزح نحت نير الظلم البر يطالى , 

(<) موافقها على رحدما إذا ما كانت هذه رغبة من يشتركون فى ذلك 

( د) منادامها بتصفية الوطن الى للموود فى فلسطين , 

وقد أكدت الإجابة ذفحرى الرسالة . وهكذا تككون دولتا المحور فى النهاية قد 
أدلتا بالنصريح المرجو بخصوص المطالب العربية . ولكنه كان بياناً سرينًا يحتوى على 
شرط ينص على عدم إفشائه » يشبه قى ذلك ما احتوت عليه الرسالة الخاصة 
بمسألة العراق . كنا احتوى على القرد العادية . وهكذا استعملت فقرة « بلدان 
الشرق الأدنى العرنى ؛ محددة المدى الإقليمى للوعود المبذولة لبلدان الملال الحصيب. 
واختلوت صيغة « الاستقلال التام والسيادة الكاملة » الى احتوتها الرسالة الخاصة 
بالعراق عمها ف التصريح الحديد 'الذى استعملت فيه كلمتا ه استتغلال وسيادة » 
دون أن تقرن بهما الصفتان . وقد أثار هذا الدلاف احمال حديث تفسير 
للوعود المتصلة بالتصريح العرلى العام . ووفقاً لا اقترحه فورمان جعل توحيد 
البلدان العربية متوقفاً على موافقة المشتركين0١2.‏ وكان من الممكن لاصطلاح 
د مشترك 6 (معنجنانءع:ء8) أن يشمل فرنما أيضاً-. سْ هذا فإن الالتزامات 


. أبدي ذورمات فى مذكراته شكه فى موافقة المفنى على هذه الصيفة‎ )١( 


ا 
البى تعهد بها احور لم تكن سربة فقط » بل إلا أيضاً كانت تتصف بالنفاق . 
ول يتسم بالوضوح سوى الوعد الخاص بتصفية الوطن القؤى لليوود فى فلسطين . 
ويبدو أن. اغخور لم يعلق أهمة كبرى على هذا التصريح السرى . ورغم أن 
شيانو يشير فى مذكراته إلى التصريح الخاص بمسألة « اليلاد العر بية الحرة والهند 
الحرة ٠‏ » فإنه لم يشر إلى تبادل السائل . ومن الواضح أن الور لم يكن يتوقع 
كيرا من التصمر ‏ محات . إل إن دولتيه كانتا تعتبران انتصار حي ومهما العاءلل حاسم 
اليحيد . ومن المحتمل جدًا أن التصريحات صدرت لتجنب إغضاب الزعماء 


العرب الذين قد. احجان الهم ف المستقبل - ولكن التصرمحات قلءءت بخدمة 
نافعة فى ذلك الوقت لأجهزة الدعاية الألمانية والإيطالية . 


وكان القادة العرب على بيئة من قيود وعموض الوعود الى تلقوها . ولكنهم كانوا 
يشبهون الشريف حسين فى موقفه من بريطانيا منذ حوالى عشرين غاهاً» من حيث 
إنهم لم بعولواكثيراً على الوعود بمقدارما عولوا على الموقف الموضوعى الذى قد يترتب 
على انتصار المحور. فهم كانوا بحاجة إلى التصريحات كدليل على ما قاموا به » 
لأغراض دعائية » وأخيراً وليس .آخراً كوثيقة .تنظم. وضعهم السياسى. نحت سيطرة 
هتار ومووليى . 

وف ؟ مايو 1447 أذاع الحاج أمين ورشيد عالى كلمات من راديو انحور 
عمناسبة مرور عام على نشوب القتال فى العراق . واستغلا ى هذه المناسبة: الوعود 
التى حصلا عليها بمقتضى الرسائل السرية . ولكن من المشكرك فيه جددًا ما ]ذا 
كان لكلماتهما أى أثر خاص . وى هذه المرة أيضاً كان القادة القومتزت العرب » 
لا الناطقون بلان الخو راءههم الذين استعملوا فقرات 'من هذه الرسائل . وبعد 
شهرين كتب مسئول ألمانى معلفاً على المحادئات البى جرت مع ممثلى اللاجثين العرب 
إلى إستنبول مايل : 5 ٍ يفهم بوجه عام مغزى كلمات المفى والكيلائى الى 


أذيعك ىق راديو روما ف 7 مايو ا" 
)١(‏ أشار سايلر »انء5 فى ربالة بعث بها من الآستانة فى أول.يوليه 114 إلى محادثة جرت 


بين جرو با ويثلين بار ز ين للمنفيين ألعرب الذين يه انتصارات روميل مصر بعلب إصدار تصرح 
خاص باستقلال العرب . 


لدلون 


الفصل الثاى عشر 


الههجوم المحورى على مصر 
الموقف الحرنى ف ربيع وصيف غام 453 


فى الوقت الذى كانت تحرى فيه المفاوضات والمساومة فى برلين وروما فى أواخخر 
عام 1441 وأوائل عام !1944 بصدد صدور تصريح يساند المطالب العربية » 
أخذ الموقف العسكرى ف البحر المتوسط يتغير. لصالح الور . حقيقة أن قوات 
ارال روميل واصلت انسحابها إلى مدينة العجيلة <بى 7 يناير ١141417‏ - نحت 
الضغط البريطانى » إلا أن الحببة صمدت هناك . وق خريف عام ١144١‏ 
نقلت القيادة الألمانية عدداً كبيراً من الرحدات البحرية من المحيط الأطلنطى 
إلى البحر التوسط ٠‏ ثم قامت بعد ذلك بنقل بعض الوحدات اللحوية من 
الحبهة الشرقية . ومنذ ذلك الوقت مكنت هذه الإجراءات » بالإضافة إلى تعيين 
الفيلد مرشال كسارنج قائداً للجبهة الحنوبية » الألمان من مباشرة تأثير أقوى على 
العمليات الخربية ى البحر المتوسط . 

وما حلت أواخر عام 144١‏ حتى أصبح بالإمكان الإحساس بالنتائج» وذلك 
حين حدث.. فى الوقت الذئ شهد انتصارات بريطانياالبرية فى الصحراء الغربية أن 
حلت بها هزائم بحرية خخطيرة . فقد أغرقت البحرية الإيطالية كثيراً من وحدات 
العدو : مثل حاملة الطائرات آرك رويال والسفن الحربية بارهام وفاليانت وكوين 
إليزابيث ‏ وقد ثم إغراق القطعتين الأخيرتين فى ميناء الإسكندرية بطوربيدات 
بشرية . وف"الوقت ذاته ٠١.(‏ ديسمبر) متى الأسطول البريطانى ببزيمة مرة ى 
الشرق.الأقصى. وفى 18 ديسمبر وه يناير أرسلت القيادة البحرية الإيطالية وددات: 
قوية للراسة القوافل المنجهة إلى شمالى إفريقيا » ما عزز مركز احور مهناك إلى 
حد كبير » ولكن لم يكن بالإمكان مواصلة القيام بذلك نظرأ لقلة الوقود . وحيتئل 
أصبحت مسألة استخدام الموانى التونسية لإمداد القوات الإفريقية على جانبا من 


ا“ 
الأهية . وفى 74 ديسمير ١44١‏ بعث موسولينى إلى هتلر برسالة أشارت إلى أن 
قوافل النقل المتوجهة إلى أفريقيا تستلزم كثيراً من البترول » بحيث أصبح من 
المستحيل توفير هذا الوقود للجببة الإفريقية <بى بالكميات الى لايبمكن الاستغناء 
عنها بالنسبة إلى ااممليات الدفاعية . وقد أكد أن من المستحيل وضع خطة للهجوم 
دون تأمين قواعد فى :ونس . وكان من رأى الدوتشى أن من الواجب الحضول على 
هذه القوافل بالانفاق مع فيشى أو بالقرة . ورفض هتلر فكرة إجراء اتفاق مع 
فيشى » لأنه لم يكن يرغب ف قبول الشروط الى كان مقيضاً لبتان أن يقدمها » 
وعارض ف استخدام القرة خوفاً من ردود الفعل فى إفريقيا الفرنسية . 

وف 7١‏ بناير شن رهل هجوماً مضادًا ؛ وفى خلال أيام قلائل استعاد 
قسطأ كبيراً من الأراضى الى انتزعها البريطائيون منه . ولكنه لم يتمكن من 
الوصول إلى طبرق . وق ه فبراير استولى على مخيلى وتميمى ودعت البهة على هذا 
المحط حبى أواخر مايو 1957 . 

وكان الموقف العسكرى على هذا الموال حين مضبت الأركان الألمانية 
والإيطالية تراجع الخطط الخاصة بالعمليات الحربية فى البحر المترسط فى 
المستقبل . وبدا فى المناقشات رأيان 2تلفان: فقد كان من رأى القيادة الإيطالية 
العليا أن الاستيلاء على مالطة هو شرط النجاح فى ثمالى إفريقيا » وأن إزالة هذه 
العقبة التى تعترض الطريق ستؤدى إلى جعل إمداد القوات أكثر انتظاماً وأمنآً . 
ولكن القيادة الألمانية كانت ترى أنه لابمكن شل مالطة إلا بالقيام بنشاط جوى . 
وفى اللهاية وافقت القرادة العليا للقوات الألمانية المسلحة على مساعدة إيطاليا فى 
غزو مالطة » وى 58 أبريل حصل كسارنج على موافقة هتلر . وبحثت مسألة 
مالطة .من جديد فى اجتاع بين القيادتين العليين الألمانية والإيطالية عقد فى 
أوبسالزيورج فى "١ - ١4‏ إبريل . واستقر الرأى على خطة وسط كان قد دافع 
عِنها كسارنج . وكانت هذه اللحطة تستند إلى آراء روميل الاستراتيجية . فقد 
كان من الواجب تأجيل النزول فى مالطة حى تم هزيمة البريطانيين فى الصحراء 
الغربية » وذلك' لاحيلولة دون شن هجوم مضاد بقتصد مساعدة المدافعين عن 
الحزيرة . وفى -اجبّاع انعقد فى بريحتشجادن ( أول مايو) امخذ قرار بأن يشن روميل 


وي 
هجوباً فى ماية الشهر » ويستولى على طبرق م .يزحف شرقاً ولكن دون أن يتخطى 
الحدود المصرية . وحينئذ يقتصر على الدفاع » على حين تنصب معظم جهود 
احور على الاستيلاء على مالطة ( العملية هرقل ) . وكان على قوات روميل ألا تقوم 
بغزو مصر إلا بعد الاستيلاء على مالطة وتأمين خطوط الاتصال . وكان من الواجب 
بدء عملية هرقل فى يولية 1447 » ولكن. تقرر تعديل هذا القرار . وى الوقت 
نفس هكانت مالطة هدفاً مستمرًا للغارات ابلدوية التى شها انحور . 


وأدى الهجوم المتواصل على مالطة فى أبريل ومايو إلى تسهيل عمليات النقل 
الحربى المحورى إلى شهالى إفريقيا. ولكن لم يكن نمة مجال لحشد قد رأ كبر منالمؤن ؛ 
إذ أن فيلق إفريقيا الألمانى كان وحده يتطلب ١,٠٠٠‏ إلى ١٠٠٠,١.ه‏ طن من 
العتاد شهرينًا . وفى 55 مايو استأنف روميل هجومه وسجل كثيراً من الانتصارات 
السربعة : فى ببر حكم فى ٠١‏ يونيه » وق اشتباك مع الدبابات البريطانية فى 
العضضمة فى ١7‏ س ١‏ يونيه » والاستيلاء على سيدى رزق فى ١7‏ يونيه وعلى طبرق 
فى ١١‏ يونيه . وكانت مالطة فى ذلك الوقت على وشاث أن تتعرض للغزو. 

وف 1؟ يونيه صرح اليلد مرشال الحديد ( وكان روميل قد تابى عصى 
المرشالية بعد الاستيلاء على طيرق ) لقون رنتلن بأنه كان ضد إيقاف المجزه7') 
وطاب منه أن يبلغ موسولينى والقيادة العليا للقوات الألمانية المسلحة بذلك '. 
وأكد له أن أهم شىء ليس عدم السماح للبريطانيين بخلق جبهة جديدة . وكان 
روميل مقتنعاً بتفوفه الكبير على البريطانيين وبأن روح قواته المعنوية ممتازة . وف 
طبرق استولى الألمان على قدر كبير من العتاد الحرنى » ما جعل روميل يتحرق 
لتعقب البريطانيين داخل الحدود المصرية وفتح الطريق إلى الإسكندرية وقناة 
السريس » وطلب من هتلر أن دوافق على تحقيق هذا الهدف . 

على أية حال فقد اتسم موقف هتار من عملية هرقل بالبرود - وف ربالة 
بعث بها إلى مرسوليى فى ؟ يونيه ساند طلب روميل الخاص بوجوب إلغاء الدوتشى 

» كتب ررسيل بعد ذلك ؛ معدل مصطه يوذتك1 ( حرب بدرن كراهية) - هايد نابم‎ )١( 


16 )؛ ص ١١١‏ : ه قبل بد, ا مجرم كان من الواجب 007 الاستيلاء حلى مالطة؛ ولكن سلطاتةا 
المليا تخلت عن هذا الحدف لسبب فير مفهوم » . 8 


ل 
الأمر الحاص بعدم اجتياز الحدود المصرية . وف الواقع أن فكرة الوصول إلى قناة 
السويس .كانت شديدة الإغراء بالنسبة إلى موسوليى . وبرغم اختلاف وجهات 
نظر مستشاريه ٠‏ فإنه وافق على رغبة روميل » وتوجه إلى إفريقيا يوم 79 يونية . 
وشحن بالطائرة الحصان الأبيض الذى كان من الموقع .أن يمتطيه لدى دخخوله 
العاصمة المصرية . وق نفس الّهوم سقطت مرببى مطروح » ووصل روميل إلى 
العلمين فى أول ينوليه , : 
ولكن جيش رمميل لم يلبث أن صادف مقايمة بريطانية ‏ بل لد وصل 
الأمر بالإنجليز إلى درجة القيام بجوم مضاد واحتلال بعض الأراضى . على أن 
0 على الموقع الرئيسى للم<دور فى 5١‏ 56 يوإيه مى بالفشل . وهكذا 
جهت القوات بعضها بعضاً فى العلمين استعداداً للهجوم الذى كان مقيضاً له 2 
يقرر مصير مصر والبلدان العر بية والشرق “الأوسط درمته . 

(١‏ وكان مقيضاً الانتصار المحورى فى شمالى إفريقيا أن يكون له. أثر ضخم 
ف مجرى الحرب . فلو محقق هذا النصر لسيطر المحور على البحر المتوسط 
وقناة الء.ويس ولأمكنه الحصول على 'كيات البترول الضخمه الموجودة فى إلشرق 
الأوسط . وهذا بالضبط ما كانت تفكر فبه بعض الدوائر الألمانية » ومنها - على 
سبيل المثال ‏ أركان روميل » حين رسمت خطة اهجوم على مصر . 

وف الوقث نفسه قام الآلمان بجوم غلى مسافة تبعد عن مصرثمالا مسافة تقرب 
من 7,٠٠١‏ كواومئر فى القطاع الحنونى من الحبهة السوفييتية . وكان مقيضاً.لما 
جرى على هذه الحببة أن يقرر مصير اهرب العالمية الثانية . وقد سبق أن أوضحنا 
أن الحكام النازيين ربطوا بين .خططهم فى الشرق الأوسط وبين لمعارك الى كانث 
تجرى على تلاك الحببة السوفييتية . 

. وقد تطور اهجوم على الحبهة الشرقية في انجاهين رئيسيين :. الشرق وابحنوب. 
وكان هذا الانجاه الأخير حاءما بالنسبة إلى خخطط ألمانيا الخاصة بغزو. إيران 
والبلدان العربية . وتكرر ما حدث فى عام 144١‏ »2 من حيث تقدم الألمان ف 
البداية فى وجه مقاومة اسلحيش السوفييبى . واكتهم لم يم ي.تطيعوا تنفيذ خطهم الفية, 
فى 77 يوليه سقطت روستوف » وق 74 أغسطس تم الاستيلاء على ما يكوب : 


هم 
وف 8 أغسطس دخلت القوات الألمانية مزدوك » وى ٠١‏ سبتمبر وصلت إلى 
نوفوروسيسك . أما سوندرستاب ف الى كانت معززة بكثير من اليحدات 
من مختلف الأسلحة » فقد دخخلت مديئنة بوديونفسكايا على هر كوها . وف 
2" أغسطس وصل الآلمان إلى شر الفوحا . 
وكان يبدو أن السياسة النازية الحاصة بالبلدان العربية تقئرب من لاظلها 
الحاسمة . فنى إفريقيا كانت قوات المحور تقف على 3 الإسكندرية : 
وكان يبدو أن الاستيلاء على مصر قد أصب- بح وشيكاً - بكل ماله من دلالات 
سياسية واضحة . ولا كانت مصر موضعاً لاهنام الإيطاليين » فإنها أصبحت مسرحاً 
إيطالينًا للحرب » وكان من واجب القيادة الإيطالية أن تتيل توجيه الاستيلاء 
عليها . على أن القوات الألمانية لعبت دوراً أكبر فى هذه العملية » وكانت 
القيادة الآألمانية فى سبيلها إلى الحصول على نفوذ متزايد هناك . واكن الألمان اعترفوا 
رسميا ببلدان البحر المتوسط - ومها مصر ‏ ياعتبارها واقعة فى منطقة النفوذ 
الإيطالى . وقد أوضحت المفاوضات الخاصة بإصدار تصريح موجه للعرب أن 
الإيطالبين أبدوا ضبطاً للنفس فى كل ما يتعلق بمصر يفوق ما أبدوه إزاء البلدان 
العربية الشمالية » وكان على النازيين أن يعماوا حساباً لكل هذا فى سياماهم . 


الانقلاب فى مصر 

سبق أن أوضحنا أن الدوائر الحا كة فى مصر سعت إلى إقامة اتصالات 
بألانيا . وتدل وثائق وزارة الحارجية الألمانية على أن القائم المصرى بالأعمال 
فى برن - عسل باك - والبرنس محمد إبراهم والقنصل المصرى العام ى استنبول»؛ 
حافظ عمرو » والسفير المصرى فى طهران ( يوسف) ذو الفقار باشا صهرالماك 
فاروق وآخرين اتصلوا بالحيئات الدبلوماسية الآلمانية سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشر حبى قبل اهجوم على الانحاد السوفيينى . وجرت اتصالات أخرى فى أكتوبر 
فى طرابيه دين زار الدكتور سمير ذوالفقار (بك) فون بابن » وفى ذوقبر ١44 ١‏ ححين 
نمت الاتصالات بين وزير مصر المفوض إلى حكومة فيشى ومسئولين آخرين فى 
المفوضية وبين بعض المسئولين الآلمان . وكانت أ هذه الاتصالات تلك الى 


0 
أجراها ذو الفقار ( باشا) الذى اتصل - ف أبريل ١441١‏ - بإيتل وزيز ألمانيا 
المفوض ىق طهران » باسم (الملك) فاروق وبتعليات خاصة منه. وقد أشار ذو الفقار 
(باشا) إلى الموقف الذى وضع فيه الضغط البر يطانى المستمرالملك . وعبرعن عطف 
فاروق على هتلر واحترامه له ولألمانيا » وعن أطيب تمنياته بالانتصار عل بريطانيا . 
وقد صرح بأن الملك وشعبه يودان مشاهدة قوات التحرير الألمانية فى مصر فى 
أسرع وقت ممكن . ورد على سؤال إبتل الخاص بوقف مصر من إيطاليا كان 
رد (ذو الفقار باشا) أن المصربين ف الوقت الذى يحارب فيه الحنود الألمان أيضاً 
فى ثهالى إفريقيا » قد أيقنوا أن الألمان قد أزوا كحررين لا كطغاة جدد مثل 

الإيطاليين . 


وف "١‏ إبريل ١195١‏ تلى إيتل مذكرة موجهة إلى السفير المصرى 
د على رسالة من الملك فاروق . وقد أكد ريبنتروب للملك - باسم هتلر 
أن حرب أمانيا ليست موجهة ضد مصر أو فى الواقع ضد أى بلد عرلفى » بل 
ضد إنجلئرا وحدها . وجاء فى المذكرة أن دولتى المحور تريدان طرد بريطانيا من 
أوربا والشرق الأدنى إلى غير رجعة » وإقامة نظام جديد يقوم على مبدأ المصالح 
المشروعة لكل الشعوب . وأكد ريبنتروب أن ألمانيا ليست لها أطماع إقليمية ى 
البلدان العربية » علىحين أن موسوليى وهتار يرغبان فى أن يتحقق استقلال مصر 
وكل العالم العربى . وصدرت التعليات إلى إيتل بأن يطلب من السفير أن يقدم 
هذا التصريح إلى الملك وأن يبلغه باستعداد ألمانيا لإقامة روابط وتعاون أوثق مع 
مصر . وم ينفذ اقتراح ريبنتروب الخاص بالقيام بالاتصالات اللازمة فى بوخارست 
أو أنقرة » لآن ذو الفقار (باشا) كان يريد أن يكون هو الوسيط فى المفاوضات 
وامحادثات . وطيلة عام ١‏ 1454 أجرى فار وق اتصالات مع الآلمان0١2.‏ وفى نم سالوقت 
كان الريخ يبدى بعض الثقة بالوفد الذى كان حينئذ يعارض وزارة حسين سرى 
باشا الموالية لبريطانيا . وحين وصل الوفد بعد ذلك إلى الحكم فى عام 1147 سعى 


)١ (‏ فعل سبيل المثال حذرالملك الآلمان ‏ فى رسالة بتاريخ 54 يونيه - من الحطة القاضية باستيلاء 
القوات البر يطانية على حقول البتر ول فى إيران ( رسالة إيتل - طهران فى © يوليه 194١‏ ) - 
.(77-78 .مم ,66 .20 ,2111 ,312) 


م 
الألمان إلى إجراء اتصالات معه بصفته أقوى الأخزاب المصرية . وبإمكاننا أن 
نستشف من محادثة جرت بين إيتل وذو.الفةار( باشا) فى ” يولية ١141١‏ +بطلب 
من إدارة وزارة الحارجية الألمانية طبقاً لتعلمات خاصة »2١(‏ أن التكومة النازية كانت 
مهتمة بمصير عزيز على المصرى وعزام باشا وعلى ماهر باشا (؟) 
وى أكتوبر 941١ءاتصل‏ أخو ذو الفقار( باشا )» دكتور سمير ذوالفقار 
(بك)؛ بفون بابن فى طرابية . وقد قدم. نفسه باعتباره مبعوثاً بأمر الملاثك فاروق 
كذلك باسم ثلاثة أحزاب مصرية : الوفد والحزب الوطى والأحرار الدستوريين. 
وباسم هذا التحالف الغريب طالب بالاستقلال التام المصر وبتأكيد بألا تقع 
مصر فى منطقة النفوذ الإيطالى . وطالب بإيقاف قذف القاهرة بالقنابل » وقدم 
بعض المعلومات عن مواقع القوات والمنشئات البريطانية فى مصر ٠‏ وصرح بأن 
رئيسه يرغب فى إمجاد الهو المناسب لاحتلال انحور للبلاد » وأنه سيصل به 
الأمر إلى العمل على مساعدة قوات الور إذا ما كان ذلك مكنا 2 . على أن 
الآلمان لم يكونوا على استعداد لقطع وعود سواء بخصوص استقلال مصر التام 
و بخصوص عدم قذف القاهرة بالقنابل . 
كنا واصلت دولتا انحور الاتصال بالمصريين المقيمين فى أوربا .فثلاكانت 
توجد الجمعية الوطنية المصرية فى أوربا » وهى الجمعية الى كانت تساندها 
الحكومة الإيطالية . وكان يرأسها الطيب ناصر . ولكن كانت أهم شخصية 
مصرية فى أوربا المحتلة فى ذلك القت هى خديو مصر السابق » عباس حلمى 
الثالى الذى خلعه الإنجلوز فى عام 4 . وقد ولد عباس فى عام 4 وتاى 
)١(‏ كشفت هذه التعليمات أن الخطة القاضية بإال هنتج يصفته مبدوثاً خاصاً لإجراء المحادثاث 


مَُ ذو الفقار باشا قد ألنيت ؛ وأنه كانت تسود بدلا من ذلك محاولة حذرة لتقوية الاتصلات مم مصر ؛ 
فسبة إلى التطورات السيئة الى جرت فى إيران . 

( ؟) كان عبد الرحمن عزام أحد أعضاء وزارة على ماهر (باشا) ومن أوثق المتعاونين معه . وقد أقيل 
من منصبه باعتباره قائداً للجيش المرابط فى مايو 1441١‏ وف عام ١9446‏ أصبح أول سكرتير عام للجامعة 
العربية . وهو يشبه على ماهر فى أنه كان من أنصار الملك فى أوائل الحرب . 

( ) كان الرفد يعارض البلاط والوزارة المصرية القائمة الى لعب فيها الأحراد الدستوريرن دوراً 
هاما . وكان المزب الرطى ف ذلك الوقت يشكل هيثة صغيرة معادية لير يطانيا ٠‏ كان أ ما تقوم به 
هو منافسة أكبر الأحزاب المصرية ( الوفد) . 


م 
تعليمه فى فينا » رعاش فى ألمانيا وقتأ طويلا » وكان صديقاً قدياً لألمانيا ولسلطان 
تركيا . وكان عباس حلمى الثالى على علاقات وثيقة بكثير من الألمان الذين 
كانوا يعملون فى بركيا قبل الخرب العالمية الأولى وفى أثنائها . وكان واسع العراء. 
وعلى علاقات طيبة برجال الصناعة الألمان » كما كانت له صلات متعددة 
بالطبقات الراقية الأوربية وصداقات واسعة فى تركيا .)١‏ وقد ساند كثيراً من القادة 
العرب ”' 2. وكانت آراؤه تمثل خليطاً من الواقعية السياسية والاستعراض الأستقراطن. 
ملم يكن ينم بحركة الوحدة العربية بل كان يراها وهماً » وينكر قدرة العرب على 
تكوين دولة أو على التنظم والدباوماسية . وقد أقام عباس حلمى الثانى اتصالات 
مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الألماني:ين . ومن المحتمل أن مصالحه المالية فى 
أوربا لعبت دوراً كبيراً فى علاقاته الودية بالسلطات النازية . وقد تنازل عن العرش 
المصرى وأصدر تصريعاً بهذا الخصوص فى لوزان ( ١7‏ مايو 1971) » ولكنه 
أوضح فيا بعد أنه يطالب بالعرش لابنه . وكان وجود عباس حلمى فى أوربا 
من العوامل الحامة البى حملت فاروقاً على السعى إلى إقامة اتصالات بالألمان لكى 
يؤمن حقوقه العائلية فى حالة انتصار انحور . 

وكانت غناوف فاروق تستئد إلى أساس ما إِذْ من المؤكد أن عباس 
حلمى حاول بالفعل أن محرز ثقة الألمان . وى أواسط أبريل عبر عن رغبته 
ف مقابلة ريبنتروب أو أحد الرجال الآخرين فى الدوائر العليا ‏ ولكن ذلك 
لم يتمخض عن أى شىء فى ذلك الرقت . على أن فون هنتج قدم إلى باريس 
حوالى آخر دونية » وهناك تلى معلومات معينة من الحديو »كما تلى مده عرضاً 
بالتعاون . 

ول تكن وزارة الخارجية الآمانية منذ البداية تنوى مسائدة ادعاءات عباس 
حلمى الأسرية » ولكيبها رأت أن من المستحسرب استغلال اتصالاته الواسعة 
ف الخارج . ولهذا كلفت باريس عواصلة اتصالاما به . وظلت هذه العلاقات 
دون تغيير بعد زيارة عباس حلمى لبرلين ( 18 - 78 سبتمبرسنة 1941) . 

ويبدو أن أخبار اتصال عباس حلمى بالألمان » وربما أيضاً أخبار زياراته 


. وبطبيعة الحال كان أصدقاء عباس حلمى الأتراك من معارضى النظام الكمالى‎ )١( 
. (؟) فمثلا كان شكيب أرسلان يتلق منه أموالا‎ 


لكل 
لبرلين » قد أثارت قلقاً فى البلاط الملكى المصرى . وى "١‏ يناير 14417 طلب 
سرى عامر ( بك ) موضع ثقة الملك فاروق - وكانت له ميول محورية - من وزير 
بلغاريا المفوض أن يدلى بتصريح للألمان فحواه أن الملك وأنصاره يقفون فى صف 
احور » وأنهم لايتكرون ذلك . كا أكد التصريح أن الألمان قد أبلخوا بأن فاروتاً 
عل غلم عثامرات عباس حلمى الحادفة إلى إضءاف ثقة برلين به وإلى خلعه حين 
ينتصر الور فى الحرب ”('؟, وكان السبب اللباشر لهذه اإزيارة الىقام م بها سرى 
افر لوزير يلغاريا المفوض هو قطع العلاقات الديلوماسية بين مصر وفيشى . 
وقد عارض الملك فاروق قطع العلاقات خوفاً من أن يؤر ذلك على موقفه إزاء 
الآلان . 
ونتيجة لتدخل فاروق » نصح ريبنتروب بعدم الاتصال بالحديو السابق . 
حقيقة أن قوى معينه فى وزارق الخارجية والدفاع الألمانيتين ألافت هذا القرار 
بعد وقت قصير . إلا أن عباس حلمى ظل يلاق صعوبات فى محاولاته إجراء 
اتصالات سياسية”'؟. وهكذا قرر الألمان » قبيل المجوم على مصر ءأن يتعاونوا 
مع فاروق » وأن يكتنعوا على أى حال عن تعيين أى مرشح جديد لعرش مصر ٠‏ 
كما قررت الحكومة الإيطالية.' .عدم الاتصال بعباس حلمى بصدد الشئون العر ببة 
لعلاقانها الودية بفاروق . 
وقد سبق أن ذكرنا أن الحكومة الألمانية تمسكت بوجه ا بالمبدأ الخاص 
بأن الوقت دل يحن بعد لمناقشة قشة مستقبل الأراضى الى 7 تعتبر داخلة ى منطقة 
النفوذ الإيطالى . وإن عدم وجود أى أثر فى الوثائق الأمانية لحادثات مع إيطاليا 
حول مستقبل مسر لأمر يستحق الالتففات بوجه خاص . ووجدت السياسة الألمانية 
الخاصة بتأجيل كل القرارات حتى يحين الوقت الذى يسمح عناقشة صريحة مع 


)١(‏ ظلت مفوضيات الدول التابعة المحور ف البلقان تعمل ف القاهرة وقعاً طويلا » ولكن أونف 
حتهاق إسال سائل بالشفرة فى أبريل 0 . وقد بارح وزير بلغاريا المفوض مصر ف مارس 15417 ؛ 
وحينئذ فقط وصلث إلى الألمان أخبار هذه الشفرة . 

(؟) حرم على عباس حلمى أن يرحل إلى إستنبول » على وه المثال : لمقابلة ( ابنه) الأمير 
عبد المنعم الذى قدم من القاهرة - وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد زودته بسلسلة واسعة من الاستفسارات 
ليدلى بها خلال هذه المقابلة . 


ا 

إيطاليا تعبيراً عنها فى كثير من الخطوات السياسية الى اتخذت فى عام ؟144 . 
عل أن الموقف أحياناً ما كان يتطلب قراراً سياسينًا مباشراً » كا حدث بالنسبة إلى 
العلاقات 3 الحديو السابق - واككن فى أغلب الأحوال كانت مسائل ثاذوبة هى 
الى تنا تحن البحث . 


الانقلاب قْ مصر 


وف الوقت نفسه تعرضت مصر لأحداث سياسية هامة . فحين قطعت وزارة 
حسين سرى (باشا) العلاقات الدباوماسية مع فيثيى » طلب الماك فاروق - الذى 
كان ق ذلك الوقت ييدى استياءه من إنجلرا بصورة أو أخرى - إقالة وزير 
الخارجية القبطى صليب سانى (باشا). وسوغ فاروق طلبه بأنه كان شخارج 
القاهرة حين جرى قطع العلاقات مع فيشى وأنه لم يستشر . وكان على ماهر 
بأصدقاك هم القرة الى تسند العرش » وقام الطلبة بمظاهرات فى القاهرة حين 
ساند حسين سرى زميله وزير اللخارجية . وكان السخط متفشياً فى البلاد 
قَْ ذلك الوقت بسبب تنقص المواد الموينية . وق الوقت نفسه 1 للانتصارات 
الألمانية فى برقة والهزائم البريطانية والأمريكية فى الشرق. الأقصى أثر ضخم على 
الرأى العام فى المدن . وى ؟ فبراير استقالت وزارة حسين سرى . 

وفى الدوم التالى زار السفير البريطانى » سير مايلز لاميسون » الملك قبل أن 
يحرى مشاورات مع الأحزاب السياسية . وق ذلك الوقت انتقد السفير البريطائى 
حسين سرى » مثاقضاً بذلك الرأى الذى كان قد أبداه قبل أيام قليلة وفحواه 
أن حسيين سرى سيستمر فى الحكم . وقد شكا السفير من عجز مجلس الوزراء » 
وأفهم الملك أنه يلوم بلاطه على النتائج غير المرضية للسيامة الى كان يننبجها 
حسين سرى . وأهم من هذا أنه طلب من الملك أن يعين وزارة ا 
إلى التأبيد الشعبى - أئ وزارة يرأسها مصطق النحاس زعيم حزب الوفد . 

معبى ذلك أن تتألف وزارة وفدية » لأن السفير البريطانى كان على علم 72 0 

يعترض اعتراضاً ناما عل تشكيل أى وزارة ائتلافية . وبما يجدر ذكره أن الوفدكان 


لفل 
يساند طلب إعلان القاهرة مدينة مفتوحة » وكان نقده للسياسة البريطانية فى مصر 
آخذاً فى الازدياد . وهذا لا يمكننا أن تخاطر ببناء افتراض دول الأسباب البى دعت 
إلى تعديل السياسة البريطانية إزاء الحزب . وئمة افتراض منطى هو أن الإنجليز كانوا 
'.يفضلون أن يستبداوا مجلس الوزراء العاجز القائم على شلة من الباشوات بمجلس 
آخخر يشكله حزب يتمتع بمساندة الجماهير ‏ إذ أن مثل هذه الوزارة كان لا بد 
أن تكرن معادية لإيطاليا . واعتبر البريطانيون مواققنهم على رجوع الوفد إلى الحكم 
ورقة رابحة بإمكانهم أن يلعبوا بها إلى أقصى حد . وبعد وقت قصير حلت هذه 
اللحظة . ومن المحتمل أن لندن كانت :ود أن تسد الطريق » بأنجح وسيلة ممكنه , 
أمام تشكيل وزارة يسيطر عليها الملك وعلى ماهر باشا اللذان كانا يعتبران 
بحق أكبر أنصار انور ى مصر » وأن تسعى فى الوقت نفسه إلى لهدئة الموقف 
بتشكيل حكومة وفد ية . 
وكان رد الملك على احتجاجات السفير البريطانى أنه كان يتشاور مع الزعماء 
والأحزاب السياسية ٠‏ بما فيها الوفد » لآنه يرغب فى تشكيل وزارة اثتلافية 299 , 
وبعد ظهر 4 4 فبراير حذر السفير فاروقاً ههرة أخرى وجاء محذيره هذه المرة 
على شكل إنذار بأنه سيتحمل مسثولية ما يحدث إذا لم يكلف النحاس حبى الساعة 
السادسة من ذلك المساء بتشكيل وزارة . يحين لم يمتثل فاروق الطلب بحلول الوقت 
امحدد » قدم السفير إلى قصر عابدين ف الساعة التاسعة يرافته القائد العام للقوات 
البريطانية فى مصر- اللحرال ستون عمه:5 .85 .18 .© .2 - الذى اصطحبته قوة 
مشاة وثلاث ديابات خفيفة . وبعد ساعة بلغ الملك الأحزاب السياسية بقراره 
الخاص بتكليف النحاس بتشكيل وزارة . ويمكننا أن نستشف من التقريرات 
الى فى أيدينا عن هذه الأحداث أن قادة التشكيلات السياسية الموالية لبريطانيا ل 
يساندوا مطالب السفير البريطانى بأى شكل . 
وقد قدمت وزارة الوفد لبريطانيا كل ما كان يمكن توقعه مها فى مصر ى 
ربيع وصيف عام ١447‏ حين كان موقف الحلفاء سيئاً للغاية » وفى الوقت الذى 


: عقد الملك مؤتمراً لزعماء الأحزاب السياسية لم يتمخض عن أى ذعائج - انظر‎ )١( 
.دم بعدلالا لاعه/1! لممعع5 عط؛ لمح ومروظ : أموناءآة‎ 311-12. 


يفف 
كان فيه اللدميع يكادون يتوقعون انتصار المحور. وبما لا شاك فيه أن المسألة لم تكن 
تتعلق باشتراك مصر فى الحرب اشتراكاً مباشراً . 

ما هو موقف دول المحور إزاء هذه الأحداث ؟ لا كانت إيطاليا عددًا 
قدياً للوفد الذى ارتبط فى عام 1915 بتوقيع معاهدة مع بريطانيا خوفاً من 
قيام موسولينى بأعمال عدوانية فى إفريقيا » فقد وقفت من الوزارة الحديدة موقف 
العداء . وكانت تصل القادة الإيطاليين أخبار تعطيهم صورة ممتازة عن أحداث 
مصر . فى ١١فبراير‏ نشرت وكالة ستيفانى خبراً ذكرت أنها استقته من أحد 
مراسليها فى لشبوئة )عن أحداث “و4 فبراير . وكان الإيطاليون يعلمون أن 
لماث لايرضى بقيام حكوبة وفدية ؛ إذ أن العداء بين القصر والوفد كان معروفاً 
جيدا . 

ويمكننا أن نستشف من وثائق وزارة الخارجية الألمانية أن الألمان لم تكن 
لديهم فكرة عما كان يحرى فى مصر ٠»‏ لأن كل الاتصالات الحامة كانت قد 
قطعت”'). وكان تفسير برلين بسيطا : أزيحت وزارة موالية لبريطانيا وتشكلت 
وزارة وطننة فى مصر على يد حزب كان قد اصطدم أحياناً ببريطانيا . . وتمسكت 
وزارة الحارجية الألمانية بوقفها الخاص بعدم مهاجمة النحاس -ى بعد نشر 
الخبر الذى نقلته وكالة ستيفانى . وتم التعبير عن هذا الانجاه فى التقارير الى 
نشرتها الصحافة الألمانية بصدد أحداث مصر . 

وقد نشرت الصحافة”] الآلمانية سراء قبل الانقلاب البريطاى ىق مصر 
أو بعده » أخباراً ؤمقالات تميل إلى الوفد . وكان عذوان التغيير الوزارى فى مصر 
ى صحيفة فرانكفورتر تسايتونج له مغزاه : « مصر تريد نقرير المصير . ما.وراء 
كواليس التغيير الوزارى » . 

)0 داف إخفاء المصدرالحقين . وقد نجحت هذه الخطة , انظر 0 

5. .م بعدلا؟ا عط لدع عمدظا 15410016 عط : عاءن]1‎ 208, 3٠١ 

)١(‏ قي ملشرزى مذكرة له بتاريخ ه فبراير وزارة الوفد تقييما حذرا , فكتب ما يله لا يجب أن 
نستنتج من ذلك أن الطريق كان مفتوحا أمام نشكيل وزارة تميل إل المحرر . وقد أوضح الساسة الوفديون 
أيفا أنهم يلون تماماً ؛ فى ظروف معيئة » إل التعاون مع إنجلترا ه ولكن الزصماء الألمان لم يشاركوا 
وجهة النظر هذه بالضرورة . 


يلف 
وف 17 من فبراير بلغ مدير مكتب الكونت شيائو السفير الأمافى فون ماكترن 
بأن الأخبار الى تنشرها الصحف الإيطالية عن أحداث مصر كانت مبنية على 
تقارير مستقاة من مصادر موثوق بها محفوظة فى ملفات وزارة الخارجية . وطلب 
المركيز داجيتا داءز4 :ى ‏ أحد مرءوسى شيازو - من الألمان أن يستعملوا هذه 
المادة . ولكن الصحافة الألمانية تمسكت بالانجاه السابق الذى اتبعته . وف 
محادثة جرت فى ١9‏ فبراير بين داجيتا والبرنس بزمارك » امهم داجيا الألمان برفضهم 
نشر المادة الإيطالية . وقدم ثلاث رسائل لبرزمارك حصل عليها الإيطاليون وفكوا 
شفرتها : رسالة وزير تركيا المفوض ف القاهرة إلى وزارة الحارجية فى أنقرة » بتاريخ 
* فبراير » والرسالة الشخصية الى بعث بها الملك فاروق إلى وزير مصر المفوض 
فى واشنطون بتاريخ ” فبراير » «البرقية الى أرسلها الملحق العسكرى الأمريكى 
فى القاهرة ‏ كولونل فللرز ومعلاء5 .” .8 - إلى وزارة الحربية بتاريخ ؛ فبراير 
5 . 
ومن الواضح أن إبطاليا كانت شديدة الاهتام بأن تقف ألانيا مرقفاً 
مشابباً للوقفها بصدد أحداث مصر » وأن تتخل برلين موقفاً معادياً لاوفد . 
وحين لم تقم أمانيا بذلك برغم طلب ما كنزن » شكا الإيطاليرن من رفض نشر 
المادة الى تنتقد الوفد برغم عدائه المعروف للمحور . حقيقة إن اللحكورمة 
الألانية قدرت موقف الإيطاليين ى نجاية الأمر » إلا أنها ظلت تسعى إلى 
إقامة اتصالات مع الوفد . وف التعلمات السياسية الى أرسلها فايز ساكر فى ١5‏ 
يونية إلى فون نيوراث الأصغر ‏ ممثل وزارة اللتارجية الألمانية فى أركان روميل- 
وضعت صياغة تتصف بالحذر بخصوص موقف ألمانيا من الوفد . 


ومن المحتمل أن الحادثة الساءرق ذكرها جعلت الحلفاء يكتشفون فى النهاية 
أن المخور أمكنه فك الشفرة الأمريكية الى سجل بها من القاهرة وضع القوات 
البريطانية وأعدادها وفعاليئها وتحركاتما. ووقعت أوراق الكولونيل فلارز طريقة 
ما فى أيدى الحلايا الشروعية السرية فى برلين » وهى الحلايا الى أفشها من إذاعة 
ها م محمطة إذاعة برلين نحت عنوات 0 وراء كواليس السياسة العالمية ) . وكان 


امحتوى الخير لهذه الإذاعة هو كفاح مراكز التجسس فى الشرق. الأوسط . وتم 


لض 
العمل فى القاهرة ونقلت المحادثة مقتبسات بالنص من تقارير فلارز إلى وذارة 
الحربية الأمريكية . و بعد يومين تغيرت الشفرة وفصل فلار ز (3). 

وتلى حساسية الإيطاليين الكبيرة إزاء الشئون الإفري بقية ضوءاً على مسلكهم » 
إذ أنهم قرروا ‏ باتصاهم بسفارة الربخ ‏ أن يكتشفوا تفاصيل الوثائق السرية 
خابراهم . ومن المعروف جد ماكان من أثر فقدان الحبشة وهزائم شمالى إفريقيا 
على الرأى العام . ولا كان موسوليى يرغب فى الاحتفاظ ببذه المنطقة باعتيارها 
منطقة نفوذ له وحده » فإنه عارض لفترة طويلة اشتراك قوات الريخ فى القتال فى 
إفريقيا . وحين بدأت القوات الألمانية فى عام 11417 تلعب دوراً كبيراً متزايداً 
فى الحببة الإيطالية ازدادت مخاوف إيطاليا بشكل له ما يبرره . ولهذا كان عدم 
حماسة برلين لاتخاذ موقف ضد الوفد والنحاس باشا موضع شلك لدى الإيطاليين - 
الذين ازدادت محاوفهم نتيجة لذلك - من أن هتار قد تكون له خطط سياسية 
بخصوص مصر . فالتزاع المستمر بين الحنود الألمان والإيطاليين من عنتلف 
الرتب » «التقليل من شأن دور إيطاليا فى الحرب » ومسلك روميل الوحذى 
إزاء الضباط الإيطاليين » والسخرية من شجاعة الحنود الإيطاليين ‏ كل هذا 
أثار الزعماء الإيطاليين دون شك وخلق جوًا ينمو فيه عدم الثقة وكل أنراع 
الشكوك , ش 


الأللان ومصر 


وبرغم ذلك فإن الألمان أبدوا كثيراً من ضبط النفس فى كل ما يتعلق بمصر. 
وقد أكد هتلر عدة مرات فى تصريحاته وجوب كون مصر وقناة السويس من 
نصيب إيطاليا”"؟ . وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على أن نكون روما مركز الدعاية 


)١(‏ يذهب إبلر ##اددظ فى كتابه ( روميل يثادى القاهرة : 48 .م رمعنمءة غلبم اعصصدم8) 
إلى أن وزارة الافاع الألمانية كانت قد حصلت عل الشفرة الأمريكية منذ يولية 144١‏ . ويبدوأن 
افتراض أن الإذاعة كانت مهمة الخابرات السوفييتية ( نفس الكتاب ص 844 ) إتما هوافترافن شاطىء 
بسبب الطريقة الى عرضت بها المادة . 

(؟) عل أن هذه التصر بحات قد تم الإدلاء بها أمام جمهوركبير نسبياً . 


"16 


الموجهة إلى مسر والبلدان العربية بوجه عام . ووضع المسئواون الآلمان مطالب إيطاليا 
نصب أعينوم حين كانوا يصدرون تعلوامهم . ومن هنا نجد » على سبيل 
المثال » أن ريبنتروب فى تعلماته الخاصة بالدعاية الإذاعية الميجهة إلى مصر : 
يدعو إلى استعمال ٠ادة‏ قوية ضد البريطانيين وإبراز دور روميل وجيشه . ولكنه 
تجاهل مسألة استقلال مصر . كما أن تعليات فايز ساكر إلى فون نيوراث الأصنر 
ضيفت صياغة تتسم بالحذر الشديد . فقد كتب أن بإمكان الألمان » بالنسبة إلى 
مصر » أن يعولزا أولا وقبل كل شىء على الماك الذى كان مقيضاً له أن يلعب 
دوراً هاما فى تطور الأحداث ف البلاد . كا أن من المعروف أن هتلر زود 
وزارة اللمارحية الآلمانية بتعلمات خاصة لإقامة اتصالاات مع فاروق للحياولة دون 
اختطافه بعيدأً عن مصر فى حالة هزبمة البر يطانيين . 

كذلك نجد » فيا يتعلق بموقف أمانيا من الوقد » أن تعلمات فايزساكر كانت 
متحفظة بشكل ممائل ؛ وإن لم تكن متمشية تماماً مع موقف إيطاليا . وقد صرح 
وزير دولة هتلر بأن النحاس ( باشا ) وحزب الوفد كانا يعارضان الدوائر التقليدية 
والبلاط » وأشار إلى العداء القائم بين الوفد وإيطاليا . كما أشار إلى أن الوفد » 
برغم وطئيته » كان عليه أن يضع ف عين التاق قوة بريطانيا فى مصر . 
واستطرد فايزساكر قائلا إنه طالما كان القتال مستمرً| يكون من دواعى العقل بالنسبة 
إلى الألمان أن يتوقعوا بقاء موقف اللحيش المصرى والقوى السياسية سلبيًا . وأكد 
فايزساكر أن ألمانيا لم نهاجم النحاس (باشا) فى دعايتها . ومن هنا يبدو أن التعلمات 
دعت إلى تقدير موقف إيطاليا فى ذات الوقت » ولكن دون أن يؤدى ذلك إلى 
تعريض حرية ألمائيا فى العمل مسةتبلا للخطر بأى شكل من الأشكال . 

وبرغم ذلك كان يحب أن يبى مرقف إيطاليا على ما هو عليه على الأقل من 
الناحية الظاهرية . بل لقد وصل الأمر بالآلمان إلى الموافقة على اقتباس المقاللات 
الى كتبها جايدا دوبردت .7 لصوت إيطاليا فى نشراتمم الدعائية وى إذاعاتهم . 
وما يسترعى الانتباه ما نلحظظله من أن المنشورات الإيطالية الى ألقيت على مصر 
فى ذلك الوقت حملت شعار « البحر المتوسط لشعوب البحر المتوسط : كما حملت 
مقالات فرجينيو جايدا الدعائية شعار « مصر للمصريين » جنباً إلى جنب مع 


قن | 
شعارات مخاصة بصداقة إيطاليا ومصر طيلة أ فى عام . 
وقبل الزعماء النازيون دون نمحفظ المسودة الى وضعها موسوليى لتصريح 
محورى خاص بمصر . وى 7 يولية قدم الإيطاليون هذا التصريح إلى الألمان وطلبوا 
نم أن يبدا رأيهم بأسرع وقت ممكن . وى اليوم التالى نشر التصريح دون أن 
نجرى فيه أرة تعديلات - وكان كالآنى : 
وق الوقت الذى تتقدم فيه قوات دولى المحور المسلحة عبر مصر » 
تؤكدان من جديد تصميمهما على احترام وتأكيد استقلال مصر 
سيادتّها . إن قوات المحور المسلحة تدخل مصر لا باعتبارها بلدا 
معادياً » بل لطرد الإنجليز من الأراضى المصرية ومواصلة العمليات 
الحربية ضد إنجلرا وتحرير الشرق الأدنى من من الحكم البريطانق . 
وتستلهم سياسة دولى المحور مبدأً : مصر للمصريين . 
وإن مستقبل مصر » بعد أن : تتحرر من القيود الى تر بطها ببريطانيا 
العظمى » وهو المستقبل الذى قاست البلاد من أجله آثار ادرب 
المضنية ؛ يستلهم احتلالها مكانها بين البلدان المستقلة ذات السيادة » . 
وقد عبر التصريح عن وجهة النظر الإيطالية . فهو لم نحتو على صيغة 
« الاستقلال التام والسيادة الكاملة 6 الى وردت فى الرسالة الخاصة بالعراق 
الى قدمت للكيلانى (2. كما لم يشر التصريح إلى الأمالى العربية العامة أو إلى 
المطلب الرئيسى الذى كان ينادى به الوطنيون والملك فى ذلك الوقت : أى وحدة 
مصر والسودان . بيما له مذزاه أن تعلمات روبنتروب الخاصة بالدعاية الألمانية فى 
مصر قد وضعت نصب عينيها مطالب كل العرب . 
وقد وضع -حد لتراجع ألمانيا أمام وجهة النظر الإيطالية حين ثم حسم مسائل 
محددة . وقد حاول الألمان قبل كل شىء أن جروا اتصالاتهم الخاصة فى مصر. 
وقد سبق أن أرشهنا أن هذه الاتصالات قد جرت مم عزيز عل المصرى 
وا مجموعة المتآمرة من ضباط الحيش الوطنيين . ولكن يبدو أن هذه: العلاقات 
انّبت بعد أن فشلت محاولة المصرى الهرب من مصر فى عام 1441 . 


١ (‏ ) ولكن الإيطاليين أصدروا بالفعل فى دعايئّهم الموجهة إلى مصر شعار : « المحور يحارب من 
أجل الاستقلال العام وحرية مصر السياسية وسيادتها » . 


بورض 
ولم يتمخض إنزال عمياين بالباراشوت فوق النيل » معهما جهاز إسال ء 


كان عليهما أن يتصلا باأؤامرة المعادية لبريطانيا فى مصر - لم يتمخض عن أبة 
نتائج ”23 , 


وق أثناء تقدم قوات روميل فى الصحراء الغربية » حاولت برلين أن تتدصل 
بالملك من جديد » وم يكن. هذا أمراً سبلا - وقد أمضى العملاء الألمان كل 
يونية على الأقل فى البحث عن الطريقة الى يقدمرن بيبا لاماك تصرثاً عن 
عتلر وريبنتروب . وكان من المترخى لهذا_التصريح أن يحذر فاروقاً من المؤامرات 
البريطانية »؛ وأن ختوى على اقتراح خاص عماعدته على الطرب من مصر ف 
مقر قيادة روميل أو إلى جزيرة كريت ٠‏ وكانوا يودرن أن يضعوا طريقة «شاورات 
مع الملأك » واقسرحوا استعمال إذاعات الراديو الموجهة إلى مصر هذا الغرض . 
وما له مغزاه أن القصد من كل هذه المبألة هو أن تنتقل سر عن طريق”: 
الإيطاليين ‏ وقد ثم ذاث بالفعل . وتعاون مع الألمان فى! هله العملية كل عن 
الحاج أمين الحسبينى ونائب رئيس جماعة « القمصان الحضر » المصرية ( مص 
الفتاة) ‏ دكتور مصطى الوكولل ٠‏ 


وف "0٠‏ يونية طاء الدكتور مصطى الوكيل » الذى كان يحمل جود 
سفر باسم حامل حقيبة وزارة الخارجية الألمانية كورت ' هرفان ممهد؟ه11 عمد 
والمندوب شريئر +#دتمعطء5 ووزير ألمانيا المفرف اسابق فى طهران - إيآلى ‏ 
من برلين إلى صرفيا 6 ومسها ترجهرا بالقطار إلى إستذرل حيث وصلوا فى ؟ يولية ‏ 
عملوا بنصيحة زوج أخت المفنى » إسدق درويش » اتصلوا بالقنصل المصرى 
أمين زكى ( بك ) » واستطاع أمين زكى ( باث ) » الذى كان مزوداً برسالة توصية 
من اللفارة البريطانية » أن يحصل على مكان فى الطائرة الى كاننه 
تديير على خخط أدنة ‏ القاهرة, » وذاك فى يوم © يولية 41441. وق يوم 4 يولية 
وصلت إلى إستنبول إشارة كان قد اتفقاعليها - معناها أن الملاث قد تمسلم الرسالة 

)١(‏ كان إبلر »امم5 أحد العميلين - وقد اشترك فون ستيفن فى ترتيب المألة . ويشير 


د الرئيسب» أنرر السادات فى كتابه 2116 عط؛ ده ؛لهب2 إل اتصاله مبذين العميلين الذين كانا من رجال 
وزارة الدفاع الألمانية . 


لفن 
وف ٠١‏ يولية بدأت الإذاعة الألمانية الموجهة من برلين إلى مصر ترسل الإشارات 
المنفق عليها فى الرسالة . وى ١ابولية‏ عاد إيتل والدكتور الوكيل إلى برلين ”2 
وف 3 يولية قام إيتل برحلة أخرى إلى إستنبول » حين عاد أمين زكى من القاهرة 
عه رد شفهى من فاروق الذى شكر هتلر على الرسالة الى بعنها إليه فى العام 
السابق وعلى التصربح ا محورى لماص صر . ولكنه ' يوائق على مبارحة اأبلاد :. 
وكان على فاروق أن يمْتى* فى اللحظة الحرجة التى يخبره الألمان بها. » وبذلاك 
يمنع الإنجليز من أخذه معهم بالقة . 

وف الوقت نفسه طار ضابط طيار مصرى ‏ اسمه. أحمد سعودى حسيين - 
فى ” يولية من مصر إلى مقر قيادة روميل » ولكن أسقطت المدفعية الألمانية 
المضادة للطائرات طائرته فقتل . وق اليوم التالى قام دف ضابط جوى اسمه 
محمد رضوان بعملية طيران مماثلة » ونجح ى اختراق نطاق المدفعية الألمانية 
والبريطانية المضادة للطائرات . وقد ثم نقله إلى برلين فى ٠١‏ يولية » ولكن يتبين 
لنا من وثائق وزارة الخارجية الألمانية أنه لم يأت معه بمعلومات -حربية هامة . 


وقد بلغ رضوان الألمان بأنه عضو فى تنظم سياسى سرى يعمل ى مصر عن 
طريق شبكة من الحلايا الحماسية . وقد كتب أحد موظى وزارة اللدارجية الألماية7؟) 
مايلى : دف ملحرظات رضوان عن المرآف السسياسى فى ٠صر‏ » أشار إلى الحاجة 
الشديدة إلى تزويد الفلاحين والعمال بوسبلة للتعبير » وكان شديد العنف حين 
تكلم عن الملك فاروق الذى وصفه بأنه ” تركى “ لا يم فى ال الأول بمصالح 
البلاد بل بإثراء نفسه . كنا أن الوفد والمدرسة القديمة من الء.اسة لا يستطيعون إنقاذ 
البلاد الى يحب» قبل كل شىء » أن يقوم فيها نظام عسكرى جديد » . ويبدو 
من التعليقات على المحادثة أن راضعها لم يوافق على وجهات نظر رضوان . ولكننا 


)١(‏ مما يلفت النظر أن أمين زكى - فى محادثة جرت بينه وبين إيتل فى ؟ يولية ١447‏ - قد 
استفاض ف الحديث عن مسالة السودان والضمانات الإيطالية الخاصة بمياه بحيرة تانا » وعبر عن شكه 
العميق فى إيطاليا . 

(؟) قام المؤلف باقتباس هذه الفقرة الطويلة من المذكرة لأنما قد تلق ضوءاً على وجهات نظر 


14 
لا ندهش ذا » لأن اناه ألمانيا العام فى ذلك الوقت كان يقوم على التعاون مع 
فاروق والطيئات الحا كلة . 

ونشير بعض تصريحات رضوان » الى سجلها مئولون ألمان ٠‏ وأيدها 
فبا بعد ه ضباط أحرار ٠‏ مصريون ( نشرت بعد لاتقلاب الناجح الى قامرا 
به فى 71 يولية 11817 ) إلىأن الطيارين كانوا مبعوثين عن مؤامرة الضباط . ويذهب 
أنور السادات ١‏ إلى أن الضباط الأحرار كانوا على اتصال مباشر بالقيادة 
الآلمائية فى ليبيا » وأنهم كانوا يعملون بالاتفاق التام مع مركز قيادة رههيل . 
على أن الأدلة الى فى متناول أبدينا تدل على انقطاع الاتصالات بعد محاولة 
عزيز على المصرى الطيران » على الأقل لعدم وجود أى اتصال خلال صيف عام 
1 . ومن المءروف أن رضوان قد نقل من جديد يحلول أوائل أغسطس إلى 
إفريقيا ليقوم بمساعدة فيلق إفريقيا بمعلوماته عن الأرض و«الناس . ولكنا لا نعرف 
شيئاً عن إقامة اتصالات بين مؤامرة الضباط وبين الألمان . 

على أن الصورة لا تكتمل بدون مزيد من الأدلة . فبعد أن عاد أمين زكى 
( بك ) من القاهرة نقل رسالة فاروق الشفهية إلى إيتل . "كما أخبره بأن املك س بعد يرم 
من تلى الإخطار الألمانى ‏ أمر طيارين مؤوقاً ببما ( ضابط وصف ضابط) 
بالطيران سرًا إلى ٠‏ ميل ومعهماخرائط ونحططا هامة . وق حالة وصول الضابط الطيار 
إلى الخطوط الألمانية » كان من المتونى أن يذيع راديو الريخ سورة « الإخلاص » 
وإذا ما نمجح صف الضابط كان من المترنتى أن تذاع سورة « القلق » . يما له دلالته 
أن الآلمان لم يحصلوا سواء على خرائط أو على خطط » ومن الممكن أن نتفهم شدة 
شكوك الألمان » ولكن تمت إذاعة سورة الفلق فى أغسطس بعد أن تأر ذلك' 
عدة مرات , 

ومن المشكوك فيه جد أن الملك كان لديه مايزيد على ما لدى هذين الطيارين . 
ويبى لدينا السؤال الآتى : هل قام فاروق حقيقة بإرسال هذين الطيارين ؟ 
أو أن الأمر لم يكن سوى خدعة للحصول من الألمان على معاومات عن أشخاص 
قد يكونون غير موالين ؛ بعد أن عرفت أنباء محاولات الطيران ؟ 


6 .4 .م رعاتلة عط ده غاويعه إملدة اظ عدحدم 


رضنا 


مسألة إقامة نظام احتلال 


برزت فى ذلك الوقت مسائل على جالب أكبر من الأهمية فيا يتعلق 
بالاستعدادات. لاحتلال مصر . كا لم يقدم الأمان تنازلات لإبطاليا فى هذا 
المضمار 230 , 

وم تجر. برلين محادئات مع إيطاليا حول طبيعة علاقاتهما المتبادلة فى حدالة 
احتلال مصر وحن حد وثه 0 لأمها 0 تكن مرغمة على القيام بذلك . فلقد كان 
مركز الألمان قويًا فى شهالى إفربقيا حيث كانت توجد قواتهم - وكان الفيلد 
مرشال روميل قائداً عامًا للمعارك اأتى كان الهدف مئها احتلال مصر . حقيقة 
كان من المفروض أن يخضع للقيادة الإيطالية فى شهالى إفريقيا الى كان يرأسها 
المرشال باستيكو مهمه . ولكن هذا كله لم يتعد حدود الرسميات » 9 
أن القيادة الإيطالية كانت تشرف على مالية قوات ثهالى إفريقيا 
ظل الظروف القائمة كان الألمان على بقين من أنهم سيتمتعون بسلطة 0 
وحر بة كبيرة ل العمل ف معبير الملة ٠‏ برغم أنه كان من المونتى أن تكون 
منطقة نفوذ ذ إيطالل . وكان من المتوحى أن تتوى إيطاليا الإدارة المدنية الى كان 
يمكن أن ينضح أنها عبء على انحتل » لأن توفير الطعام للسكان والمحافظة على 
فعالية اقتصاد 0 كانا يتطلبان أولا وقبل كل شىء استيراد المواد الغذائية على 
نطاق واسع » وكذلك الوقود والمواد الخام 9 

وفى الهاية أحس الإيطاليون بصعوبة موقفهم . وقد صاغ مووليى وشيانو 
اقتراحاً يتعلق بمسألة إقامة .نظام احتلال فى مصر ( فى ؟ يولية) . وإذا ما وضعنا 
نصب أعيننا أن مرسولينى كان لبعض الوقت يتوق ع كل يوم أن يتبى القتال بإحراز 
النصر » فإن اقتراحه يكون قد تأخر . وقد اقترح أن يتولى روميل رئاسة جيش 
الاحتلال » ولكن كان عليه أن يبى تابعاً للقيادة الإيطالية فى ثمالى إفريقيا 

٠١(‏ ) اعتقد بعض الكتاب خطأ أن الصعوبات الى أحاطت بإيطاليا وألمائيا الخلافات الناشبة بين 


الطرفين فى ذلك الوقت جعلت روميل يوقِف اطجوم - انظر : 
.7 .م ,1948 ,ناصد1 ع4 ععمععمء ها عل عنأوامنةة : ممطاهدن 


ف 
وكان من المتونتى أن توكل الحكومة المانية إلى مندوب سيامى إيطالى ‏ وكان 
مرشح شيانو لهذا المنصب هو الكونت سرافيئو مانزوليى أصنامممدكة مسقوعة 
وزير إيطاليا المفوض السابق فى مصر الذى كان من المتوختى أن يكون مزوداً 
بمكتب زميل ألمانى مهمته ضمان الاتصال بقيادة جيش الاحتلال . 

ركان مرقف الألمان"من المقترحات نلبيًا فى البداية.. فقد وافق هتلر على 
أن يكون رمميل قائداً عامًا اليش الاحتلال » ولكنه رفض اخاذ قرار بصدد 
المبعوث السياسى الإيطالى المقترح ومثل ألمانيا المقترح » وذكرأن المسألة لا تستلزم 
العجلة . ولكن الرؤساء النازيين وافقوا فى الهاية ‏ نحت ضغط إيطاليا - على 
تعيين مبعوث إيطالى سيامى . وبلغ رببنتروب الإيطاليين بأن ‏ مسألة ممثل مدنى 
أمانى عاجلة فى الوقت الحاضر . إذنا شديدو العزم على أن ننتظر مزيداً من تطور 
لموقف العسكرى والسياسى فى مصر » . وقد سرت روما كثيراً موافقة برلين على 
تعيين مبعوث سياسى إيطالى0١2.‏ وبعد قيام روميل بمهمته » كان عليه أن يعين 
فوت نيوراث الأصغر ريسا لهيئة الاتصال » ولكن الآلمان لم يفصحوا للحكومة 
الإيطالية عن نيهم هذه . لهذا اتجه هتلر إلى جعل روميل ممثل ألمانيا الوحيد ى 
مصر » مزوداً بكل الصلاحيات اللازية . والسر فى ذلك هو أنه كان من المتوثتى 
أن تحل المشكلات القائمة بين ألمانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت على مستوي سياسى . 
بعد أن اتضح أن الألمان يتمتعون بالتفوق ؛ فى الوقت الذى كان فيه من الضرورى 
أن تراعى أولوية إيطاليا فى مصر والعالم العرنى كله . وعلى أى حال فإن هذا 
القرار يدل على أن الألمان لم يبدوا رغبة فى إقحام أنفسهم أواضطلاعهم بالمسثولية 
عن مسائل لانتصل بالعمليات الهربية ى الوقت الذى يستمر فيه القعال , كما 
يتضح مها أنهم كانوا يودون أن يكون سجلهم فى مصر واضحاً بحيث يصبح 
يإمكانهم أن يحسموا المشاكل بطريقتهم حين يحين الوقت ‏ بعد إحراز النصر ى 
الخرب . 


)١(‏ صرح شيانو ماكنزن بأن ذلك قد أدخل السرور عل قلب الدوتثى ( رسالة ماكئزن من روا 
بعاريخ م يرلية ؟945١)‏ . 


فضا 


المسائل الاقتصادية 


وقد جرى التعبير عن الاتجاه السابق بشكل أوضح حين أصبح من 
الضرورى أن تتم المرافقة على انْحْاذ الإجراءات الاقتصادية خلال الاحتلال 
المتوقع المصر . وكان الإيطاليون شديدى الإحساس يبذه المسائل » الآنهم كارا 
يتوقءون أن بحصلوا على غنائم تمينة » وبسبب التجربة الى مروا بها بعد احتلالك 
اليونان الى تفشى فيها الجوع نتيجة للفساد الاقتضادى واستحالة استيراد أى 
ثنىء . وكانت روما تود ألا يتكرر نفس الموقف فى مصر خوفاً من ردوذ الفعل 
التى قد يحدنها ذلك فى العالم العربى حيث كانت سمعتها ‏ على أى حال -- منيئة 
١‏ . وقد أخبر المركيز داجيا ماكنزن بأن من الواجب إقامة نظام نموذجى 
صر ) لآن الوضع فيه كان لابد أن يؤثر فى اجام العر يأسره . 

وفى مساء يوم 4 يولية قدمت السفارة الإبطالية فى برلين إلى وزارة الحارجية 
الألمانية مقترحات موسوليى الخاصة بالمألة الاقتصادية . وقد وجه دوتشى الفاشية 
النظر إلى أن مصر ليست بلداً معادياً . بل هى بلد محايد تقوم فيه حكومة مصرية 
بمهامها برغم الاحتلال ٠‏ بحيث لايستلزم الآمر سوى إبعاد كبار الموظفين 
البريطانيين من عدة إدارات وهيئات حكومية . وكان موسوليى يشبه السلطات. 
الآلمانية فى الاعتقاد باحمال استعداد على ماهر ( باش )! لتشكيل وزارة بالاتفاق مع 
ملك وبمساندة عناصر أخرى موالية للمدور . وقد أصر الدوتشى على ألا يسمح 
هذه الوزارة نحت أى الظروف ) بيرك الجماهير تشترى كثبراً من البضائم 
أو نه » بالشكل الذى يؤثر تأثيراً سيئاً فى الاقتصاد العرنى . وقد أكار إلى أنه 
لاروجد سبب يدعو إلى إغضات السكان ٠‏ وأهم من هذا أن ا حكومة الإيطالية 
لم تكن فى وضع يسمح ا بتحمل أعباء الآوين والإنفاق على السكان الذين كان 
عددم فى ذلك القت ه يصل إلى "١مليوننًا‏ . 

وعلى أساس ما سبق ذكره اقترحت روما : -١‏ أن تباشر الحكومة الإيطالية 


)010( أكد المصرين أكثرٍ من مرة تفضيلهم لإنجاترا إذا ما كان علييم أن يختاروا بينها وبين 
إيطاليا . وقد ذكر الكيلانى نفس هذا الرأى لفورمان ( مذكرات ذوربان - برلين فى ٠١‏ يولية ؟914١1)‏ . 


روف 

الإشراف على النفقات الحربية فى مصر » ؟ - ألا تقوم سلطات انحور بأى 
مشتروات وألا تطلب. شراء أى بضائع تزيد على حاجة القوات المعسكرة هناك » 
ل إقامة هيئة خاصة ألمانية ‏ إيطالية لتولى ٠‏ المشتروات ه فى مصر . 

وم يقطع الألمان أى وعد بشأن هذه المتترحات . وقد حول الموظفون النازيون 
الإبطاليين على روميل : على اعتبار أن هذه المسائل من صمم اختصاصه ٠»‏ وأن 
لديه الرجال المسثولين الذين يعالمونها ولكنهم رفضرا رفضًا بائنا فكرة إقامة هيئة 
جديدة» وتمشوا مع تعليات ريبتتروب ؛ فتباطأوا فى حسم هذه اأسألة . 

وفى “ يولية أنشأ الإيطاليون هيئة اسمها « صندوق البحر المتوسط الخاص 
بالاعمادات المخصصة لمصر وخأنعظ*1 عدم مغلل:02 1ل دعسروندت :لل26 دذوج0 ا 
هدفها الإشراف على النفقات العسكرية . وكان من التوختى أن تكرن 
كوبونات هذا الصندوق إجبارية حى تجرى الاستعدادات فى المستقبل لقيام 
بنك مصر بإصدار العملة. وكانت نسبة تبادل هذه الكوبونات هى 716 ليرة 
للجنيه المصرئ و درة مارك للجنيه . وكان من النونمى أن يتسلم العسكر يبن 
الآلمان هذه الككوبونات بعد إعداد قانمة مبوبة للنفقات . 

وإزاء إصرار الإيطاليين وافق الألمان على عملية و صندوق البحر المترسط » » 
ولكهم طليوا أن تزود القّوات الآلمانية بكوبونات بالكديات المطلوية » دون أن 
يلتزموا بالإفصاح عن الغرض الىتونتى مها . كا واذتوا على نحديد سلطة العسكريين 
فى القيام بمشروات أو طلبات تموينية للجيش . ولكنهم افترحوا وجوب ضبان 
الوحداث الأولى التى تصل إلى أدداف معينه للثروة التى تجدها وأن تقوم اللتكومتان 
بعد ذلك بإلبت فى مسألة تقسيمها . ورفض الألمان رفضاً قاطعاً فكرة إنشاء بلعنة 
مشتركة أمانية ‏ إيطالية » واقتر<وا رجوب مناقشة مسألة المشتروات فى مصر ى 
وفت لاحى . 

ومن الواضح أن هذا الرد كان سلبينًا بالضرورة » برغم موافقتهم على تنفيذ 
عملية «صندوق البحر الماتوسط : . وكان من الممكن أن يؤدى طلب الألمان 
لاعهادات ورفضهم كل إشراف إلى استفحال التضخم فى وقت قصير » ى 
بلد كانت إيطاليا تتحمل مسئوليته » وإلى إثقال كاهل الحزانة الإيطالية . وكان 


لض ظ ْ 
من المتوختى أن يكون معظم ‏ ضمان العروة 6 من مهام الوحدات الألمانية الى كانت 
متفوقة فى تحركاتها » وكان من المتوقع أن تصل إلى أهدافها بسرعة تفوق سرعة 
الإيطاليين. وكانت لدى روما أسباب تدعوها إلىالشاك فى أن شريكها ستفيد_كثيراً من 
ذلك . ولم يحظ اقتراح إنشاء بلحنئة مشتركة ألمانية ‏ إيطالية بقبول برأين» لأن الألمان 
كاذا يفضلون عدم محديد توزيع الأسلاب» وم تكن لديهم رغبة ى الاخطوع 
بالمسثولية عن الاقتصاد المصرى . 
وكانت المفاوضات تجرى فى روما ى ذلك الوقت -ول مسألة غنائم 
الحرب الى كانت مثار خخلاف بين الشريكين الخوريين ليس فقط على المستوى. 
2 »؛ بل بين ضباط وجنود البلدين 1 شالى إفريقيا . وقد الرج الإيطاليون. 
تستولى ألمانيا على غنائم الحبهة الشرقية وأن تستولى إيطاليا على غنائم مصر . وحيث 
ووجه اجر المشكلة كان رده أن غنائم الحرب - من حيث المبدأ ‏ يجب 
أن تكون من تصيب من يستولى .عليها » وأبدت القيادة الآلمانية بوجه خاص 
معارضتها للمطالب الإيطالية » وكان روميل أشد الناس معارضة » لآنه شكا من, 
إشراف روما المالى وكان يريد أن يلغيه فيا يتعلق بمصر . وكان هذا الإشرافه 
مبنينًا على الاتفاق الإيطالمى الألمانى الذى 9 فى ١4‏ مارس بصدد المخصصات 
المتبادلة لمن القوات . وقد ذهب الإيطالوون إلى أنهم حين وافقوا على تطبرق. ذلك 
الاتفاق على القوات الإيطالية العاملة فى روسيا 0 يتوقعون أن يكرن إجباريا 
بالنسبة إلى. القوات الألمائية فى مصر . وأكن الألمان أصروا عل وجوب عدم تطبيق. 
هذا الاتفاق على مصر . : 
ويتمسك الإيطاليون بموقفهم » مشيرين إلى تعلمات مسوليى الخاصة بإنقاذ 
مصر من الخوع والحراب الاقتصادى اللذين تعرضت لما اليونان . وبعد أسابيع 
قليلة أكدوا من جديد تمسكهم بموقف 4 يولية . وف مذكرة بتاريخ 4 أغسطس 
طلب السفير. الإيطالى فى برلين تطبوق اتفاق ١4‏ مارس فى مصر » كما طالب 
بتطبيق الانفاق السابق بين القيادات العسكرية على المحافظة على النروة » وطالب 
بإنشاء بحئة مشتركة . واقترح أن يناقش . كلوديوس 0108405 وجانيى أصاممما0: 
هذه المسائل فى مؤمر يم عقده فى جزيرة بريو . ول تتمخض هذه المناقشات ع 


مضنا 
البى جرت فى أواخر أغسطس - عن أية نتائج . واقتصرت إيطاليا على الموافقة 
شفهينًا على ألا ينطبق ائفاق ١5‏ مارس على مصر ٠‏ ولكن الخبراء الألمان اعترنرا 
بأن الصعاب ستعترض الوفاء بهذا الوعد . وف التقرير الذى كتبه كلرديرس عن 
هذا الموضوع ذكر أن سارك الألمان قد أصاب الرفد الإيطالى ٠‏ يحرح عميق » : 
وأبرقت سفارة روما أن جانينى ‏ رئيس الوفد الإيطالى ‏ قد رجع من بريوى شديد 
الاستياء بسبب موقف الألمان من مسألة مصر» وعبر عن مخاوفه من أن ليرلين بعض 
النيات إزاء مصر » وأن.هذه النيات كانت حول دون اتسام مناقشاتهم بالصراحة : 
ثم أخبر المركيز داجيتا بزمارك صراحة بأن مسلاك ألمانيا قد جعل اعترافها 
بأولوية إيطاليا فى مصر لامعبى له . 


وبعد فشل هذه الحادثات رجعت حكومة روما الى كانت مسألة مصر 
بالنسبة ليها ذات أهمية من الطراز الأول من جديد إلى المسائل الاقتصادية 
المرتبطة بالاحتلال المتوقع . وفى 15 سبتمبر قدم ديئو ألفييرى - سفير إيطاليا 
فى برلين - طلباً باستئئناف المحادثات حول مقترحات مرسولينى » وأكد أن الدوتشى 
يعلق أهية كبيرة على هذه المسائل . وبعد ذلك قدم ريبنتروب مقترحات إيطاليا 
إلى هتلر الذى أبدى معارضته لتشكيل لحنة إيطالية ‏ المانيا .شتركة ‏ وكان 
ذلك جوهر مقترحات موسولينى .2١١‏ وقد وافقت الساطات الألمانية بائيًا على 
إقلال الإمدادات فى مصر إلى الحد الأدنى المطلوب وين القوات . وسوت مع 
الإيطاليين طريقة تمويل الحيش الألمانى فى مصر . وإلى جانب ذلك كان على 
الإيطاليين كذلك أن يقنعوا بامحافظة على كرامتهم - وهذا الفرض أصدر الألمان 
التصريح التالى : ه تمشياً مع المبدأ الخاص بأن لإيطاليا الاق فى الأواوية السياسية 
فى مصر » تترك حكومة الريخ الحكرمة الإيطالية أمر تسوية العلاقات الاقتصادية 
فى مصر : . وقد عبرت حكومة موسوليى » الى كانت بحاجة إلى انتصارات 
لرفع هيبا » والى أقلقهالموقف المندوبين الألمان فى المفاوضات » عن رضاها 
بالتصريح. ولم يكن باستطاعة الألمان أن يرفضوا الموافقة على اقتراح إيطاليا الخاص 


)١(‏ كتب فيل لطهآل/لا فى مذكراته بتاريخ ه سبتمبر 1145 ما يل : ٠‏ لن يمكئنا أن نتوقم عقد 
أتفاق دون قبول اللجنة الى يفترحوبها ( الإيطالين ) ه . 


نهف 
بالشئون المالية » إذ كان من رأيهم أن من الضرورى حسم مثل هذه المسائل قبل 
أن بتطور القتال على الحببة المصرية تطوراً واسع المدى . ولكن وقعت أيضاً اتفاقية 
أخرى فى ٠١‏ أكتوبر نصت على عدم انطباق وثيقة 14 مارس ١447‏ على مصر. 
وفى الصيغة النهائية لم تتعهد ألمانيا بأى التزام أبنّا كان إزاء الاقتصاد المصرئ . 

وتزودذا هذه المفاوضات الإيطالية ‏ الألمانية ‏ بالإضافة إلى ما كان عليه 
الموقف فى بلدان أوربا الحتلة ‏ بفكرة عما كانت مصر ستتعرض له فها لو احثلها 
الخور . 


اندحار المحور فى مصر 


لابمكننا أن نذهب إلى أن الاتفاقية السابقة قد وضعت حدً! للنزاع الإيطالى 
الآلمانى حول مصر . وى الحقيقة أن هذا النزاع قد انبى حين وات مصائر 
الحرب . ولا كان روميل على عل بتزايد قوة خخصومه ؛ فإنه واصل هجومه فى 
أغسطس . ولكن لم يكن باستطاعته هذه الهرة أن يعتمد على تفوق أسلحة 
جيشه » لأن معظم الناقلات الآلمانية المتيجهة إلى شمال إفريقيا كانت قد أغرقت , 
وأحست الطوابير المصفحة والمدرعة بوجه خاص بنقص الوقود بصورة 'مزعجة . 
وحينئذ بدت آثار القرار الحاص بعدم غزو مالطة . فلم تحرز معركة عام الحلفا 
لالمحور أية ميزات - إِذْ أوقف الحجوم وفقد جيش المحور المبادرة على طول 
الحط : إذ أن مونتجومرى شن هجممه بالحيش: الثامن فى العلمين فى 77 أكتوبر . 
وتمخضت المعركة الحاسمة البى دارت فى يببى ١‏ و" نوقبر عن نحطم فيلق 
إفريقيا و٠ه؛‏ من 5٠٠‏ دبابة محورية . وفمّد جيش المحور١٠٠,١٠‏ قتيل 
و0٠٠.ره!‏ جريح و٠6"‏ ألف أسير . وف 8 ذوقبر نفذت قوات الحلفاء عملية 
و الشعله ه70 و فى الطرف الآخر من إفريقيا » و بدأت نحفها من العرب 
إلى الشرق - وكانت بداية الهاية بالنسبة إلى النخور فى إفريقيا . و<ينثك لم يعد 
نمة داع على الإطلاق لإخلاء مصر ء وهو ما كانت القوات والإدارات البريطانية 
قد استعدت له منذ صيف عام 44 . كنا أوقف القصر الملكى ورجال 


يفف 
الدين المسلمون برئاسة شيخ الأزهر استعداداتهم لاستقبال روميل ( طبقاً لما ذكره 
وزير مصر المفوض فى أنقرة ) بحفاوة تفوق تلك الى قوبل بها فابلدون . 

ومن المعروف أن المزيمة الألمانية فى إفريقيا لم :كن ظاهرة معزولة ‏ فى 
البهة الشرقية دارت معركة الفوبكا منذ أواسط سبتمبر » للم يستطع الألمان أن 
يتغلبوا على مقاومة الحيش السوفييى » ذتوقف هجومهم . وقد أدت المقاومة السوفييتية 
الصلبة وحشد قوات الريخ فى ستالينجراد إلى إيقاف الزحف الأمانى فى القوقاز 
بعد الاستيلاء على نوفوروسيساك ( ٠١‏ سبتمير 1947) . وق 14 نوشير شن 
الحيش السوفييتى دجما مضادًا على الفوبنا . وكان معنى هذا أن امور 
فقد المبادرة ىكل من الحبهة الشرقية وجبهة شهالى إفريقيا . وى هذه الممرة انتقلت 
الميادرة مائيثًا إلى التحالف المعادى للمحور . 


(1) صالة فون بابن » طرابية فى ؛ يولية 19141 ( 755 / ١٠ا1١1).‏ 


الفصل الثالث عشر 
الكتيبة العربية 


والتزاع بين المفتى والكيلانى 


سبق أن تناولنا جهود كل من الزعيمين العربيين الحصول على تصريحات 
من احور تساند المطالب العربية » وذلك لأن الألمان » ويخاصة العسكريين »؛ قاموا 
فى ذلك الوقت بنوع مالف تماماً من النشاط فيا يتعلق بالشئون العربية . 


وحدة التدريب العربية . الألمانية 


يحدر بنا أن نذكر هنا أن البعثة التى كان من المزمع إرسالها إلى العراق برئاسة 
الحئرال هلموث فلمى » لم تندثر » بل حولت إلى رأس سونيون بالقرب من ألينا » 
واتخذت لنفسها اسم سوندرستاب ف . وكان قائدها الخترال فلمى قد نخدم فى 
عهد القيصر برتبة مساعد ملازم فى فرقة المشاة م ١‏ فى توروك صناده7 - ومنل 
عام 5 كان أحد رجال القوات ابحوية الألمانية » وبعد نخدمة عسكرية 
متواصلة فى عهد القيصرية والحمهورية والدكتاتورية النازية » رف إلى رتبة جترال 
فى عام 1989 . وكان من الممكن توقع اننهاء خدمته العسكرية فى ١١‏ يناير١‏ 194 
حين وجهت إليه تبمة المسثولية عن نزول ضابط اتصال مظل اضطراريًا فى بلد 
ايد . وكان يحمل على جسمه وثائق سرية برغم الأوامر الصادرة له . ولكن فترة 
إيقافه لم تستمر طويلا ‏ فقد أعيد إلى الخدمة الفعلية فى ١7‏ مايو١941١‏ 
بسبب خبرته فى الطيران » وهى الخبرة الى -حصل عليها خلال نحليقه فوق شبه 
جزيرة سيناء فى أثناء الحرب العالمية الأولى . ووكلت إليه قيادة بعثة عسكرية 
كان من المتوخى إرسالها إلى العراق . وى أواسط يونيه 1414١‏ أصبح فلمى قائداً 
عامنًا للقوات الألمانية فى جنوى بلاد اليونان الى كانت من حيث المبدأ منطقة 

لضن 


فض 

احتلال إيطالية وإن تكن فيها قطاعات نحت السيطرة الألمانية . كا أصبحت كريت 
خاضعة لقيادته . وبعد الحرب تمخض نشاط فلمى عن محاكته أمام محكمة حرب 
أمريكية » ياعتباره أحد المهمين فيا سمى بمحاكمة البلقان . 

وف وولية 144١‏ أنشأت سوندستاب ف مجموعة تدريب صغيرة كانت 
قد وضعت خخطة لاستعمالها فيا بعد ق الصحراء السورية . وكانت تتكون من 
عرب تلقوا دراساتهم فى ألمانيا وعدد صغير من المتطوعين الذين ثم نقلهم من سوريا 
إلى رأس سوون بعد انيار سجيش اللترال دنر . وقد ساعدت سوندرستاب ف 
حوالى ٠١‏ من رجال ذوزى القاوقجى وعارف عبد الرزاق على الحرب من سوريا 
إلى تركيا ‏ ولكنهم لم ينجحوا فى الوصول إلى بلاد اليونان . وما حلت نباية عام 1141 
حى كانت موندرستاب ف قد قامت بتدريب ما يتراوح بين 76 وه" عربيا . 
ويبدو أن برلين لم تبلغ الإيطاليين ببذا النشاط اللخاص . 

وكان ااوضع بهذا الشكل حين وصل الحاج أمين الحسينى ورشيد عالى إلى 
أوربا . ومن المؤكد أن هذين الزعيمين العربيين كانا يفضلان أن يعمل العرب 
المنضمون إلى جوش المحور فى وحدات منفصلة نحت أعلامهم الوطئية » وأمهما 
اقترحا إنشاء فرقة عربية كان من المارنخى أن تكون لها أهمرة دعائية ضيخمة , 
وكان بإمكانها أن تلعب دوراً هاما فيا لو قامت قوات الور العسكرية 
بالعمل ف البلدان العربية . ١‏ 

وقد قام مففى القدس بتقديم المقترحات الخاصة بإنشاء فرقة عربية إلى موسوليى 
وشيانو خلال المحادثات( الى أجراها معهما خلال زيارته الأول إلى روما ( أكتوبر 
نوقبر 441 .)١‏ كاقدم هذه الفكرة إلى فايزساكر وريبئتروب وهتار ف 
برلين . وقد بحثت وزارة اللخارجية مسألة الفرقة العربية فى ديسمبر ١441‏ » وصدر 
بيان من مركز قيادة هتلر فحواه أن الفوهرر يرغب فى إنشاء مثل هذه الفرقة 
فوراً . ومن الواضح أنه كان يفكر فى إجراء توسع كبير فى الوحدات العربية 
الموجودة فى رأس سونيون . وفى اأوقت نفسه وضعت خطط لإنشاء فرقة هندية خلال 
الزيارة الى قام بها سبباس شاندرا بوس إل ألمانيا . 


وبحاف ماية عام 19454١‏ كانت سوندرستاب ف قد اتصلت باازعيمين 


كر 
محاولة أن توفر أساساً للتعاون بيمْبسا وبين القيادة العامة . وعرض على الاج أمين 
ورشيد عالى عقد اتفاقية عسكرية رسمية كان مشروعها قد نوقش أن اير 
5 . ولكن ذلك ل يتسخض عن اتفاقية رسمية لأن أانيا لم تكن تريد الدخول 
فى خلافات: سياسية مع إيطاليا حول هذا الموضوع » وإن يكن كلا الزعيمين 
قد وعدا ببذل تعاونهما فى هذا المضمار . وكانا بأملان » بالاقتناع المباشر واصطناع 
الضغط الضرورى »؛ أن يذريا العرب القاطنين فى ألمانيا وفى البلدان المعلة بالانغمام 
إلى « وحدة التدريب العربية الألمانية » . وبهذا الصدد كان المفنى ى وضع أحسن 
من وضع الكيلانى » إذ لم يكن يوجد جنود عراقيون على جيرة القتال أو.نى معسكرات 
الاعتقال » كما كان الخال بالنسبة إلى الحنود العرب فى الوحدات الفلسطينية . 
ولقد أرسل الكبلانى متطوعين قليلين جد إلى رأس سونيون ء وذهب بعحضوم 
بعد رجوعهم إلى أنبم لايريدون سوى أن يدرسوا فى ألمانيا وأمهم لايرغبون فى أن 
يصبحوا جنودا . ومن ناحية أخرى قام الى بااتعاون مع القيادة العليا للقيادة 
المسلحة الآلمانية ‏ يججمع فصيلة من أسرئ الحرب السابقين . وقد شكل هؤلاء 
مع صف الضباط العرب الذين قامت « سوندرستاب ف ٠ه‏ بتدريبهم - الوحدة 
العربية الوحيدة حبى عام 1447 . وق مايو من ذلك العام كانت هذه الفصيلة 
تضم 1٠١‏ رجلا . ْ 


ويكمن السبب الرئيبى لهذا الوضع فى السياسة العربية الى كانت تابعها 
ألمانيا وإيطاليا ‏ لأن الور رفض كل فكرة تقضى بتسجنيد العرب فى المستعمرات 
الإيطالية والفرنسية » الأمر الذى كان يتناقض مع رغبات المفتى . واقترح تجنيد 
الأسرى العرب واخزائريين والتونسيين والمراكشيين . ومن ثم نجد أن وكيل الوزارة 
قورمان يكتب فى مذكرة خاصة بمسألة تجنيد وحدات عربية ١‏ يلى : « نحن 
نفرق داكا » فيا يتعلق بسياستنا العربية » بين عرب الشرق الأدنى وعرب شهالى 
إفريقيا . ولا تنطبق سياستنا العربية على المنطقة الواقعة غرب مصر -- فتحن لالرتم 
بتغذية الروح القومية ى شالى إفريقيا بسبب السياسة الى نتبعها إزاء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا » . ولا كان عرب ثهالى إفريقيا لا يدخلون فى هذه اللحطة ‏ فلم يكن 
بالإمكان سوى اجتذاب الأسرى العرب -- وكان معظمهم من الفاسطينيين- واللاجئين 


فرق 

من العراق أو سوريا » وللطلبة العرب الذين بقوا فى أوربا نتيجة لاندلاع الحرب. 
وبحاول نبابة الحرب كان يوجد حوالى 94,٠6٠٠‏ عرنى ثى الوحدات الفلسطيئية 
التى كان يضمها الحيش البريطانى . وهذا كان يوجد مالايزيد على بضع مثات 
من الرجال الصا بين فى عام 1947 للخدمة فى تشكيلات الور العربية . 

لم يكن الحاج أمين الحسيى ورشيد عالى راضيين عن كرن المجدوعة الموضوعة ى 
رأس سونيون تشكيلة تدريبية ألمانية عربية لاتشكيلة حمل اسم الوحدة العربية 
القومية . هذا أطاتا عليها اسم المفززة العربية الحرة » .وق الوقت نفسه ازدادت 
المنافسة باستحرار بين الزعيمين - وكان الموقف بهذا الشكل حين اقترح المنى 
من جديد على إيطاليا تشكيل فرقة عربية وقد جرى ذلك بناسية رحاته من 
برإين إلى روما مع الكيلافى ( فبراير ) . ومن الناحية النظرية اتخذت الدكومة 
الإيطالية 5 إنحابينًا من الاقتراح » ولكن حك 0 3 7 أنها لاتنوى 
تنفيذه ٠.‏ وبرغم أن الإيطاليين 7 فائدة المشر وعء لاأنهم جردوه من كل 
مون عدكرى . وبإمكاننا أن ذفسر هذا بأن ليبيا أو 8 انها المباشرة كان عقيضاً 
ا أن تكون الأراضى الى تباشر فيها هله الفرفة عماها » رغشيت رونا 
صراحة أن يضعف الاتصال بفرقة عربية روح الناس المعنوية فى المستحسرات 
الإيطالية » على جين أنها اززعجت فق الوقت نفسه هن : أن يشكل الألمان ٠‏ 
لا الإيطالون » وحدات عربية . 

ومن الواضح أن المفنى عرف كيف يستغل هذه المنافسة » وأنه حصل على 
موافتة إيطاليا على تشكيل فرقة عربية تحارب نحت أعلام عربية . وف " هايو 
عرض المفتى هذه المسألة على موسوليى 220 وبدأ تشكيل الكتيبة العربية ى 
إيطاليا <والى الوقت نفسه”" . 


وحين استؤزفت اغادثات بين سوندرستاب ف وبين الحسرى والكيلانى 
فى أوائل مايو 194417 حول مسألة توسيع ( وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية) 
)١ (‏ أخى المفتى عن الألمان والكيلائى أخبار هذه المقايلة الى جرت بينه و بين موسوليى . 


(؟): عنتج من نص الوثائق الى تحتو با مجموعة «ونوعرآ عطءتاطوعة لصن واءذلما ولط - 
و الفرقة ا مندية العر بية » أن ذلك قد جرى قبل وقت قصير من نقل هذه الحتيقة إلى الألمان . 


باقن 

كان كلا الرجلين العربيين غير مستعدين للتنازل . وكان من رأى 9 سوندرستاب فم 
وجوب حسم المسائل السياسية مع الزعيمين العربيين » وها على سبيل 
المثال ‏ مشاكل القيادة والشعارات العربية القومية ونص القسم ‏ وغير ذلك . 
ولكن الزعيمين العربيين أثارا من جديد مسألة عقد ميثاق عسكرى » وطلبا 
الاعتراف «١‏ بوحدة التدريب العربية ‏ الألانية 6 باعتبارها وحدة مستقلة عربية 
فقّط ونحت قيادة عربية . كما أوضحا أمْهما لن يشتركا فى المشروع إلا إذا 
أجيبت مطالبهما '. وفى الهاية وعدا بأن توفر اليحدة الى ثم تشكيلها ى رأ سسوفيون 
أساساً لتكوين وحدات أخرى » وأنها ستعمل بأدتبارها تشكيلات عر بية لا ألمانية 
فى اللحظة الى تدخل فيها مثل هذه الوحدات الأراضى العربية . وعلى أثر هذا 
التأكيد وعد كلا الزعيمين العربيين بمزيد من التعاون » ولكن بشرط انتظارها 
توقيع اتفاقية عسكرية . ولكن ثبت أن تبادل الرأى هذا لم يحل المشكلة . وظلت 
صعاب جديدة تاوح فى العلاقات بين اازعيمين وسوندزستاب ف . وقد أدى 
الحلاف الذى اتضح بين المفنى ورشيد عالى إلى زيادة تعتبيد الموقف . 


الخلافات حول الفرقة العر بية 


ومن أسباب لحلاف ما جرى بين ألمانيا وإيطائيا من جدل حول مسألة اليحدات 
العسكرية اأعربية . 

وقد وعد الألمان بعدم تشكيل كتيبة عربية » ووافقت كل من القيادتين 
العسكريتين على عدم ظهور مثل هذه الفرقة الى كان ضباطها من العرب » 
والتى كانت ترفع علماً عربيدًا » إلا ى إبطاليا » وعلى تسلم أمرى الحرب 
العرب المعتقلين فى ألمانيا ( حوالى ١5١‏ ) إلى الإيطاليين .. 

هذا فإن نشاط سوندرستاب ف أثار خارف إيطاليا وجعلها تتدخل باستمرار . 
وقد أثارت روما ,أولوينها فيا يتعلق بالشئون العربية » وأكدت أن على إيطاليا أن 
تنشى؟ فرقة عربية على أن تنش“ ألمانيا فرقة هندية . وذكزت الألمان بالاتفاق 
الضمى بين دول المحور حول هذه المسائل » وطلبت أن يتحول كل أسرى الحرب 


يوندان 
العرب وكل الآخرين الصالحين للخدمة العسكرية إلى الفرقة . وى مقابل .ذلك تعهد 
الإيطاليون بأن يسلموا للألمان كل أسام المنود . وامهموا جروبا » الذى كان 
يتصل بالمفنى والكيلانى بالنيابة عن وزارة الخارجية الألمانية » بمحاولة التأثير عليهما 
ليوجها كل تعاريهما إلى أمانيا » ويربطا خططهدا بالريخ وحده . 


وف أواخر مايو بدأ تبادل أمرئ الحرب المنود والعرب وفق ما اتترحه 
الإيطاليون ‏ وقد ثبت أنما عملية مرهقة أدت إلى خلافات مستمرة بين دولى 
الحور » 2 يكن فى الإمكان غير ذلك إزاء عمليتين متعارضتين : تقرمان على 
مادة بشرية محدودة جد”ًا . يلا كان المفى يريد تدعمم قوتّه فى إيطاليا » فإنه طلب 
خسة « من الملازبين الثوانى العرب القليلين الذين يمكن العثور عليهيم » من 
امجموعة الأول من صف الضباط العرب والملازمين الاوانى المدربين فى رأس سونيون. 
ولكنه ووجه بالمعارضة الشديدة من جانب قيادة اليش الألمالى . وقد حاولت 
سوندستاب ف فى ذلك الوقت بعل المفبى والكيلانى ‏ أن نجند فى وحدة 
التدريب العربية - الألمانية ماثة آخرين من أسرى الحرب . ولكن الإيطالبين 
تدلوا فى هذه المسألة لأنهم كاذوا:يريدون هؤلاء الأسرى فى مقابل المنود .. وأرضصت 
سوندرستاب ف على إيقاف تجنيد الأسرى . وحينئذ اتجه عدد قليل من الضباط 
العراقيين القاطنين فى إبطاليا إلى ألمانيا سر . وردً! على تدخل إيطاليا » أخيرها 
العسكريون الألمان ‏ عوافقة ريبنتروب ‏ بأن وحدة التدريب العربية الألمانية إنما 
هى وحدة عربية ألمانية . وثنمت طيأنة الإيطاليين على أن أعضاء هذه الوحدة 
سيعملون - عن طريق القوات الألمانية باعتبارهم إخصائيين إقليميين » كا كان 
الحال أحياناً بالنسبة إلى جنود فرقة المهام الخامة التابعة للقوات العليا للتقوات 
المسلحة الألمانية المسماة براندنبورج . ويجب أن نضيف أن نتائج جهود الإيطاليين 
كانت متواضعة جد ” اقل يتطموا دكوين كنيية عربية ل إيظاليا ٠‏ وم يرافق على 
ا خدمة فى الكتيبة من الأسرى الفلسطينيين الذين سلحهم الألمان سوى 18 » وم ببق 
جائيًا من هؤلاء سوى 8 . وكان العامل الرئيسى الذى يفعل فعله فى هذا المقام 


263 خصص قد رلا يأس به 4 من المراسلات الدبلرياسية فى مجموعة عطءتتطعد لمن عطععتفد: مط 
ددنجع1 لهذه الللانات . 


0 
هو الكره الذى كان يككنه العرب لإيطاأيا بسبب خخططها الاستعمارية المعروفة . 

وعلى أى حال فقد وضعت خطة تقضى على وحدة التدريب العربية ‏ 
الآلمانية بأن :تدخدل الحرب باعتبارها - زءاً من عمليات افيش الأللانى فى الشرق 
الأوسط - شأنها فى ذلك شأن الفرقة الهندية . وكان ذلك يتصل بمخطط سياسى 
خطير ء لآن القصد من وحدة التدريب العربية - الألمانية هو أن تصبح نواة 
جيش عراق كان الألمان ببدفون إلى تشكيله بعد أن تنم ل السيطرة على العراق . 
وبالتالى فإن مسألة وحدة التدريب العربية - الألمائية كانت تتصل يمخطة عمليات 
القطاع الحتوى للجبهة السوؤبينية » وكانت تتضحن بطريق غير مباشر تقسم 
«مناطق النفوذ فى المستقبل بين دولى المحور الأوربيتين . 

ولهذا كان من المتوخى ألا تلعب وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية دوراً 
كبيراً زلا بعد الاستيلاء على القوقاز وغزو البلدان العربية ‏ ويخاصة العراق - من 
الثهال . وقد أعد الألمان عدداً كييراً من الإجراءات السياسية لغزو العراق بعد 
الاستيلاء على القوقاز ‏ وحينئذ كان على وحدة التدريب العربية ‏ الألانية أن 
تدخل فى حيز العمل . وبعد الاستيلاء على تفليس كان من المتونتى أن بوضع 
الحاج أمين الحسيى ورشيد عالى الكيلانى مع مكتب جروبا عطامء0 عالعاددونط 
الذى أعدته وزارة الحارجية الألمانية لتنسيق النشاط إنعربى . وكان من الاونتى 
أن يم إعلان حكومة عراقية هناك برئاسة رشيد عالى » وأن يدر تصريح فى 
تؤليس حول أهداف اهو الخاصة بالعالم العرنى . وبعد الاستيلاء على العراق 
كان من المتوتى أن يتحول أعضاء مكتب جر وبا إلى هيئة المفوضية الألمانية فى 
بغداد وأن يصبح أعضاء سوندرستاب ف مفتشين فى اكيش العراق . 

ومن الواضح أن العراق لم يظهر بأى شكل فى هذه الخطط ياعتباره دانعلا 
فى مناطقئ النفوذ الإيطالية . وكان من المتونى أن نحتاه “القوات: الألمانية الى 
مخضع للهرادة الألمانية بالفعل ونضفة رسمية . وكان الوضع ملفا فى شهالى إفر يميا 
حيث كانت تعمل وحدات إيطالية كثيرة إلى جانب فيلق إفريقيا الألمانى - 
وكان رمميل من الناحية الرسمية تحت إمرة القيادة الإيطالية العليا . وكان الألمان 
هم الذين يبدفون إلى تنظم اللميش العراق ‏ ومعى هذا السيطرة الآلمانية نظراً. 


ارال 


الدور الاستثنائى الذى كان يقوم به الحيش والذى ظل يباشره فى تلك البلاد . 
وى ظل هذه الظروف كان من المتونتى أن يصبح مكتب جروبا مقيمية أكثر 
منه مفوضية . ش 

ويتضح لنا من الوثائق أن وزارة الخارجية الألمانية تساءلت رسمينًا عما سيكون 
عليه نفوذ إيطاليا فى العراق فى المستقبل . وكان المسولون الألمان يميلون إلى نجنب 
الإفصاح عن شكوكهم مباشرة بصدد مستقبل مركز روما ى بلدان عربية أخرى. 
ومن المفروغ منه أن قادة الريخ الثالث لم يشاركوا روما شكوكها الخاصة بتبعية 
العراق لمنطقة البحر المتوسط البى اعترف هتار بأنها مجال إيطاليا الحيوى . 

وكان من المتونتى أن بجرى ١‏ تبادل صربح للرأى0 حول هذه المسألة ىق 
( الرقت المناسب 0 أى حين تكون القوات الألمانية داخل هذه المنطقة . فليس 
عجباً ألا تشتمل الوثائق ااتصلة بالبلدان العربية على أى دليل على أن هتلر 
وعد شيانو بأن تشكل كل الأراضى الواقءة جنوب القوقاز منطقة نفوذ إيطالية - 
أما العراق فقد ثم التسلم باحمال ضرورة السماح للإيطاليين بالاشتراك فى تسوية 
.عض مسائاه » ومنها مغلا مسألة البترول . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الآلمان بدءوا فى صيف عام 1947 يشكلون وحدة 
عربية أخرى فى رأس سونيون ‏ وكانت هذه المرة تضم عرباً من شمالى [فريقيا . 


الخللاف حول استخدام 
وحدة التدريب العربية الألمانية 


فى صيف عام 1447 كان الموقف كالاى : فى جبية ثمالى إفريقيا كانت 
قوات المحور تقف. على أبواب مصر » وعلى ابحبية السوفييتية كانت تقترب من 
اللقوقاز ‏ وكان الوقت قد حان للقيام بنشاط واسع بين العرب واستخدام وحدات 
عربية شكلها ألانيا وإيطاليا . ولكن ذلك !لوقت شهد اتضاح الصدام بين الشريكين 
بعد أن كان مستتراً من قبل . ونشبت بين الزعيمين العربيين الكبيرين منافسة 
عنيفة كانت أسباببا كامنة فى هذه العوامل . 


أفرفن 

ودعى الفنى ورشيد عالى مرة أخرى إلى روما لأسباب تعلق بالهجوم على 
مصر . وقبل الحاج أمين الدعوة مسروراً » وبرغم أن رشيد عالى كان متشككا 
إلى حد ما فى البداية إلا أنه توجه إلى روما أيضاً فى نباية الأمر . وكان مرجع 
تردد الكيلانى موقفه من التعاون .م الإيطالرين- إذ كان أعرب بوجه عام يمقتون 
الاستعمار الإيطالى . ويما زاد فى حقد رشيد عالى ااعلاقات بين المفى ورمما . 
وبعد قليل بدأ رشيد عالى يصرح باقتناعه بأن أواوية إيطاليا فيا يتعاق بالشئون 
العربية ‏ وهوما اعترفت به الحكوءة الألمانية ‏ لانتضمن أية «زايا تشكل خطورة 
بالنسبة إلى العرب . وكان من رأيه أن على العرب أن يعلقوا كل آمالم على انتصار 
أمانيا فى ابلبية الشرقية وعلى زحف القوات المتلرية فى الهاية من القوقاز إلى العراق 
لا على انتصارات المحور فى شوالى إفريقيا. وهناك أسباب تدعرنا إلى الاعتفاد بأن 
دكتور جروبا أيد الكيلانى فى وجهات نظره هذه . وربما كان هذا السبب 
هو الذى بجعله عرضة هجوم الحكومة الإيطالية ومفنى القدس : ومن الواضح 
أن جروبا عبر بلهجة حادة إلى حد ما وصريحة جداً! عن النوايا السرية للدوائر 
السياسية والاقتصادية. الألمانية ذات النفوذ . يما يحدر ذكره أن هتلر هو الذى 
عبر لشيائو ( 7 أكتوبر 1441) عن فكرة استعمال القوفاز بآباره البترولية كرأس 
حربة للتغلغل فى البلدان العربية . 

وعرض المفنى على إيطاليا خدماته بصدد الحجوم على مصر وعبر عن 
رغبته فى التوجه إلى شالى إقريقيا حيث كان يريد أن. يعمل لحساب انحور 
فى أثناء المجوم » متوقعاً أن يؤدى ذاك إلى إحرازه أهمية فى العالم العربى . يا كان 
يتوقع أن يفيد من الانتصارات الى تتحقق فى مصر ع فإنه كان يود اجتذباب العرب 
المجندين فى رأس سونيون إلى هناك » ضدى رغبات الأللان . ولهذا أحضر إلى رمما 
أحد الملازمين الثوائى العرب الذى كان حينئذ فى إجازة فى برلين . وكان ابلخترال 
فلمى يخْشى أن يحاول المفى اجتذاب عدد أكبر ممن جندوا فى هيثة التدريب 
العربية الألمانية . ومن ناحية أخرى حاول الكيلانى أن يعود إلى برلين ء وكان من 
رأيه أن المسائل المصرية والنشاط الإيطالى فى هذا المضمار ليست لمما أهمية كبيرة » 
وأن تقدم القوات الألمانية فى القوقاز يتطلب الإسراع بالمفاوضات اللخاصة يالتعاون 


انة 
بين أمانيا والعراق . وى نباية أغسطس توجه إلى برلين . 

وف ذلك الوقت نقلت سوندرستاب ف إلى الامحاد السرفيييى . وبعد أن 
عززت وتوسعت وزودت بعتاد خاص أصبح اسمها ( القيادة العامة 54 للقيام 
بمهام خاصة ممدلدومصء 1 وععملصمقعط عنا2 68 و0ستصصدهع1-امتعدء0 ) 
وكانت تابعة للجيش الألمانى المصفح الأول . وكان مركز قيادمها فى 
بوديوزوفسكايا تتزهطلةووول8 عل بر كرما . وكان عدد فرقة القيادة العامة 
4 رجل » وكانت تشكيلة ميكانيكية تماءا » وكانت لديبا أسلحة 
احتياطية تكى كتيبة كاءلة من المتطوعين أو الماربين العرب . وقد زودت 
بسبع طائرات للاتصال والمواصلات وتوزيع النشرات . ونقلت وحدة التدريب 
العربية - الألمانية إلى ستالينو » وكان عليها بعد الاحتلال المتوقع لتفليس أن 
تتقدم صوب القوقاز وأن تتجه إلى البصرة عبر غرلى إيران والعراق . 

و برغم أن المفى عمل بالفعل مع بعض الحونة المسلمين من القوقاز والركسةان : 
فإنه قدم مذكرة يعارض فيها إسال العرب إلى القوقاز وطلب أن يرسلوا إلى مصر 
وشهالى إفريقيا . وى الوقت ذفسه وجه رسالة إلى مدير المْابرات الإيطالية الجترال 
آميه مدخ ملخصاً خططه الخاصة بنشاطه فى ثوالى إفريقيا . وق ٠١‏ سبتحبر 
قدمت القيادة العليا الإيطالية هذه الرسالة إلى الألمان . واقترح المفبى التوسع فى 
الدعاية وإنشاء وحدات فدائية عربية ووحدات نظامية تتاى أوامرها بالاغة العربية 
وترفع علما عر بي وترتدى ملابس نخاصة » كا اقترح إقامة اتصالات مع المنظمات 
الممرية وتبريب الأسلحة خلف اللخطوط البريطائية . وق اأبداية أنكرت السلطات 
الآألمانية على المفنى حقه فى التدخل بشأن طريقة استعمال وحدة اأتدريب العربية ‏ 
الآلمانية . ولكن إلى جانب الاعتبارات العامة نجد موقف القوة العربية قد حمل 
العسكريين الألمان على التفاوض مم المفنى حول المسألة . وجرت الحادئات ١٠١‏ 
سبتحبر فى روما واشترك فيها الحترال فلمى والكولونل ماير ركس والكواوئل 
لاهوزت «متدوطهر1 والأميرال كاتاريس والحيرال أميه . ووعد المفى بإنفاد 
مبعوث إلى ستالينو لكى يقوم بدبدئة عرب وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية ) 
ولكنه لم يغير «وقفه إزاء كيفية استعمال هذه اأوحدة . 

أما الكبلانى فقد اتبع طريقة عخالفة تماماأ كانت تساند موقض برلين بصورة 


١ 
قاطعة . وبعد أن أشار الكيلانى إلى ما رأته القيادة العسكرية من أن على العسكربين‎ 
أن يحددوا مسألة كيفية استخدام وحدة التدريب العربية  الألمانية » أعلن‎ 
عدم استعداده للتدخل فى مثل هذه الأمور . كان يريد أن يصبح أكبر أداة فى‎ 
يد ألمانيا » على الأقل فى مجال التشكيلات العسكرية العربية . ومن المحتمل أنه‎ 
الاآفاق مع القيادة العليا‎ ٠ على‎ ) ١1447 سبتمبر‎ ١ وقع بمحض اختياره, ( ى‎ 
وطبقاً هذه الوثيقة‎  » للقوات المسلحة الألمانية حول استخدام لواء تحرير العرب‎ 
جعلت الوحدات العربية_خاضعة للجيش الألمانى » وم يسمح بتجزتها » وكان‎ 
يجب على القيادة الألمانية أن تقرر استعمالها فى بلد عرلى أو آخخر . وكان هن المتونتى‎ 
هذه الوحدات العربية  بعد وصوها إلى وجهنها  أن تسمح بانضهام متطوعين‎ 
» محليين » على أساس الاتفاق مع البلد الى » وإذا ما وجد جيش وطى هناك‎ 
كان من واجب أواء التحرير العرنى أن ينضم إليه؟. وقد تم الاعتراف فى الاتفاقية‎ 
بعرب شمالى إفريقيا الذين جندوا ى وحدة خاصة أنشئت فى رأس سونيون ى‎ 
صيف عام |1141 باعتبارهم أعضاء فى الحبش الألمانى . وقد أدت هذه الاتفاقية إلى‎ 
حد كبير إلى تعكير العلاقات بين اإفتى والكيلانى » كما أنما أصبحت عاملا‎ 
من عوامل النضال بين الرجلين فى أوساط العرب المهاجرين فى أوربا . وأصطبح‎ 
الصراع برمته مقلقاً لبرلين » ومن المحتمل أن مرجع ذلك هو أن [يطالا كانت‎ 

تسائد الاج أمين بصغة غير رسمية . 


وقد تأثرت وجهات نظر الكيلانى ليس فقط ببغضه للاستعمار الإيطالى » 
بل بوقفه أيضاً باعتباره زعيماً عراقينًا . فلو أن فكرة اانحف على البلدان العربية 
عبر القوقاز خرجت إلى .حيز التنفيذ » لشغل العراق «ركراً رئيسيًا فى المشرق 
العربى . وف الوقت نفسه فإن انتصار الهجوم المحورى فى شمالى إفريقيا كان لابد 
أن يؤدى فى البداية إلى الاستيلاء على مصر ثم على فلسطين وسوريا . وف هذه 
الحالة ستكون هذه البلاد مركز اهام برلين وروما » وحينثذ يكون الزعيم العرنى 
هو الحاج أمين الحسيى لا الكيلانى . وقد أدى الحلاف بين وجهة النظر 
العراقية ‏ الى كان يمثلها الكبلانى - ووجهة النظر الفلسطيئية ‏ السورية » الى 
كان يعبر عنها المفنى » إلى تناقض وجهاتنظر اازعيمين تماماً فما يتعاق بمسألة الرحدة 


رين 
العربية . فقّد أصبح مفتى القدس السابق أكير أنصار الخامعة العربية » وكان 
هدفه إقامة دولة عربية عظدى تضم العراق وشرقف الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين . 
ولكنه لم يقف عند هذا الحد ‏ إذ أن طموحه الخاص - بعد تطور الموقف - 
أدى به بشكل دزداد وضوحا إل اعتئناق أكر أشكال الجامعة العر بية تطرفاً : 
حلم بقيام دولة عربية كبرى تمتد من الأطلنطى إلى الخليج ( العربى ) . ومن نابحية 
أخرى نجد أن الكيلانى كان فى صف قيام انحاد فدرالى عرنى » ورأى وجوب 
تأجيل القرار النهائى حول المألة إلى وقت يمكن فيه استشارة زعماء كل بلد 
عرلى . 
وربما كانت آراء الحاج أمين المتطرفة بشأن الخمامعة العربية أكبر أسلحته فى 
الصراع مع الكيلانى فى أوساط المهاجرين العرب . 
وبطبيعة الخال وضع امنتى فى حسابه علاقة إيطاليا الفعلية بالرحدة العربية » 
وكان على بينة من موقفها ذى الوجهين من مسألة الاستقلال العرنى . ولكنه كان 
قد ارتبط بإبطاليا لفترة طويلة . وكان متزناً فى تقدير أهمية العلاقات الإيطالية ‏ 
الآلمانية خلال الحرب : ومن ثم انجاهه إلى إقامة تحاون أرق مع إيطاليا س برغم 
الاتجاه العرنى السائد . 
ويجدربنا عند هذه النقطة أن ننتقل إلى الإشكالات السياسية الكاءنة فى 
الموقف . فنحن نجد أن نصير الخامعة العربية المتطرف - المفنى ‏ لم يحتقر 
التعاون الوثيق مع دولة ‏ إيطاليا ‏ كانت عميقة الشاك فى كل خخطط اللحامعة 
العربية » على حين أن الكيلانى ‏ الوطى العراق الذى ربط كل خططه بألانا 
لا با حور - نجح فى التأثير على إيطاليا بحيث اعترفت بادعاء العراق فى شط العرب 
وخوزستان7'© الفارسية . وقد اتضح هذا لآن الإيطالبين كانوا يريدون أن يغ موا 
إلى العراق جزءاً من إيران يحتوى على البترول - إذ كانوا يعدون العراق جزءاً من 
منطقة نفوذهم فى المستقبل . على أن الألمان تلقوا هذا الطلب ببرود . 


)١(‏ كان اسسها عربستان ٠‏ وقد اذتزعما إيران من الأراضى العربية وحاولت دمجها فى الكبان 
الإيراى . ( المترجه فى 


بانلا 


الصراع ف سبيل القيادة 


' هذا هو الأساس السيامى للصراع بين المفى والكبلانى . وقد سبق أن أوضحنا 
أن العامل الرئيسى للصدام كان النضال فى سبيل الزعامة وإرضاء و ا لخاص 
وظمأه للسلطة » واحتلال المكانة الأولى لدى الحانى الفاشسى . 

وكان الموقعب .من الوجهة الرسمية كالانى : كانت نخطابات شيانو وريبتتروب 
الى سبق أن أشرنا إليبا والتى كاذت نحتوى على وعود .حكام الور الخاصة بالمسائل 
العربية العامة موجهة إلى كلا الزعيمين العربيين . ومن هنا ثم الاعتراف بكليهما 
على قدم المساواة باعتبارهما ناطقين باسم جمهرة العرب . كما ثم الاعتراف بالكيلانى 
رئيساً للدولة العراقية . ولكن هتلر استقبل الحاج أمين الذى بى لفترة طويلة ( حى 
صيف عام 1447) العرنى الوحيد الذى نال هذا الامتياز . وخلال هذه المقابلة 
قطع: هتلر ب معيئة أشار إليها المفنى فيا بعد . وطبقاً لهذه الوعود كان من المتونتى 
أن يحتل : مين الحسيبى المركز الرئيسى فى الأوساط العربية . وى الواقع لم يكن 
عم شك ق تفوق لفنى شخصيًا عل الكيلان من حيث مدى قدرته ونفوذه 


- 


وجراته 

وقبل أن يتوجه المفتى إلى روما كان قد أكد بشكل قاطع جد مسألة 
سلطته السياسية فى كل المسائل العربية » نخاصة فيا يتعاق بالكيلانى الذى 
كان قد بدأ يعمل ملمسابه المخاص د يعمل طبقا ‏ لرغيات الحاج أآمين ١‏ 
وكانت وجهة نظر الكيلانى أنه بصفته ريسا اوزراء بلد مستمل ذى 
سيادة اعترف احور به على هذا الأساس ‏ لايستطيع أن يجعل نفسه نخاضعاً 
للحاج آم 5 

ولكن المنى كان لا ينحى فى طابه الحاص بالاعتراف به باعتباره ازعم 
الأكبر للعرب : وقد ذهب ٠»‏ حنى خلال اتصالاته الأولى بالدور فى أوائل 

)١(‏ فمثلا كان عباس حلمى يرى أن المفى ه قدير وخطير » وأن الكيلانى وطى نزيه وإن تكن 
قدرته قليلة ( مذّكرات بر و فر »#ناء2 - برلين فى ١‏ دونية 19417 ) . 


امداق 


الحرب ٠‏ إلى أنه بتكا م باسم لمنة تمثل كل العرب . وحين كان ى برلين ق 
نوقبر 1941 ء كان قد قدم إلى جروبا تصريحاً يفخر فيه بعلو مركزه فى العام 
العربى . ثم جرت بينه وبين إيتل ثلاث عادئات طويلة فى يونية 19141 عرض 
فيا وجهات نظره السياسية وأثار من جديد المسائل الى ناقشها مع جرويا 
قبل ستة شهور . وكرر نفس الشىء مرة أخرى لفاو زسا كر وفورمان . ومع بعض 
الاختلافات فى التفاصيل كانت الأشكال اتلفة لنفس القصة كالآى : لم يوافق 
ا مفتى عبل تذديم أى تنازلات بصدد مسألة سلطته السياسية » لأن كل المشكلات 
العربية كان يحب أن يقررها التنظم السرى المسمى «١‏ حزب الأمة العربية » . وكان 
هذا التنظم - وفق قوله هنا على مبدأ ٠‏ الزعم » باعتباره خلفاً و للفتاة » الى 
كانت قائمة قبل الحرب العالمية الأولى .. وكان من المعتقد أن فيصل ملك العراقه 
كان أول رئيس هذا التنظم ؛ وقيل إن القيادة كانت :تألف من أناس 
يلون إلى بريطانيا . وذهب الى إلى أن اللدزب بدأ يغير الجاهه نحت قيادة 
فيصل - فأصبح من الفضرورى إبعاد أعضاء من أمثال نورى السعيد » واكتساب 
أعضاء جدد بوجه عام . وف ررأية 2 باهى الفنى بأنه هو الذى أعطي 
انظ طابها معاديا لبريطانيا حين أصبح زعما له . وقبل ذلك كان عضرا 
عاديا لعدة سنوات » ثم أصبح رئيساً أفرعه قَْ القدس 5 ولايابث أن 0 زعبناأ 
له فى فلسطين . كنا أنه روى هذه الأحداث بأشكال تلف اختلافات 

فذهب مرة إلى أنه قد اختير زعيماً فى بداية ثورة فلسطين فى عام 1975 » 


3 ادعى 


بعد ذلك أن الزعماء العرب قل اخدتاروه را 86 عام ١‏ أو أن فيصل 
منحه المنصب فى نفس العام . وأصر المفى على أن زب الأمة العربية هر 
الذى كان من وراء الاتفاق وأنهى الحرب بين إمام العن وابن سعود فى عام 
484 لأنه هو الذئ أجرى المفاوضات . كما ادعى بالإضافة إلى ذلك أن 
الحزب كان من وراء أحداث العراق ؛ وأنه هو أيضاً الذى أفنع ناجى شوكت 
ورشيد عالى والصاغات الأربعة بالحاجة إلى نضال فعال . كا أنه ذهب إلى أن 
هذا الحزب هو الذى عين طه الماشمى رئيساً للوزراء » وحين أصبح من اللازم 


استبداله هو ( المفنى) ‏ برغم آراء الأعضاء العراقيين فى التنظم - فرض, 


قن 
تعيين رشيد عالى الذى كان قد انضم إلى التنظم ببذه المناسبة وأقسم بمين الدبخول 
بئاء على توصيته .. ووفماً لما ذهب إليه اناج أمين كانت للتنظم فروع .ى كل 
البلدان العربية » با فيها العربية السعودية والبمن . وباهى أمام ماكنزن بأن أغلبية 
لمتعاوفين مع الملك فى العربية السعودية كانوا تابعين للتنظم » وأن ابن سعود 
ذاته كان يرى أن مستقبل العرب يتطلب التحالف مع الخور(©. ولقد أصر 
المفنى على أنه لم يكن ثمة شلك على الإطلاق فى أن رشيد عالى كان مزعوساً له 
من الناحية العسكرية السياسية وأن هذه العلاقة لم تتغير إلانى برلين حين بدأ 
الكيلانى يعمل للسابه لاص . د 
وبدأ المفنى يلوم جروبا بعض الوقت فى عام 1447 لعدم خضوع الكيلاق 
وعناده » مل.حاً بذلك إلى أن مئافسه متذبذب وضعيف الشخصية . . 


واستغل المفتى فى روايته بعض الأفكار السائدة فى أوربا عن البلدان 
العربية . وهكذا نحده يستغل سمعة المنظمات السرية العربية الى نشطت ى 
الإمبراطورية العمانية » وهى السمعة الى ساهم فى إبرازها الإنجليز ( خصوصاً 
لورنس فى كتابه أعمدة الحكمة السبعة) إلى جانب الدعائيين العرب . كا أشار 
المفتى إلى الصورة الغربية الحركة ابخامعة الإسلامية . وباهى يمركزه السإاى فى 
العالم الإسلانى » وصور نفسه على أنه منظم ورئيس الوتمر الإسلاي الذى انغقد 
فى القدس فى عام 1481 . ولم يكن على الحاج أمين أن يقنع مستمعيه بأن أفكار 
الحامعة. العربية واسعة الانتشار ‏ فكل من كانوا على أية صلة بالشثون العربية 
كانوا على علم بذاك . 

وسرعان ما اشتد الصراع حول من بتولى القيادة فى المشرق العرنى ومن الذى 
يعترف به امحور باعتباره أداته الرئيسية . فقد استمر تنديد السلطات الألمانية 
والإيطالية كل مهما بالأخرى . كما استمرت المزامرات «المنازعات الصاخبة 

)١(‏ ربما كانت مناسبة هذه المحادثة الرسالة الى بعث بها أبن سعود إلى المفى » وهى الرسالة إلى 
أرضح فها الأسباب الى دعته إلى قطع العلاقات الدباوياسية مع دول المحور وطلب أن تبلغ صديقتاه 


( ألمانيا وإيطاليا ) بأنه فمل ذلك مد إرادته » وأنه لم يكن” لهما سوى أحسن النوايا . ويؤكد توتّشل 
أن حاشية ابن سعود كانت تقف موقفاً ودياً من ألمانيا  :‏ .166 .م يتتطدعة نلنوة رللعط ام ,15 


رقا 
بين العرب القاطنين فى أوربا وأقحمت فى ذلك مؤسسات وهيئات محورية 
عامافة ئه01, 
وحين افعرب وقت قيام المفنى برحلته إلى 'شمالى إفريقيا ( أواخر يولية 194417) 
أصبح يسعى إلى أن نم الاعئراف به بصفته زعم التنظم السرى العرلى الذى بيده 
توجيه نشاط الحركة القومية العربية . وكان يود أن يواجه الور بالحاجة إلى امخاذ 
قرار ٠‏ بالضبط كا فعل فى محادئاته مع الألمان فى خريف عام 01١‏ . وكان 
من المتونتى أن يكون القرار شخصيًا هذه المرة » وأكن كان من المحتمل أن يزثر 
تأثيراً خطيراً فى مسألة الوحدة العربية » لأنه ( المفنى ) سيصبح الناطق المعترف 
به باسمها . ولم يكن يقتصر أمر القرار ر على حسم قضية فى طى المستقبل ق حالة 
انتظار انحور على الدى البعيد - بل إنه كان من شأنه أيضاً أن يملع عليه زعامة 
العرب الذين يد ورون فى فلك المحور » كا سيعطيه نفوذاً حاسما على العرب 
المنفيين فى تركيا”"' ؛ وبوجه عام على كل من يتلقون منه أموالا . و الوقت نفسدقام 
الحاج أمين بنشاط واسع بين المسلمين ؛ وباشر كل أنواع الاتصالات » وحصل 
على اعتراف العالم الإسلانى خارج نطاق المناطق الى يتكلم أهلها اللغة العربية . 


ألمانيا وإيطاليا وطامح المفى 


وتمنياً مع سياسة الانتظار الى اتبعها الألمانَ فيا يتعاة بالمسائل العربية » 
جدم يفضلون المحافظة على الحالة القائمة فيا بتعاق بزعاءة أنصارهم العرب » 
ويريدون أن يتبينوا ما الذى سيق ر ره الإيطاليون 5 وكان من شأن وصدول 
اازعيمين إلى تفاق أن يربح الألمان الذين كانوا يعواون على أن يقوم الإيطاليون 
بشىء بهذا الصدد . وقد تمسكوا باستمرار بفكرة ضرورة الإبقاء على كل من 

)١(‏ تحتوى وثائق وزارة الحار جية الألمانية على كثير من التقارير الخاصة بالعنديدات المتبادلة . وقد 
ذكر شياذو ف مذكراته ( بتاريخ 6؟ يوليه ؟54١)‏ ما يل د إن كلا من المفى والكيلانى يثير منازعات 
صاخبة وجرويا 508 يكب الزيت عل النارى 5 .1948 ,10500 و1013 02000 


(؟) كان كثير مهم يتلفون بانتظام أموالا من المفى والكيلافى اللذين حصلا علها من ألمانيا 
وإيطاليا . 


كان 1 
المفنى والكيلانى ب؛ وحاولوا البحث عن صيغة لمصالحة كلا الرجاين . ولكن كانت 
لديهم فكرة عالية عن الحاج أمين » ويما لاشلك فيه أمهم كانوا سيقرون ادعاءاته 
فيا إذا كان لابد من الاختيار . 

ويبدو ثما سيق ذكره أنه كان من مصاحة الألمان أن يساندوا الكيلانى 3 
وأن من مصاحة الإيطاليين أن يدافعوا عن المفبى الذى ارتبطوا به طياة هذه 
الفمرة الطويلة . وبالفعل اعتبر بعض المسئولين الألمان المفى رجل إبطالي 0" 
على حين أن آخرين ‏ لم ذفوذهم - لم يسلموا بإخلاص مشاعره بإزاء الإيطاليين . 
وذهب المفنى ذاته إلى أن مموله إلى إيطاليا كانت من اخبراع جروبا . ويحتمل 
أن الألمان أدركوا » ليس فقط من التمامات الكيلانى » بل من شيانو ذاته » 
أن الحاج أمين كان لفترة طوياة يتابى أموا لا من الإيطالبين . على أن برلين كانت 
ميل إلى الزأى اللياص بأنه كان ا مركا يفهم حقائق العلاقات الإيطالبة ‏ 
الآلمانية 0-0١‏ برغم أن الكلااى كان بوافق بشدة على «سألة وحدة االتدريب 
العربية الآلمانية 6 فلم يكن باستطاعة الآلمان أن يساندوه ضد المفنى بسبب علاقاتهم 
بإبطاليا . ول يخف الكيلانى مقته لإيطاليا » ومن الواضح أنه كان يود أن يفيد 
من عدم اتفاق شريكى احور على المسائل العربية » ولكن الألمان لم يكونوا يرغبون 
فى إفشاء هذه الحقيقة فى ذلك الوقت . وكان المفبى خبيراً باائامر » فلمح 
للإيطالبين بمهارة إلى أن الألمان كائوا يتبعون سر سياسة عربية موجهة ضيد مصالح 
إيطاليا .. حقيقة أن الألمان تظاهروا بمنح الكيلانى اعترافاً متساوياً ( على سيل 
المثال حين قابله هتأر فى وليه 1447 بعد احاح شديد ) إلا أنه كان على 
المسثولين الألمان المشتغاين بالشئون العرببة أن يعترفوا بأن المفتى كان أكثر واقعية 
وأن أساليبه السياسية كانت أكثر تمشياً مع الاتفاقيات الإيطالية ‏ الألمانية . 

ومن المحتمل جد أن الدوائر الألمانية صاحبة الل والعقد كانت أميل إلى 
الاعتقاد بأن الى كان الشخص الأقوى » وأله أكثر شيا مع الفكرة الئازبة 
اللخخاصة بالزعم . فقيد أشاد هتار مثلا ‏ و بذكائه غير ا جعاه 
« يكاد يتساوى مع اليابانيين » . ومن المحتمل أيضاً أن اتصالات الاج أمين 


. ) 1914 يونية ؟‎ ١9 على سبيل المثال دكتور جر و با ( انفطر مذكراته » برلين ل‎ )١( 


كن 
بقوات العاصفة والمستابو » وبخاصة الأجهزة الى كانت تقوم بالقضاء على 
اليهود الأور بيين» قد أثرت ف فكرة الزعم الألمانى عنه . كا كانت بعض الاعتبارات 
الحنسية تزكيه . فى المذكرات الى قدمها اوزارة الدفاع برفسور شرويف 
“موصحط5 - وهو ألزاممى الأصل باشر الطب ف القاهرة فترة طويلة ‏ ذكر أن 
اللفى كان بمثل جناً شركسيًا : « وكا سبق لى أن ذكرت عدة مرات » فهو 
إذن ليس (عريئًا) . ولكن على أساس تطبيق قانون مندل والمزايا الورائية » بدأ 
الدم الشركسى يغلب على أسرته ‏ وهذا أمر هام من وجهة النظر السيكلوجية ». 
هكذا: كان استنتاج بير شرومف - الذى شعر فجأة بشعور الألمانى حين رفض 
كرسيًا فى جامعة باريس إذ اعتقد أن الدم العرنى الخالص لايمكن فى أساسه أن 
يتميز « بمثل هذا الثبات والمثابرة نى النضال ضد الإنجليز واليبود . وأهي من هذا 
أن الدم القرقازى أو الآرى يجعلنا نتوقع من المفتى أن يبدى ف المستقبل إخلاص 
الحليف بالصورة الى لا يتميز بها الدم العرنى الخالص »د 
ويما بيجدر ذكره أن تقارير المبعوث الألمانى قد أقرت أيضاً ملامح ذو الفقار 
باشا وإسحق درويش الخحنسية ٠‏ 


ويصف عنتثر الحاج أمين ذا اللحية الحمراء والعينين اازرقاوين وصفاً الفا 
إلى حد ما ق تفاصيله » ولكنه يطبق عليه نفس النظرة اللبنسية . وى أول يولية 
1 صرح فوهرر الريخ الثالث بأن شعر المفتى الأشفر وعينيه الزرقاوين يعطيان 
الانطباع بأنه شخص كان فى أسلافه أكير 'من آرى وذلك برغم ملامحه المحادة 
الشبيبة بالفأر » وأن من المحتمل أن هذه الآرية قد امتزنجت لديه بأحسن ما ورثله 
عن الرومان . وهكذا فإن عطف الزعماء النازيين على المفنى كان يستند إلى 
أساس قوى » فقدرته وإقدامه وكرهه العميق لليهود ‏ كل هذه أأصفات كانت 
موضع تقدير عظم؛ بل إن ملاحه « شبه الآرية » كانت أيضاً موضاً التقدير. 

وف 4 سبتمبر 1441 نقلت وزارة الحارجية الإيطالية برا إلى السفارة الآلمانية 
فى روما بأن نمة مشروعاً ‏ ظهر فى أثناء المحادئات البى كانت قد جرت قريباً 
مع مفى القدس - باعتراف الحور به كتابة باعتباره زعيماً للتنظيم السرى لكل 
العرب . وقد اقترح وجوب بحث الإيطاليين هذه المألة أيضاأ عن طريق تبادل 


م 
للرسائل بين المفنى والحكومتين » كما هو الخال بالنسبة إلى التصربح المساند 
المطالب القوية العربية . كا بلغوا حليفهم بأن الكونت قيتتى 001ة/؟ 
كان يعد نص الخطابات » «أنها ستقدم إلى برلين بمجرد أن يوافق عليها 
شيانو . 

وقد اتضحت المقرحات السابق ذكرها خلال مناقشات تنازل فيها الحاج 
أمين عن بعض مطالبه . كان يريد اعترافاً بأنه القائد الأعلى الوحيد للشئون العربية ؛ 
ومن ثم ازعم الوحيد لكل نشاط احور فى العالم العربى . ورأى الإيطاليون أن 
من الصعب قبول هذا الطلب » لآنهم لم يكونوا يرشبون فى التخلى عن اتصالاتمهم 
الأخرى . فقد كان عليهم بوجه شخاص أن يعملوا حساباً لرغبات ازعماء المصريين 
الملتفين حول الملك فاروق وعلى ماهر ( باشا ) » ولكن كان عليهم أن ينظروا بعين 
الد إلى 'تحذير المفبى الخاص بأنه سيواجه صعاباً كبيرة فى شمالى إفريقيا إذا لم 
يحصل على الاعتراف الذى كان يرغب فيه”١©.‏ ويجب علينا أن ندرك أن الإيطالبين 
لم يكوزوا يقلون عن المفنى نفسه فى الاههام بالقضاء على جهود الكيلانى وإختضاعه 
للحاج أمون.. ' 

وى ١4‏ سبتسبر قدم قمر شيجى إلى سفارة الربيخ »ىكرة وافق موسوليى على 
محتوياتها . وقد اقنرحت المذكرة الاعتراف بالمنفنى باعتباره « الزعم المسثول 
لمنظمة الآمة العربية والمتحدث باسم الحركة القومية الى تشكل هذه المنظمة جزءاً 
منها ى كل البلدان العربية فى الشرق الأدنى ه ‏ "كما اقترح الإيطاليون أن يوجه 
المنتى نصوص الحطاب إلى موسوليى وأن يصدر رد الكونت شيانو بامم الدوتشى . 
وقد لمح كلا النصين إلى أن الاعتراف بالحسيى باعتباره الزعم الأكبر والوحيد 
لمنظمة الخامعة العربية أمر نحتمه أوجه نشاطه المتوقعة فى مصر وجببة شهالى 
إفريقيا . | 

ولا كان رشيد عالى على علم يجهود المفتى ٠‏ فإنه أخبر الإيطاليين والألمان 
بأن التنظم من وحى بال المنتى . واقترح استقاء معلودات بهذا الصدد من زعماء 

)١(‏ ربما كان المفتى على سق حين أشار إلى الصعوبات » لآن شعبيته كانت ضميفة خارج بلدان 
الملال الحصيب . 


يح 

عرب آخرين ؛ ومخاصة عادل أرسلان وناجى شوكت . وقد أتلقت أدعاءات 
لمفتى الكبلانى كثيراً » فحاول أن يثبت أنه زعم دينى وليس له أى وضع سياسى 
من أى نوع قل العالم العربى . 

وه يجب الألمان فى الحال على الاقتراح اللخاص بالاعتراف بالمفنى ياعتباره 
زعيماً لكل القوميين العرب . وأرسل ريبنتروب إيتل إلى روما ليتحقق من وجود 
المنظمة المزعومة وأمره بأن يحس نبض. قصر شيجى وأن يحصل من الحاج أمين على 
دليل يؤكد ادعاءاته . 

ول يكن من الممكن بالنسبة إلى رحلة إيتل أن تكون لها أية نتيجة سوى تأكيد 
ادعاءات المفى . ورما كان هذا هو هدفها . ولا كانت وزارة الحارجية الإيطالية 
قد التزمت بالفعل بصدد هذه المألة » فن المؤكد أنه لم يكن يتوقم مها أن 
تتخل عن وجهات نظرها أمام إيتل . ولا كان المفنى متآمراً ماكراً » حاط بمجمرعة 
من الرجال المخلصين » ولا كان لايتورع عن اغتيال خصومه السياسيين » فقد 
كان بإءكانه باستمرار أن يقدم دليلا ما » وكان إبتل ذانه من أنصار المفنى » 
ومن امحتمل أن ريبنعروب وفورمان كانا على علم بذلك . ولا كان إيتل نازينا 
متعصباً » فإنه لم يتميز بالقدرة على التحابل السيامى المستقل . 


وجهات نظر المفى 


بق إيتل قْ روما من ١‏ .لك 0 أكتوبر م مع دور تنبا طمعقطدع 202 
وهو موظف كان ختصً بالشئون العربية ى سغارة ألمافيا فى روما بزيارة 
الكونت فيتنى الذى أعلن اقتناع الحكومة الإيطالية بوجود التنظم السرى العربى . 
وذهب إلى أن الاقتناع يستند إلى تقارير المبعوثين والقناصل الإيطاليين فى البلدان 

-. (|1 ) بنينا هذه الفكرة عل تفارير إيتل الى كانت تحتوى عل تقييم ساذج جدا المعاهدة الألمائية 
ال وفيتية والتحالف الإيطالى - الألماق . ( انظر أيضاً : حداد : ححركة رشيد عالى الكيلاق » 
ص ١9‏ . 


0 ات 1116 سضقددة 0 عطا كه لإعمغق ذث رائةن] ص علمععط ع2 ,مطاه11-مع لاباءة 
: 8.6 13.15 .مم ,1954 


2 
العر بية لعدة سن:وات . وكان من رأى فيتى أن مفى القدس ماكان ليستطيع 
النضال ضد الإغجليز واليوود لمدة ٠١‏ سنة مالم تككن لديه مثل هذه المنظمة ء وأن 
الحكومة الإيطالية تعتقد أن من غير المناسب أن تطلب منه دليلا على وجودها . 

وف المحادثات البى جرت بين إيتل والمفبى أعاد الاج أمين عرض مزا عمه البى 
سبق أن عرضها على فايزساكر وفورمان وجروبا وإيتل ذاته » وأعلن أن لديه 

عدداً من التصريحات الى أدل بها أعضاء فى ذلك التنظم . وقدم خطابات من 
ناجى شوكت ٠‏ و«الدكتور فردان الحندلى وممد < سن أبو السعود و#حد عفيق 
وحمد صبحى 5 غديمة . وكانت تصرغعات أى السعود والعفبى متشامرة . 
وقد أعلن السورى - الحندلى » والأردنى - أبو غنيمة ‏ أنهما كانا عضوين 
لدة سنوات ىق التنظم السرى وا أنهما كانا يعدلان وفق أوامر مفى القدس . 
وأدلى ناجى شوكت بتصريح طويل ( سيق أن ناقشنا فحواه فى الفصل الثامن ) . 
وقد وصف اجبّاعا جرى مع المننى فى بغداد ى 58 فبراير 1441 © وأقسم 
فيه رشيد عالى عبن القرآن الكر 0 أنه يعلن انضمامه إلى التنظم وأنه 0 
مخلصاً لبرنامجه وأعضائه طيلة حيانه . وأقسم كل المرجودين نفس الهين» . 
كتب ناجى شوكت هذا فى رد على رسالة من المفبى طاب منه فيها أن يؤكد 0 
معينة تتصل باجماع -جرى بين سبعة زعماء فى 78 فبراير 194١‏ . 

وفى رأينا أن'القسم المشترك يوضح أن كل الموجودين وافقوا على القيام يعمل 
مشترك . وهذا يبدو أن اجمّاع 58 فبراير كان أول جلسة انعقدت بين مجموعة 
من المتآمرين الذين قاموا بالانقلاب فى العراق؛ولم يكن اجماعاً بين الأعضاء القدائى 
للتنظم الشامل لكل العرب الذى قيل إن رشيد عالى قد انهم إليه ببذه المناسبة 
باعتباره عضواً جديداً . 

كا يذكر صلاح الدين الصباغ ‏ الذى يصف اجمّاع 88 فبراير - أن كلا 
من الحاضرين أقسم 2 ينا مغلظاً ٠‏ . ويعطينا وصغمه الانطباع بأنه كان الاجماع 
التأسيسبى للمؤامرة المعادية أبر يطانيا ق العراق 

وف أحسن الحالات تدل رسالة ناجى شوكت علٍ أنه كان يوجد فى ذلك 
الوقت تنظم سرى اق بغداد ‏ أو مؤامرة يرأسها المفى . ولا تذكر الرسالة شيئاً 


اد 
عن وجرد المنظمة فى بلدان أخرى ٠.‏ فم المعتقد أن ذلك كان مهمة نخطابات 
الاتدرين السابق كوم . وإن شهادة أنى السعود وعفيى الاذين كانا لفترة طويلة 
من أنصار الحاج أمين لعلى جانب كبير من الأهمية . فقد ذكرا أنهما ‏ باعتبارهها 
عضوين فق إدارة و حدزب الأمة العربة ه ‏ كانا على علم بأن الازب قرر إعادة 
تنظم لحنته التنفيذية فى العراق ٠‏ وأن المفى اشرك ق جلسة بتاريخ 07 فبراير 
شهدت ظهور اللجنة التنفيذية » وفيها أقسم أعضا زها الهين . وكان 
القصد من هذا ف ااوقت ذفسه توضيح أن القسم العام كان أمراً ضرورينا 2 
لأن بحنة تنفيذية جديدة لافرع العراق من المنظمة العربية الشاماة قد :ا 
وبإمكانا أن نلحظ بعض التناقضات بين رسالة شوكت ورسائل الفاسطينيين » 
لأن الأول لايتحدث عن إقامة بحنة تنفيذية » بل عن انضام رشيد عالى إل 
المنظمة , 
وبالإضافة إلى ذلك فقد جرت ى الصحف العربية قف عام ١461‏ مناقشة 
بعض الوثائق الألمانية المتصلة بالصراع بين الحاج أمين ورشيد عالى . وف محادئات 
المفى السابق مع المراسل القاهرى لحريدة الأنخبار لم يشر الحاج أمين إلى وجود 
أى زب مرى اسمه حزب الأمة العربية » أو أنه قد أكد لدولتى المحور أن 
مثل هذا التنظم كان موجوداً . يما قاله المفنى نشلك فى أن التعاون بين زعماء حركة 
الجامعة العربية فى حتاف "البلدان العربية قد الى شكلا منظداً فى بغداد”'). ول 
ضوء المقابلة السابق ذكرها يبدو أنه لم توجد فى بغداد عام (١441‏ أو ربما ل 
عام )4٠‏ سوى اتصالات غير وثيقة بين ساسة من سوريا ولبئان وفلسطين 
والعراق : ,أنه لم يكن تنظيماً شاملا لكل العرب ٠‏ بل إنه كان يقوم على المنتى 
)١(‏ (هكذا !) عل أننا نمتفد أن هذا الاجمّاع قد جرى فى 88 فبراير ١941‏ ؛ ونحن فى 
اعتقادنا هذا ذتمثى مع ماذكره الصباغ فى مذكراته ( فرسان العروبة فى المراق ؛ ص ١١8‏ ) ومجيد خضروى 


(308 روهع1 أصعفمعم06م1) . وق هذم الرمالة لا يعطيتا ناجى شوكت التاريخ المحدد ).بل 
لا يذكر سرى أن الجاع تم « فى فبراير » . 

)0( الأخبار قى 7 سبتمير /81ة١‏ 0 رقم م 5٠‏ + ص 6ه " . ف المقابلة الى جرت يبن 
المفى ومراسل هذء الصحيفة » استعمل الحاج أمين كلمة ه لخحنة م ول يستعمل مرة واحدة كلمة هم حزب ٠‏ . 
وذكر أنه لم تكن ترجد فى الواقع مثل هذه اللجنة الى أشارت إليها الرثائق الألمانية » بل ٠‏ مجموعة عربية 
متضامئة و أاضطلعت بمهمة تحتيق المطالب القومية الدربية . 


١ 


وبعضن الزعماء العراقيين » ومنهم المفنى وضباط الحيش الذي أعدوا الموامرة 
دبعضن ين مر 


تائج رحلة إيتل 


بعد أن أ عبى إيتل نحرياته انتقل إلى مناقشة تيادل الرسائل الذى كان من 
المتونتى منه أن يعترف 08 بالمفنى باعتباره زعيماً للتنظم العرنى العام . وم 
الانفاق على أن يوجه الحاج أ مين رسائل شخصية إلى شيانو وفون ريبنتروب ل إلى 
موسوليق وهتلر "كما اقترح سابقاً . حينئذ كان من المتوضى أن يتلق من كل. منبهما 
و شخصا :. وكان من التونتى أن يكون نص الردين واحداً ؛ وكان قد م بالفعل 
الاتفاق على نصيهما مع المفى . 

ولم نعير فى الوثائق الألمانية على تأكيد بأن تبادل الرسائل قد ثم . فقد حدث 
مرة أخرى فى أواسط شهر ديسمير أن طالب المفنى بالاعئراف » ولكن سلطات 
احور اقترحت حينئذ نص الرسالتين بسبب تغير الموقف العسكرى الذى لم يشجع 
على اتخاذ قرارات أساسية حول المسائل العربية . وهناك أيضاً دليل ما على أن 
وزارة اللخارجية الألمانية بدأت تقدر ضرر هذا النوع من التدشخل فى الشئون العربية 
-الداخلية . 

ولذا يجب أن نخلص إلى أن تبادل الرسائل لم يحدث .على الإطلاق . 
وف اوفع أن المفبى كان يمحتل بالفعل المكان الأول فى سياسة المحور العربية : 
7 ضعفت فرص المحور ق البلدان العربية ازداد:نشاط المفى فى مسائل إسلامية 
أخرى : هنبا على سبيل المثال ‏ القيام باتصالات بأنصار المحور فى القوقاز 
وأواسط آسيا وى منظمات العاصفة الخاصة .بمسلمى البلقان وغير ذلك . وقد كشفت 
سجلات محا'ككات نورمبرج عن الدور الآتم الذى قام به المفنى فى التخلص من 
اليوود الأورببين.. 

وقد أدى إيفاد إيتل إلى رمما والقرار الذى اتحْذ حينئذ إلى إبعاد دكتور 
جروبا الذى كان بالفعل قد أعنى من مهامه باعتباره رجل الاتصال بالمفنى » 


اه 


وخلعت «ذه المهمة على إبتل الذى أرسل فى ١7‏ أكتوبر ١447‏ مذكرة مستفيفة 
إلى ريبنتروب تناولت نتائج رحلته إلى إبطاليا وما اننهى إليه . وبعد أن أوضح 
إيتل مهام الريخ الثالث ف المشرق العرنى على ضوء العلاقات الإيطالية ‏ الألمانية » 
وصل إلى عدد من الاستنتاجات الشخصية . 

وتدل مذكرات إيتل على تناقض سياسة ألمانيا العربية . فن ناحية ٠اتضح‏ 
لإيتل أن إيطاليا لم تكن محظى بعطف العرب » ومن ناحية أخعرى اعترفت ألماقيا 
الى كان طا حينئذ أصدقاءكثيرون من العرب ‏ ببيءنة روما فيا يتعلق بالشئون 
العربية . وهذا رأى إبتل أن على ألمانيا أن تظهر بمظهر السسار الأمين الذى 
يخطب وده كلا الطرفين ٠‏ وأن على الريخ أن يحتل اوضع الرئيسى وأن يتمتع 
بنفوذ فى الشئون العربية_دون أن يمس أولوية إيطاليا . وأكد إيتل أن هذا :السبب 
يجعل من غير الضرورى إبلاغ الشعب العرنى بالوعود الى بذلها برلين للإيطاليين 
فما يتصل بالبلدان العربية . وشكا إينلى من أن الكبلانى رفض الاعتراف بهذا 
الموقف المربائ » على حين أن مفى القدس اعتبر التعاون الألمانى الإيطالى ضرورة 
مستقلة وعول على الوصول إلى اتفاق مع ألمانيا بعد إحراز اانصر ٠‏ لآن الريخ 
حينئذ لن يكون مضطرًا إلى الاهّام بمصالح شريكه الإيطالى . 

ويواصل إيتل سلسلة من الاعهامات ضد جروبا : أثر نشاطه السابى على 
العلاقات الألمانية ‏ الإبطالية » وإساءته إلى علاقات أمانيا .بالمفتى » وأنه 
كان من وراء الصراع الذى نشب بين المفنى والكيلانى وكذلك ؛لصراع الداخلى 
الذى نشب بين العرب المنضوين نحت جناح ألمانيا . وقد كتب إيتل إلى وزيره أنه 
لاخطته السياسية ولا شخصيته تجعلانه صاللاً لمعالحة الشئون العربية . وكان جر ويا 
يطمح إلى تسوية مصير البلدان العربية ‏ باعتيارو 0 مندوبا سامياً  »‏ مع 
الكيلانى الذى كان خاضعاً له(" . وف النهاية اقرح إيتل وجوب تفويض السيامة 
الألمانية المتعلقة بالشئون العربية إلى بروفر +836 الوزير المفرض السابق فى 
البرازيل الذى كان قد رجع وشيكاً إلى ألمانيا”"© . 

. )7١9 يقيم خفورى موقف جر وبا تقييماً مشغاها (ص‎ )١( 


(؟) دخل بروفر وزارة الحارجية الألمانية فى عام 1400 باعتباره مترجماً ضليعاً فى قنسبية 
الذاهرة . ثم حصل عل درجة أستاذ محاضر متخصص وفاللنات السامية . وقد عمل فى تركيا فى الفترة ما بد 


ونان 

وق مذكرات أخخرى » ربما تنكون قد كتبت ى ديسمير ١4417‏ © امهم 
المؤلف جروبا بأنه قد تصرف مع المفى بطريقة تعيد إلى الأذهان أساليب 
الماسونية الى كان قد شغل فيها مرتبة عالية ولم ينركها إلافى عام 1914 . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد رأى إبتل أن «٠‏ المشكلة العربية مرتبطة بالمألة اليهودية 
ارتباطاً لاينفصم ٠‏ فالييود هم الأعداء الألداء للعرب والألمان على -حد سواء . 
وعلى كل من يشغل نفسه فى أمانيا بالمشاكل العربية أن يكون عدوًا صلباً للبهود 
عن اهم .. 5 ٠‏ 

واستبعد د كتور جرويا ودكتور جرانوف من الشئون العربية ونقلا إلى باريس. 
.وقد ثم ذلك فى بباية عام ١9457‏ حين كان المحور قد هزم فى العلمين » وحين 
كان القئال دائراً فى تونس . 


> عامى 1414 و19410ثم عمل وسفارة الآستانة ٠.‏ وف فّرة مابين الحر بين كان قنصلا" فى تفليس وو زيراً 
مغرشاً فى أديس أبابا ثم سفيرا فى البرازيل , 


الفصل الرابع عشر - 
فصل ختامى عن تونس . 

فى نوقبر 1447 انصب اهعام النازى بالبلدان العر بية على تونس . فحى 
خريف ذلك العام كانت قوات المحور تقوم بالحجوم . ولكن معركة العلمين. 
( 18 أكتوبر ) ونزول القوات البريطائية والأمريكية فى شيالى إفريقيا ( 8 نوفبر ) 
وأهم من هذا الحجوم السوفييى المضاد على الفوحا ( 19 ثوقبر) - كل ذات كان 
بداية ذكرة جديدة من اللحرب » هى الفترة الى شبدت هزعة المحور . وف 
الوقت الذى كان الألمان يقومون فيه بالهجوم نجد أن اهامهم قد انصب أولا وقبل 
كل شىء على البلدان العربية الواقعة فى منطقة السيطرة البريطانية . وقد رفضت 
برلين رفضاً بانًا احهال استغلالالقومية العربية فى شالى إفريقيا برغم ما رأيناه من أن 
هذا الموقف كان له أثر سلبى على السياسة الألمانية فى بلدان آسيا العربية وى مصر. 
ومنذ الرقت الذى بكأ فيه الألمان إلى الدفاع فى نوقير 1447 + كان عليهم أن 
يبتموا بتوفس » وهى بلد عرلى كانت فيشى تتولى إدارته » وكان من المتوحى أن 
تكون تونس بعد النصر من أسلاب إيطاليا . ومنل أواسط توقبر ١447‏ كانت 
القوات الألمانية والإيطالية نحتل تونس ٠‏ , 


احتلال تونس 


فى 8 نوفبر ذزلت فى الهزائر ومراكش قوات بريطانية وأهريكية يةودها 

الحنرال دوايت أيزنجاور .. ول يطل أمد مقاومة القوات اافرنسية اللخلصة لفيشى . 

وقد استغرق القتال الذى دار على شاطى مراكش الواقع على المحيط الأطلئطى فترة 

طوياة وكان أقصر ما يكون فى الخزائر . وقد انضم دارلان - الذى تصادف 

.وجوده, فى الخزائر أزيارة ابنه المريض - إلى الدافاء وتلا ادتلال قوات امور 

لفرنسا غير المحتلة اتفاق كامل بين أنصار نظام فيشى فى شالى إفريقيا وبين 
وم 


ئه 

القيادة الأمريكية ( ١‏ نوشبر ) . واستبعد مؤقتاً الحترال ديجول الذى كان فى 
عام 1449 قد نادى بمواصلة التّتال. ضد المحور . وم يتم كبح جماح أنصار 
فيشى فى شالى إفريقيا إلا بعد مقتل ذارلان ( 74 سبتمير )١19417‏ وانعقاد مؤمر 
الدار البيضاء ( ١4‏ - 55 يناير 1457 ) ن' 

و يكن الألمان يتوقعون ذز ول قوات العدو فى شهالى إفريقيا . فبعد أن خدعهم 
مخابرات الحلفاء المضادة » سلموا بأنه ستجرى محاولة للقيام بإذزال القوات فى جزيرة 
ماق غرلى البحر المتوسط . وكانت برلين تعول لدرجة ما على المقاومة ب 
ف شهالى إفريقيا » ولكن هذا الوه سرعان ما تبخر . وكان من الضرورى القيام 
بعمل ما » وى ٠١‏ نوفبر أمر هتلر بإقامة رأس جسر فى :ونس . 0 

وكانت الظروف العكرية ولسياسية فى صف لاد مثل هذه 
الحطوة . فأولا وقبل كل شىء قام الخلفاء بالنزول فى مراكش والخزائر » ولكنهم تركوا 
تونس ء 1 أطال أمد القتال فى شمالى إفريقيا لعدة أشهر . حقيقة إن قنصل 
الولايات المتحدة العام دوليتل ع0نناه2 بلغ المقيمية الفرنسية ى تونس ( الساعة 
الثانية من صبب<ة يوم 8 نوشبر ) برسالة الرئيس روزفلت الخاصة بنزول الخلفاء 
ف مراكش وابخزائر ورأس بون وتونس » إلا أن عملبات الإذزال لم تحدث ف الموضعين 
الأخير اس . 

ومن ناحية أنخرى نجد أن الإدارة الفرنسية ‏ عسكرية وودنية ‏ لم لدون 
إقامة الألمان رأس جسر وترسيعه . وق نوقبر وافقت فيشى على طيران املاح 
الحوى الألمانى فوق فرنا غير المحتلة وزودته بالمطارات . كما سمحت بازرل 
الطائرات الألمانية فى :ونس وبوجود قوات إيطالية وألمانية فيها . وتشياً مع أمر 
الحكومة الفرنية سحب اللترال جورج باريه 6ممدظ - القائد الفرنسى العام 
فى تونس ل جيشه صوب اللحنوب الغربى . وربما كانت قد أريكته الأوادر 
المتغيرة الى كانت ترد إليه باستمرار من .فيشى والحزائر » وكان «تردداً فى اتخاذ 
قرار سابق لأوانه بصدد الانضام إلى أى هن اللنانبين . وكان تعداد ابلفرش الفرنسى 
حوالى 16٠٠١‏ رجل فى تونس ؛ كان قسط كبير مهم هن وحدات المستعمرات. 
وكانت قاعدة؛ بنزرت البحرية ذات أهمية عسكرية عظيمة » نخاصة وأنها كانت 


هوم 
نختوى على نحصينات ساحلية قوية وعدد من الديفن الحربية . وبعد المسداب 
قوات اللئرال باريه احتلت هله القاعدة قوات بحرية فرنسية يقودها الأميرال 
دريات معنءءء2 الذى كان مجعلا لآن يصدر أمراً بمحارية الآلمان فى الوقت 
الذى يسمع فيه بنزول قوات الحلفاء . ولكن اقم العام الأميرال إستيفا أغراه 
بسحب الأمر . وهما تجدر ملاحظته أن الخترالات الفرنسيين فى اللحزائر لم يككونوا 
فى ذلك الوقت قد اتخذوا قراراً شائينًا بالانضيام إلى الحاففاء وفكروا فى امال البقاء 
على الحياد . 
هذا هو الموهف حين وصلت الطائرات الألمائرة الى يقودها الكولوال 
هارلنجهاوزن إعكدادطعدنامدتة إلى ترنس فى 4 نرقبر فى الساعة الحادية عشرة 
اء . ولا ذلك وصول عدد آخخر من الطائرات الألمانية والإيطالية بعد أيام قلياة ؛ 
وجرى نقل منتظم للرجال والعتاد . ولكن ثم ذلك قبل مرور شهر على أساس أن 
قوات احور متفوفة على قوات فيشى . 
وف 16 نوقير وصل رودلف ران إلى تونس مصحوباً بمساعديه . وقد عينه 
ريبنتروب ممثلا لوزارة اللخارجية الألمانية فى شهالى إفريقيا تمشياً 3 رغية القيادة 
العامة للقوات المسلحة الآلمانية وبموافقة هتلر . ونا كان توازن القوى فى غير صالح 
احور ؛ فإن لهم ما كان يعنى « ران 0 فى الأيام القليلة الأولى هو اللراولة دون 
وقوف قوات فيشى 0 تونس ضد المحور. ولاشلك أن آراءه الشخصية ببذا الصدد كانت 
أقل أهمية بكثير من سلطة -حكومة فيشى . وكشياً مع رغبة « ران 4 تدخحل ملافال » 
عدة مرات حين ساءت العلاقات بين جيش الاحتلال والسلطات الفرنسية . 
لهذا كان أهم ما بهم « ران ؛ تعزيز ولاء الموظفين الحليين لحكومة فيشى الى كانت 
فى تلن الكاء قد لقت باون خا عن ساد . ركان مهتمًا بدفع السلطات 
الفرنسية الرئيسية ى تونس ‏ وبخاصة الأمبرال إسيتفاودوريان - إلى إعلان 
ولائها . 


هوم 


الأممرال إستيفا 


ويبدو أن المبعوث الألمانى لم باق صعوبات كيرة فى مهمته هذه . فقد كان 
الأميرال إستيفا ‏ المقم الفرنسى العام فى تونس منل يولية 114٠‏ »© وكان قد 
تخطى مرحلة الشباب - رجلا ضعيفاً يعانى من الضخط ومواليا لبتان . وبرغم ذلاك 
فقد كان لدى المحور الكثير مما يؤاخذه عليه . والواقع أن الألمان كانوا يميلون إلى 
التخلص منه أو على الأقل بنجهرن إلى إضعاف صلاحياته فى الأيام الأولى التالية 
لإقامة رأس الحسر<!؟ ‏ ولكنهم لم يوافقوا فيا بعد على اقتراح لافال ببذا الصدد . 
ونحن ن.تنتج من رسائل ممثلى ألمانيا فى توزس » وهو ماكشفت عنه محاكقات 
ليون ( ١6١ - ١1‏ مارس )١1148‏ »ء أن إستيفا كان محدود الأفق إلى حد كبير » 
لايم كثيراً بمصير الحرب بقدر اهعامه با محافظة على سلطة فرنا فى الباد اللى 

وبطبيعة الحال نجد أن احتلال انحور قد أثر فى مركز فرنسا فى تونس ء 
ومن ناحية أخخرى نجد أن الأللان قد صمموا 'على المحافظة على الأحوال القائمة 
طالما الحرب ممستمرة» برغم أمبم كانوا قد وعدوا مرسولرى بتونس بهد انتهاء الخرب 
وإحراز النصر . لهذا كان بإمكان « ران :أن يطمئن الأميرال إستيفا على عدم 
استمرار الحكم الفرنسى طويلا . وف أعلى الى.تويات ند أن هتلر عرض على بتان 
الدفاع المشمرك عن الإمبراطورية الفرنية فى شمالى إفريقيا » وبذلاث استبعد 
احهال حدوث تغييرات سياسية مباشرة . وكانت مثل هذه التأكيدات والوعود 
ضرورية لإنقاذ ولاء موظى فرن.ا فى شالى إفريقيا » وهو ارلاء الذى كان ى 
طريقه إلى الزوال » ولإضهاف المقاومة للغزو المدورى . وقد حدد هذا الاتجاه 
النغاط البيامى الألانى فى تفس »© برغم أن أم مالفت النازيون نظر 
الموظفين الفرذ«ييين إليه هو خخطر القمع والفزع المتزايد فى فرف.ا من الردع بسب 


(1) اقترح ران ندب الحارال دنتز- الذى كان يعمل معه فى سوريا - إل تونس » ولكن دنتز 


دم 
عدم إخلاص الحهاز الاستعمارى الفرنمى ف إفريقيا . 

يلم يتوقع المقم الفرنسى العام بتاتاً أن تبدى القرات امحورية أى مقاودة . 
كما أنه لم يكن من بين الساسة المنادين « بالفكرة الأوربية » ممن ربطرا متيل 
بادقخم بانتصار الريخ النازى . ومن المحتمل أن إسترفا لم يتوفع نصراً محوريًا- 
وقد كتب عنه ران ما بلى : « . . . إنه يحاول باستمرار » ب.لببته واحتيجاجاته ى 
مناسبات مختلفة » أن يجد لنف.ه مخرجاً فى حالة تقدم الأمريكان : . وقد وافق 
المقم العام على أن يقدم بالفعل كل ما يطلبه الألمان من خدمات ٠‏ ولكنه لم 
يبد أى مبادرة » أو على الأقل كان باستمرار لايصل إلى مستوى المطالب اإنازية . 
وكان كثير من الموظفين الفرنسيين يمقتون ألمانيا » أوكانوا يصارحون بدعوليهم 
وأحياناً مابلثوا إلى التخريب2©7 . وكثيراً ما نجنب إستيفا ذاته اتخاذ قرارات 
غير مناسبة » وق كثير من الأحيان أنحض عيايه عن اتباع الموظفين والعسكربين 
سياسة ذات وجهين . وى 1 نوفبر أطاق سراح كثير هن المسجونين السياسيين 
- ديجوليين وشيوعيين - وسمح لم باليحيل إلى الحزائر . وكان قبل ذاك قد أمر 
بإخراج عريات السكاث الحديدية والقاطرات من تونس وتدمير مطة الإذاعة . 
وقد صدرت هذه الأوامر حين وصلت إلى إستيفها أنباء نزول الطائرات الألمانية فى 
مطارالعوبنة بالقرب من :ونس . ويتضبح ٠ن‏ هذه الإجرءات أن إستيفا لم يكن 
فى نيته أن يقدم للمحور مسساندته التاة » فى الرقت الذى لم يكن فيه مستعدا 
للاعتراض على احتلال البلاد . 


ا<تلال بنز رت 


كان لايزال بالإمكان أن تبدى قرات المحور المسادة فى :ونس مقاومة لبعض 
ااوقت . ونشهد على هذا على الأقل قصة بنزرت الى جعلت القيادة الألمانية تعيش 
فى قاق مستمر . فى أواخخر نوقبر 1447 أمر الفيلد مرشال كدارنج ‏ القائئد 
)١(‏ انظر 0 205 .م 149 01 1ءقدن10 ( حياة قلقة ) معطعءة تعوهاع طن 11 ,نطهةا 
٠‏ يعلم من عاشوا وفرنسا فى أثناء الحرب أن بإمكان بير وقراطية مصممة عل المقاومة أن تحول المياة إلى 
جحي » على حين أنهم يصطنمون منتبى اللباقة فى تعليل سلوكهم بالحاجة إلى تنفيذ مهامهم ٠‏ . 


مه". 


العام إلجبهة للجببة الحنوبية ‏ باتخاذ إجراءات أمن فى قاعدة بنزرت العسكرية تلحيلولة 
دون انفهام القوات الفرنسية والوحدات البحرية الفرنسية المعسكرة هناك إلى الخلفاء . 
وكان مرجع .هذا الأمر ماكان من توقع الاستيلاء بالقرة على القاعدة وبطاريات 
السواحل . ولكن الأميرال فايشوولد 4افططءنع1787 كان لايزال يرى استحالة 
القيام بذلك بسبب عدم مواتاة توازن القوى . وكان ا محور يخشى أن تنفصل حامية 
بنزرت عن حكومة فيثى , وكان بالإمكان أن يكون مثل هذا التطور قرب آخر 
نوفبر شديد الخطورة بالنسبة إلى انحور ؛ لأن قوات الحلفاء كانت قد وصلت إلى 
المناطق 0 لتونس مباشرة » وكان « ران » بالفعل قد أرسل موظفيه إلى نابول 
ودعهم أجهزة د مواد شفرة . لم تعزز قوات المحور مراكزها إلا فى أوائل 
ديسمير . ولكن بعض الدوائر الألمانية كانت تعتقد حهّى ذلك الوقت أن بإمكانما 
إقناع القوات الفرذمية بإخلاء بنزرت طرعاً واختياراً فى مقابل إطلاق سراح ما بين 
تبثيو موتندودة أسير فرنسى27©. و هله الخالة كان بالإمكان أن .تفجر 
لأمانيا. الدق: ن بالحربية والتجارية الراسية ف بنزرت . ونحلرل 8 .دسمبر شعر 
الثازيون بأهم من القرة بحيث يمكلهم توجيه إنذار 'إلى الترال دريان بوجوب 
ت.ليمهم'إلسفن والبطاريات وكل تسهيلات الميناء والعتاد الحرلى على أحدين وجه . 
وكان الألمان يخشون أن يواجه أسطول بنزرت نفس المصير الذى واجهه أسطول 
طولون الذى تركه الفرنسيون وم يسلموه إلى الأللان . : 

لهذا ضمئوا الإنذار الهديد بتدمير الس.فن والبطاريات والمعسكرات الحربية 
بل بالقضاء على كل الحامية فى حالة المقاومة أوإتلاف أو إغراق أى سفينة. 
وبدلم الأميرال 'دربان”'2. وهكذا وفعت أق أيدى الألمان كل بطاريات السواحل 
والمدفعية والترسانة. وثلاث سفن أطر ربيد وسمدمرة وتديع غواصات وسفينتا استطلاع 
وسح عشرة آلاف جندى ميم درلا من جنود المستعمرات . ولكن مما له 
)١(‏ اتخذكلرنج هله اللطرة يسائده رن الثى أصل أرثق معاونيه - موطار زن - إلى برلين ليعرض 
وجهة النظر هذه . وأبدى روميل معارضة شديدة للأخذ بمثل هذا الل . ' 
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وقد جاذ فى الامبام الذى وجه إلى إستيفا » أن الإنذارقذ تم توجمه يوم 4 ديسمير + 


ش َم 
مغزاه أن القيادة الحورية لم يكن لديها ‏ بعد هذا التسريح - جنود يكفون 
لحراسة المنشآت العركرية فى بنزرت وتوفس . . 


مشكلة المؤخرة.] 


وهكذا لم يكن باستطاعة امحور سرى استكمال احتلال رأس اللكسر التونسى 
4 ديسمبر . وق ذلك اليوم تولى القرادة العامة فى تونس اللتترال! ذرن أرخيم بدلا 
من الحئرال نيرنج همنعطه]< . وكانت ثمة نقطة ضعف هامة فى وضع الخور 
هى عدم وجود مؤخرة منظمة. وقد سبق أن رأينا أن المقمالفرنسى العام كان سلبيا وأن 
الإدارة الفرنمية أحياناً ما أبدت بعض المقاروة وأن السكان كانوا ينتظرون 
عرامه 03 2-7 لحري ص 9 إلى آثعر ٠‏ وبتزايد عدد قوات 
أن تتطلب 3 عاجلا فقدكان ه, من اللازم استداءة وحٌراسة 585 يلأت 8 0 - 
وتنظم شحن ونقل* التعزيزات والمؤن وبناء «نشآت عديكرية وخصينات - إلى غير 
ذلك. نا كان من الضرورى ججمع معلومات عن مواقم رنركات ةرات الحلفاء 
والتأكد من فعالية | الميئات المضادة لاجاسوسية وأن يخصهى لاوددات مرشدو ميدان ‏ 
إلى غير ذلك . وأصبح المؤقف أكر صعوبة به.بب الذ عر الذى تسرب فيه قيام 
الحلفاء بعمليات القذف . وهكذا ثما حلت أواسط ديسمير بي نوف ران » 
رؤساءه من خخطر الفوضى النائجة عن تمص الطعام وفرار ال.كان هن المدن , 
وقد كتب أنه لايوجد ما يكنى هن الناس الدأن المرّى ورعاية الجيحى © وأن ممة 
جاعة وخطر تفشى الأوبئة » وأن قوات الور هن الشف عحرث لاتس.تضيم 
إيقاف تدذق اللاجئين أو المحافظة على النظام . 

ما هى القوات الى كانت فى وضع يمكها من التعاون مع ساطات الور 
لتنظم المؤخخرة وتنفيذ المهام اسايق ذ 5 رها ؟. كانت وجل ف توان ثلاث وات 
أساسية كان من الممكن أن تكون على جانب من ٠‏ الأه قرية : الفرندميون ( أى الإدارة 


ياس 
والسكان المدنيون) «الإيطاليون الذين كان بالبلاد عدد كبير مهم » والعرب 
الذين' كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة والذين كانت هم قيادمهم الخاصة المستندة 
إلى باى تونس » المنصف » وبلاطه وحزب الدستور الحديد : 

وكان أبسط وأنجم طريقة بالنسبة إلى اللخور هى الاعماد على الفرنسيين 
الذين كانوا يباشرون بعفس السلطة وكانت لم خبرة بحكم تونس . وكانث من 
الممكن أن يؤدى نقل هذه اللطة إلى الإيطاليين أو العرب إلى نتائج سيثة بالنسبة 
إلى الألمان ليس فقط فى تونس بل ى فيرنسا كذلك ‏ إذ كان من 
شأنه أن يثير السخط لدى أنصار التعاون » وأن يؤدى فى تونس ‏ على الأقل 
بصفة مؤقتة ‏ إلى إضعاف مسءاندة المدنيين لرأس الحسر . 


المتعاونون المتطرفونة 

ووجد الألمان أن من المستحين الإبقاء على الإدارة الفرنسية «المطالبة 
بالنعاون باسم ؛ الفكرة الأوربية 6 . وقد رأوا أن هذه الطريقة تمكنهم من استدخدام 
أنصار بتان ععنى الكلمة » وكذلك العناصر الفاشية المتطرفة » "كنا كان من 
ا ممكن توقع إبداء أنصار دوريو 2056 أو درنان لممعصوط حماسة الحرك 
وعطفاً على الألمان بفوقان مايبديه أنصار المرشال العجوز المحافظون . كما كان 
بإمكان دزلاء الأشخاص أن يقوموا باارقابة على الإدارة الى اهمها الألمان بالسلبية 
وعدم الإخلاص.. 

ويهذا ال.بب سائد الحكام النازيون تجمعات من أمثال الهيئات التالية التابعة 
لدوريو : « رفقاء فرنسا مععصه7 ه1 عل وموسودمصه2© , () و و معامل 


الشباب ناك آل هل عل ومع سمط ؟(1) و« هيئة حملة جوقة | لشرف 
مآ عملعه:0 ععأسعة للا 


:)١ (‏ منظلمة شباب ترعاها فيثى . 
(؟) ممسكرات شباب فى فرنسا التابعة لحكوية فيثى كانت تقوم مقام الخدمة المسكرية .“ 
(؟) ساعدت و كتيبة الأمن العام » التابعة م لفرقة اهار بين والمتطوعين الفرنسيين ه » وهى منظمة 
واسعة النطاق كانت متعاونة مم الألمان » حكوبة فيشى وسلطات الاحتلال رسميا عل محاربة حركة المقاومة , 


ا 

وكان المدعو جاك جلبو ف4بندطان©ت »© وهو من المتعاوئين المتطرفين » 
يضطلع بدور هام فى تنفيدذ خطط المحور بهذا الصدد ‏ وقد أرسله إلى تونس 
وزير دعاية فيشى - ماريون وونعدكقة - الذىكان قد ارتد عن الشيوعية ٠ثاه‏ 
قَْ ذلك مثل دوريو وجلب(1) . وقد ودل إلى توفس فى م" وبر » وق الحال 
باشر نشاطه . ومن الأعمال الى قام مها جليو ترحيد عدد ٠ن‏ منظمات اأشباب 
فى جببة مشتركة نحت اسم بلئة توحيد العمل الثورى الى كان يتولى قيادتما . وقد 
أنشأت مجموعة المتعاونين المتطرفين قرة بوليس احتياطى تعاونت مع البوليس اارسمى 
الذى كانت العناصر المعادية لألمانيا تتمتع فيه بنفوذ عظم . وقد استرلى المتعاونون على 
محطة إذاعة صغيرة وجلة أسبرعية « جورئال تونس 6 ء» ووضعوا اللحماظ لإنشاء 
فرقهم الخاصة البى كان من المترضتى أن تحارب الحافاء نحت قيادة الآلمان » 
'كنا خدم أعضاها الألمان فى مناسبات أخرى متعددة . وبعد احتلال بازرت 
قاموا بدعابة واسعة النطاق » حاولين أن يخففوا وقع الصدمة العامة وإضعاف 
إرادة النضال . وحاربرا حركة المقاوة ومحابرات الحلفاء وباشروا الفخط على 
المقيمية العامة , أَهم من هذا كله أنهم ساعدوا الألمان على أن يطهروا جهاز 
الإدارة التونية ٠ن‏ كل الموظفين ( بما فييم كبار الموظفين ) الذين لم يحوزوا 
رضى المحثل الثازى ليبب أو آخخر . 

وهكذا ساعد الألمان على إنشاء مركز فرنسى كان ينافس المقيمية - 
وكان الحدف من ذلاك هو ت#رفير فرصة لإثارة الحلاف والإفادة منه . وكان 
الألمان يريدون أن يخلعوا على هذا الموقف صفة الشرعية ‏ وبناء على طلب « ران ) 
حاولت سلطات الاحتلال فى ديسبر أن محصل من حكووة فيثبى على أوسع 
صلاحيات ممكنة لحلبو . وكان هذا فى البداية يتضممن سلطة ترجيه الصحانة 
والإذاعة والمنظمات اليابق ذكرها ) بالإضلاة إلى جعله و مباشرا لي ودة فيشى 
ومديثولا أمامها . وكان هن . شأن هذا أن يحلم عليه ع ا «ستقلا عن اأقيحية . 
وبالفعل حصل جلبو على هذا التفويض الذى كان يتمشى مم ميمته التابعة 


جه مسخص عسسصور 


. عرذى دور يوأن يساعد قوات الحورق تونس » ححيث كان يرجد تنظيم تابم له‎ )١( 


خض 


لوزارة الدعاية . ولكن التفويض لم يكن ى الواقعم كافياً بالننبة إلى النشاط 
الواسع الذى توسع تمل يد هذا الرجل وحنة العمل الثورى الموحد الى أنشأها . 
وهذا هو المييب الذى دعا الألان - بالإضافة إلى ذلك - إلى اراح وجوب تعريله 


قرصيراً مدنيدًا له صلاحيات الإشراف على الإدارة الفرنسية وحق” اعتاد التقارير 
الى يرسلها الأميرال إستيفا إلى حكومة فيشى . 


وهكذا كان يمكهم عن طريق جابو وأعوانه الثازنين أن يحصلا على 
الإشراف الكامل على الأجهزة الحكومية فى ترنس الى بدون ذلك تصبح بعيدة 
عن هتناول أيديهم . وكان الألمان مهتمين برجه نخاص بالإشراف على وسائل 
الاتصال بين الءلطات الفرنسية ى تونس وحكومة فيشى . 

ولكن لم يقيض هذا المشروع أن يخرج إلى حيز التنفيذ . حقيقة أن لاقال 
وافق على الفكرة الأساسية الخاصة بتعيين مندوب ( قومسير ) مدلى للدولة » 
إلا أنه اقرح خلع هذه الوظيفة على رجله الإروفسور دفنان #صممنب»ء2 
الذى كان من الواضح أن بإمكانه أن يخلف الأميرال إستيفا باعتباره موظفاً ذا 
خبرة بشئون المستعمرات . ولكن الألمان لم يوافقوا على ذلك » لمهم لابرغيون فى 
وجود رجل من هذا النوع فى تونس . وقدم ران الاعتراض التالى : 

« إنى أنصح .يصورة مطلقة بعدم إسال « دفتان » إلى تونس . فن واجبنا 
أن نتجنب وجود رجل نشط هناء بثق فيه « لافال ٠‏ وله وحده خبرة بشئون ا متعمرات 
لأن بإمكان مثل هذا الشخص أن يدافع عن وجهة النظر الفرنسية بصلاحيات 
أكبر ضدنا وضد#الإيطاليين بوجه خاص . . وبرغم ذكاء جلبو ونشاطه ٠‏ إلا 
أنه مشغول كثيراً بالأبديولوجية الأوربية الخاصة باتباع سياسة فرنسية صرفة هنا ؛ 
وهو مالاشك سيقنوم به دفنان © . 

نُ يكن الألمان مهتمين بتعيين قومير مد وإنشاء مركز حكوف فرنسى 
إضاق ؛ بل بتدعم مركز جلبو الذى كان ران يعده أداة ألمانية نافعة بإمكانها إضعاف 
مركز فرذا فى تونس بشكل منتظم. فثلا فهم جابوالتلميح الآمانى وامتنع عن التحدث 
عن حقوق: فرنسا 'ى تونس . وكانت بلنته اللخاصة بالعمل الثورى الموحد أكر 


لفل 
خضوعاً للألمان بكثير من فيشى لافال”2. وكانت نتيجة كل هذه المألة عدم 
ندب البروفسور دفتان إلى تونس . 


الإدارة الفرنسية 

دفع الألمان جماهير المدنيين إلى التعاون بالم.اعدة الباشرة الى قدموها 
للإدارة الفرنسية . ويَنفيذاً لطاب الألمان جرت التعيئة فى الحدمات العاءة : الغاز 
ومستودعات المياه وطات توليد الكهر باء والخابز والساءخانات رغير ذلاك . وأعدت 
خدمة عامة خاصة بمكافحة الأوبئة . وبى الأميرال دريان فى بنزرت انختلة 
تلبية لطاب /لقيادة الألمانية الى رأت أن نخدمات الميناء لا يبمكن أن تستمر 
بضورة مرطية يدوه و وكانت. .هذه ادالة هافة سد بالقبرة إل عيش كان 
يصله جزء من تموينه عن طريق البحر ) . وعملت مجموعة صغيرة من الضباط 
الموالين لحكرمة لافال مع دريان . ظ 

ولعبت الإدارة الفرنءية دوراً هاما فى حشد اعمال لبناء التحصينات ى 
رأس الحسر التونسى . وبالاتفاق مع كسسارنج أصدر الحترال نيرنج فى ” ديسجبر 
أمراً بتعيئة الناس فى الأراضى النحتلة لبناء التحصينات . رجرى اهام شاد 
بتعبئة البهود للقيام بذاك العمل . فأرغم زعماء الطائفة البيوردبة على إعداد 
مجموعات عمل: : وكان من الواجب ديد أفراد فى كل مجموعة ليترأوا الكواية 
عن التعاون مع ال.لطات الألمانية وليقوموا بتنة.ذ الأواءر . وطقاً لأمر نيرج 
كان يجب أن يعامل أمثال هؤلاء الأشخاص باعتبارهم رهائن . وكان على الطوائف 
الهودية أن تقوم بتقديم الطعام والأدوات لمبموعات العمل البوودية يعكمى المجوعات 
الأخرى الى لم يكن عليها أن تقوم بذاك . وعلى حين أن رجال اللجموعات الآخرى 
كانوا يتمبضون بعض الأجور » إلا أن الهود أرغموا على احمل فى عقابل لاثىء . 
واستجابة لطلب رمما أعى اليهرد دن رعايا إيطاليا ٠ن‏ هذه الء.خرة 5 فرذن 
الألمان جزية خاصة علىاليرود قيسها ٠‏ مايرن فرناك عثابة تعويفى عن الغارات 


)١(‏ كتب ران مايل : ٠‏ إذا ما وأصلت المقيمية الادعاء يحقها فى الاتصال اللمباشر بفيشى عن 
طلريق الشفرة » فن المحتمل أن تندد. بمساعدة جلبوالئميئة جدا بالنسبة إليثا ه . 


لضن 


الجوية » دفع معظمها للعرب . 

وحين تقلص رأس الحسر التونسى بحلول أواخر مارس 144 » انجه الألمان 
إلى فرض العمل الإجبارى على الفرنسيين من مختلف الأعمار . وطبقآ لمرسوم أصدرته 
سماطات الاحتلال » أصدر إستيفا أمره بتعبئة ثلاث مجموعات من أعمار مختلفة 
فى ؟1 أبريل . وكان من المتونتى أن تقوم المقيمية العامة بتمويل العمل وتم 
نيد وحدة صف الضباط التابعين لللقوات الفرنسية الميكانيكية من هيئة هيئة حملة 
جوقة الشرف . وكان التنفيذ الفنى تحت إشراف اللحيش الألمانى ومكتب العمل ظ 
على حين كاذت بؤنة وحدة العمل الثورى مسئولة عن توجيه وتنفيذ الدعاية اللخاصة 
«التعبئة . 


تنظم الفصائل الفرنسية 

تعهدت حكممة لافال » كا تعهد التعاونون الفرد.رون » بإنشاء كتائب 
الحلفاء . وكان الحيش الفرنسى فى فرنا ذانها قد ثم تسريحه بعد أن احتلت 
الفوات الآلمانية المنطقة غير امحتلة . ولم بق سوى قوة صغيرة للمحافظة على النظام . 
وحدث ذلك أيضاً ى تونس بعد إجلاء قوات الحرال باريه واحتلال بنزرت . 
روضءت شدطة لإنشاء طابور ( فالانج ) إفربى يتكون من فرقة واحدة ٠‏ يقوم 
الآلمان بتجهيزه وتدريبه والإشراف عليه!2- وحينئذ أنشئ التشكيل الحارب 
الوحيد التابع لفيشى إلى جانب ١‏ الفرقة المعادية للبلشفيك » . 

وف بديسمبر ١447‏ وصلت إلى ونس (جموعة من ااضباط الفرنسيين 
الذين كان من المتوخى أن يشكلوا بعئة ع,كرية فرنسية ملحقة بقيادة المحور . وقد 
عهدت فيشى إلى هذه البعئة من حيث المبدأ بمهام واسعة : كان على أعضائمها 
أن يخدموا باعتبارهم ضباطاً فى وحدات ملية لفيشى ٠»‏ وأن يؤثْروا على الفصائل 
المتذيذية وتَلك الي انضمت إلى الخحلفاء . "كنا كان علييم أن برسلوا مبعرثين إلى 
قوات ابلنرال باريه وأن يمتذبوا إلى الوحدات المقائلة فرنسيين وعرباً من سكان 


)000 تم الآتفاق عل هذه المسائل فى أثناء حادثة جرت بين لافال وهتلر فى ديسمبر ١14٠‏ 5" 


6 

البلاد . ونتيجة للتسريح الذى جرى بعد احتلال بنزرت نلاشت معظم هذه المهمام. 
ولكن كان لازال بالإمكان إرسال مندوبين للاتصال بأسرق الرب الفرف.يين 
وإنشاء وحدات اربة فى تونس . وكان أم ما يعى الآلمان فيا يتعلق بإعداد مثل 
هذم الوحدات إضعاف اأروح المعذوية ف البحدات الفرنسية الى كانت تقاتل إلى 
جانب الحلفاء . وأصبح أحد ااضباط الذين وصلوا -حديثاً - واسمه جونشاى 
سا1 دك مديراً مؤقتاً لمكتب المقم العام ( فى ه يناير “19857) . 

: وف البداية رأس عملية التطوع اللفتنانت كولوذل كرستوفييى نمةاه:هامن 
كن حل مله » بعد أن جرح » رئيس الفصيلة كورنييه م#نصمت . وكان 
هذان ااضابطان على التوالى رئيسى البعثة العسكرية الفرنية الملحقة بقيادة الور 
ف توفس . 1 

وم تتمخض عللية التجنيد إلاعن نتائج متواضعة جدا . فقد فضل معظم 
الأشخاص الصالحين الانضام إلى المليشيا الملحة التابعة لمنظمات المعاونين 
ومخاصة حين تلقت هيئة حماة جوقة الشرف إذن الخئرال فون أرنم (ف ١١‏ 
دي.مير ) بإنشاء وحدات .حرس وكتائب عمل وتزويدها بالهيغات اللازمة : فقد 
فضلوا حراسة الاق انختلفة والقيام بدوريات ف الشوارع والإشراف على تصاربح 
الاتجار فالتبغ أو آثروا العمل ى معسكرات « معامل الشباب » . وقد أصدرت 
الساطات الألمانية أمراً يعدم القيام بدعاية واسعة النطاق للانضهام إلى الوحدات 
الحارية . 

وف أول يناير “1447 سمحت القيادة الألمانية بإنشاء فصيلة من المتطوعين 
ف تونس للاشيراك فى الحرب على الحببة » ووعدوا باحمال سماحهم فى المشقبل 
بتشكيل فصيلة حاربة جديدة » بل بأن يحضروا من فرف.! وحدة متطوعة أأكبر هن 
ذلك . وق شمر يئاير أعدت فصيلة تتكون من 16١‏ رجلا وأرسلت إلى معسكر 
التذدريب ٠‏ وبدأ تشكيل فصيلة ثانفية » وجمعت عدة كتائب عمل للمنشآات 
العكرية . وقد كتب الكولونل جونشاى إلى لافال أن و هؤلاء امنود » باستثناءات 
قليلة » يجندون منالمغامرين وأحط الفئات الاجماعية:(١.‏ وحين صدرت أوامر الألمان 


)١(‏ تقرير جونشاى إل الاثال 19435 ,3 بطع ر#تتتصسا د وأمغم© صو هنذأ5 ع 


لض ١|‏ 
ونحولوا إلى تشكيلات من المتطوعين العرب ( ١"‏ فبراير 1457) لم يرق ى كل *ن 
الفصيلتين سوى ٠٠١‏ من الفرنسيين . وبالتالى استلزم تشكيل فصيلة المتطوعين, 
الأول وقتاً طويلا . وم يتم إعدادها إلافى أواسط مارس حين أقسم ٠١١‏ نرجل 
بمين الإخلاص لبتان ولافال » وقد جرى ذلك يعد التعاون الوثيق الذى أبدته 
المنظمات المتعاونة مع الألمان » ويخاصة هيئة حملة جوقة الشرف . وتوجهت هذه 
الفصيلة إلى الحببة فى أوائل إبريل . وحينئذ بدأت البعثة العسكرية إعداد فصيلةٍ 
أخرى» وأئمت إعداد كتيبة من الرواد » وقد حصلت هذه الفصائل الفرنسية على 
الصليب الحديدى من الدرجة الثانية يوم عيد مبلاد هتلر . ظ 


وفى هذه المرة قدم المتعاوزين خسدمات لسلطات النازى الى لم تقدم لم شيئاً 
فمقابل ذلك . فن الصعب أن نطلق على التنازلات الى قدميا الآلمان اسم واللبانب. 
المضاد ٠‏ كتسليمهم إلى ال.لطات الفرنسية أشخاصاً اكتشف الفرسيون أنهم 
يعملون مع الحلفاء » أو إطلاق سراح أسرى الحرب الفرنسيين ونقلهم إلى فرنسا2'0. 
وتخلص الآألمان من الموظفين الفرنسيين الذين لم يرضوا عنهمء بالطريقة نفسها ‏ أى 
بإرسافهم إلى فرف.ا . وجاءت البادرة فى هذه التنازلات المزعومة من الألمان الذين, 
كانت لديهم أهداف محددة : ككافحة أعمال الماسرسية الى كان يقوام بها 
الحلفاء » «التأثير على الفرنسبين الذين كانرا يحاربون مع الحلفاء لككى ممربوا؛ 
أو يسلموا بصفتهم أسرى ‏ إلى غير ذلك9" . . ا 


>(4١15/ه٠‏ 40 - م) . م يتوقم جونشاى أن يقع التقريرى أيدى الألمان . وقد حمل كستوفيى, 
مسدولية نتائج التعبئة » واسهمه ياتخاذ موقف سطى من الحدود السابقين فى اليش النظاى . 

)١(‏ استغلت صحافة فيثئ فى فرنسا إطلاق سراح الأسرى و إعادتهم إل أوطائهم » واعتبرته لالد 
« سمو نفس الفرهور» . 

(؟) يذكر ران (المرجم السابق » ص م١٠‏ ) أن المطرة الأول فى سألة إطلاق سراح ا 
الحرب أنت من جلبى '» 3 الطريقة قدم خدمة لويطنه - بأضيق معافى الكلمة « أى فَرنسا له 
الوطن الأوربى الكبير » . وكتب ران فى ملكراته : « وقد دهشت جداً حين قبلت القيادة الألمانية ذلك 
الاعراح ,ه . ورأت اكية الفرنسية العليا أن نداء الأمبرال إستيفا إلى النرنيين امحاربين » الذى ذكر 
رة فيه الوعود الألمانية فى صالح الحلناء ؛ وأنه إسراء يتضمن عملا يستحق المقاب . ( لندن » المرجم 
السابق ص ”١‏ - 8م) . / 


لحف 
' فسترى أن خضوع الإدارة الفرنسية والمماعدة الفعالة الى قدمها المتعاونون 
م يحزلا دون ضعضعة الحكم الفرنسى ف تونس بصورة منتظمة » برغم أذنا يحب 
أن نقز 'أمهم التزموا فى تحقيق أهدافهم بحدود معينة سبق تحديدها . 
أطماع الإيطاليين ف تونس 
وعند هذه المرحلة نيحد أن لابد من الانتقال إلى الدور الذى لعيته إيطاليا فى أثناء 
احنلال تونس . وكا كان الحال بالنسبة إلى الفرفسسيين. كانت الحالية الإيطالية 
الكيرة فى تونس على جانب كبير من الأهمية . هذا بالإضافة إلى القوات المدماحة 
والممثلين السياسيين والزعماء الحكوميين . وق فيرة ما بين الحربين ثم دفع الحالية 
الإيطالية بطرق عدة إلى الاشتراك فى اللحملة الراسية والدعائية الفاشءتية لتقّوية 
نفوذ نظام موسولرى فى البحر المتوسط وضم تونس فى نهاية الأمر . 
وبعد نزول قوات احور افترح المبرالات الإيطاليون القيام بتعيئة مباشرة 
للس.كان الإيطاليين فى تونس البائم عددهم 7٠١,٠٠١‏ ؛ ولكن لم بم هذا لانعدام 
العتاد . على أن من المشكوك فيه ما إذا "كان من الممكن القيام بذلك على أساس 
التطوع . فحين طلبت القيادة الألمانية من القنصل الإيطالى العام سلمبانى 
أمقطدازة أن بعئ الإيطاليين للعمل ْ العسيكرى العاجل تقدم ما يقرب من 
انين شخصاً . وحين اتنجه الألمان إلى تعزيز البوليس الفردبى قليل العدد الذى 
لم يمنطع مواجهة الموقف المثرتب على القذف بالقنابل وتنظم قوة إيطالية احتياطية » 
أى القنصل العام أن القيام بذلك أمر مستحيل . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحكودة 
الإبطالية ألقت العقبات فى وجها الإجراءات المعادية لليرود فى تونس »بأن 
طالبت. بمعاملة استئنائية لرعاياها اليهود . وياسغناء بعض المظاهرات المتقطعة 
لازوجد ما يدل على قيام المدنيين الإيطاليين بنشاط سيامى فى تونس . ولم تصب 
جهرد الدكيمة الإيطالية فى سنوات ما بين الحربين لتنشيط الحالية الإبطالية هناك 
وتحويلها إلى أداة لتنفيذ أطماع روما الاستعمارية نجاحاً كبيراً » وف أثناء الاحتلال 
الحورى لنونس فشات ابكالية الإيطالية فى القيام بأى ضغط » منظم أو تلقاى » ضد 
لمان بققصد مسائدة المطالب الإيطالية الرسمية . 


4س 

ولكن كان على الألمان أن يضعوا فى .اعتبارهم مطالب إيطاليا » من الناحية 
الرسمية على الأقل . وكانت الرغبة فى هم تونس لفترة طويلة بندا رئيسيا فى برنامج 
إيطاليا التوسعى . فقد أدى فرض الحماية الفرنءية على تلا البلاد فى عام ١88١‏ 
إلى إغضاب الدوائر الحاكدة الإيطالية إلى حد كبير » "ما أنه لعب دوراً كبيراً 
فى عقد التحالث بين إيطاليا وألانيا والمسا ‏ اطورى عام 1887 . واستقر ف 
تونفس عدد كبير من الإيطاليين خلال السنوات القليلة التالية . وتم الاعيراف 
بحقوق إيطاليا الخاصدة فى تللك البلاد بمقتضى اتفاق عام8457١‏ واتفاقيات يناير ه"191.. 
حيائذ قامت فرنسا بتقديم تنازلات بعيدة المدى- لإيطاليا فى إفريقياءوأعلنت أنها 
ليست لها مطامع فى الحبشة(١؟ ‏ على سبيل الأثال ‏ فى نظير وعد غامض من 
موسوليى بالتعاون مع فرنسا ضد ألمانيا الناهضة . أها فيا يتعاق بمسألة تونس فأهم 
ما احتوته هذه الاتفاقية تنصوص تنصل برعوية الإيطالين المشرحين هناك . وهكذا 
تقرر أن تبى الإجراءات السابتة الخاصة بابقاء العلاقات بين الإيطاليين وبين 
وطنهم الأم فعالة حبى عام 1440 . وكان من المتونتى أن يكون لأطفال الرعايا 
الإيطاليين المواودين فى تونس ف الفثرة ٠١‏ بين عانى ١446‏ و956١‏ حق اختيار 
جنسيتهم حين يصلون إلى سن الرشد . كما كان من التونى أن يعترف يمن 
ولد هم بعد عام 1418 باعتبارهم مواطنين فرنسيين . وكان من المتوتى 
ألا تستولى سلطات التعام الفرنسية على المدارس الإيطالية باعتبارها «دارس خاصة 
إلا بعد عام 1168 . وكان من حق المواطنين والإيطاليين المسموح م بممارسة 

( 1 ) .صقل برقأممتطاظ مة نرله1 قمع ععموء؟ معمساعط امععوءوة أمسعوة عط" رعلمة ,5.للا 
مم5 عط رأغه/11 ,2.6 ع2 47.48 .مم ,1 .مد ,/20 ,آونا ببرموافاق1 معمه4/ة زه لمصعناول ,19335 
,69-8 .هرم ,1961 باممعناول )مدآ ول14:00 روأممنتطاقظ مه 1935 كه ادعصع موث تحال قدب34 - لونوية 

ينشر إلا جز من الاتفاقية فى عام ١476‏ : التصريبح العام » المعاهدات الخاصة بالمنازمات 
بين فرنسا وإيطاليا فى شمالك إفريقياء بروتوكول خاص عن الأقلية الإيطالية فى :ونس » وافتراح عقد ميكاق 
جماعى خاص بالدانوب يضم حدود النمسا المعرضة للتهديد . وقد نشرد . سس . وات الاتفاق اللى كان سرياً 
فى ذلك القت : بروتوكول خاص بالمشاوزة الىتم فى حالة قيام ألمانيا من طرف واحد بإلغاء القيود الى 
فرضها معاهدة فرساى على التسلح ؛ بروتوكول خاص بإبقاء الحالة القائمة ذما يتعلق بالتحصينات » 
والمدشآت الحربية فى منطقة باب المندب والمراملات الخاصة بمسألة الثفوذٍ الا قتصادى فى الحبشة وبسكة 
حديد أديس أبابا - جيبو » وقد وجدت هذه الوائق فى أرشيف وزارة المارجية الألمانية . 

3191٠3(‏ 1/400 ,7188 ه860 ,3183 3/00 ,3178 مول3) 


4م 

لمهن الحرة حتى عام 1440 أن يحافظوا على حقرقهم بقية حيانهم . وهكذا نجد أن 
اتفاقية ‏ يناير "141 أجلت لوقت طويل اندماج الأقلية الإيطالية فى توفس . 

وكان لنجاح ألماثيا فى تشيكوساوفاكيا أثره على الإيطاليين ٠‏ فطالبوا منذ 
عام 1918 بضم تونس وكورسيكا ونيس وسافوى . وقد سبق أن ذكرنا أنم 
عادوا انرا ببذه المطالب من جديد حين دخلوا المرب 7 / فأصبحت 37 
رسميًا من برذامج اغخور الخاص بااتوسع الاستعمارى . وف نوفبر ١147‏ ظهرت 
قوات [إيطالية فى تونس » وباشرت روبا ااضغط فى سبيل مطالبها . 


وضع إيطاليا فعامى 114-1947 


تأخر الحيش الإيطالى بضعة أيام فقد أزلت الطائرات الألمانية الأوى 
ف تونس فى ليلة 4 نوفبر » على حين وصلت القوات الإيطالية فى ١‏ نوقبر . 
ومن المعروف أن شيانى إفريقيا كان بعتبر من: الناحية الرسمية جببة إيطالية » 
ولكن كما حدث قبل ١١‏ شهرا فيا يتعلق بروميل فكذلك أصبح جترال أللانى 
قائداً عامًا » ولعبت القيادة العليا رقم س زه بحيش البانزر 0 الحامم فى 
تلك اللحبية . وكانت فعالية الفرق الإيطالية اثلاث أفل . ن فعالية الفرئتين المصغددتين 
الألمانيتين والغ قة المصضفحة ٠ن‏ رجال المدفعية وفرتبى اأشاه . كما كان الألمان 
متفوقين جو . 

وكان أحد موظى وزارة الحارجية الألمائية دو المثل الدباوهامى الرحيد 
للمحور فى :ونس . ولم يكن للإيطاليين سوى مثلين قنصليين . وم يصل بوسيرى 
أمءأطصوع - الى كان برئبة مبعوث - إلى تونس إلا ق قبراير ليشغل وظيفة 
سلحبانى الذى اهمه الآلمان بابحين . وكان على حكرءة روما أن تقتصر فى الرداية 
على أن تطلب من الحنرال نير نج أن يساعد القنصلية الإيطالية على رعاية مصالح 
الرعايا الإيطاليين . و نضح من التعلوات الإيطالية أن روها كانت تتوقع من 
رعاياها أن يلعبوا دوراً «اممًا فى العمليات الحربية . وكان على سلمبانى أن ن يفم 
علاقات وثيقة مع ممثل ألانياء طض خول سوى صلاحيات عدودة د . وكان عليه أن 


م 
يقنع بدور مستشار للقيادة الألمانية فى المسائل الثانوية أو فى حالات الضرورة ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك كان لايمكنه أن يعمل إلا بعد الاتفاق مع ممثلى ألمانيا . وقد 
واجه الإيطاليون صموبات خخطيرة فى القيام باتمالات محلية سبب الشكوك 
الفرنسية والعربية العميقة » على حين رحب الألمان بالقيام بدور الوسطاء ؛ والمهكمين 
ف المنازعات الى كانت تنشب - مثلا ‏ بين الحنود الإيطاليين والمدنيينالتونسيين . 

وهكذا لم يسيطر الألمان على تونس من الناحية العسكرية وحدها » بل إنمم 
سيطروا عليها كذلك من الناحية السياسية . وحاولت القيادة الألمانية أن تحدد 
حرية الإيطاليين .ف العمل فى مسائل الإدارة الداخلية وتمويئات ابلبيش وعمليات 
القبض وغير ذلك مما أثار سخط القيادة الإيطالية بطبيعة الحال .. وأحياناً 
ما وقف الألمان ى وجه الإيطاليين والعرب دفاعاً عن الإدارة والبوليس الفرنسيين 
باعتبارتها القوات المحافظة على النظام فى البلاد(١2.‏ وقد أدى عدم رضى الإيطاليين 
عن الأحوال فى تونس إلى القيام بالتدخل الدباوماء.بى عدة هرات لدى السفارة 
الألمانية فى روا ولدى برلين0) . 

حينئذ تتبع القادة الألمان اتجاهات الإيطاليين السياسية بشىء من اللدوف» 
وخادة ما يتعلق. منها بالدوائر الحا ثمة . وقد كتب «وظف بسفارة برلين فى مذ كراته 
إلى السفير الإيطالى ( 15نوقبر ) : « [مهم يدرسون هنا الموقف فى إيطاليا باهمام 
كبير . ويعتقد ( الألمان) أن قدرة إيطاليا على القاومة قد تضعف فى اليوم الذى 
نتتخلى فيه عن دور الركز بالنسبة إلى نظام الدفاع فى حدود الريخ الحنوبية ؛ . وكان 
الألمان يخشون أن يواجههم الإيطاليون بمفاجأة ما . وكان هذا الموقف يتطلب أكبر 
قدر من الاهمام بالإيطاليين فى :ونس ٠.‏ وكان لدى ران تعليات من ريبنتروب 
بهذا الصدد جاء فيها : 0 فى كل المسائل السياسية الى تلوح فى تونس لابد أن 
تكون الأواوية للإيطاليين » وبدلا” من ذلك لابد أن نوجه نشاطنا اأسيابى الخاص 


1547 حدث هذا - عل سبيل المثال - بصدد ححادثة وقعث فى قصور الصف فى 78 مارس‎ )١( 
. حين أبدى الموظفون الإيطاليون رضاهم عن نشوب نزاع بين العرب والبوليس الفرنى‎ 

(؟) اعتقدت النيادة الإيطالية العليا وقصر شيجى أن الألمان لم يسمحوا باتخاذ قرارات بصدد 
المسائل السياسية فى تونس . وقد صرح المركيز داجيةا بذئك لفون بزمارك فى 1 و لا ديسير 14416 . 
( ريستروب إلى سغارة روما » برلين فى ١:‏ ديسمير ١94١‏ - ولاو / 08.0.590س - 8). 


لفه 


إلى تطوير الموقف ف الحزائر ومراكش ؛ . وصدرت من ريبنتروب. تعلمات إلى 
السفارة الألمانية ف روما 5-5 الى قدمت شكاوى إيطاليا إلى برلين - بأن تلفت 


نظر الإيطالبين إلى أن ألمانيا تقوم ببحث كل رغباتهم المتعلقة بتونس 0 . 


العقاد مؤكر قَْ ل وما 

سبق أن عرضنا لما قاله ريبنتروب - ولكن إلى أى حد كان ذلك ينطبق 
على الواقع ؟ كانت روما تسعى إلى إقامة نظام احتلال إيطالى ‏ ألمانى فى تونس 
ولهذا طلبت أن نازع الور الإدارة بالتدريج . ومن هنا فلا بد أن الإيطاليين 
,قد اعتبروا تعاون ران مع الحيئات الماشية الفرنسية أمراً خطير» بكي أنهم كانوا مهتين 
بضعضعة مركز فرنسا فى تونس لابإحلال نظام فرنسى محل آخر . 

وتلبية لطاب إيطاليا عقد مؤغر مشركق قصر شيجى (؟ يناير "148417 ) لبحث 
المسألة التونسية . وكان يثل ألمائيا ى هلا المؤتمر فون بزمارك ودورتنباخ فياية 
عن سفارة الريخ فى رما ومرشاوزن باعتباره تمثلا لران ‏ وكان الحانب الإيطالى 

فيتبى الذى كان يرأس! مموعة من المسئولين بوزارة الخارجية بممثلا عن 
القنصلية الإيطالية العامة فى تونس ووش لتعامات فايزساكر تركت المبادرة 
للإيطاليين الذين اقترحوا -جدول أعمال المزتمر . وجرت مناقشة «ستفيضة جداًا 
لمسألة علاقة انحور باحك الفرنسى فى توس . 

وأصدر فادزسا كر تعلماته .بوجوب قبول موقف إرطاليا بصدد هذه المسألة 
وإجراء اتفاق حول ضرورة بقاء القطاعين السيامبى والمدلى نحت النفوذ 
الألمانى- الإيطالى» ولكن على أن م ذاك مع التحفظ الضرورى- ورأى ضرورة 
استغلال خييرة ران وسلمبانلى - أى مواصلة. العمل مع المتطرفين من المتعاونين 

وأدت هذه الروح إلى التوفيق بين وجهات النظر فى مؤتمر روما . ووافق 
الإيطاليون على التعاون مع الفاشيين الفرنسيين ووعدوا بمسائدة جلبو - وكانط » 
حبى قبل انعقاد المؤتمر » قد وافقوا على أن يشكل رانخمس بحان فرنسيقف إيطالية ‏ 


فق 
عربية!')يعهد إليها بالإشراف على فروع الإدارة التوؤسية الخصصة لكل منها . 
وفى خلال الحادثات تقدم الإيطاليون بالاقتراح الخاص بالتفتيش على اللتهاز 
الإدارى بترقية إيطاليين إلى المناصب العليا أو بأن يحل موظفون إيطاليون مل 
الفرنسيين جميعاً . ولكن الآلان رأوا استحالة تنفيل ذلاك ما دام الموقف العسكرى 
لم يتغير تغييراً حاسما لصالح الور . لهذا ببى اللجهاز الإدارى كا هو . 

على أن الألمان قدموا تنازلات أكبر بكثير للإيطاليين فما يتعاق بالمسائل 
العر بية . وليس من قبيل الصدفة أن وجهات نظرهم الحاصة 57 المسائل كانت 
تتمشى مع وجهات نظر الفرنسيين . 


الدعاية الألمانية فى المغرب 


قبل أن ينزل الإنجليز والأمريكان فى شالى إفريقيا لم يبد الألمان ‏ من 
الوجهة العملية ‏ أى ادمام بعرب المغرب . وكانت حدود النشاط الألمانى 
تقريباً تقع فى نطاق دعاية تتصف بالحرص الشديد وحرصت على تجنب اللهجات 
الفوبية الى تؤدى إلى إغضاب رمما ومدريد وفيشى » وضم العملاء .. ولكن ُ 
يكن بالإمكان استمرار هذه الحطة بعد نزول قوات ابلترال أيز هاور م ولا كانت 
الدعاية فى ذلك الوقت موجهة إلى المناطق الى يدور فيها لقتال أو الى تقع فى 
المؤحرة المباشرة لقوات الحلفاءء فقد ازداد اههام اأساطات الألمائية ‏ ١ىنية‏ 
وعسكرية - فى نوفبر وديسسمير 1447 بالدعاية الموجهة إلى المغرب إلى حد كبير. 
وأرسل إلى تونس « قطار 4 دعاية خاص يرأسه الميجر مهمارت #معصصطء34 . 
وقام الدكتور محرلى مامعوه35 وقنصل ألانيا فى الحزائر آور ممه بوضع توجيبات 
دعائية جديدة . وقد تضمن هذا مجهوداً دعائياً ضخماً جديداً » وإن بقيت طريقة 
التفكير كما هى . ولم تتعد الحطوط ااعريفة للإذاعات والنشرات القالب المعروف 
لحجمات الثازيين على الخحلفاء وابهوود والباشفياثك والماسونيين والحبرة الشعبية . 
وتسترعى الحدود البى فرفسما الألمان على دعابتهم الانتباه من وجهة النظر السياسية . 


. سنعناول اللجان فيا يل‎ )١( 


رفس 
فقّد تقرر عدم القيام بدعابة بعيدة المادى وحذ ف أية إشارة إلى مستقبل شهالى 
إفريقيا » وأن يوضع فى عبن الاعتبار دائماً وقبل كل شىء الإبقاء على علاقات 
حسنة مع إيطاليا وعدم الإشارة إلى النزاع الإيطالى - الفرنسى . ووضعت خطة 
تقضى باستغلال كل تصريحات الحلذاء الخاصة بالاستقلال !اوطبى لبلدان المغرب 
ف الإذاعات ,الموجهة إلى الفرنسيين : على حين كان من المتونتى أن يلفت نظر 
العرب إلى أنبع عرضة للخداع . وهكذا تشهد التوجيبات الإذاعية على أن 0 
الآلمان لم يتخذوا أى قرارات سياسية جديدة حول «ستقبل بادان 9 إفريقيا 
وعلى أى حال فإن النازيين لم يبدفوا إلى استغلال القودية العربية فى تونس ل 
ومرا كش. ف تكد خطط قم المغرب بين إيطاايا وفرنسا تعتبر مادة هناسبة 
للدعاية لل" 

وطالب العرب ااتعاونون يم ألخور بأن يذكر لعربالغرب شىء إيْعالى 

فيا يتعلق مستةبل 0 ٠‏ وقد أثيرت هذه المسألة 9 اجماع عقّدته 3 اللمجنة 
العربية » الغام.ة بالدعاية . ولكن تقرر أن المصالح الإقليمية لإسبائيا وفرذسا 
تستازم الامتناع عن إثارة ٠.متقبل‏ منطةة شهالى [فريقيا السيامى 0 . وترضح 
الحدود العريضة التى جرى اقتراحها فى ذلك الاجماع أنه كان من المتونتى أن 
تل الدعاية المعادية لأمريكا دور الصدارة . 


رسالة إلى الباى 


بعد الانفاق مع زعماء اخور أرسل مفى القدس السابق : الحاج أمين 
الحسيى ؛ إلى باى :ونس رسالة تتصف بالتحفظ الشديد والمذر . وقا. بعثث 
بها من رودا حيث كان موجودا فى أثناء نزول الحلفاء ق شيهالى إفريثيا . وكانت 


)١(‏ انظرء! سبق عن ادعاءات إيطاليا فى الأملاك الفرنسية فى شمالى إفريقيا . وق بداية عم 

5 وضعت وزارة الهارجية الألمانية خملة عامة لإعادة تقسيم إفريقيا بين ألمانيا و إيطاليا وفرنسا واتحد 

جنوف إفريقيا وإسبانيا والبرتنال - 1 

خطة هتلر لتفسيم أفريقيا 

,)12/196 .مه ,عسملمعوص و81 بإسحوعدرك تاوالت باداعلممر ددام ألأصحوى1111 ,جع اعحمدس:11 
70١‏ ١ل‏ 


ا 
الرسالة إلى حد ما نتيجة للمحادثة الى جرت بين المفى وبعض المسئولين الإيطاليين 
بشأن مسأله المغرب . وقد اتَخْذ الإيطاليون البادرة السياسية حين طمأنوا الباى ‏ 
ليس فقط بسبب الحوف من دعاية الحلفاء » بل لأمهم كانوا يريدون القضاء 
على الامال الى يثيرها وصول الوات الألماذية لدى العرب .وقد عبر المفنى ى 
الرسالة عن عطف ا ور على العرب ٠»‏ ووعد بالاعتراف بوضع الباى وحكروته 
من الناحيتين القاذونية والسياسية . وكتب أن ألمانيا وإيطاليا فهمتا أمانى الآمة 
إلتونسية البى كانتترغب فى الحرية المدنية والدينية والتقدم الاقتصادى . وكان هذا 
كثابة وعد جرت صياغته بحذرشديد: بعدم تغيير أوضاع الحماية إلى أسوأ . يهن 
المؤكد أن الإشارة إلى الحرية المدنية والدينية والتقدمالاقتصادىلم تكن وعدا بالاستقلال. 
كنا طلبت الرسالة المساعدة من القوات المرنسية البى نحارب مع انور ضد العدو 
الذى سيعنى انتصاره نجاحاً لليرودية والشيوعية . وبهذه الطريقة جرى تذ كير 
الباى بالحرب الدائرة هناك . وتم تحذيره من معاردة الفرنسيين ى تونس . وتدل 
الرسالة من جديد على موقف المحورذى: الرجهين فى تونس . 2 ٠ 1١‏ إلا 
وقد جرى تقديم الرسالة إلى الباى عن طريق مبعوث المفبى الخاص الذى 
وصل إلى المدينة حين حمها الملع بسبب تقدم قوات الخلفاء . وقد رجع إلى إيطاليا 
فور 01 


اقتراح المفنى 

بارح المفبى “روما إلى برلين بعد وقت قصير من نزول الحلفاء ى إفريقيا. 

وف 18 نوفبر قدم مذكرة مستفيضة إلى القيادة العليا القوات المساءحة الألمائية 9ع 
كانت نحتوى على عدد من الاقتراحات الخاصة باستخدام عرب شإالى [فريقيا 
لصالح الور 5 وقل ذكر أن هذا لى يكن مكنا من قبل بسبب ندوف روما وبرلين 
)١(‏ ل نعثر فى وثائق وزارة الخارجية الألمائية إلا على المسودة الإيطالية لرسالة المفتى إلى بلى 
توس » ولكن يعضح من النص الكاءلى أنه لم يكن باستطاءة الآلمان إلا أن يرا تعديلات طفيةة فى أحسن 


الأسوال . 
(؟) مذكرة المفى إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الألمانية بتاريخ ١6‏ نوقير ١941‏ - 
لاك / الل ل ا . وقد وصلت هذه الوثيئة إل ونارة المارجية الألمانية فى أول دنسعدر 1447 5 


واس 

من احمال انضيام حكومة فيشى إلى اللفاء . , 

وقد تقدم الحاج أمين بالمقترحات الآتية : )١(‏ احتلال :ونس وإقامة 
منطقة دفاعية فيها » )١(‏ تشكيل جيش تحرير مغرنى من أسرى الحرب وعرب 
الغزن الذين يعماة ق قرننا ».ومن اتسين وغير ذلك ( وقد ذهب المفى 
إلى أن هذا سيجعل بحيز الإمكان إنشاء جيش تعداده نصف مليون ) » () 
دعوة عرب ثمالى 0 العاماين فى اليش الفرنمى وكل ركه إلى الانضمام 
إلى جيش التحرير هذا : ( 54) إثارة ثورات القبائل ى ظهر الحلفاء » (ه) 
توجيه ذلك اللحيش إلى جببات أخرى بعد احتلال المغرب » (1) استعدال 
الوحدات العربية العاملة مع المحور فى :ونس » (7) إقامة مركز سرى فى تطوان 
الإسبانية امحايدة لإقامة اتصالات مع أجزاء مختلفة من المغرب . 

وصادفت المقترحات أرضاً نصصبة . فلقد شعرت القيادة الألمانية بنقص 
خطير فى الرجال » ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان لديها عتاد ووقت كافيان 
لإنشاءجيش عرلى ف شمالى إفريقيا .على أنه قد بدا أن القيام بمناورات تمويبيةق 
.ؤخرة ة قوات اللخافاء بشغل قوات بر يطانية وأمر يكية وفرسية كبيرة أمر مسايحب جد . 
لمذا فد كان هذا الحانب من مقترحات المفنى موضع قبول تام من جانب العسكر بين 
الآلماث ‏ وفد: ذكر كايتلى ‏ القائد العام للتقوات المساحة الألمانية ‏ فى رسالة له 
إلى وزارة الخارجية أن القيادة العليا ترى أن استدراج عرب ثمالى إفريقيا إلى فتال 
القوات الأنجلو سكسرنية ودفعها إلى القيام بالثورات أمر على جانب كبير من 
الأهمية . وق 8 ديسمبر اتصل كواوئل وزارة الدفاع الألمانية لاهوزن شخصيا 
بوزارة الخارجبة الألمانية بهذا الصدد . وف اليوم التالى انعقد موتمر فى منزل الحا 
أمين الحسينى حضره الأميرال كاناريس والكولونل لاهوزن والميجر سو بيرت غمعطداء8 
من رجال وزارة الدفاع الألمانية . وناقش المؤتمر مسألة الثورات العربية فى المغرب . 
وق ٠١‏ ديسمبر استقبل فارز ساكر المفنى ٠»‏ وق اللهاية قدمت المقترحات شتلر 
مركز قيادته . 

وقد تضمنت متيرحات المفبى دلالات سياسية هامة بالنسبة إلى وزارة اللتاريجية 
الآلمائية ومركز قيادة الفوهرر . وتمثياً مع سياسة المفنى الخاصة بالظهور بعظهر 


ف 
قائد كل العرب والعالم الإسلائى ٠‏ نجده يتصل أكثر. من مرة بلمخور بصدد 
مسائل المغرب » وأحياناً ماكانت لديه مقتيحات معددة . وذهب إلى أن المقصود 
من هذه المقترحات توفير الانسجام بين السياسة الألمانية والنحورية وبين حكوءة 
فيشى » بقصد الحصول. على مساندة عرب شهالى إأريقيا . ومن الواضح أنه 
لم يمكن تنفيذ الممرحات . وفى المذكرة الى بعث بها المفى بتاريخ 18 نوفير » 
اقتر حعدداً من المطالب السياسية: وذهب إلى أنها لاغنى عنها إذا ما كان لاد السحور 
من الحصول على المزايا العسكرية الضرورية . فةد طالب مثلا بتصريح يوضح مرانى 
حور امحددة ف البلدان العربية فى شمالى إفريقيا . وكان على الور أن بعترف 
مخحرية وإستقلال هذه البلدان »وأن يعد معاهدات معها على تمط المعاهدة الإنجلوزيقف 
المصرية أو المعاهدة الإنجليزية ‏ العراقية » أى معاهدات تتضحن سلاءة التواعد 
العسكرية المحورية القائمة ى أراضى دول المغرب. وكان من رأى الحسينى ضرورة 
البدء بتونس بإطلاق سراح رعاياها المسجونين فالسجون الفرنسية . أما بالنسبة 
إلى الإيطاليين فقد اقترح المفى إقامة علاقات مع تونس تستند إلى نفس المبادى 
الى وضعها السير ستافورد كريبس قى عام 11417 بصدد البادات الإجاررد 37 
الهندية » وهى المبادى الى رفضها المإتمر ااقوي الهندى . [ 

وبإمكاننا أن نلاحظ بسهولة أن المفى السابق لم يبتعد فى ابدوهر عن وجهة 
النظر الى أبداها القوميرن العرب المعتدلون فى فترة ما بين الحربين » مع الفارق 
الخاص بأنه كان على ألمانيا وإيطاليا الفاشيتين أن تلعبا الدور نفسه الذى لعبته 
الديمراطيتان البرمانيئان إنجلرا وفرنسا , وكانت نخحططه تستوجب بتماء البالدان العر بي 
فشمالى إفريقيا غير مستقاة » مع الاختلاف الوحيد المخاص بعدم إمكان استعمارها 
استعماراً كاملا بشكل سافر مثل ابازائر وليبيا وفلسطين الى كانت نمكم حكمآ 
مباشراً . ولكنلم يكن بإمكان الهو رأن يطبق هذه الطريقة الخاصة باحك الاستعمارئ 
وذاك بسبب خطط إيطاليا الخاصة بتوطين رعاياها ووضع فرنسا المرتبط بمصالح 
مستوطنيها فى المغرب . على أنه كان باستطاعة إلمرا وفرنسا اتباع طريقة الحكم غير 
المباشر فى المشرق العرنى . 

وبالإضافة إل ذلك فإن أمائيا النازية ذاتها قد ظهرت بظهر المناصية 


ابام 
ه للفكرة الأوربية : والمطالبة بإهبراطورية استعمارية خاصة بها فى أواسط إفريقيا . 
وكان المفتى يريد الترجه إلى شمالى إفريقيا لتنظم النشاط الذى اقترحه وذلك 
فى حالة قبول شروطه السياسية . على أنه حين رأى أن إصدار التصريح الذى 
كان يرغب فيه محوط .الصعاب »؛ تنازل عن بعض مطالبه بحيث اقتصرت على 
رسالة موجهة إلى باى :ونس © مع وعود غامضة بالاستقلال. بل ول به الأمر 
إلى. الموافقة على التوجه إلى شمالى أفريقيا بدون أى وعود » برغم أنه كان قد أشار 
إلى أن نتائج جهوده فى هذه الحالة ستكون أقل .. 


ألمانيا وإيطاليا وخمطط المفنى 


ويبدو أن الألمان لم يكؤزوا على اتفاق يصدد تقيم مقترحات المفنى . فلم 
تتيين وزارة الدفاع الألمانية أى احيّال لإشعال ثورات عربية فى مؤخرة الحلفاء » 
وهو ٠١‏ كان الحيش الألمانى شديد الرغبة ى حدوثه » دون تعاون الحسييبى . 
لهذا فإنهم شاركوا بعض وجهات نظر الحاج أمين ما دام أنه أكد قدرة عرب 
المغرب من الناحية العسكربة . ومن ناحية أخترى كان ران يشلك ف الاقتراح الخاص 
بتشكيل جيش مهم . وقد أبرق من تونس مايق : « إن القيام بدعاية أنشط بين 
العرب ضد اليهود أوبدءاية مباشرة ضد الحلفاء أمر غير مرغوب فيه » لأنه لن 
يؤدى إلى نشوب اضطرابات خطيرة فالعرب غير أكفاء فى القتال » . وأشار 
فى مناسبة أخرى إلى أن تشكيل وحدات عر بية فى مناطق القواعد العسكرية الهورية 
ونقاط الشحن يؤدى إلى كثير من الماطر النانجة عن النبث وافجمات عل المستوطنين 
الفرنسيين والإيطاليين والقلق العام . 

وسواء أكاذت برلين قد وافقت أم لم توافق على ما ذهب إليه ران : فقد 
رى ‏ على أى حال أن مجرد التصريح بتقديم تنازلات للقودية العربية قد 
يؤدى إلى يام مشاكل مع الإيطاليين والفرنسيين المتعاونين مع ألمانيا . وهكذا 


الآلانية وجهة نظر شديدة الحذر » بل سلبية إلى حد ما . ول تبد وزارة الخارجية 


ام 
الآلمانية أى تحفظات حول استغلال المفنى فى توس » وهو ما كان الإيطاليون 
يرحبون به » ووافقت على أن على السلطات العسكرية أن تقرر التوقيت المناسب 
لرحلته . ولكن الألمان لم يبدوا رغبة ف أن يعدوا عرب المغرب بالحرية والاستقلال » 
إذ أن ذلك كان يناقض رسالة هتار إلى بتان » وكان مقيضا]ً له أن يكون له أثر 
سلى ق إسبانيا"'؟. ولكن فورمان قدم اقتراح المفبى الأكير :واضعا الخاص 
بإرسال خختطاب سرى إلى باى تونس : وقد أرسل هذا االحطاب بسرعة إلى كاساردى 
أدوة0 » السكرتير الأول ف السفارة الإيطالية » مع طلب رأى «حكرمته وم 
تتحسخض المحادثة الى جرت بين المفنى وفايز ساكر فى ٠١‏ ديسمبر عن أى 
نتائج محددة . وقد ذهب فايزساكر إلى أن الألمان كانوا يديرون شئون تونس باتفاق 
ثام مع الإيطاليين. وفى هذه المرة أيضا نقات برلين إلى روما اقتراح المفنى الخاص 
باستعداده للتوجه إلى تونس -حبى فى حااة عدم قبول الشروط السياسية . 

وف اليوم نفسه كانت المذكرة الألمانية موضوع محادثة فى روما بين داجيتا 
وفبتى وبرنس فون بزمارك . وقد بدا فى هذه المناسبة أن الإيطاليين كاوا يعارضون 
أى نوع من الوعود اانى تتضدمما رسالة سرية موجهة إلى باى :ونس ٠‏ ورأى 
الإيطاليون أن إصدار تصريح يعد كل شمالى إفرنقيا بالاستقلال يكاذ يكون 
أمراً مستحيلا » وتحججوا بالتزامات الور إزاء بتان وصرحوا بأن ونس تتقمن 
جزءاً من تحال إنطاليا الحيو ى - وكان الأءر ي:طاب إجراء ٠فاوضات‏ بين -ألمانيا 
وإيطاليا قبل أن يتسى إصدار تصريح من أى نوع . وكانت وزارة 
الحارجية الإيطالية بوجه عام ترى ألا معنى لمناقشة مسةةلى الإمبراطورية الامنتعدارية 
الفرنسية مع المفى . وق اليوم التالى أخبرفون بزمارك بأن موسولربى صرح على أثر 
اطلأعه على >تويات الرسااة الى حصلت عليها السفارة الإيطالية فى برلين - بأن 
ذلك ليس الوقت المناسب لإصدار مثل ذاك التصريح » يحجة وجوب تأجيل 
منافشة المشاكل ذات الأهمية الكبرى بالنسبة' إلى إبطاليا وفرنسا إلى وقت 
0 
)١(‏ مذكرة ذورمان إلى ديبنتر وب - برلين فى / ديسمير 1 زا / 000١م‏ - 7 ). 


وقد كتب سونِْهول امطمعههه5 فى التقر ير الذى بعث به من الدار البيضاء فى 7 أغسطس7 ١44‏ ما يل : 
« تفوق إسبائيا فرنسا فى أن لدها فكرة ثابتة عن مسألة التدخل الألمانى فى سياسسها إزاء السكان المحليين ؛.. . 


ْ اس 
وقد استشف مركز قيادة أهتلر ما سيكون عليه رد فعل إيطاليا » وأخبر 
كايتل بوجوب توقع _.نشوب لأمشكلات مع إيطاليا فيا لو أرسل المفنى إلى شالى 
إفريقيا واحتفط لنفسه بالقرار اللْهائى بصدد المسألة . وحينثذ بلغ كايتل كاناريس 
تلبفونًا ( فى 9 أو١٠‏ ديسمبر ) بضرورة إرجاء مسألة قيام المفنى بالقهيد لنشوب 
ثورات فى شالى إفريقيا . وحين نحادث المفنى مع فايزساكر » انتقل فحوى 
هذه المكالمة التليفونية إلى وزارة اللحارجية الألمانية . 
وف ١1‏ دُديسمبر أبرق ران من توس أن من السابق لأوانه أن يتوجه الافتى 
إلى شهالى إفريقيا . وقد أدرك مدى ضعف احهالات نشوب دورة عربية » - 
أن وجود المغبى لن يساعد كثيراً . 

ف اليوم ذنمسه بلغ كاناريس. فادز سااكر أوامر كايتل . الخاصة بعدم حاولة 
إسال المفتّى إلى _شالى إفريقيا حتى ب صدر مركز قيادة الفوهرر قرراً سياسيًا 
بصددةهذه المسألة . وفى مذكرة بعث بها فايز ساكر إلى. ريبنتر وب نجده يعتبر الحطة 
بأسرها شيالية . وكان من رأيه أن الرسالتين الصادرتين من روما فى ٠١‏ و١١‏ 
ديسمير أثبتتا استحالة إصدار تصريح محورى بخصوص تونس . و برغم ذلك فإنه 
اقرح عدم التخلى عن فكرة إرسال المفى إلى تونس » ووافق ريبشتروب على ذلك . 

وكانمن الواضح أن د قراراً ساسا ) ما سيتخذ بصدد :ونس فق ظل الظروف 
القا بمة : وقد صرح كاناريس بأن ١‏ المبادرة السياسية قى تونس مخصوص مسألة 
الثورة العربية يجب أن ترك للإيطاليين ؛ . وكان من الممكن تفسير ذلك على 
أنه إشارة للإيطاليين ببدء العمل » ولككن الدوائر اللخاكمة فى ألمائيا لم تكد تعول 
على ذلك . 

لهذا فإن رحلة الممفى إلى برلين لم تتمخض عن أية نتائج ول 14 دنسمير 
طلب الإيطاليون من الألمان أن يوافقوا على عودته إلى روما . 


كيان 


محاولة الاتفاق مع بورقيبة 


وربما كان ران على حق حين أبرق إلى رؤسائه بأن المننى لن يستطيع 
تعزيز قدرة المحور على استخدام العرب المحليين ‏ إذْ كانت العرب 
التونسيين مرا كزهم الوطنية الخاصة؛ وأهمها حزب الدستور اللمديد . فبعد أن 
قام حزب الدستور الحخديد فى عام ١94‏ بصفته مركزاً لمعارضة تفليدية وسلبية 
حزب الدستور القديم ( القائم منذ عام )١47١‏ سرعان ما احتل المركز الرئيسى 
فى الحركة الوطنية التونسية وأحرز شعبية عظيمة . 
وكان أكر زماء هذا الزب شعبية ‏ 5 رأسهم الابيت بورقيبة - 
قَْ سجوث فرنسًا ٠‏ فبعد 0 حكومة الحببة الشعبية ف ب وفشل حمنأة العصيات 
المدلى فى تونس ( وهى الحملة-اابى بلغت قمتها فى مظاهرة 4 أبريل 1998) 2 

ثم القبض على زعماء المنزب وجرت محا كلهم فى #كمة عسكرية . وبعد اندلاع 
الحرب 3 نقل اأزعماء العرب إلى فرنسا وسجنوا فى مرسيليا . وحين دشخلت القوات 
القوات الأللانية الحزء غير التل من فرنسا فى ذوفبر 1447 » وضعت ختطة فى 
برلين لنقل السجناء التونسيين إلى أيدى الإيطائيين الذين كان من المتونتى أن 
يتلوا ذلك اللحزه من فرنسا ‏ ولكن من المعروف أن العسكربين لم يحتاوا مرسيليا 
على الإطلاق .' 

وى 75 نوذبر طلبت روبا من الألمان أن يطلقوا سراح زعماء حزب الدستور 
الحديد . وفى 8 ديسدير أرسل فورمان خطاباً إلى سفير الريخ فى باريس يزكى 
الانفاق مع القائد العام الجببة الغربية ( رونشةد) بشأن إطلاق سلطات 
الاحتلال :الألمانية سراح زعماء حزب الدستور الحديد . وكان من المترخى أن لم 
الإفراج عنهم فى الخال . وقبل ذلك بأسبوع كان الآلمان قد أطلقوا سراح الزعماء 
الوطنيين من السجون التونسية » مما أثار حماسة شديدة لدى العرب سجعلت ران 
يصى على إطلاق سراح الوطنيين المسجونين فى فرنسا فى الخال ٠»‏ وإرجاعهم إلى 
ونس . 


سنا 


ويمت الموافقة على طلب برلين » ولكن زعماء سحزب الدسور اللحديد لم يعودوا 
إلى تونس » ربما بسبب المعارضة الإيطالية . ولكهم لم ينقلوا إلى إيطاليا . وربما كان 
مكتب الأمن - الذى أطلق سراح بورقيبة ورفاقه ‏ يريد استخلالم » لم يؤافق 
علىتسليمهم للإيطاليين. ولا قلقت روما لتطور الأحداث بهذا الشكل» وجهت مذكرة 
فى 14 ديسمبر إلى وزارة اللنارجية الألمانية» «تمتريحة مناقشة ااسائل ااتونسية . وقد 
اقرح الإيطاليون » فيا اؤمرحوه » وضع سياسة مورية إزاء عرب شالى إفريقيا » 
وأن تناقش بوجه نخاص مسألة استخدام حزب الدسةور الحديد . ووافق الألمان 
على إجراء المناقشة . وكان معنى ذلك أمهم عدلوا عن الفكرة الخاصة يأن يكونوا 
الوحيدين الذين يستخدمون زعماء حزب الدستور الحديد وأخيم على استعداد 
لتسليمهم للإيطاليين . 

وبهذا نكون قد عرضنا اشكل الذى وضح به فايز ساكر المسألة فى 
التعلوات البى أرسلها إلى الموظفين الذين كان من المترخى أن ياوا ألمانيا فق 
مؤتمر رودا اللخاص بتونس20©. فقد أصدر أمره بإخطار الإيطاليين بأمهم أحراز 
فى استخدام زعماء حزب الدستور الحديد » لكن مع التحفظ الخاص بأن من 
المستحسن استغلال شبرة ران . وكان هذا الآخير شلال الأسابيع الأون الى 
تلت إنشاء رأس اللحسر التونسبى قد عبر عن توقعه الكثير من <زب الدستور 
الحديد ., 

وبدا خلال المناقشة الى مست كل المسائل المتصلة بسياسة الور اللخاصة 
بتونس أن إيطاليا تعلق أهية كبرى على العلاقات مع الوطئيين . وقد عبر مولا وزن 
عن اقتناعة بضرورة استغلال بور قيبة لإرضاء العرب والتغلبف على 0 
وتفريههم من الخور . وأشار ممثاو إيطائيا بدورم إلى المشكلات السياسية اابى 
تننج عن اتباع هذه السياسة . وأشار وا إلى تعلمات موسوليى الخاصة إبعلدم وعد 
تونس بالاستقلال أ كانت الظروف » وعبر عن الرأي الخاص 'بأن بورقنبة 
سيوافق على نشاط سياسى ما ولكن بشرط الموافقة على مطالبه . وأعريوا عن 


)١(‏ تعليمات فايز ساكر إلى سفارة روبا » برلين فى 7 يثأير 194 - م١77‏ / 1745910 س 
أن ثاقفنا جز آخر من هذه التعامات ٠.‏ 


ا 
سخطهم على عدم تسلم الزعماء الوطنيين - الذين أطلق سراحهم من السجون 
الفرنسية ‏ لإيطاليا . ورد الألمان بأن استخدام هؤلاء الزعماء أمر يهم إبطاليا ». ووعدوا 
بإرسال بورقيبة إنى روما لإجراء الحادثات . 

وبعد عدة أيام توجه زعماء زب الدستور الحخديد إلى إيطاليا حيث اشتقباوا 
استقبالا رسميًا . ونزل بورقيبة وزميلان له بن سلوان وبن يوسف - فى قصر 
سبنجى عل نبر التيير » ونزل الآخرون فى فندق الكونتننتال . ولكن المحادثات 
م تتمخض عن أية أتائج . فقد اشترط بورقيبة ‏ تمأ لتعاونه ‏ أن تنتقل السلطة 
إلى الباى على أن تعاونه حكومة وطنية . . ولكن كان من الواضح أن هذا المظلب 
ياناقض مع نيات إيطاليا فى تونس على المدى القريب والبعيد على حد سؤاء! "١‏ , 

ومن المشكوك فيه كثيراً ما إذا كان بورقيبة بوجه عام يرغب فى التعاون مع 
انحور . وما لا شاك فيه أنه كان على علم بأطماع إيطاليا . وكان قبل. القبض 
عليه : قد نادى بالديعقراطية البرلانية وأبدى معارضته للدكتاتورية الفاشية :.١‏ ول 
يكن الموقف فى جبهبات القتال ف ذلك الوقت يشجع على التعاون مع احور » ولادوجد 
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بورقيبة كان يؤمن بانتصار الور فى أواخر 
عام 1441 وأوائل عام 1448 . حقيقة أن الدماجوجية النازية المعادية للرأسمالية 
ولليهود قد وجدت استجابة لدى الوطليين التونسيين » ويمخاصة لدى ابماهير 
الراديكالية من أتباع .حزب الدستور اللحديد وعلى رأسهم الشباب . إلا أن القوى الى 
بيدها الأمر ؛ كالباى والمحيطين به» على سبيل المثال؛ كانت تتوقع انتصار الحلفاء؛ 
فآثرت عدم الانضمام إلى أى جانب . وبعد الحرب امهمت بعض الدوائر الفرنسية بورقيبة 
بالتعاون مع احور - وقد نشر التونسيون فق ذللك الوقت رسالة بعث بها بورقيبة إلى 
زعم حزب الدستور الحديد البارز ‏ دكتور تامر ‏ فى 8 أغسطس 1147 .وقد 
جاء فى رسالة بورقيبة أن انتصار الحلفاء أمر مؤكد وطالب بالوقوف إلى جانيهم دون 
قيد أو شرط . وبرغم أننا لا يمكتنا أن نقطع بصحة تلك الرسالة » فإن سلوك 

. بعث بورقيبة بربالة إلى المفى يخبره فيها بمحادثاته مم الإيطاليين‎ ١941 يناير‎ ٠١ ف‎ )١( 
وقد نشرت نصوص ممتلفة لمذه الرسالة فى الفيجارو والموند ولاديش تونسيين . ولكن أيا ماكتب بورقيبة إلى‎ 


الحاج أمين فى ذلك الوقت » فهناك شىء أكيد - فبرغم النصوص الختلفة لرسالة بورقيبة» فإنه م يكن 
بإمكانه أن يعتقد أن الإيطاليين ستبل عليهم تلبية مطالبه . 


ركان 
بورقيبة فى أثناء احتلال المحور لتونس لايدع مجالا” للاعتقاد بوجرد أئ تناقض 
بين وجهات النظرالى عبرت علها الرسالة وتللك الى كان ينادى بها فى ذلك الوقت , 
فى ذلك الوقت رفض بورقيبة التعاون مع الور إلا إذا نفذت شروطه 
السياسية . وطالب بإرجاعه إلى تونس . وكان لابد أن يؤثر صحت وغياب زعم 
له أهيته كبورقيبة على الموقف ء فبدأ أتباعه يبدون تحفظاً إزاء المخور"'', 
واتضح للإبطاليين » يحلول نماية فبراير » أنْهم يجانبون الصواب فى علاقاتهم 
بالوطنيين التوفسبين فبدعوا يفكرون فى إرسال بورقيبة إلى :ونس . وكان من شأن 
القيام بذلك » فى نباية الأمر » أن يتمشى مع مخططهم السيامى الخاص بعدم 
بذل وعود للعرب » مع إبداء عطفهم عليهم والسماح بالنشاط الوطى الذي يضعفضع 
سلطة الإدارة الفرنسية . ولكن يتضح لنا من وثائق وزارة الحارجية الآلمانية أن 
بعض الساسة الإيطاليين رأوا ضرورة إبقاء بورقيبة فى روما حتى يوافق على مطالب 
احور » أو على الأقل حبى يصدر التصريح العالى المطاوب منه"). 


المحو ر والوطنيون التونسيون' 


وى تلك الأثناء ازداد التعاون فى تونس بين ساطات الالحتلال الأاانية 
والفرنسيين المتعاونين مع ألمانيا » أن الوقت الذنى سنصل فيه الوطنيون العرب على 
قسط من حرية العمل . ولكن لم تقطع أى التزامات محددة لأى من الفريقين . 
وقد أذاد الوطنيون لعب من ضعف الإدارة الفرنسية وترددها فى القيام بأعمال 


قمع دم ؛ فبدءوا نشاطهم من جديد . وأثار وجود القوات الآلمانية » الى 


)١(‏ وهكذا اشتكى مومهاوزن من أن معارضة معيئة كانت آخذة ف النمو بين هيئة تحرير جريد 
ما بل ٠‏ يجب أن نلق مسئولية غيابه على الإيطاليين » ويعتبر المميم سكوته دليلا عل أنه سيكون من 
المستحيل الرصول إل اتفاق مم إيطاليا » . 

(؟) مومارزن إلى وزارة الخارسية الألمانية » ؟؟ فبراير 194 - 5لا؟( / 48+47 -8. 
تحتوى هذه المكاتبة على تقرير عن محادثة موهاو زن حم اللفعئنانت كولوئل سيمن هع مم:5 : نابط الاتصان 
بالخابرات الإيطالية بقصر شيجى . 


8" 
ظهرت بمظهر أصدتاء العرب » آمالا جديدة . وحين ظهر جنود عرب فى تونس» 
سواء من أعضاء فرفة براندنبورج للمهام الخاصة التابعة للقيادة العليا للقوات 
المسلحة الألمانية » أو من هيئة الاتصال الألمائية ‏ العربية » انتعش الشعور 
الوطى إلى ححد 3 . بل إن العناصر المعتدلة التفت حول الباى الذئ بدأ قصره 
يحث على إجراء بعض التغييرات .. 

وكان التغيير ل الذى أجراه الألمان هو تشكيل بلحان للإشراف على الإدارة 
الفرنسية . وكانت كل من اللجان اللددمس تتألف من عضو عرب وآخر فونيئ 
ثالث إيطالى . ولم تخدد صلاحيات الأعضاء بدقة » ولكن اللجان سبلت استغلال 
ألمانيا للتناقضات القائمة بين شتى طوائف السكان الاونسيين » مما أدي إلى تنافش 
زحماء كل مجموعة تومية للحصول على رضى سلطات الاحتلال0١2.‏ واقتصرت 
اللجان على أعمال الدفاع فى أثناء الغارات الحوية ورعاية اللاجئين والإدارة الغافة 
المدينة والأشغال العامة ومؤن الطعام والمشكلات الاقتصادية والنظام العام . وقد 
استغلت الدعاية الوزية الحقوق المتساوية ظاهرينًا التى حصل عليبا الأعضاء العرب 
ف اللجان استغادل” وأسع النطاق . وكانت المساواة شكلية - إذ كان يسمح لقنصل 
إيطاليا العام بالدخول مباشرة على سلطات الاحتلال الأاانية ٠‏ تماماً كمثل 
القيمية العامة أو لحنة وحدة العمل الثورى . وكانت نمة شعارات دعائية أخرى 
كالسياسة المعادية للبهود وتخصيص جريدة ة إفريقيا الفتاة 6 سلحزب الاستور الخديد. 
على أن ذلك لم تكن له قيمة كبيرة - ولكن حين حاول الألمان استغلال الشعارات 
الرطنية ق دعايهم على مدى أوسع . ؛ ووجهوا بمعارضة الإيطاليين . 

وبرغم أن الألمان لم يسمحوا بإجراء تغييرات دستورية فى أثناء الحرب »وبرغم 
أن ران كان شديد الميل إلى إعطاء أولوية للتعاون مع الفرنسيين ٠‏ فلم يتم التخلى 
عن فكرة استغلال الوطنيين . وقد أوضح ران للعرب » وبخاصة الشبان المتحمسين 
من أعضاء حزب الدستور الحديد » أن الاستقلال لايقدم على طبق من فضة »؛. 
ومعى ذلك إثارة النشاط الوطى مع عدم الالتزام بأى شىه . 

)١(‏ كتب ران فى ربالته المورعة ؟ فبراير 1445 ما يل : «٠‏ استطاع الألمان » باستغلالهم 
الصراع الفرنسى - المرنى ٠‏ أن يجعلوا كلا من الطرفين يبال جهرداً أ كبر فى عجال التعاون المسكرى » . 


هم 
وكان هذا الاتجاه يتمشى مع جوهر السياسة الألائية الى كانت تقوم 
على ضرب كل الأشخاص بعضبم ببعض . وكان من المتوخى المطالب الباى من 
المقيمية أن تتكاش إفى الحد الأدنى » ولكن القيام بذلك لى يكن أمرا صعباً : 
لأن الباى ذاته لم يكن يرغب فى التقدم بمطالب بعيدة المدئ ى ظل اوضع 
العسكرى القائم210. وكان الألمان يرغبون فى أن يوجهوا نشاط الشباب الوطى 
المتحمس وغضبه ضد الحلفاء . وحين أشاروا إلى احمّال قيام النشاط الوطبى » 
دهم يعمةون فى الوقت نفسه النضال القديم بين القصر » الذى ادعى أنه 
اأناطق الوحيد ياسم الأمة » وبين حزب الدستور الحديد الذى أحرز شعبية 
واسءة النطاق » لأنه بوجه خاص قام بنشاطه السياسى .مستقلا عن قصر الباى . 
وببدا الأسلوب كان الألمان يأملون أن يبدوا عطفهم على العرب » لآمهم كانوا 
حر يصين على مسائدة التماهير المجهود الحرنى - بل [نهم حاواوا استغلال سخط 
الناس على صمت الحبيب بورقيبة وغيابه عن تونس الخدمة مصاللحهم الخاصة ٠‏ 
وملخص الأمر أن الألمان حاولوا خاق موقف تشعر فيه كل مجموعة من السكان 
بضغط المجموعات الأخرى بحيث تسعى كل جموعة إلى الحصول على مسائدة 
سلطات الاحتلال . 


انتعاش الخركة الوطنية 


وهكذا كانت استراتيجية الألمان تتموم على استغلال القووية العربية فى النضال 
ضد العدو . وأن يقوموا فى الوقت نفسه برك الإدارة الفرنسية فى الحكم بصفتها 
مساندة لنظام الحكم الألمانى » وقائمة ام الحماية الإيطالية الماونتى فرضها 
قَْ المستقبل - ويرغم ذلك فقد التعشت الحركة الوطنية . فقدضعفت الإدارة 
الفرنسية » وكان على الور أن يعمل حساب الهالة النفسية السائدة فى البلذان 
)١( ْ‏ انظر عل سبيل الثال ,7 .م بيقعأكة طاءو1ة ]0 بروبمنرق كه : سامطءو8ظ 
وقد استغل الألمان ذلك الظرف - فحين وجدوا أن الباى يشعط فى مطالبه » ذهبرا إلى أن إلناء النخور 
الحماية الفرنسية قد يؤدى إل إعلان الحلفاء الحرب وضر يهم مقر البلى ( ران إلى وزارة اللمارجية الألمانية ‏ 
؟ يناير )١947‏ . 


1" 
العربية » وشخاصة فى اب1زائر ومراكش . وتد أدى هذا إلى كين الوطنيين التونسيين 
منالفيام بإضرابات واساة النطاق (:وسيع صلاحيات الباى وإقامة. حكومة تونسية 
تتألف هن أشخاص يثلون العرب . وق أواخر عام 1447 قرر الباى إقالة ثلاثة 
وزراء وإحلال ثلاثة آخرين محلهم . وكان من المتوخى أن بمثل 'لثلاثة اللحدد 
التشكيلات السياسية الكبرى فى تونس . وسرعان 1١‏ ظهر الرشحون الآنية أسما ؤهم : 
رئيس الوزراء .محمد شنك - وهو من أثرياء كبار ملاك الأرااضى ورئيس الغرفة 
التجارية فى شالى إفريقيا وزعم حزب الدستور القديم » وزير العدل. : صالح. 
فرحات » وهو بحام وأجد كبار زعماء حزب الدستور القديم » وزير الششئون 
الداخلية : دكتور مطيرى » وهو طبيب كان من مؤسداى <دزب الدستوزالخديد 
وأول زعم أله » وقد استقال ىق عام بسبب اخختلافه مع السكرتير. العام 
للجزب : الحبيب بورقيبة . وبعد أن أعيد تشكيل الوزارة طالب الباى بأن تخلع 
السلطات الحقيقية على وزير الداخلية اللحديد وذلاك بأن يتولى الإدارة المحلية 
والبوليس والشثون الصحية . ووافق الأميرال إستيفا على إعادة تشكيل الوزارة » 
كما وافق على طلب الباى الخاص بالإدارة المحلية والشئون الصحية . ولكنه 0 - 
بمساندة الور الطلب الخاص بتفويض الأمن العام للدكتور «طيرى . 
أواخر يناير عهد الباى إلى وزيره بإدارة الأوقاف » دون أن يوافق على ذلك مو 
احور . وَحى ذلك الوقت كانت المؤسسات الإسلامية فى بد بحئة تضم موظفاً فرنسينًا . 
ول تؤد هذه الإجراءات الى تمت من أعلى إلى تعديل كبير و فى الوازة 
الحقيق للقوى فى البلاد - فقد ظل انحور يبدو بوجه عام بمظهر المدافع عن 
الأوضاع القامة . و برغم ذلاك فإما أثارت رد فعل واسع النطاق لدى 0 
العرب . ومنذ الوقت الذى اخخعتار فيه الباى قليله” من الزعماء الوطنيين ليعيتهم 
وزراء » كتب قائد بوليس الميدان الألمانى فى صفاقس إلى الميجر سويبرت غموطناء5 
أحد رجال وزارة الدفاع الألمانية ‏ بره بأن المركة انتعشت فى صفاقس 
والمناطق المجاورة لها : فقد أعاد حزب الدستور اللحديد تنظم نفسه وفتح أندية 
وبدأت عملية ضم أعضاء للح الحزب » وجاب الشبان المتحمسونٍ القرى لضم أعضاء 
جدد . وعقّدت عدة اجماعات سمح للجماهير نحضور بعضبا .. وارتدى ثادة. 
الحركة ومتدويوض شدازات حمراء على أذرعهم ووضعوا على أ ككامهم هلالا أحمرأو 


لذن 
أزرق أوشعارات حمراء . وقد تدخاوأ فى كل ذواحى الشئون الإدارية ؛ ويخاصة 
مسائل مؤن الطعام » ولم يخفوا كرههم للسلطات الى كانوا يرغيون فى أن يباشروا 
علبها إشرافهم وأن يمنعوا الظلم المزعوم '. وكانت إجراءات تدخلهم ووظاهراتهم 
السياسية نتضمن إقلاةا للأءن العام . وق بعض الأحيان رفض العزب أن يبيعوا الطعام 
للفرنسيين . ومن الواضح أن البوليس الحرنى الألمانى لم يبد سروره للنشاط 
الوطرى . 

وَلم يكن الصدام الذى نشب بين السكان العزب وبين البوليس الغرننى 
فى قصور الصف فى ٠١‏ "7 مارس 1447 أمرأ عرضياً ‏ وكذلك الحال بالنسبة 
إلى سلوك الألمان والإيطاليين . قد ساند الألمان ‏ ويخاصة قوات العاصففة ‏ 
الفرنسيين » على حين دافع الإيطاليون عن مثيرى الاضطزانات بقصف ضعضعة 
سلطة البوليس الفرنسى والموظفين الفرفسيين . بل لقد وصل الأفر أحياناً. إلى حد 
نشوب مصادمات مباشرة بين العرب والسلطات الألمانية » ومن ذلك أن الموظفين 
العرب أضربوا فى أحد المطارات » ربما من قبيل الاحتجاج على المعاملة الحشئة 


الى كان يعاملهم بها العسكريون . 


المحور وبلاط الباى 


حاول الألمان ‏ الذين كائوا مهتين بإحراز عطف » أو على الأقل حياد » 
العرب الودئ : وبحسن سير الإدارة الفرنسية - أن يتجنبوا التدخل الصريح فى 
مسائل اللحدل الدستورى . فقد كان من شأن التدخل الصريح أن يؤدى إلى فشل 
لعبتهم السياسية الحساسة . وأن يؤكد الشكوك الفرنسية والعربية الخاصة بربط الوعود 
الألمائية بإيظاليا فيا يتعلق بمألة تونس').ولهذا فحين حاول الباى فى أواخر 
فبراير أن يفرض نعبين أربعة وزراء إضافيين من العرب ٠‏ أصبح الألمان ف موققف 
حرج- إذ أن 'أباى كان فى طابه هذا يدول على مسائدة ألمانيا .. وقد حاول زعماء حزب 

)١ (‏ تلك هى الطريقة ابر بها ران معارضته الطلب الخاص بأن عل ألمانيا و إيطانيا أن توافقا على 


كل تنيير فى الإدارة والتنظيم التونسيين ( ران إلى ونارة الحارجية الألمانية » فى ؟ فبراير 4و١‏ - 
تلا / 506م4"_-7). 6 


84 
الدستور ابحديد والأميرال إستيفا أن يدفعوا الألمان إلى امخاذ موقف رسمى إزاء عذه 
المسألة . وكان موقف الألمانمن الآخير مخالفاً اوقفهم من الأول. وقد بلغ موة! وزن امه 
العام بصفة غير رسمية رفض انحور لمطالب العرب» نا رفضها إستيفا ؤمراجم الباى . 

' ووجد الباى نفسه فى مركز خرج .. فهو فى رغبته فى توسيع سلطته والإبقاء 
على أهم رجل فى تونس العربية » كان عليه أن يضع فى عين الاعتبار كل الأخطار 
الى كان يتضمنها وضع العرب - ومن أكبر الأخطار ادداءات إيطاليا وااتغييرات 
البى :كان بالإمكان أن تفرضها لمصلحتها . وقد أرغم نشاط إيطاليا السيابى الباى 
على اللجرء إلى مساندة المقيمية الفرنسية لدرجة ما . وكان هذا هو الموقف حين. 
وصل المبعوث بودبيرى 51ه 1م80 إلى تونس فى ١7‏ فبراير “14417 د بصغتدممثلا 
اوزارة الخارجية الإيطالية ‏ وكان ممثل إيطاليا السابق ‏ القنصل العام سلمبانى ‏ 
قد أعنى من منصبة". ولم يكن بومبير ى غريبًا على تونس : فقد كان قنصلا عامًا 
هناك خلال الثلاثينات حين حاول أن يبمهد الطريق أمام التوبع الإيطالى . 
وهذا 'فإن وصوله أثار مخاوف الدوائر العربية ورأى الباى » فى ظل هذه الظروف»: 
أن من المستحسن تقوية عركزه . ولهذا فى المحادثة الى جرت بين الباى وإستيفا 
فى ٠١‏ فبراير » برر مطالبه بأن الإيطاليين قد بواجهونه بأهر واقع ولهذا يستحسن 
أن توضع الإدارة ى أيدى موظفين تونسيين مسئولين , 

ومن الواضح أن الأميرال دل يبد ارتياحه لوجهة النظر هذه » على 
اعتبار أنمها قامت على افتراض وضع حد الحكم اافرنسى على أى حال. ولكن الباى 
أكد للإيطاليين إخلاصه لماهدة الحمابة الفرنسية . وحين زار بوسبيرى الباى فى 
.هارس - دون وساطة من المقدمية الفرنسية وفق مانصت عليه المعاهدة ‏ أكلا . 
الباى إخلاصه للمعاهدة . ٍ 

وف الواقع أن حاشية الباى لم تكن مجمعة على الموافقة على وجهة نظره . 
فوفقاً. لتقازير ران وشبادة الأميرال إستيفا أمام محكمة ليون » كان ابن الباى ب 
الأمبر رؤوف ( المتزوج من سيدة إيطالية) - شديد العطف على الور » وكان 
يسعى إلى الانضهام إلى الحيش الألمانى . 15 أن الباى لم يقئم إلا بمحاولات 
ضعيفة لثقوية سلطته - على أمل أن يتجنب إصدار تضرييح واضح للمخورء 
فى الوقت الذى يحول فيه دون نحمسن وضع إبطاليا , ولاشك أن الباى » مد الوقت 


4" 
الذى اعتلى فيه العرش ( يونية ؟44١)‏ » سار على سين والده تمد الناصر باك 
ذى المميول الوطنية » كما ساند المطالب الوطئية . ويبدو أن هذا هو السبب الذى 
جعل الحرال جيرو حلم المنصف بات حين الل الحلفاء واس . وكانت مبحة 


7 الى وجهت إلى الباى فى ذلك الوقت لاتعدو أن تكون تبحة تكنيكية . 
نه لم يفكر فمقاوءة الور ءإلا أن البلاط _ يكن يشكل المركز الرئيسى 
9 ف تونس . 


عودة بورقيبة | 

أوضحت الحادثة التالية موقف النازيين الممعن فى التناقض والقائم على محاولة 
الإبقاء على عطف العرب مع تجنب مساندة مطالبهم الوطنية ؛ والعمل فى الواقم 
على إبقاء الإدارة الفرنسية . فحين وصل الاضطراب الوطى قمته فى أواخخر يناير 
44 : عارض ران عودة بورقيبة إلى تونس » خخشية حدوث ارتباكات داخلية .. 
وقد حدث هذا فى الوقت الذى كانت إيطاليا تفكر فيه بالشكل الذى سبن 
أن عرضنا له فى عودة زعماء دزب الدسةور الحديد إلى تونس . سٍُ تبى وزارة 
الخارجية الألانية ارتياحها لهذا المرف المتطرف الذى وقفه الدكتور ران ٠‏ إذ 
يحتمل أنها كانت تنظر إلى مسألة بورقيبة على ضوء العلاقات الشاملة بين اأريخ 
والزعماء العرب . 

واستدعى ران إى برلين . وكانت دوائر إبطالية معيئة :ود اعتقال بورقبة 
فى إيطاليا لإرغامه على الموافقة على رغبات الور مستفيدة فى ذلاك من وجهة 
نظر ران . 000 ْ ش 

ط ييرتب على هذا سوى تأخير عودة زعماء حزب الدستور اللحديد . 
وف ناية فبراير وافقت روما وبرلين من حيث المبدأ على وجوب عودتمم » وتوجه 
ران إلى روما لإعداد المسألة . ول تنفذ على الإطلاق خطة إسال المننى مع 
بورقيبة » وهى الخطة الى كان لما مغزى سياسى معين من الزاوية القومية ح فلم يع 
الألمان يتوقعون الكثير من زعماء حزب الدستور اللديد » لأن طول غات 
بورقيبة وصمته كانا بليغين فأ . وف ظل هذه الظروف كان وجوب عودة 


لل 
زعماء حزب الدستور الحديد إلى تونس مع الننى على جانب كبير من 
الأهرية » خاصة وأنه كان من المتونحى أن يؤدى دون شلك إلى حملة دعائية كبيرة ‏ 
وهذا بالتالى كان كفيلا” بتوجيه هجوم شديد إلى الإدارة الفرنسية ومهديد الآمن 
العام » وهو ما كان الألمان شديدى الحرص على تجنبه . وقد صرح موهاوزن 
الكولوزل سيمن -ذ أحد رجل الخابرات الإيطالية ‏ بأن عوذة بورقيبة: لم تكن 
ضرورية إلا لكى يضمن احور عل الأقلعطفاً معتدلا من جائب السكان العربت 
إذ من شأن ذلك أن يؤدى إلى مساعدة العرب القيمة من الناحية الاقتتصادية 
وزيادة عدد العمال والمتطوعين العرب ف الوحدات الورية . 

وف 55 فبراير أحضرت طائرة إيطالية إلى ,تونس ستة من زعماء حزب 
الدستور الحديد : على البهاوان ومنجى سلم وسلوان بن سليان وتحمود بورقيبة 
( أخا الحبيب) وبشير بن يوسف ويحمد مزيغ . وبعد ذلك بوقت قليل عاد أحد 
كبار زعماء حزب الدستور الحديد : صالح بن سف الذى أصبح فيا بعد 
خصماً لبورقيبة . وقد عاد الحبيب ذاته فى1 أبريل بعد أن أذاع من راديو روبا 
فى أبريل خطبة غير خطيرة . وفى أواخر مارس ثم نقل أعضاء آخرين فى حزب 
الدستور اللحديد من جنونى فرنسا إلى إيطاليا » وكانوا قد أقاموا فى جنولى فرنسا 
بعد إطلاق مراحهم باعتبارعم أشخاصاً عاديين . وحين ثم طرد قوات الور من 
ترنس أعلن حزب الدستور الحديد ‏ بإبعاز من بورقيبة ‏ انضمامه إ. الحافاء . 
وحبنال لم يسهمهم الحكام الفرنسيون بالتعاون ٠‏ 


النود العرب فى القوات المسلحة الألمانية 


وهناك جانب هام من السياسة الألمانية فى توس » هو استخدام العرب 
فى العمليات الحربية . ولكن الألمان لم يستطيعوا القيام بالكثير بهذا الصدد بسبب 
القرار الخاص بترك « المبادرة الخاصة بعمسألة الثورات العربية » للإيطاليين .. على 
أن هذا لم يمنع إعداد مهام أكر تواضعاً » ويخاصة فى نطاق وزارة الدفاع 
الألمانية . 0 


سل 
وبعد مفى وقت طويل على إقاءة رأس الكسر التونسى أرسل إلى هناك 
٠‏ رجل من رحدة كونن معوعوة التابعة لفرقة براندنبورج للحهام الخادة 
التابعة للقيادة العلا للقوات المساحة الألمانية . وكانردؤلاء اارجال « هاسربين 
وعلى استعداد لتنفيذ كل المهام العسكرية الخاصة الواقعة فى دائرة نشاط وزازة 
الدفاع الألمانية ‏ تذر يب خخطوط تموين العدو ومؤخرته ». وأرسات رحدة خادة 
من الوحدات التابعة أوزارة الدفاع إلى تونس لترجيه الأعمال التخريبرة وتحطم 
روح العدو الم«نوية . اما نفذت ععليات قى مؤشرة الخلقاء م. ن قواعد 5 ف شال 
إفريقيا الإسبانى . وقد ساهم فى هذه العمليات أعضاء عرب فى الوحدات 
النظامة الآلمانية أو عرب محليرن ‏ واكن لم يوجد الكثيرون مهم , 
وكان الألمان يهدفون إلى تشكيل وحدات نظامية عربية مهءما القتال ل 
شماق إفريقيا - وكان بإمكان هذه الرحدات أن تلعب دوراً سياسينًا ودعائًا 
هاما - وكان بإمكان مثل هذه ااوحدات أن تجعل استخدام الحلفاء رحدات 
وطنية أمراً صعباً -.. وكانت هذه الوحدات تشكل قدراً كبيراً ءن القوات الفرنسية 
الى >انت تحارب تحت قيادة أزنهارر . سنا كان بإمكان مثل هذه التشكيلات 
العربية أن تثير رد فعل واسم النطاق بين العرب فى مؤخرة الحافاء نى امدزقر 
ومرا كش ... 
ومن الناحية الفنية كان يكن تشكيل وحدات من هذا النوع - وكان 
بإمكان وحدة الاتصال الألمانية ‏ العربية الى كانت حين وقع الغزو الإتجليزئ 
الأمريكى لإفريقيا معسكرة على الحبرة السوفييتية باعتيارها جزءاً هن قوات القرادة 
رقم 8" احهام الخاصة ‏ أن تقدم مساعدتها بهذا الصدد . وقد تقرر اتقال 
وحاءة الاتصال الألائية - العربية إلى :ونس لكى تشكل نواة لتجنيد المتطرعين 
العرب - ولككن أدى استخدامها كأداة لسياسة. الريخ العربية لد إثارة عذاوف 
خطيرة من جانب الإيطاايين . 
وكان الإيطاليون مهتحين بتبين ٠١‏ إِذال كانت وحدة الاتصال الألمانية 
العربية سترسل بوجه عام إلى تونس» وف هذه اللااة ما إذاكاذت ستعمل باعتبايها 
وحدة عربية منفصاة أوسجزماً من احرش الألمانى . كما تساءلوا عما إذا كانت 


- 


فض 
الحكومة الألمانية؛ مها. ف إلى إعلان اشتراك الوحدات العربية فى ارب التونسية » 
وعما إذا كانت ستستغل ذلك فى الدعاية . ومن الواضح. أن فصل الوحدات 
العربية وإعلان اشتراكها فى القتال إلى جانب وات انحور على نطاق واسع , 
كان من شأنه أن يكون أكثر فاعلية من وجهة النظر الألمانية . وى الواقع أن الألمان 
كانوا يريدون قب لكل شىء أن يستغاوا ذلك فى دعايتهم » وقد وضعوا خخطة لإعداد 
اجماع ببيج بين المفتى ورشيد عالى ووحدة الاتصال الألمانية ‏ العربية فى 
طريةهم إلى الحبية التونسية . وكان من المفروض أن يم هذا الاجماع فى فينا » 
وكان الزعيان العربيانٍ يبدفان ببذه المناسبة إلى توجيه بيان إلى عرب المغرب . 

وىهذه المناسبة أيضاً كان على الآلمان أن يتخلوا عن خطهم بسبب حليفتهم 
إبطاليا. فقد اتضح لروما أن وحدة الاتصال الألمانية ‏ العربية ستعملق :ونس 
باعتبارها جزءاً من الحيش الألمانى وأنها ستدخخل هناك دون ضجة . 

كما نوقشت ق رمما ىق ” ينابر ١947‏ تفاصيل نقل وحدة الاتصال 
الآلمانية ‏ العربيةه . واشترك فى المناقشات مرظفون فى وزارق نخارجية الدولتين 
بالإضافة إلى الملحق العسكرى الألمانى فى رمما واللكترال أمية عن القيادة العليا 
الإبطالية . وتم الاتفاق على أن تنتقل وحدة الاتصال الآلمانية ب العربية بالطائريات 
خلال ثلاثة أسابيع . ووضعت خطة خخاصة ببدء حملة تجنيد بين العرب التونسيين 
على أثر وصول وحدة الاتصال الألمانية ‏ العربية . 


تجنيك العرب ق تونس 


بعد أسبوع أصدرت القيادة العامة للجيش المدرع الألمانى الحاهس أمراً بشأن 
التحاق عرب :ونس بالخدمة العسكرية . وطيقاً لهذه الوثيقة نحد أن القيادة الألمانية 
كانت تريد استخدام العرب على نطاق واسع فى الحرب . ولهذا اقترحت أن 
تتضمن خطة عملها كل العرب الصالكحين إما للقتال أو للعمل. وكان من الزينتى أن 
يستخدم الراغبون فى العمل فى بناء الاستحكامات . أما الراغبون فى الانضهام إلى 
القوات المحاربة فكان يجب عل القيادات با فيها معسكرات المسجونين ‏ أن 


لض 
تخصصهم ٠‏ لنقط تجمع خاصة بابلحنود العرب » وهناك كان هن المفروض أن 
تعى ,مهم فصيلة من فرقة براندئبورج وأن يدربرا فى قاعة الإمامات . وكان من 
المتوضتى أن يرتدوا سترات فرنسية تم الاستيلاء عليها » وأن يحماوا على أذرتهم 
شارات نحمل شعار ( ق شدمة اللحرشس الألمانى عمق عنممءنط 1 
#طعمعصصطة ل معطوئبةع2) . وكان القصد من ذلك كيوزم عن بجاود وحدة 
الاتصال الألمانية ‏ العربية الذين كاذرا يرتدون حالا ألمانية ويضهعون ثشعار 
( بلاد العرب الحرة وهنطوعة 5:8 ) . وكان من المتوعى أن يققيض الود 
٠‏ فرنكاتيومينًا وصف الضباط ١5‏ فرنكاً والضابط ٠١‏ فرنكاً . وقد بدأ التجزيد 
فى ٠١‏ يناير 1447 ونقل إلى هذه الوحدات العربية فى "!1 فبراير ١17‏ ضابطاً 
وصف ضابط وجندى ». وكانت البعثة العسكرية الفرنسية قد جندتهم حين حاولت 
إعداد طابور إفريق . 
وتطوع قليل من العرب للعمل فى. الرحدات المقاتلة . وكان الألمان يعوا 
فى البداية على 7٠١‏ رجل . ولتّد لعبت هيئة الاتصال الألمائية ‏ العربية والودذات 
العربية الأخرى دوراً صغيراً فى الحببة » ولم يكن الألمان راضين عن روحها المعاوية. 
وحين قتل الكواونل ماير ‏ ركس الذى كان خبيرأ بقيادة هذه الوعدات » تقرر 
ف الحببة سحبهم من شهالى إفر يميا . 


آمال الأآلمان فى تونس 


لايمكننا أن نتجنب الانطباع الخاص بأن واضعى القرارات الألمانية فى توس 
( على الآقل فى رفير / ديسمير؟194 وجزه من يناير 1947 حين ثم تقرير 
الخطط ) لم تكن لديهم فكرة عن مدى اقفتراب احور من الكارثة فى شمالى إفريقيا ‏ 
أو أنهم على الأقل قد تصرفوا كا لولم تكن لديهم فكرة ‏ ومن هنا عبر هتار : 
فى مؤتمر عقده مع القيادة العسكرية فى أوائل ينار 1947 » عن اقتناعه بأن 
دولى انحور لن نحافظا فقط على مواقعهما على رأس الحسر التوذبى © بل [نهما 


لفن 
ستقومان بجوم مضاد :صرب الغرب ‏ أى صوب الحزائر ومراكش .. وقد كتب 
الأميرال أمهان ! ممدصوعة » ملفتاً النظار إلى وضع هتلر » ما يل : ة بعد أن 
قال من شأن قوات الأعداء » تملك أحياناً بالزعم اللحاص بأنه سيكون باستطاعته 
أن يطرد العدو من الأراضى الإفريقية » . وقد امهم روميل :كسارنج بالإسراف 
ف التفاؤل بصدد تقدير فرص انحور فى شهالى إفريقيا0'! ,, 

ولم تتقف المسألة عند :حد الآمال والآزاء . فبعد إقامة رأس اللحسر التونسبى » 
ثم حشد قوات ألانية وإيطالية كبيرة هناك » كانت تزود بانتظام بآخر الأسلحة : 
ولهذا تم نمل الرجال والعتاد بالطائرات على مدى واسع . ولقد أكد روميل اللحهد 
الضخم الذى بذل لعُوين قوات الور فى :ونس » وذهب إلى أن تموين القموات 
كان يفوق بكثير ماتم خلال المعارك البى اشترلك فيها فيلق [فريقيا فى الصحراء 
الغربية . يما يوضح مدى ما كان يعلقه الزعماء الألمان من آمال على ابلحببة 
التونسية أن القوات والعتاد كان يتم نقلها بالطائرات فى الوقت الذىكانت تبذل 
فيه اللحهود عموبن قوات فون باووس - اللحاصرة فستالينجراد - عن طريق 
الحو . ويجب أن نلاحظ أن قرات الور ى تونس كانت يحلول أواسط أبريل 
لا نزال تعزز » وأن قرار الانحاب قد اتخْذ فى وقت متأخر جداً! . وعلى أى حال 
فتّد اتضحت فى ذلك الوقت استحالة إجلاء الأغلبية العظمى من الحنود . وف 
ظل هذه الغاروف جرت الاستعدادات لإجلاء البعثتين العسكريتين الألمانية 
والإيطالية ‏ طبقاً لتعلمات ريبنتروب - فق سرية بالنسبة إلى عامة امنود" 
الذين كان من المتوثسى أن يتركوا لمصيرهم . 


) 1 82 .م برفمدةة عصطه ووني1 تأعصدهظ2 
انظر أيضا ملحوظاتروميل عن محادثته مع هتلر فى ١١‏ مارس 1148 ( تفسالصفحة). ويذهب 
كسلرنج فى كتابه إلى أن الحرب الأفريقية كان من الممكن أن تستمروقتاً أطرل بكثير : 
99 ,جم ريوع عطاء10؟ معااع مت صصبات معطمجلةء0 نوماعلعىت 1 
(؟) ديبتتروب إلى هنك عناءم81 سويدرزوج فى م مايو 194417 -91/6/ 49و50 - 
٠‏ . حل هلكه محل فورمان فى وزارة الخارجية الألمانية , 


دلننا 


العمليات ار بية 


لبث عامل المفاجأة ‏ الذى أدى إلى حد كبير إلى نجاح نزول التبوات 
الإنجلوزية ‏ الأمريكية فى شمالى إفريقيا0 أن انتبىا . فحين هاجم جبش 
الحلفاء تونس من ابازائر كانت قوات المحور هناك بالفعل لأفى نماية ذوقبر 
كان يوجد قى :ونس من هذه التبرات ٠٠٠ره١‏ جندى إلى جانب التفرق 
الجوى . وف البداية قرر الحافاء شن هجوم «باشر|:على :ونس وبنزرت . وبعد 
بعض الإجراءات القهيدية بدأ المجوم باتجاه الشاطئٌ فى 58 نرقبر 1447 . 
وى خلال أيام قليلة وصلت التقوات البريطانية والفرن..رة والأمريكية إلى ما يقرب هن 
١‏ كيلو مثر من توس بعد أن اتات ماطر وجديدة وطابورية . ويحاول 
”> ذوشير كان هجوم الحاقاط قد م إيقاته بعها: اهجوم المضاد الذئ! شئنته 
القوات البربة الألماية تسائدها قوات عن الخو . رق دسمير أوقف هجوم الور 


المضاد بدورة 5 ب 


حينالى غيرت قيادة الحاماء تك يكانها وحاوات الاستيلاء على تونس بالقيام 
بعملية التفاف من اللحزوب والسيطرة على المرتنمعات الى كانت محمى مدثيل السبل 
الاحلى . وقد تمخض القتال الذى نشب ق دسهبر عن سيطرة الخاغماء على 
«عظم الممرات الحبلية الهامة . وما حات أواسط يناير “19447 حتى كان الحافماء 
قد تخالوا فى الأراضى الترندية » وأصبدوا يشغلرن جببة على شكل قرس منبعج 
فى اتجاه شرق ؛ يرتكز فى الشمال على الساحل عند تامره ( <والى ١‏ كياو مثر إلى 
الغرب من بنزرت ) وف ابلنتوب على طريق جفصه ‏ قايس وعلى جناحه الأكن 
محيرة شط الخحريد + على أنالخلفاء كانوا عاجزين عن الاسترلاء على أى دهدف 


)1١(‏ يذك ركافالير و مععلاةبة© (ق كتابه مصعممي5 ولسدصس مم00 ص ؤللم - 07 ) أنه فد ثم 
فى ١‏ ذوفير 1941 سماع مكالمة تليفونية جرث بين جوراج وكسلرزج يتضم مها أن الألمان لم يكرؤوا على 
يقين من المكان الذى سيكزل فيه الخلفاء . 


آم 
استراتيجى هام فى :ونس . هذا إلى أن قوات الفيلد مرشال روميل كانت تقترب 
من ناحية الشرق بعد أن تراجعت أمام ضغط الحيش الثامن الذى كان يقوده 
مونتجومرى . وهكذا واجه الحلفاء خطرانضام قوات الخترال أرنم إلى قوات 
روميل ف تونس . 

وف 19 يناير هاجمت قوات الحئرال أرنم - الى كانت تضم وحدات مصفحة 
قوية ‏ الحلفاء فى تونس ق أتجاه جنونى وجنولى شرق . وبرغم المقاومة القوية 
الى أبدم! قوات الحافاء , فإنها زحزحت عن كثير من المواقع الى استولت 
علبها على قمم الحبال . وفى نفس الوقت نزلت ثلاث فرق ألمانية إحداها مصفحقف 
فى صفاقس » برغم' الذارات اللحوية القوية الى شما الحلفاء . واحتل روميل مواقع 
#صنة على خط مارث الذى كان يمتد بين البحر وبين هضبة متماتا . وكان هذا 
الحط يتولى الادفاع عن مدخل تونس من الحنوب والشرق ‏ وكان الفرنسيون قد بنوه 
مواجهة احمّال شن هجوم إيطالى من ليبيا . وبعد أن احتات قوات روميل هذا 
الخط » أصبح يمى تونس' من اللحيش الثامن . وكان من المتوقع حينذ أن يسمح 
هذا الموقع الحصين بتعاون روميل فى الحنوب مع أرنم فى الشمال ضاد قوات الحلفاء 
الى كانت تضغط من ناحية الغرب . 

وق "١‏ ينايبر شنت قوات روميل هجوماً على موقع الحلفاء ق ممر ذايد الذى 
كاذت محتله قوات أمريكية لاخبرة لها بالقتال . وبعد أن عزز روميل مراكزه فهذا 
الممر » قام فى ١4‏ فبراير بشن هجوم واسع النطاق على الوحاءات الأمريكية 
المدرعة . وق نفس الوقت شن فون أرنم هجمماً القصد منه عرقلة قوات الخلفاء » 
وسجل بعض المكاسب الحلية: . وقد أحرز هجوم روميل للمدور مكاسب هامة 
( وإن تكن وقتية) ‏ إذ تم دفم قوات الحلفاء بعيدا إلى الحلف ف انْجاه الغرب 
خارج حدود الحزائر وق الشمال إلى مدينتى تالا وسبيبه» ولم يوقف العدو إلا الاءجوم 
ابر يطاى المضادالذى جر ى ق١717‏ فيراير . وتمخضت هاه العمليات عن توسيع 
رأ سر الس أذاية انحور فى تونس إلى حد كبير » ول يبق فى أيدى الحانماء 
سوى اللحزء الشمالى الذرنى من البلاد . 

وشن روميل هجوداً جديداً فى 5 مارس »2 كان هذه المرة ضيد خصمه 


الوسر 
القديم الحترال مونتجومرى . وقد مى المحور بهزعة نكراء من جراء هذا الحجوم؛ 
وخسر فيه جزعاً كبيراً من دباباته ‏ وماحلت أواسط مارس حتى بدأ هجوم 
الحلفاء . وإلى جانب قيام قوات مونتجومرى بهجوم مباشر على خط مارث » فإن 
جزءاً منها نفذ عملية “طويق هضبة مانا من احنوب والغرب .على حين شن الأمريكان 
بالاشتراك مع الحيش الثامن » هجمماً فى انجاه جفصة ومكناس . وكللت المرحلة 
الأولى من هجوم الحلفاء بالنجاح ى 58 مارس : فد ثم اختراق خط مارث 
ودخخلت القوات البريطانية المدينة الساحلية قابس »© واستعاد الأمريكان المواقع 
الى كانوا يحتلوها قبل الهجوم الذى شنه روميل ف فبراير » بل عززوها إلى 
حد ما . 

وأحرز الحلفاء فى المرحلة التالية من الهجوم ٠١  4(‏ أبريل) مزيداً من 
الانتصارات . وق خلال هذه المرحلة انفمت وحدات أمريكية وبريطانية وفرنسية 
تابعة لقيادة الحترال أيزتهاور إلى الحيش الثامن. وفى الأسبوع الأخير من فيراير 
أصبح المترال البر يطانى ألكسندر قائدأ على كل الهببة» علىحين كان روميل 
فى أوربا منذ١٠‏ مارس» وتولى الحترال فون أرنم قيادة كلقوات احور فى تونس . 
واخترق الحيش الثامن المواقع الحصيئة الواقعة بين بحيرة الشط والبحر( وهو ما سدى 
مخط عكاره ) واستولى على صفاقس . وف الغرب اتصل اللحيش الثامن بالقوات 
الأمريكية المهاجمة فى انجاه جفصة وقابس » وق نفس الوقت -حسنت الققوات 
الفرنسية والبريطانية العاملة ى القطاعين الأوسط. والشهالى من اللحببة مواقعها فى 
المنطقة احبلية البى سرعان ما أصبحت قاعدة للمرحلة الثالثة من الحجوم . 

وى خلال هذه المرحلة ( ٠١٠ ٠١‏ أبريل ) تم اهجوم على كل القطاعات 
بحيث حصرت قوات احور ق منطقة صغيرة نقع حول توس وبنزرت . 


"4 


الأيام:الأخيرة من الاحتلال المحورى 


وف ظل هذه الظروف كان من انتم أن تحتل المشاكل السياسية الكيرى 
دوراً ثانوينًا . فل يقعم القوبيون بأى خطوات سياسية » برغم أمهم عززوا قوتهم إلى 
حد كبير قبيل المرحلة الأخيرة من هجوم الحلفاء » وذلك حين عاد بورقيبة وبقية 
زعماء <زب الدسةور الحديد . حينئذ كانت مصلحة كل القوى السياسية تقتضى 
التزام المدوء » سواء فى ذلك حزب الدسةور اللحديد والبلاط وبمثلو انحور والإدارة 
الفرنسية . ووفقاً لاقتراح المقم أنعم الباى فى 8 أبريل على عدد من العسكريين 
والممثلين الدباوماسيين الألمان والإيطاليين برتتب تونسية عالية0© . وقد سبق أن 
ذكرنا أنه أنعم بالنياشين على. كتيبة متطرعين فرنسيين قوامها 7١٠‏ رجلا 
بارحت الحببة فى أوائل أبريل : 

وحتى فى ظل هذا الموقف جرت أحداث يستشف منها التنافس السياسى 
والشلك المتبادل بين ألمانيا وإيطاليا د« فعلى سبيل المثال كانت الحكومة الإيطالية 
شديدة القلق نتيجة لخطة إعلان الباى ملكا على تونس ( أواسط أبريل ) وإعلان 
نجله الأمير رءوف وليمًا للعهد. ووفقاً للتقرير الذى بعثه الوزير المفوض إلى روها ‏ 
بومبيرى ‏ كان يعتقد أن ران هو الذى وضع ذلك التقرير . ومن الواضح أننة 
الإيطاليين كانوا يمخشون رغبة أمانيا فى إبداء كرمها العرب » طلما أنها كانت" 
لاتخشى فقدان أى شىء ف المرحلة الأخيرة من معركة :ونس : على أن .هذه 
امخاوف لم تكن تستند إلى أساس - إذ كانت مبنية على ملحوظات أبداها ران 
فى دعابة له مع بومبيرى فى أثناء المحادثات الى جرت بيئهما . وكا كان الخال 
فى الماضى » نجد الألمان مهتمين قبل كل شىء بالتعاون مع الإدارة الفرنسية , 
للمحافظة على النظام الداخلى » لآن هجوم الحلفاء كان يتطلب من الريخ 
إمكانيات متزايدة . وقام ران فى ؟١‏ أبريل بالاتفاق مع فون أرنم - بتعيئة 

)١(‏ يشير ران ( ص5١١)‏ إلى الإنعام على الألمان وحدهم بميداليات . وهو يعتبر هذا الإجراء 
خطوة تلقائية ف ملها أى اعتبار عمل » من جائب الباى . 


فل 
السكان للعمل الإجبارىف التحصينات. وقد عمل اللحنود الآلمان الذين لى يكونوا 
فى الجبهة مع الفرنسيين الذين تمت تعبقتهم . وبعد أن تأكد الألمان من أن إجراءات 
التعبثةلمنحد قب ولامن الناس ؛ اعتمدوا ‏ فى هذهالحالة أيضاً على سلطة الأميرال إستيفا 
وأفادوا من مساعدة أنصار التعاون7!) , 

وف أول إبريل 144 قررت السلطات الألمانية وجوب إجلاء كل الفرنسبين 
الذين خدموا الحلفاء إلى فرنسا وكتب ران إلى رؤسائه ى 17 أبريل أن أغلبية 
الفرنسيين والعرب الدين كان يمكن انهامهم بالتعاون بار<وا تونس بالفعل » وكان 
الألمان مهتمين قبل كل ثىء بإبعاد الأميرال إستيفا ‏ المقم العام عن :ونس » 
إذ لم يكونوا يردون أن يقع فى أيدى الحلفاء ‏ وكانوا يخشون أن يبدأ هذا الممثل 
الوحيد لفيشى فى شمال إفريقيا ‏ الذى بى حتى اللهاية مخلصاً لبتان ‏ لعبةمختلفة 
تماماً بعد انتصار الخلفاء . 

وف ؟؟ أبريل بدأت المرحلة المهائية من هجوم الحلفاء . فبى ‏ مايو استولل 
الأمريكان على بنزرت ٠‏ وق 7 مايو دشل الإنجليز تونس واستول الفرنسون 
على قنطرة الفذحص » وهى نقطة استراتيجية دارت بسببها معارك عنيفة فى أثناء 
الخرب التوندية. وى ذلك اليوم ثم ترحيل إستيها عن :ونس بالقرة : وانتقل ران 
إلى مركز قيادة الحنرال أرنم » وق ١١‏ مايو بارحران تونس» وأسر فون أرنم . 
وكان يجب نقل الباى بسرعة إلى إيطاليا . وق ١7‏ مايو استسلمت آخر وحدات 
امحورء ,أسر الحلفاء ربع ملو جندى نصفهم من الألمان . وهكذا اننبت 
مرحلة هامة من مراحل ادرب العالية الثانية » وبمهد السبيل لغزو إيطاليا . 

وبيما الحرب تحتدم فى :ونس طوق اللحيش السوفييى جيش الفيلد مرشال 
فون باواوس وقضى عليه ( ؟ فبراير ١1947‏ ) على مر الفو بحا » وبذلك تلى ايش 
الآلملنى ضربة لم يفق منها أبداً . وبحلول صيف 144 انتقلت المبادرة من الآلمان 
إلى الانحاد السوفريى والولايات المتحدة وبريطانيا اأبى واصلت ضغطها فى طريق 
النتصر . 


)١(‏ كان ران يرى وجوب إطلاق سراح أسرى الحرب أقرباء المتعاوذين وذاك فى مقابل نلك 
المدمات » أوأن يمح لم بأن يصبحواعمالا ه أحرارا » . 


خائمة 
البلاد للعر بية والمنفيون فى عام "19441 


أدت الهزيمة فى تونس إلى تعديل وضع ألمانيا فى العالم العربى تعديلا 
تام . وحينئذ لم يبق يلد عرلى واحد داخل منطقة نفوذ الألمان ١‏ و حلفائهم أو 
الدائرين فى فلكهم . فقد أدثت قرة التحالف المعادى للفاشية إلى القضاء على 
احتمال بقاء القوات الألمانية بأى شكل على سواحل البحر المتوسط ابلنوبية الشرقية 
أو ابلبنوبية . وأرغم النازيون على الدفاع أولا عن البلدان الأوربية الحتلة ثم عن 
الرايخ ذاته . كا أ ١‏ على تغيير شعاراتهم الدعائية . فبدلا من « النظام االحديد » 
والخطط الخاصة بتقسم الإمبراطوريات ا قعة فى القارات الأخرى 2 أخلوا 
يكتبون عن دددعدظ #صبدد - الدفاع عن أوربا الى كان ينبددها غزو: البرايرة0 
الاسويين وحلفاتهم الغربيين الذين دب فيهم الوهن . 

وأمسكت بريطانيا بزمام البادرة السياسية فى البلدان العربية فى المشرق 
من ليبيا إلى العراق ومن سوريا إلى عدن . وى عام 1447 أخخذ يلوح تحالف بين 
قطاع هام من الحركة الصيم ونية وبين الولايات المتحدة . ودعمت شركات النفط 
الأمريكية مراكزها فى العربية السعودية » كما كانت القوات السوفييتية تقف فى 
إيران إلى جانبالبريطانيين والأمريكان . ول يعد الموقف فى الشرق الأوسط يتشكل 
وفقاً الصراع بين المعسكر الفاشى وأعدائه ‏ فقد بدأت فترة جديدة أصبحت فيها 
التطورات السياسية فى هذه المنطقة نحكمها التناقضات الكامنة بين الدولتين الأنجاو 
سكسونيئين وبين الامحاد السوفوربى 

وف ظل الموقف اللحا.يد قام البريطانيون بمحاولات لإنشاء كثئلة عربية موجهة 
ضد الانحاد السوفييبى من الناحيتين السياسية والعسكرية وضد الولايات المتحدة 
من الناحية الاقتصادية . وى لندن والقاهرة وضع الساسة البريطانيون برناجاً متواضعاً 
للوحدة العربية القصد منه ضيان مساندة الدوائر العربية الحاكة . ولكن سياسة 


1 
بريطانيا العربية اختلفت هذه المرٍ عنْها فى فترة الحرب العالمية الأولى ‏ إذ أنما ل 
تقتصر على بلدان الحلال الحصيب » بل امتدت أيضاً إلى مصر . ونتيجة لهذه 
الحهود الى ساندها ساسة عرب على جانب من الأهمية » قامت اللخامعة العربية فى 
عام 6 . 
وماحل عام ١447‏ حتّى وضع ساسة عرب كاوا يميلون إلى انحور حدءًا 
لسياسة الانتظار والرقب وبدءوا ينحازون إلى الحلفاء . فى أوائل هذا العام أعلن 
العراق الخرب ضد المحور وتلته مصر بعد عامين . وى فلسطين بدأ الساسة العرب 
المعتدلون ينظمون قواهم للتصدى لحزب الحسيى » برغم أن السلطات البر يطانية 
لم تساندهم مساندة تامة . وق سوريا ولبئان ساند الإنجليز الحيئات والساسة المعادين 
الفاشية . وكان تدخلهم فى عاتى 1448 وه144 هو الأساس الذى قام عليه إنهاء 
الحكم الفرذسى فى هذين البلدين . وبموافقة إنجلئرا عمل ذورى السعيد والأمير 
عبد الله ثم رئيس الوزراء المصرى مصطى النحاس على إنشاء منظمة للدول 
العربية . 
وفى الوقت نفسه فترت العلاقات بين الزعماء العرب المتفيين وبين الألمان . 
وق يونية ١94857‏ سجل بروفر ع#دمط - سفير ألمانيا السابق ف البرازيل الذى 
اضطلع بمهمة الاتصال بالساسة. العرب فى أواخر عام1447 وأوائل عام"94١1‏ 
حالة الانقباض الى خيمت على الشرقيين المقيمين ى سويسرا نتيجة طزيمة 
انحور فى إفريقيا . وقد انتقد عباس حلمى خديو مصر السابق أمام بروفر سياسة 
ألمانيا فى شهالى إفريقيا وسوريا . وقد عبر شكيب أرسلان وعزيز عزت ( باشا) ‏ 
والأخير .سياسى 'مصرى'. كان, على قرابة وثيقة بالأسرة المالكة ‏ عن رأيهما 
القائل بأنه لمكن نحسين وضع لمانيا إلا باتفاقها مع الانحاد السوفيينى ضد الأنجاو 
سكدون . رفض عادل أربلان أن يلى الدعوة الى وجهت إليه ى نهاية 
عام 1447 لزيارة ألمانيا ‏ وقد ذكر السفير الألمانى فى أنقرة أنه رفض الدعوة 
لسبب معارضته للنشاط الدى كان يدوم به المننى والكيلانى207. خاصة وأنهكان 


)١(‏ أبدى الأمير عادل أرسلان وجهة النظر هذه حتى قبل ذلك (انظر رسالة الدكةور ألارت 46«دللة 
إل جر ربا - طرابية فى6١‏ أكتربر ؟1114- 08و / 6.0440 -99), 
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متشا كأ من وضع الور العسكرى والسيامى . كا وصلت أنباء م نأنقرة مفادها أن عادل 
أرسلان كان على اتصال بالحلفاء وأنه رثى رات متزايدة مع أصدقائه البولنديين . 
أهم من هذا أنه قابل كذلك موظفين بالقنصلية البريطانية العامة فى إستنبول . 

ولكن أبرز الزعماء العرب الذين. كاذوا يعيشون فى أوربا الحاج أمين 
الحبينى ورشيد عالى الكيلانى ‏ كانا قد انحازا بقوة إلى ألانيا بحيث لم يكن 
باستطاعتهما أن يعدلا موقفهما ‏ 'كا لايوجد دليل على أنهما كانا يرغبان فى 
القيام بذلك . وفما يتعلق بالمفتى السابق بإمكاننا أن نف.تشف من الوثائق الألمانية أنه 
كان يقوم بنشاط واسع النطاق فى عائى 1947 1444 ويإمكاننا أن نستخل ص أن 
أنصار الننى كانوا يقومون بنشاط بين « المهاجرين : محاولين تعويض النفوذ 
الذي فقده زعيمهم . وف نفس الوقت غدا موقف المنفيين العرب فى البلدان 
انحايدة أكثر صعوبة . فحين تغير الموقف على جبهات القتال بدأت الحكومة 
المركية تعدل موقفها . وفى سبتمبر 1447 اعتقل البوليس الثر كى إسحق درويش 
عميل المفى وموضع ثقته » وذلك مباشرة بعد نزول قوات الحلفاء فى شبه جزيرة 
الأبنين - وى أكتوبر صدر إليه الآمر بمبارحة البلاد . وق ذلك الوقت طرد كثير 
مال مهاجرين العرب الاخرين» ولكن السلطاتالتركية لم تطبق مثل هذه الإجراءات 
على كل الأشخاص١١).‏ وبدأت سويسرا تقم العراقيل أمام شكيب أرسلان وتحدد 
حريته فى الحركة . 

وبعد الحزيمة الى حلت بالآلمان فى :ونس اقتصروا » بالاتفاق مع الساسة 
العرب ‏ ويخاصة النى ‏ على ميدانين للنشاط : الدعاية وتنظم وحدات عسكرية 
عربية . فبعد انيار القوات الألمانية فى شمالى إفريقيا كان على النازيين أن يتنعوا 
بالقيام بالدعاية من بعيد : أى بالراديو وذلك سبب صعوبة توزيع المنشررات 
عن طريق الهو ٠‏ ولأنه كان يستازم استعدادا سابقاً . ولم يعد ثمة مال لتنظم 
وحدات عربية لامستعماها فى البلدان العربية » بل خصصت لا فى ذلك الوقت 
مهام ثانوية فى نطاق اليش الألمانى . 

/ و7٠‎ ( وهناك قائمة بالمطرودين‎ .١44 أكةوبر‎ ١4 إيتل إلى ملشرز » برلين فى‎ )١( 


٠م4)‏ فثلا لم يقم الآلمآن صعاباً فى وجه الأخوين عدى وذبيه المظمة (الوريين ) وعادل وأمين 
أرلان ( البنانيين) ومين المهدى ( فلسطين) . 
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مسألة إصدار تصريح 


أثيرت من جديد مسألة إصدار تصريح يتضمن مساندة انحور للمطالب 
العر بية » وذلك لأسباب تتصل بالنشاط الدعاثى . فقد رنى أن مثل هذا التصريح 
قد يعرقل قيام مفاوضات بين البريطانيين والزعماء العرب » وأنه قد يكون له تأثير 
ما على مشاعر الخحماهير . وبعد أن اتفق المنى مع رشيد عالى عاد فطالب ى 
مارس ١157‏ بإصدار التصريح ؛ وقدم مسودة له(١).‏ وقد أصر المفى على أن 
من واجب المحور أن ينهى صمته إزاء المشكلة العربية » وبرر اقتراحة بالحاجة إلى 
القيام بعمل مضاد لسياسة الحلفاء وخاصة لسياسة الولايات المنحدة الأمريكية 
الى كان لها نفوذ كبير فى الدوائر العربية . وأشار إلى أن سبب عدم استعداد 
احور لإصدار مثل هذا التصريح العالى فى الماضى لم يعد قائماً .فقد أشار إلى 
أن « فرنسا كانت تريد أولا أن تستخلورقتين- هما شمالى إفريقيا وأسطريها ‏ ضد 
المحورثم فقدتهما نبائينًا . وقد اقترحت المسودة أن يعلن المحور : 

» أن من أهدافه استقلال وحرية البلدان العربية الى تستغلها نجلا‎ )١( 

(؟) استعداده لأن يقدم لهذه البلدان كل مساعدة فى نضاها من أجل الدرية ؛ 
وأن يعترف باستقلالها وسيادتها 7(6)اعترافه باستقلال وسيادة البلدان الخمسة 
الداخلة فى الهلال الحصيب ( سوريا - لبنان - فلسطين ‏ شرق الأزدن - 
العراق ) والموافقةعلى امحادهاء( 4 )استعداده لتصفية الوطنالقوى لليهود فى فلسطين. 
وقد بنيت صيغة مسودة تصريح المفنى على تصرنحات سابقة علنية وسرية كان 
المخور قد أدلى بها 1 
)١( 0‏ ملكرة الحاج آمين المينى بتاريخ ٠‏ أبريل +144 . وتلق ملاحق المذكرة ضرا عل 
أساسها السيامى وبقاصد الاقتراح . فإلى جائب مسودة التصريح ( الملحق الأول) والتصريح اليابائى 
الخاص باستقلال البلدان العربية والهند ( الملحق السابم ) ألمت المفى بالمأكرة نص تصربحات إيدن الى 
أدلى بها فى 4؟ ماير 1441 (الملحق الثانى) وى 7 فبراير ١44‏ ( الملحق الثالث ) ومقتطفات من 
المعاهدة الفرنسية - السورية الموقعة فى 4اسبتمير 1465 ( الملحق الرابم ) وتصريح ديجول الخاص 
باستقلال سوريا ولبنان ( الملحق الحامس ) وتصريح الولايات المتحدة الخاص باستقلال لبنان ( الللحق 
السادس ) . وكان المفى يود أن يقر عل دول احور يحيث تقطمان وعدا يفوقٍ وعرد الحلفاء . 
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وكان الإيطاليون ‏ من حيث المبدأ ‏ يميلون إلى إصدار التصريح على 
اعتقاد أنه أمر ضرورى - إذا لم يكن من الممكن القيام فى البلدان العربية يما هو 
أكثر من الدعاية . وكان المسئواون الإيطالونٍ يشبهون المننى فى إشارتهم إل 
ضرورة القيام بعمل مضاد للإجراءات الى كان يتخذها الحلفاء » مع الاختلاف ‏ 
على أى حال اللخاص بأنهم كانوا يرون أن الخطر الرئيسى كامن فى السياسة 
الإنجليزية المناصرة للوحدة العربية. وبعد مرور أسبوعين على الهزيمة البى حلت با حور 
فى تونس» اتصل الإيطاليون ببرلين بشأن إصدار تصريح فى أسرع وقت ممكن . 
ولكلهم اقتروا بدلا من ذلك نشر رسالة ريبنتروب وشيانو المشتركة النى وجهت 
إلى الحاج أمين فى العام السابق حين كان الور قد سجل انتصارات على كل 
الببات » أو على الأقل الإشارة إلى تلك الخطابات . ويهذا كانوا يأملون أن 
يتجنبوا الانطباع الخاص بأن إصدار تصريح يساند المطالب العربية أمر جديد 
بالنسبة إلى سياسة الور . وق نباية يونيه قدم الإيطالون المسودة الى, وضعرها 
للتصريح - ولم تشر هذه المسودة إلا إلى بلدان الحلال الحصيب مع صياغة مسألة 
فلسطين بصورة تختلف عما جاء ف الوثائق السابقة . إ. 4 


وقد اقترح الإيطاليون إضافة وعد خاص بأن المحور سبرفض كل حل لمسألة 
فلسطين لايتمشى مع أمانى الأمة العربية أو مصالحها . ولم يذكر فى هذه المرة 
شبىء عن نصفية الوطن القوى للبوود ى فلسطين . 


ولكن كان من رأى الألمان أن وقت الهزيعة ليس مناسب؟ لإصدار مثل تلك 
التصريحات . واقترحوا تأجيل المألة إلى أجل غير مسمى . ومرة أخرى نشبت 
الحلافات حول مدى الوعود الواجب قطعها للعرب . وقد وافق بعض المسثولين 
الألان على تحذير الكيلانى الخاص بأنه سيكون من اللحطأ تضييق نطاق الوعود' 
المبذولة لبلدان الملال اللحصيب ف الوقت الذى يتسع فيه مدى النشاط الإنجليزى . 
ولكن هذه الصعوبات لم تكن هى السبب الذى أدى إلى عدم إصدار التصريح . 
فن المؤكد أن المألة العربية فى ذلك الوقت كانت ثاذوية بالنسبة إلى الألمان . 
وبخاصة بعد سقوط موسوليى فى يولية وتسلم إيطاليا فى سبتمير "1441 . 


401 
وبعد بضعة أيام من سقوط حكرمة المرشال بادوليو اقترح الدكتور فرتز 
جروبا الذى كان حينئذ يعمل فى أرشيف سفارة الريخ فى باريس - على ر ؤسائه 
بوزارة الحارجية الآلمانية وجوب تكر يس اهام أكبر بالشئون العربية وصدور التصريح 
الذى كان الزعماء العرب باستمرار يسعون إلى الحصول عليه . واعتقد جروبا أن من 
الممكن القيام بذلك فى ذلك الوقت لآن « خخيانة إيطاليا » حررت الألمان من الالتزام 
الخاص بمراعاة أهدافها فى العالم العربى . واكن لم يصدر التصريح . على أنه تم 
فى ؟ نوقبر 19437 - وهو ذكرى وعد بلفور ‏ عقد اجماع استنكارى فى برلين 
قرأ فيه الممى » وسط حماسة كبيرة ؛ رسالة بعث بها ريبنتروب . وقد صرح 
وزير خارجية الريخ الثالث بأن ألمانيا حليف للعرب و.الآن أكثر منها فى أى وقته 
وأن 0 إنالة الوطن القربى للهود من على وجه الأرض» وه نخرير الم العربية من 
الطغيان والاستغلال الأجنبيين من المبادى الأساسية للسياسة الألمانية » . كا قرت 
فى ذلك الاجماع رسالة بعث بها همار » اقتصرت- على أى حال على التنديد باليهود. 
وكانت رسالة ريبنتروب دليلا آتدر على التحفظ الكبير بصدد بذل وعود 


للعرب . 


ولم يكن نمة سببء خاص يدعو الألمان إلى اعتبار إصدار ١‏ تصريح العرب » 
أمرأ ضروريا أو مرغوباً فيه . وقد جرت السياسة الآلمانية على عدم الارتباط بمثل 
هذه ااتصريحات ». على اعتبار أن هدفها هو شخلق المنازعات فى معسكر العدو دون 
التقدم ببرامج إيجابية . وى الدعاية الى كان الألمان يوجهونها يالاخة العربية » 
اقتصروا على مهاجمة التحالف المعادى للفاشية والتدريض ضد البهود ( اقتلرا 
اليهود حيما تجدونهم » من أجل الله والتاريخ والدين ) والإشادة بمتلر » والقول بأن 
ألمانيا واليابان أصدقاء العرب ٠‏ والدعوة إلى رفع لواء الثورة فى فلسطين - إلى غير 
غير ذلك . وق المناسبات الخاصة » كالأعياد الإسلامية أوالاحتفالات السنوية 
أو الأحداث السياسية الحامة » نحدث الحاج أمين فى الراديو الألمانى ٠‏ واشترك 
معه رشيد عالى فى بعض الأحيان . 


وبرغم أن تجنيد فصائل عربية فى فلسطين لم يتمخض عن أى شىء »فقد 


' 1 
واصل الألمان تشكيل وحدات عربية . وحيند استخدم. عرب شمالى إفريقيا 
على نطاق أوسع طذا الغرض . وف يونيه ١44‏ كانت مجموعة -جديدة من وحدة 
الاتصال الألمانية ‏ العربية ‏ أغلبها من المراكشيين- تتلق تدريباً فى اليونان . 
وكان تماذون من رجال هذه الجمرعة يتدربون على العمل كظليين » على حين 
أن معظم الرجال البالغ عددهم ٠ ٠‏ كان يتم تدريبهم على القيام بأعمال المدراسة 
ف 9 ٠‏ ومن الواضح أن هذا الهدف قد نحقى »إذ كشفت ٠‏ محا كمة البلقان ؛ 
ف نورمبرج عن أنالحرس العرلى أطلقوا القبض عل مظليين بريطائيين أرسلوا إلى اليوثانيين 
الموالين للحلفاء , كنا ثم إذزال مظليين عرب ف فلسطين والعراق ىأواخر عام 1444 . 
وف نباية الحرب كان من المحتمل وجود جنود عرب على الحبهة الإيطالية أو الغربية . 
وقد ذ كرعضو الكنجر سعمانوئيلسلر مهناه0 فق ٠١‏ أبريل ١447‏ أنه كان يوجد 
جندى عرلى ف معسكر أسرى الحرب ق أوبليكا هللذاهم0 بألباما . وف 
أول نوفجير ١944‏ كان قد أعيد تشكيل الوحدات العر بية فى الحيش الألمانى فى 
فصيلة عربية مستقلة ‏ وكان قصد النازيين من هذا هوالرد على قرار الحكودة 
البريطادة الصادر ىق ٠١‏ سبتحبر ١9444‏ واللخاص بإنشاء فصيلة مشاة 
ممودية «مفصلة يقودها بر يجادير جرال مودى وترتدى شعاراً وديا » وذلك بعد 
مساومات استدرت عدة سئوات مع الوكالة اأمهودية . وقد استخدم الآلمان هذه 
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نشاط آخر المففنى 


حينئذ لم يكن للنشاط الدعانى الذى شارك فيه الحاج أهين مشاركة فعالة أو 
للمكتب العربى الذىكان هو رئيساً له أهمية كبيرة»إذ أنهما لم يهددا وضع بريطانيا فى 
البلدان العربية بأى شكل . ولكن فائدة المفنى اأسابق للألمان لم تقتصر على المجال 
العربى - إِذْ كان له نشناط فى مجالات أخرى حتى فى الوقت الذى شهد الانتصارات 
المحورية فى الانحاد السوفييرى وشمالى إفريقيا . وتدل الوثائق على أنه كان وثيق الصاة 
بمنظمات اللحونة المسلمين فى القرم وشمالى الفوقاز وأذربيجان ووسط أب كا 


1404 
شارك ف الدعاية الموالية لأنمانيا والموجهة إلى الهند . ومن المحتمل جد أن المفتى صاعد: 
على إنشاء وحدات عسكرية من المسلمين السوفييت وقام بنشاط واسع بين مسلمى 
البلقان . وقد افتخرت الدعاية النازية يمساهمته فى تشكيل وحدات سلاح العاصفة 
من مسلمى البوسئة . وتزودنا قائمة الأسثلة الى كان المفتى يرغب فى طرحها على 
وزارة اللخارجية الألمانية فى مايو 1447 بفكرة عن مدى اهيامه ونشاطه . فإلى 
جانب مسألة التصريح الموجه إلى العرب كان المفنى يريد مناقشة مشاكل كرواتيا 
وإنشاءكتيبة منقوات العاصفة نضمالمسلمين »ومشاكل السكان المسلمين ف بلغارياء 
والتدخخل لدى ذلك البلد لمنع هجرة 4,6٠٠‏ يهودى ( 4٠١‏ مهم أطفال) إلى فلسطين 
ومسألة نحويل المساكناليوودية السابقة فى برلين إل المعهد الإسلامى» واقتراح إنشاء 
قسم عربى- إسلامى نخاص فى وزارة الحارجية الألمانية . وكان مجهود المفتى لإيقاف 
الهجرة اليهودية من أوربا جزءاً لايتجزا من نشاطهف أثناء الحرب العالمية الثانية. وتحتوى 
الرثائق الى نشرت بعد ارب على بعض الحطابات الى أرسلها إلى حكومات. بلغاريا 
( 5 مايو"19413) وإيطائيا ٠١(‏ يوفية."1941)- ورومانيا (/"يونية “1141 ) والمجر 
( فى نفس التاريخ ) طالب منها إلغاء السماح بالحجرة اليهودية » والاستعاضة عن ذلك 
بإرسال اليهود إلى بولندة حيث ينم وضعهم نحت رقابة فعالة » ويؤ كد اعتراف أحد 
معاون أيخمان واسمه دير فسلستسى بإعمءءناة101 جع6اء21 ( وقد 9 شنقه قى 
براتسلافا ) كما نؤكد شهادة كازتئر #أد)ممدءة ,2 _أحد زعماء اليهودالمجربين-الدور 
الذى قامبه المفتى فى منع الهجرة البرودية من البلدانالآوربية الىكان يحتلها النازيون. 
ويتضح من الشهادة أن المننى عمل بالتعاون مع اللنهاز النازى المسثول عن القضاء 
على اليهود . وف عام ١444‏ اشكرك الحاج أمين فى تنظيم المؤتمر المعادى لليوود الذى 
كان من المترضى أن ينعقد فى كراكاو 27. 

وى خلال الأشهر الأخيرة من الحرب تنقل الحاج أمين الحسرى ورشيد عالى 
الكيلانى أحياناً منمكان إلى مكان ‏ فى البداية نحوفاً من الغارات » م بعد ذلك من 
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اقتراب جيوش الحافاء من ألمانيا من الشرق والغرب . وحين استسلم تألمانيا توجهالنى 
الحدود السو يسرية» وحين لم يسمح للكيلانى بالدنخول توجهإلى بلجيكائم إلى فرنسا. وى 
أواسطيولية هر ب من مرسيليا قاصداً إلى بيروت : ومنها انجه إلىدمشق » ووصل ف النهاية 
إلى الرياض حيث منحه الملل ابن سعود حق اللجوء السياسى . ولم يعد إلى العراق إلا 
فى أعقاب ثورة ١4‏ يوليو( نوز) 1408 . وحين حاول أن يتزعم التيار السيامى 
المنادى بالوحدة العربية ؛ ثم القبض عليه فى عام 1108 » ولي يطلق سراحه إلانى 
4 يولية 1971١‏ مع مجموعة من رؤساء الوزراء العراقيين السابقين . 

وتوجه الحاج أمين إلى برن » ولكن لم يسمح له بالإقامة فى سويسرا » وتم 
القبض عليه أثناء عيوره الحدود الفرنسية » ووضع فى فيلا بالقرب من باريس سمح 
له فيها حرية الحركة بحيث كان باستطاعته أن ي-تقبل الساسة العرب وأن يستأنف 
دورة باعتباره زعيمآ لعرب فلسطين . وحين أحس باحيال امهامه بأنه جرم «حرب 
هرب ف مابو 1445 يجواز م سفر صدر بامم معروف الدواليى الذى نشط 
فما بعد فى مجال السياسة السورية » ووصل إلى القاهرة على من طائرة حربية 
أمريكية عن طريق روبا وأثينا ؛ وهناك حل ضيفاً على الملك فاروق . وكان لايزال 
أمامه دور هام ف المرحلة الأخيرة من النضال فى سبيل فلسطين » وهو النضال 
الذى مخض ف الهاية عن ظهور دولة إمرائيل وخروج عدة آلاف من عرب 
فلسطين . ول عام كان يعيش فى بنروت وق خلال المرحلة الأول من 
الحرب الفلسطينية لعب بعض الزعماء العرب الآخرين - الذين سبق أن عرضنا 
لم - دوراً عام ؛ ولكن لاحسدون عليه فقد كان فوزى القاوقجى - بت عل سبيل 
امثال ‏ قائداً ه بيش الإنفاذ » العرنى . 
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السياسة الدولية ودر كة القومية 


لايزال من السابق لأوانه أن نلم بتفاصيل مدلول سياسة ألانيا النازية فى 
البلدان العربية . وكثير بمن لعبوا دورهم لاوزللون أحياء » وكثيراً ما شغل بعض 
من تشكلت آراهم خلال تلك الفترة وظائف عامة » بل مراكز رئيسية » فى 
البلدان العربية : ولم تنقطع الروابط الى نشأت حيئئذ » وحذت. بعض: البلدان 
العربية حذو ألمانيا الغربية والأرمننين وأسبانيا فما يتعلق بحماية المجرمين النازيين ن 
وقد ذخلت جمهورية ألمانيا الانحادية فى مجال المنافسة الإمبريالية ى سبيل 
الاستحواذ على النفوذ فى المشرق العرنى . ومن الصعب أن نقيم أثر التطورات 
المغاصرة فى توسع جنهورية بون فى الحاضر والمستقبل . 

على أن بإمكاننا أن نلخص الفترة البى عرضنا لها فى هذا الكتاب تلخيصاً 
وجيزاً وأن نحدد معالمها ‏ فهى فترة تشكلت فى خلالها أحداث الشرق الأوسط 
نحت تأثير ازدياد قوة المحور . فقد كان بإمكان الور ء ومخاصة ألانيا » 
أن يستغل الحركة القومية العربية نلخدعة أهدافه » وقد استغلها بالفعل .. وكانت 
العلاقات اانازية بالقومية العربية وزعمائها عافلا مساعداً للسياسة الألمانية إزاء 
الدول العظمى الأخرى ٠‏ وعلى رأسها بريطانيا أكبر خخصوم ألمانيا فى البحر التوسط 
وغ رلى أوريا وما دامت ألانيا كانت تسعى إلى الاتفاق مع بريطانيا » فإنا حددت 
نشاطها إلى حد كبير فى المشرق العربى . حقيقة أن خطة تقسم فلسطين وإنشاء 
دولة مهودية هناك ( ١91519‏ )قد جعلت الدوائر الألمانية الحا كنة م بالشثون العر بية » 
إلا أن ذلك لم يؤد إلى تغيير حاسم فى السياسة الألانية . 

وقد جاء التغير فى العلاقات الإنجليزية ‏ الآلمانية نتيجة لأزمة تشيكوسلوفاكيا 
ومؤتمر ميونخ ‏ إذ أن الألمان اتخذوا حينئذ إجراءات يعيدة المدى فى 
البلدان العربية : فزودوا ثوار فلسطين بالمال والأسلحة ٠‏ «أقاموا اتصالات 
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دباوماسية مع ابن سعرد ٠‏ وعقدوا اتفاقية بيدف إهدائه الأساحة وبيعها له . 
ولكن عوامل «جديدة كانت تفرض نفسها وعرقلت نشاط ألمانيا ‏ أهمها أن الريخ 
كان عليه أن يضع فى عين الاعتبار مصالح إيطاليا أقرب حافائه إأيه . وقد رأى 
زعماء برلين أن الدول الكبرى المنافة لإنجلترا وفرنسا تلعب فى النضال ضى الدول 
الاستعمارية الكبرى ‏ المسائدة الكبرى للنظام الذى أوجدته تسوية فرساى. دوراً 
أكبر من ذلك الذى تلعبه حركات التحرر الوطى . 


وفى التصريحات الى أدل بها .هتلر أخلال الأشهر الأخيرة من الحرب » 
وهى ااتصريحات الى علق عليها مارتن بورمان ونشرت بعد الحرب باعتبارها وصية 
هتلر السياسية » أشار زعم الريخ إلى الاحيالات الحديدة البى كانت تواجه 
ألمانيا على أثر الهزيمة . وذهب هتار إلى أن أمل ألمانيا معقود على تعميق التناقضات 
الكاءنة بين الانحاد السوفيينى والولايات المتحدة » وعلى قيام التحالف بين ألمانيا 
وشعوب المستعمرات المستغلة فى آسيا . كا أنه عبر عن أسفه لعدم استغلاله كل 
إمكانيات المحركات الوطنية فى الممتلكات الفرنسية » ويخادة فى سوريا وتونس. 
ويبدو أن هذه التصريحات كانت تعبر عن سخطه على التحالف مع إيطاليا 
والتعاون مع فيثشى . كا أنها تعكس ظهور الاشتراكية الوطنية بمظهر شبه ثورى » 
وهو مابدت عليه ق كثير من الأحيان » ويخاصة بعا. ماولة اغتيال حتار فى١٠‏ 
يوليه 1444 . على أن هذه ااتصريحات لاتعكس الانجاه الحقيق طتلر ومعاونيه . . 
وى المؤتمر الذى العقد فى وبر /197 ( الذى تبر زلنا بروتوكولات عوزباخ 
طعهط:وهة8 المشوورة مذ مونه) » أعلن هتلر دون مواربة أن ١‏ أكبر أعداء الدول 
الغنية ليست حركات التحرير ى المستعهدرات » بل خصومها الاستعداريون © . 
وتلق مذكرة ملشرز الى كتبها فى ديسمبر ١944٠‏ ضوماً هاما على موقف ألمانيا اأنازية 
من الحركات اوطنية فى المستعمرات . وقد أشار مدير القسم السياسى السابع 
فى ذلك الوقت ‏ الذى أصبح بعد الحرب سغيراً لألمانيا الغربية فى عمان وبغداد 
ونيودلمى - إلى أن الألمان لم يكن لدييم من الأسباب ايلعرم إلى العطف عللى 
الشعب العرنى » لأن ااءرب - وفقاً لقوله ‏ كانوا. معادين لأوربا من حيث 
المبدأ . لهذا ذهب إلى أن على الربخ .أن يسائد الطالب القومية العربية بالقدر 
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الذى يخدم أغراضه دون أن يصل به الأمر إلى العطف عليها . ومن هنا نجد أن كره 
الحركات الوطنية فى المستعمرات قد نما نموا طبيعينًا من ثنايا الفل فة السياسية الى 
كانت تعتنقها ألمانيا النازية » دون أن يتأثر بالاعتبارات السياسية الطارثة ‏ وكان 
ذلك يمختلف عن اللسفات السياسية الى- كانت تعتنقها اليابان والولايات المتحدة 

الأمريكية والبلدان الاشتراكية بطبيعة الخال ٠‏ 0 


فلسفة الأجناس (مفاممع) 
والفكرة الأور بية' 


كانت الفلسفة السياسية النازية تتصل بفلسغة الأجناس وما سمى0 بالفكرة 
الأوربية » - وقد بدت الفلسفة الحنسية اأنازية باستمرار فى علاقات ألمانيا بالزعماء 
القوويين العرب . -حقيقة أن المظهر أأرئيسى لفلسفة الأجناس النازية ‏ اللاسامية ب 
كان يتجه إلى دنهم هذه اأعلاقات بسبب الصراع الي ودى - العربى فى فلسطين» 
وف الواقع أن اضطهاد ألمانيا لليهود كانت له آثار سلبية بالنسبة إلى العرب 
الفلسطينيين . إلا أن الآه رل يقتصر على اليوود » بل إنه امتد كذلك إلى شعوب 
آسيا وإفريقيا الى كانت بوجه عام تحتل موضعاً أدنى فى سل هتلر الخاص بالأجناس . 
ويتضح من كثير من التصريحات الى. أدلى بها اازعماء والمسثولون الألمان أن بمة 
اتجاهاً إلى الفض من قيمة العرب وبغض صفاتهم وساوكهم السيابى وعدم 
الاعتقاد بقدر نهم على إتامة دولة و 00 كحلفاء . وم يستين من ذلك سوى 
قليل من الساسة العر ب » وبخاصة الحاج أمين الحسينى وذلك على زعم أن بهم 
دماء كرية . وأبنا كانت الوعود الى قطعت للعرب - وم يبذل كثير من هذهالوعودب 
فإن الآلمان ل يشكوا إطلاقاً قُْ أى وقت ه.٠‏ ن الأوقات فى أن العرب سيظلون تابعين 
للسادة الأوربيين وخاضعين للم بعد النصر النهائى للمحور . 

وكانت « الفكرة الأوربية هى الشعار الذى قصد به الألمان أن يتم التعاون 
بيئهم وبين الدول؟ الأوربية [المقربق الى كانت تعتمد ا عليهم فيا يتعلق بتقسم 
المستعمرات ومناطق اانفوذ بين واضعى ذلك «٠‏ النظام الحديد ه فى أوربا... وكان 


1 ٠ 
الألمان يطالبون لأنفسهم بإمبراطورية استعمارية فى وسط إفريقيا تمند بين المحيطين‎ 
المندى والأطلنطى وكان من المتونتى أن تمتد إلى جنوب هذه الإمبراطورية منطقا‎ 
نفوذ اتحاد جنوى إفريقيا » وأن تمتد إلى شماها المنطقة الإيطالية وإى ثماذا الغرنى‎ 
المنطقة الفرنسية . وكان من الترنجى أن تكون مناطن هامة من نصيب‎ 
إسبائيا والبرتغال . وكان من الواجب أن تدشخل البلدان اللهاورة الوائعة فى المشرق‎ 
العرنى فى مناطق الثفوذ الأوربية . وقد أقر الألمان من الناحية الرسمية وجوب وتوعها‎ 
نحت اانفوذ الإيطالى » ولكنهم كانوا فى الواقم يقصدون أن يحفظوا لأنفسهم‎ 
بمصالح اقتصادية وسنياسية كبيرة هناك . ومن المؤكد أن مطامع ألمائيا الاستعنارية‎ 
واتفاقها اارتتقب مع دول استعمارية أخرى قد أدت إلى تحديد تحركاتها فى البلدان‎ 
العربية إلى حد كبير . أما فى سوريا وتونس حيث كانت أمامها فرص لإجراء‎ 
بعض التغييرات الدستورية لصالح العرب » فإنها لم تقم بشىء فى هذا المضمار . وقد‎ 
يكون من المفيد أن ثقارن هذه السياسة الألمانية » ويخادة فما يتعلق بتونس »؛‎ 
بالسياسة الى اتبعتها اليابان ى إندوئيسيا وفيتنام ونورها" فى أثناء‎ 
المراحل الأخيرة من الحرب حول اليابانيون قسطً كبيراً من الحكم إلى الوطنيين‎ 
محليين » وبذلك ساعدوا على قيام حكومات وطنية . أءا الألمان فإنهم » على‎ 
العكس من ذلك » أبقوا على الوضع الاستعمارى لقانم فى تونس حتى اللحفة‎ 
إذ أن سياسة ألمانيا النازية إزاء العرب امت على أسس الاستعمار‎  ةريخألا‎ 
القديم بالممى التقليدى للكلمة » وذلك برغم كل الديماجوجية الخاصة بالاستقلال‎ 

والخرية . 


مقتضيات ارب 


أحراناً ما تفرض متطلبات الحرب سلوكاً يتناقض مع الفلسفة السياسية لنظام 
الحكم . ومنةآهنا نجحد التتيصر الألمانى ينادى فى أثناء اهرب العالمية الأولى بحفز 
الثررات داخخل أراضى العدو » وأن البريطانيين يسائدون القومية العربية برغم 
انجاهات .حكومة مستعمرة الند التابعة لهم . وقام الإنجليز فى أثناء الحرب العامة 
الثانية عساندة حرب العصابات اى كان يشنها الشيوعيونافى الملايو ويوغوسلافياء 
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على حين أن متطلبات الحرب أملت على الأمريكان أن بصروا على اتفاق <زب 
الكومنتانج مع الشروعيين فى الصين . ولكن كيف كانت متطلبات العمليات 

الحربية تشكل سياسة ألمانيا إزاء اقووية العر بية ؟ 

كانت مقتضيات الحر بالنسبة إلى أاانيا النازية 7تطاب قبل كل شوء 
النظر بعين الاعتبار إلى مصالح الدول الأخرى الى كانت قواتها المسلحة 
تستطيع تسهيل انتصارها أو عرقلته . وقد سبق أن أشرنا إنى أن هذه الدول هى 

إيطاليا وأرنسا وإسبانيا وتركيا : الإيطاليون باعتبارهم حلفاء لألمائيا فى ارب » 
وفرنسا وإسبانيا على أساس أمرءا تسيطران على أراض شاسعة فى شهالى إثريةيا تضم 
المناطق المجاورة لقوات المحور المسلحة » وتركيا ( وقبل يوليه 194١‏ فرنسا أيضً) 
باعتبارها دولة كان تعاونها ضروريئًا لتنفيذ خطط الريخ فى بلدان الهلال اللحصيبت. 
وكانت مصالح كل هذه الدول تتعارض مع الأمانى ادر بية ».وكان علن الألمان 

أن يحسبوا <سابها فىعملياتهم فى البحر المتوسط .. ء: : 
وأهم من هذا أن ألمانيا لم تحاول على الإطلاق أن تحسم الحرب العلمية الثانية 
فى الشرقين الأدنى والأوسط . وكانت الانتصارات الفخحة الى سجائها هناك 
فى عاى 1141-1941 ترجع قبل كل شوء إلى ١ضعف‏ الحافاء . وايس »حى 
هذا أن القتال الذى نشب هناك لم يلعب دوراً هاما من زاوية مجموع العمليات 
الحربية . ويبدوأن فققدان شالى إفريتيا ىعام: ١447 1١9147‏ قلل بشكل خطير 
قدرة ره ألمانيا على المناورة بعد ذلك »أى فى مرحاة ار زيمة المهائية ٠‏ وقد عبر هتلر 
وجهته السياسية عن ضيقه العميق وسخطه الشديد على محالفه مع موسوليبى : 
برغم أنه كا رأينا لم يحسن استغلال تحالفه فى 'الشرقين الأدنى والأوسط . 

فبعد سقوط فرذسا كانت #وات الحافاء فى تللكت المنطقة شديدة الضعف 

سيئة التنظم بحيث كانت ثلاث فرق أاانية : إحداها مصفحة وائنتان. من قرات 
المشاة » تكنى ( وفقاً لرأى لبعض الاستراتيجيين ) .لإحراز انتصار حامم : 

الاستيلاء على قناة السويس و«الالتفاف .حول الحدود اللنوبية للانحاد السوفييى.. 
ولكن .الآألمان كانوا فى البداية بتوقعون أن تطالب بريطانيا بالصلح بعد سقوط 
فرنسا » ثم اعتقدا بعد ذلك أنها ستستسلم أمام خطر تغرضها لاخزو ع أو أن 
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سلاح الطيران الألمانى سيجعل هذا الغزو مكنا . ولكن حين ل يتحقق أحد هذه 
الاحيالات » اكتسب البريطانيون وقتأ يكى شد قوات كافية فى مصر وتدمير 
جيش جراتسيانى فى الصحراء الغربية . وهكذا يتضح لنا أن سياسة ألمانيا العربية 
لم تكن نتصف بالبادرة العسكرية . ومن الناحية العملية لم بقم الآلمان بما يزيد 
على شن حملة دعائية . وكانت الاتصالات الى أقاموها مع الزعماء والقوى السياسية 
نائجة فى جوهرها عن المبادرة العر بية . 
وق الفترة التالية » أى 5 خريف عام 2 أشيلت القيادة العسكرية 
النازية - عم م بالشرق الأوسط . فقد ترتب على غزو موسوليى لليونان وفشله ىق 
شهالى إقر د 0 » ومن امحتمل أيضأ مخططات ألانيا فى البلقان » أن نحول اههام 
ألمافيا إلى البلدان العربية . ولاعتبارات جغرافية ؛ ولأن بريطانيا لم تكن لديها 
سوى قوات محدودة : نجد أن البلقان والشرق الأوسط يشكلان بالنسبة إلبها منطقة 
للعمليات . ولكن القيادة الألمانية وضعت نصب عينيها فى ذلك الوقت مهاما 
محدودة فى شالى إفريةيا . وكان أه ما بعنيها الحصول على قواعد 0 مها بث 
الألغام فى قناة السويس وقذفها بالقنابل ٠‏ ونم يحدث إلا بعد أن مبى الإيطاليون 
بوزركة خطيرة ( ديسمبر 195٠‏ - يناير 14141 ) - أن أرسل هتار روميل إلى 
شهالى إفريقيا لأغراض دفاعية . وكان عليه أن يحول دون فقدان الإيطاليين لكل 
مستعمراهم فى شمالى إفريقيا وأن يمنع القوات البريطانية من الانصال بالقوات 
الفرنسية فى المغرب . وقد أجل هتلر المواجهة البائية فى تلك المنطقة إلى أن نكتمل 
عملية برباروسا . وكان الإعداد لغزو الانحاد السوفييبى ‏ لاعملية شهالى إفريقيا - 
هو شغل ألمانيا الشاغل . 

. وقد انخذت القرارات الخاصة بعدد القوات الألمانية الواجب إرسالها إلى شهالى 
إفريقيا عن ضوء الفكرة السابق ذكرها . .حقيقة أن ضعف إيطاليا ووجرد القوات 
الألانية فى شالى إفريقيا قد_.جعلا القيادة النازية تنشغل بالشئون العربية بضورة 
أكر فعالية » وبخاصة حين لاحت الحركة المعادية لبريطانيا فى العراق . ولكن 
برغم القرار اللحاص بإشعال الثورة ضد البريطانيين فى العراق؛ ودو القرار الذى انمخْذ 
إزاء إصرار ريبنئروف » نجد أن امخاذ. قرارات هامة بشأن البلدان العربية قد تأخر 
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بشكل خطير ؛ على حين أن عدم الوضوح قد ساد حتى النباية بصدد شكل النشاط 
الأمانى ونوعيته ومداه . 
ومن امحتمل أن السبب الرئيسى ف ذلاتك هو أن كل اههام القادة العسكريين 
0 منصيًا على القيام بالاستعدادات اللحاية با جوم على الانحاد السوفريى » 
وأنهم لم يكونوا متحمسين للقيام مغامرات جديدة فى الشرق الأوسط . 
ولكن يحب ألا يغرب عن ,النا أن هتلر أرغم على تخيير تاريخ شن الهجوم 
على الاتحاد ال وفييبى بسبب التغيرات الى طرأت على الموقف - وحدث ذلك أيضاً 
فها يتعلق بالحرب فى يوغوسلافيا. وثما لاشاث فيه أذمن الممكن ربط كلالافتراضات: 
ما الذى كان يحدث أو استطاع الآلمان إنباء معاركهم فى البلقان فى وقت ميكر »؛ 
وأو أن المانيا لى تمن بمثل هذه الحسائر الفخمة ى كريت ؟ ٠١‏ الذى كان يمكن 
أن يكون عليه مصير الخرب لو فشلت الحكومة البريطانية فى التغلب على «تماومة 
القيادة العسكرية ف الشرق الأوسط » أو لو أن لندن لم تلجأ إلى التدضلٍ المسلح 
فى العراق » أو لو أن اليش العراق أبدى قدرة أكبر- على القتال » أو حبى 
لوكانت لدى الألمان اتصالات أكثر تنظيماً ومعلاومات أدق عن مجرى القتال 
والموقف ف العراق ؟ ويتفق الاستراتر.جيون على أنه كان بإمكان قوات ألمانية صغيرة 
أن تعدل مجرى الأحداث هناك تعديلا جذرينًا . وأيما كان الأمر فإن السبب الرئيسى 
الذى أدى إلى تصرفهم بالشكل الذى تصرفوا به لاالعكس - فى البلدان 
العربية خلال النصف الأول من عام ١44١‏ هو هجزمهم المدبر على الانحاد 
السوفييى . وقد ثم اتعبير عن هذه الحطة ف التعليات م "٠‏ الصادرة فى "الا مايو 
0١‏ الى سبقت الإشارة إليها ‏ وفحواها وجوب تأجيل المواجهة اللهائية مع 
بريطانيا فى البحر المتوسط والحليج ( العربى ) إلى ما بعد برباروسا . 
وكانت (لا: أيا تزمع الإفادة بصررة ة أكبر من ع القودية |أعر بية بعد احراز ادر 
على الاتحاد السوفييى - اك ق خريف عام 1941١‏ 0 وا مخصصت 
التعليات َ "” الصادرة ى ١١‏ بيونيه 1١941١‏ 'بصدد إعداد الحطط للعمليات: 
الحربية البى كان من المتوشى أن تتلو برباروسا بنناً خاصنًا باستغلال حركة التحرير 
العربية » وصدرت إلى سوزدرستاب ف تعلمات عمل فى ملحق خاص بهذه 
التعليات . وقد قامت أركان الحرب الألمافية ووزارة خارجية الريخ باستعدادات 


ا 
لاستغلال الشعب العرنى والدوائر السياسية العربية فى اللخطط الألمانية الخاصة بالقيام 
بهجوم حبر مصر وتركيا وسوريا وفلسطين » وكذلك عبر اتوقاز وإيران والعراق . 
وقد أدى فشل هتلر فى نحقيق أهدافه فى الاتحاد السوفبيى إلى حسم مجرى الأحداث 
فى جبهة شالى إفريقيا وى الشرق الأوسط بوجه عام . وقد فشل الألخان من جديد 
ف إرسال قوات كافية إلى هذه الحببة » على حين استطاعت بريطانيا أن تقوم 
بحشد جيش قوى مزود بأحدث الأسلحة فى الشرق الأوسط . وكان يبدو فى صيف 
وأوائل خريف عام 1 أن نجاح اللخطط النازية فى هذه المنطقة أهر وشباك 
الوقوع . ولكن الكارثة التى حلت بالآلمان على مبر الفوبحا وهزيمة احور فى العلمين 
قد أديا إلى فشل كل الخطط الألمانية الخاصة بالعلم العرى . وونذ ذلك الوقت » 
ويخاصة بعد طرد قوات المحور من شمالى إفريقيا » لم تكد الشثرن العربية تلعب 
أى دور فى خخطط النازيين العسكرية وسياسهم . 

وقد سبق أن رأينا أن المتطرفين من الساسة !لعرب القووبين رأوا أن الحرب أنسب 
فرصة للقيام بتحرير العرب ٠‏ وهى فرصة ٠»‏ لايعلم إلا الله مبى تتكرر » . وقد سبق 
أن حاولنا أن نوضح أن هذه الفرصة كانت ومية » بحيث لم يكن عن 
واجب أى سياسى مسئول أن يعتمد علها . ولم يتمخض ارتباط العرب باغخور 
عن إحرازه, أى مكاسب إيحابية . وف الواقع أن بإمكائهم أن يعتبروا أنفسهم 
حستى الحظ لألمهم لم يتعرضوا بشكل أو بآخر لمصير البلدان الأوربية الى رزحت 
تحت السيطرة الألمانية أو الإيطالية فى أثناء الحرب العالمية الثانية . 

لقد كازت الحرب » ويمخاصة السنوات فلا9١1 ١445‏ . فترة متأزمة 
بالنسبة إلى الحركة ااقومية العربية . ونم تظهر القوى البى نخلعت على القومية العربية 
انجاهاً جديداً إلا بعد الحرب وحينئذ انفسح الال أمام النضال العربى فى 
سبيل الحرية » برغم أن ذلك لم يكن نتيجة للحهود برلين وروما . فقد سبحت 
الفرصة أ ام حركة التحرير العربية بعد هزيمة « أكثر عناصر رأس المال رجعية 
وشوذينية وإمبريالية » » الى كانت تمسك بزمام الحكم فى برلين وروما ‏ إذ أنها 
ارتبطت بانتصار التحالف المعادى للفاشية » وظهور توازن جديد فى القوى العالمية فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية . 
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38 - 1937 هسنكؤالد2 ,ىر ,ىر 33 7058 
.8 - 1936 دى, ص 13 7059 
,1939 - 1936 ل ىى, ص 13 7060 


107 0 ا ىى, ,و 706113 
.44 - 1942 موتطوءة 515 11 7256 


قف 


علدع1 نا ففضواومظ8 01 20111506 11 .201 21 7515 .10 _ 
.0 - 1932 


نات 6125 أط2قث 521101 لمعم للاطا862 عطء5 2011 .01.1711 153 08362 
١ 9.‏ 1937 ل0سدااءنة12 


ات ققلء1أم رمم 11[ لاطاءجع8 علء15 2011 .1711 .آومط ‏ 854 16 
ماع22 124 قأمعصواعة1 باأتاتاه2 عععصم1 رعلقعآ رصعنلم1 
لاع 21 13225 «ععسسنطاععء8 علءدز)تأ 20‏ .معععبد 

20 لطءمغنء10 نات 1201615 دعم مسطأء2ء82 عطعكل نانم 


16 855 201, 7711 1 

و اوور وى 856 ك1 

املع 035 ناكة 221 عع تقتاطاعمع8 عطءذ11أ20 ,ى ‏ وى 857 12 
.2011511 ع”7عتس1 رقمأمقاة2 1/11 8 ,201 858 16 

1 17 13 13 رار 123 859 1 

تساغكةا .ى, برب 859 12 

15 1:9 39 الك 2 


اق ا 55165 69ج تتناطأء862. عطء201115 .1711 .[0ط 862 1 
ناج قصةأطقعة 5310103 ير ارء وى مو 86 ك1 


106 
عضء أنادتف .111 ,201 868 خآ 
151 ور دلاوو 869 غ1 
فاق .1711 .لم2 871 16 
12 5 وو ارو 873 15 


0 #علتع ‏ «عالمطكاه 13‏ تععمناصطء اعزانية بر ا مو 879 ك1 
*1942 5أعخطء5 ع0 15 62 2021م 11ل عع اتننلصاطععء ا 
/! .19043 


أعقطءء1-1 1816 رعأنمظ ,122 معأ امطعنام8 000 .801.71 880 12 
.1942-3 مأعتتطءة معل هط معأهامع 021 سعغمءمتسمممم انس ١‏ 


وثائق مستقاة من' الأرشيف المركرى 
الآلماتى ببوتسدام 
.تمقلناده2 اتطععق أونمء2 وعطعكانء12 
وثائق وزارة الخارجية الآلمانية : 


لتنا سع1أله1 صا ععهة غعذل معطت ععغطلامء8 عطى عطمدن لمج سسالرجة 1.004 
ج166 “نز عسقاط لتنا عع تتناذاع اناك 


765 .أطنم عطعذا :01م من انا 21073 


زارح 13 ايه 42059 : 
طعت 1ن 10 1 ور 5 00061ظ1ك1 
-72111615 01لا 1201632 كذ ععهآ عأل ععطنا عخطعامهء82 لى, 400064 


1 "نا عصقاط 7 ليك لاك 


لمن صعغغخقه1 دخ ععمط عذل «عطة عنطاعء8 .غطمف عطعئتةزاممعسنابئة1ة 48065 
3ج 120169 عنل «ن؟ عمقاظ 050 دعم تناذاعنانات 


عللعناء نز رعطء كعات رعطعداعة عأل س«عطن عغطءعاعاع 8 عدبا[ صصح 2ددم 1 ااء.2 
655 1م232 ناكةات2 لدنا عل علط 222 


1940 متاعظ صا معدن 31ع0 .عووء2 أاوعاءم ام نم11 
نمع عطءفاائامم «عطنا مصاع اسة 11خ1 ودناظا 


رار 13 17 1:5: > 

1*2 15 رار 123 29 
ألم عطع مم05 عصلعة معطت 4خ خا دع عع ناسل اءعانحة ااتشظ مع8ظ 
1860 قلع 1م101 معلمصمما 
ألم عطعةعمكه0) عمداءة معطت 148634 025 معوسنامطل أجابدة الفلا مقط 
137 مسعنمصمه اص :10 سعلحد! 
خأدد عطعةعموه 0 عماأءة «عطن 1434 د06 قعمت لامطواءذاددة الف :ناذا 
.138 معخحصماصلط سصعلمء]"] 
عطعةءمدهع0 عطئعنعا أامم رعنطان لامع تلناصطءاعءؤادسة اتفظ معتاظ 
١1م‏ رمم ا مودو اذا 


و2 5 
"1 مدع تسصملمه زوصت 1" 0 
لكان > ١‏ 7 


وثائق وزارة الاقتصاد الآلمانية : 
2 - 1931 لمآ صنأ مدآ القطءوااءم مطاف انآ 


رفك 
5200500 


00608 
نيياك 
ناك 
نكياك 
600209 


00610 


00271 


00012 
6000425 
6045 
00404 
0000 


213 


-كغناء04 065 212056 همةظ رعلدء1 .00 امعصمماءبع2 011 طواعاء8 1863-11863! 


.متنا تااءع18 معط 
وثائق وزارة التربية والدعاية الآلمانية : 


75 عل معتوعمادمك؟ا1 معطونتاعة؛ ععل المامئمء2 وعتطعء )عاص 341 ط - 2 1 


.1939-1941 ونع ا6تعادعمشائءغطة دعل انمد وأعططءعه© .12 
7 - 1936 رعووعء2 «عل ص1 عمهظ 21 1مه 101 
.38 - 1933 عاعععء14 أعممذا .12 معاعاة أقصمدمه1 
39 - 1935 نمام رمم .ماع71 117 .غطلم 
٠١ 9‏ 1936 عادم1 ْ 
53 - 1933 صقم 1‏ ىى, ود 
لم5 معطعكنه اطع عطع 22 و1 لامع 2 نال 52 عطعة) باء12 .عاتن لصيي] .أجاف 
1 944! مععلسصقآ معطكئاطة”:2 س1 ولسهمعدممممءغغداطعن!!"آ 
944 لعولا بمع!2 دأ دوع معطت كلم216 معوومعع 065 عنباوه 1" 


م 05 10138) امع غطلآ عناج 203 مع مممءص ام دللصس1 عطءذ نعط 
272 - 1941 (11 سدام 15ل«معمده0) عورم وعلم قطان 

106561 ع0 بتقطاأنية .© معنا 

002001 لتلعلاأعهمء ععل عدسااع اقيم 
لا 1لممغاء8/ معن م1 ماصع لس اكء/11 125“ دمع مع دم1 عع اهدده 1 2 صععاصآ 
44 أايال بمعادمكآ1 

,37 عقا ناندع مي أعع 1 معطعدذاعادء1 كعل علسمتمو عن دنا1 

كاه .1/71 .انال 


9 3 12 


43 
110 
5332 
561 ٠: 
565 
646 
0212 
220 
202 


227 
251 
8200 


2012 
0009 
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المصادر المنشورة 
(مجموعات من الوثائق والمذ كرات وسجلات الحا كنات 
والمنشورات الرسمية ) 


100 01 *طدأأدقطف ومنك1 0ه 0155م84 ,مأعتدة21 نط1 لطدلالف قط٠طف‏ 
0 ,1011001 


4 ,نمام صتاطفة18 ,رلعاء [مددهن) وسعامصت ]1 1017 , 
عاقطء معطةل أع20 كندد علعتاطاءة8 عأظ .معاطم عمعكله قوط ,ه010 رعععطق 
,رعمعماه0)) ان أامصط اع عاصوءظط ععطء نيع 
( مسألة مفتوحة ‏ أضواء على عقدين من سياسة ألمانيا إزاء فرنسا ) . 
.49 ,ر5مة2 رضمقاءم 06نا*2 , 

01# مآ رع110 عط 01 تعدا" عط" رلعمة ,ععاممءطصولةق 
ما ,كتصدا" 0غ مأعصسملف لظ ورم عندمصسد© موتكم عط .11 ,ععلصمعلة 
© عمعدواممن5 .1943 برهلا 135 مغ 1942 خقنوتدثة 10:5 

0 ,طاة فطع رعأغاعجة0 
2 ,مط ,قتأمصه 14 «علصوية[ة عغط1 , 
ورنهلدمة ,لإطعل ع0 المع تع نامع ع1 كناهة عتدرة دع ملممدك لف دعآة 
م مهن ععمقع2 13 عل كدملعه 1أطيظ ‏ 
5 : غ:801ظ موا طوعة عط1 ,عم مه عسملالدط ممأاءفاعط صععاءعصسة 
.7 ,عاعملا نع[ ,تناوععت 221 3ناع100 
,007صمءةآ ,.وأه 8 ءانآ 149 ,.5.آ ,بمعسطة 
47 ,62 ,عر نات 221 1و عاناأنا1 غ1" رءع011 طأوعة عط" 


2 عام مصير ألمانيا ) .00 تمع قطة111 عمطدزواوكئاءنط5 عطعسمناء12 ريك رمممصحكمةق 


- 1941 لإلنال طا5 ,أنهظظ1 2410016 عل صا فده مم0 ,.0 راع امتطعية 


ه13 لإتقناهول رعأاء 2د © دهلدمآ 0غ غمعمعاممن5 .1941 ععطمعء6© 
,1948 


,48 ,رقطة8 ,لمتطاءء714 ٠‏ اوأمصع8 ونعمج2 عنة ,.نآ - ل رامزحةق 

.4 ,5م225 ,عع تمع 12 أ 101121516 هآ .18 رتطتتجوسام8 

861 ,ضه00ههرة ,0 أقتاتط 5[عتمهن) 116 .1 رلعدلايظ 

46 ,عامل بوت ]23 بتع بام طصعواظه طاابب ورمعلا عمط 2/4 .21.85 عطق8 
7 211150 ,مهلممة ,11 .701 ,روعغق 5 250ق0 ...ل انظ 


أ ممه 1ع 1943 - 21940 101215 .0صتعىمنا5 لقتسم ,.نآ رمعء لوحو 
,8 رمهان1/4 ,©5214 


- امواعرة - عام روهظ : ع6صهم 846016 12 عل غ1لئة:82 15 قصوط .0 سهد 
9 ,اعد ,1944 - 1940 5100 يدك عبوالة 


1 


44 ,2002مآ رأعم032) زع010© فط .5 رمتمطن عدا 
0 ,2ه00مدمآ ,117 ,111 .ناه رعولا 0[عوثا/آ لدمعء5 عط" ١1/.5.,‏ ,ااتطعسط0 
.7 ,رهملمدمة ,1943 - 1939 عنتمالط و'مصمة0 (.© ,مصدات) 

,8 ,005001آ رقمعم22 8161 1م101 0132105)رت 


12315, 11.34. 00050160805, دأ نعاها5 01 165دع1 رقاططقط [2م1اء116‎ ١6 
,تتتقطمن10 رعأققكظ عل(24100 لدد مدعل‎ 1].0., 7 


وكأتولا بنعع11 رعععع نااءغه1 دسدومط عط أه 5غأ1لهأصعظ ع1" ر1شط5 .1 راءعئاء0ا 
.19359 


دكتصصعف'0 عل0نقصع الت ودمأتستصحطد0) د13 ع0 5غ ميث عفأمعم دع دمازوعة1001 هآ 


ركتهج 1582 االعلمعصعايرهة) ع1 عدم م أأطتام قالعديهع00 ع0 [تعبعع8 ,ع6 
,59 - 1947 رقلعةظ ,1-17 رقآه7 


م1111 - 2211 ,كاملا ,عامع5 08978 ,أسمتاها1 أعأغعهدصهم1م101 تأسعسع120 1 
.0 - 1952 رعصمظ8 ,117 - 1 ,ناما رعامع5 هدده21 


-17111 ,71 ,نا ,111 .كاآه/؟ 0 .56 ,لو 1أ20 مواععه1 طذاع ]ع8 دده كامعصنع120 
,64 - 1950 رتمععة أطفة/11-رمه0دممة ,2111 


,1946 - 1 ,1938 ,1937 ,1936 ,تتأققف اهمده 2 2ع م1 نه كأاضعنه100 
- 1938 ,1114 ,ده0تمآا 


701117 221001 760701 التاصمكة لإلمله )14 : 5 باع سياه 
( وثائق وواد خاصة بمقدمات الحرب العالمية الثانية) ج1١‏ ج١‏ ( موسكو 
.)١548‏ 
3 - 1 علكنصلزنا ,اأتممصعع0 (06 طالإسصهته1205 تطنن ! تتستمد لامع صسيهاه12 
( وثائق وزارة اللحارجية الألمانية . المجموعات ٠" - ١‏ ).وسكو 319451 . 


هومرك للعناطعيء1" 062 كناف .0تنقك1 أأناد أعمتدمه 18 ,.لالا.ل رعءاممظ 
5 ,للععاءئ8 


( روميل ينادى القادرة : من دوميات جاسوس ) 


,7 - 1946 رقاعة2 رغقانصع5 ,.30.0 مالعصد 
,1954-9 رقاعو .كاه7 3 ,1946 - 1940 مسمعي0 عل نعم أمص844 رمط0 رأ 1انو0 ع1 
دق طأماكلددع م معطءناوةعصوع 0 صعاللدصساعطء6 عاط 


( السجلات السرية للأركان العامة الفرنسية » برلين 19541 ) . 
تالالا رقممع هدم أم يرل فاتممائاط 1 2216027220009 مبجوء2 ,نآ ,وتعدااء 6 


لطع مسن عا هل 
( القانين الدولى وتارييخ الدبلوماسية . مختارات من الوثائق ) اللحزء الثافى»' ” 


. ١468 وارسو‎ 


,2002ممآ ,ممتوعة طوعة عط 01 نم5 غط1 ,.8.ل رططنات 


2008 هآ رقتنداكشف 20:21[ ده 00216762065 "تعمطن"1 ,لوال تصلق رستماءظ غ0 
.1947 


لحك 


ع 0 /5601 011151 عط مع2211026 ,لم1 أه عع015) لتنامع ,- 
,102005 ,لسممسحصده© 1:30 م2 


عا 320 حتعرزة له غععممع 1 صذا ب 1ا20 01 العم نها5 رع0436 دعاع:ه7 ,رس 


و10 ,6600 .0210© ,1941 معط معام 56 9 - عسنالطاة ,لممقطاءآ 
.1545 


لإ2أع 566 عط 0) «معاعط .15د ج16 «عأقصدء1' لصمآ عصتات221 وب 
,1940 ايناس رقصمئقغ د11 01 عنعدعا عط اه أوعمعمء0 
.1940 ,نم1020 ,6180 


,مآ ,58654 .0 0ن رأمرومع1 1501ذك 1 تدده دولع لم8 عصلاوة221 رمس 
2005همآط ,5479 .220 انمدع 1 تماككتصتصده) [دنز0 1 عسلاوء221 ,ب 
.7 ,2ه0هم.آ ,53513 .لصت ,لإعناه2 آأه خعتسعصمعاهاة عسلاوع 821 , 


9 بلإقاة 0١‏ ععصدظ عاتط للا عغط1) بووزاوه [ه امعصعاماة 0 
09 ,نهل ضمرة ,6019 .0ت 


047 ,تهل0صمهة ,نم1710 هأ ممعم 0 ,"1 لمع انان 
1962-3 ,ع1 غنا5 ,1-2 .5أ7٠‏ طعناطععموجعء نما ,."1 ,عامط 
١‏ ماع18 1015156-02 عدائظ .معطعط ستعاة .0.1 ,عاغمع11 مما 


( حياق . رحلة خدمة) 
زتأمعتداءمل ع عمعاعط .ألأامدكد34 ء عع 1ن ,(املة ,ععلنتز) 
( هتلر وهوسوليى - خطابات ووثائق ) ميلانو 1945 . 
2 - 1941 عأ امناو أمتاتمطع عطد2 صن عطع قم كمع 115 11115 ب 
( خطبة هتار من على المنضدة فى مقر قيادة النوهرر )1١9147--19841١ ٠‏ 
بون » ١46١‏ 


علله"1” عاطهة1 131015 غ1اق «علضن لع طكتاطايام «ماغداممده1]" للدذاعم8) 
(.1953 «ملدمة ,1942 - 1941 


دكلءة) لاالحص ع«عملاعد عاأنعصع مما امط!مئمع18 علط .مععوصتطءءعممدءطعءعدة1 5م1111 
٠-1945.‏ 1942 مسعتدعععاوه ا معلل 


( «تلر يناقش الموقف الحرلى . مقتطفات من عؤقمراته العسكرية » 194147 
48 9) شتوتجارت :19517 
.1943 - 1939 وسسعطتاجء1 1 عذل عن مععوسبجاء/14 5م1111 
( تعلمات هتلر الخاصة بإدارة الحرب ) نشرها طهوغدطنة2 .307 - فرانكفورت 
على المبن : 1 . 


16 ركاقة2 ,أصتلمتكنل8ة اء م1111 عدم تمع سصقطءة وعانمع5:0 5ن 7ااعرآ 5عيآ 


لخدم عدم دع 1 ليع 210:5 ,ج1111 عل عدو لاتامم امعسرواده 1 عن8آ - 
.1959 رناعة2 ,رتاللقمسوظ8 


يفف 


48 بعامملا مب[ .ؤل170 2 ,الس 1م0020 كه وتأمصسع384 عط1 ,.0 راافاق 

,11 .املا ,اأمدظ 3410016 لسع عوعل2 عطا صذ لإعقصمامئ ,.0.ل راعسا 
.6 ءل.]آ رصماأععصم2 ,1956 - 1914: 

عصاعدلظ ععمعلصومع 002 220 كامعصتاء80 رعمترعاد2 م10 بعدعيوة طقايو[ 
.140 رضه20مآة ,1940 طعمدكة - 1939 أتناوباة رعصتهاوط م 
1ه تنه 1مك ص00 ارو امعصخ-هوأوسة عط عنماعط عندت طوابعل عط1ة ,ب 
.7 ,لن1تكناةء آل ,22156126 02 122001577 

.59 رؤاعة2 ,1 .أو رع1022 ركتصدكك" ,ععولم ركع :تمصي كلة ,.ط.ة رستال 

ك1 مع ه29 نات رمع لصملعء0 رق رعستياعوء ا 


( تأملات عن الحرب الدالمبة الثائية) » بون 1988 . 
1612683 نات 15آط 501036 رحب 


( جندى إلى اللباية ) : بون » 1١9617"‏ 
050١‏ رنه20م.آ رقصعمط1 1ه م لمجم ذ ,ققخ رع عطاك 
1949 ,رمم لتم ,عهلة] لمصة ععقء2 صا أقطمم 1م21 ,.11 سعدمعع ب الناططءفمسكلا 
مصصع187 معطعئ نيعل ععل بأكصع المع طهء تعطعولة مستعطء © مم2 .2 رمطنعاءعمعة 
11 تنا غطععة 
( المخابرات السرية التابعة للجيش الألمانى أثناء الحرب ) 
7 .3/14 ,أستالامة1 
عم 13 أمدبه0 2امء12 أوععدة0 غ1 أ ونماوظ. أوعأصفننآ .© ,ردملدما 
045١‏ ,رقق مآ رعء7أكدال ع0 عنام 
153 ,2561583 دن ,قأتكز5 2210 4اءع02 رععع:02 .0 رعدمطا 


048 باذدة 1أع1 (الدرع اغحبو) ععاء5*ط درععد81 


!1 رقأكتصنة1ة (ا عطعععلع1 ه121 2221001عم0 ,لا ,منهوه5 هسه .© رعدمعل2 
3 ه5نمع543 ٠-13‏ 1942 ععطصسعيه11 


2 ,1950 ,ه80 ,وأه17 2 
( العدليات الإيطالية ‏ الألانية فى تونس ) 


11 15 ماططهة ذنط 13 ,.0 رعووعء ]3 
0 برسخ1 8 


( جيشى ف "ونس ) 
اطول أاصنامءذل لمطعدكلة ل1ء11 [آه 5رتمص»14 عغط1 ,.مآ.ظ ,بمعسسمعاده1اة 
.8 رقه20مآ ,سأعصحداتق كه بإرعجمرمع 
أعصصهومع2 ,رسأع 0 115 رعء)) أصتصمن) ععطوتط طدعة عط ,معاد كوععة «ممناندلك8 ع1" 
7 العملا ع7 رعوموعوظ لج 


23 عغطا طاتة أمبووظ 5ه عابمعه1 عومنئكا أه ممأغدعصعطةذاله0 01 ل«معع 1 عط1 
48 ,املا ببك]1 راالنطاطة عط1 ,بالف عتعط 20مد 


ويك 


و8 لصه لش أتتعتءأممسة طاته ,أن 8 ردوأنوءعهووة لصة بإعقعاممده0 أعول2 
.7 - 1964 ,ضمأعسصتطمة لآ 


01 قع7الطععة 126 2023 تاتع نتتناءع120 ,1941 - 1939 كده0 واع1 أ16و212321-5 
8 ناماع ساطدد/الا ,عع15 0 مجواععه2 ستصدع0 عط 


فطصءءع1206 ذذ 0عمومعمم عمك221 01 بإعضلاق لك د00 عرنات لوط 
01 66 انسصتدده0 تروعاععمجذف-هو[اوسمة عطا 01 02أقصصولم1 عط «ه) ,1945 
5 .6 ,23كت21 قتااعل ,.013؟ 2 ,1200129 
( نافذة على الحقيقة ) عكقة 0 عتكء اأعطعطوه علط ,.8 رمعووط ونيا 
ش 02 بطء 1م دك 


2م .لإأمد وه أطمغناة حذث ,لتهاءنان) عط أه كع510 طامظ8 ,.34 رومومععع2 
1000 


رأق2ظ 13/410016 ع مصة تمعصوعمع 14015 عط ,نمعنطنه سة .1.5.0 رعتذاوواط 
5 ,9 - 1954 11050 و0001 ]1 3 59 1 و5013 


رقآه7 2 رعناوتطموعع5620 نالصعء عاأمصرمه : صتماة2 اأقطعةمة34 دل غووعظ عنآ 
19456 ركذأموط 

مج تتم ,ر(لقن1 سمعلاد8 0عاالق 5د عط ,1/11 1أدء1) 1/11 وسعدمءظ2 

مجعم ,لاقتعا عكعدىعدماعط1ألالآ لعالدء مدع ,21 [دء"1) 221 ومعدمعط2 

01111601 211111386611 لنت ,رقاغطعط 101610565 ,.1 رتتطق1 


( حياة قلقة - سجلات ومذكرات ) - دسلدورف » 19549. 

51 رؤئعة2 رعء16نم 12 عل عمناعم» بخ .2 رلنتقصوع 18 

( «وسوليى حليفا ) كم لقنا 315 ألتامككد84 ,.ظ ر,معاعغصتط 

05116 ,اتتجاغنا5 0م23 مععصاطن 1" 

( حرب: بدون كزاهية ) ركقهكط عصطه م6 مك1 ,.كظ رأعسصمع 

0 0 متلأعط دع 1710 
1949-52 ,002همة رومع ااعآ اأعمع5م10 عط1 ,2.10 ,عاعبعومن 1 
.7 ,هه500م.ءآ رع11لآ عغطا هه غأه0ب6 1 ر.ثف ,غد0ه1-5ظا 


,لهل طعدظ8 ,إغندنآا 350 ععدعلسعمعل0م1 طدعة .ل ,رلنوق-كق 


11 ,2115 ماقتسا م1 عمف : دسلأصو2 لصد غأء م1005 ,.كظا.1 لممسصعطة 
,48 راموك 2 


,43 - 1939 ,هتادغ0'1 2)53تعققطتدة ,مستاععء82 ,نآ ,تسأممسزق 

( سغارة إيطاليا 5 برلين » 1١69174‏ -"115١)-رمما:‏ 945١ا.‏ 
,1950 - 1947 ,كنمو ,2 - 1 .كاملا اناما مخضم )ع 5وعنالاظ .ل رع أاعفكتده85 
,002همآ راكع لاا 15 عأكدظ .2 رعامةء5 


,1942 - 1111 تقنات 160133285060 قاع 3:) ,اتتتهدل52 ,11 رمعقع 56 ومك؟ 
1860 ا 00 


) سلام _- قيادة النيل السرية) : 


لحف 


لسماتاناة أحممغهمعم1 عط ممماعط كلمصنصسامت عدللا عمزدكقة عط أه 121" 
.9 - 1947 رعمع طمدعسعدئة .مام 42 راقصسطم ا" 


1 مونعءه5 عط ما عصلاداءم تعمد ,غ536 01 امعسصصمومء1 .5.ل1 
.40 ,ل .أو7 ,1939 ,2 .01؟ ,1938 :2 .اما ,1937 ,ععنهاة لعغزمنا عط أه 
.1959 - 1954 ,لماع صتأطمولا؟ ,1941 ,3 .1آم/ا 


0غ ,1939 ككناعناث 2ه أقمظ 2410014 عط صا قدصم جمعم0 ,.ظ.ة زااعبوللا 
.146 ,135 عقبال ,)0226 ومكدمآ 0غ أمعصت أممناة ,1940 ععطصعيه1! 


0 7 معطصععع10 مرمع؟ امعم106 ودعات11 عط 15 55م 1)همعم0 ,ب 
عقنال ,6ا032) 20073مة م5 العتمعءاممن5 ,1941 ,7 مصقتماء"1 10 
,046 ,26:1 

6 ,1941 بسقبصطء؟ .7 حدم أمظ 35010016 عط ها 5مه5م2عم0 ,رهس 
.6 .30 لإأنال ,22261 200172همآ 10 اأمعتمع 1ممناة ,1941 بزلنال 1505 


10 0515 مم1 50ت دنعزة أقدظ رتم1 15 31105ععمه ذه خأءعغدم1215 ,ب 
و0226 020013 مآ 10 امعتء أممن5 ,1942 اول .12 0 1941 اتعممق 


.46 ,8 غكتاصندق 

,1949 راسملا ع[2 ,عوسصظ 220 لأهته 1 ربط ,مسحصواء 11 

مق أقصة لطدتاعهمظ) 1950 ,لعأامبطا زتعع تمع نمساءظ ,.كظ عل ةمداعلا 
(.1951 رمعدءنطن) ,سسأامصع34 لعلاناد 

.1948 رههانه8 رلته 2106 0عع27 ع/ما ,.5 رولاءنلا 

.0 ,كاعد رقع15460015 .11 ,لسدع ونلا 

0 2206025مط ,1947 - 1939 قدعدطء؟2 وترفعلا اأطعاظة ,.121.30, دمداة/لا 


23 بلإتقتصعطع"1 .16:7 نمع أممط 1410016 عط م1 ومم1غمعم0 ,ب 
عطتطء 110 رعاء032 2002مآ 0غ غسعمي أومية ,1944 ستمتاصول طا8 0 


.1846 ,12 
ركقع27 متتمطة!ء!001 01 لوجع امنا ع1 2417 م1 بإععامدذ1" ,.كا.ةق رسمقص1ادما 
.956 


. عبد اللطيف البغدادى » ما قبل الضباط الأحرار ‏ هذه الثورة . القاهرة » 
16 ب 
عهان كال حداد » سحركة رشيد عالى الكيلانى سئة 1941 . صيدا » 
٠6وا.‏ 
الحسينى » محمد أمين » مذكرات مفبى فلسطين . أخبار اليوم ‏ القاهرة - 
8 سبتمير 11681 
الصباغ : صلاح الدين ؛ فرسان العروبة فى العراق . دمشق » 14185 . 
الفا.ى » علال » الحركة الاستقلالية ف المغرب العرلى . القاعرة » 1948 . 
مفاجأة بعد. نشر الوثائق السرية . الأخبار ‏ القاهرة  :‏ سبتمير 1917 . 


وثائق «تلر تثير ضجة . الأخبار ‏ القاهرة : أول سبتمير 1481 . 


رك 


1/606 أهده 1131 طوعة عط 1ه بصدما5 عط1' رعستصع دحم طمعف .0 ركنا 1 تماق 
.5 ردهلدمآ بأضعجدر 


4 ,قاعة2 ,لإطعاما ع0 عماماولكظ .خآ رصوعق 
,1945 - 1939 رعغسصممممع)لل14 ده 200221 0167 هآ .1 ,ؤماء8 126 


.0 رؤاضة2 
1022 ر.لء 200 216016671260 اعت وضعيجع 15اء0 50:12 .18 ل امصع8 
,1860 


,1949 5559 رقلةاع 1220-22 قاعت36 46605053 5عآ .2 رلممطجام8 126 
7 مهم 13[ 16غ21؟ عط عطن) رش .ك8 ,رصنل معدعظ 


( ما الذى قامت به البحرية ؟) . الطبعة الرابعة » ميلانو 1408 . 
1 ,005دم.ةآ ,أفمظ عل14:00 عدا 220 ستقناء8 ,1 رلعمدالسظ 


7 ,2315 ,5 ادك" 02 عنعن 13 06 م5016 .11 رسمطصدة 


ول 12 سين ع مسج ومبووط عوء© عط ,لزع طمن .8.34 ,عاممع 
,1823 00 بج 2 


عع عغطءنطعت 6 ععلة لحمل 911 ةالقم .11.6 براأءعطءوظا وم/7؟ 
' لعصصصه ]1 ععادنا 5م101 - قانكف معطعوفباعط 


( سنوات مصيرية ق إفريقيا - تاريخ خ فيلق إفر يثنا الأمانى نحت قيادة روميل ) 
فاسبادن ؛ 1947 1 
.8 ,للامء34035 (عزيشو التار يخ ) تنواكا بودمعهاقاملدا 


.5 .10.2 تأطصسس[ه© ,رقصدت1ئ2 لأق36 2011 عبطلا ,2 بمعصصوم 


(السعى وراء الميطرة عل العام  )‏ ,عظعقصةاء/18 عمل طعهص 85م© .1 بمعطمولم 
ا ا ا 


01 ,نمآ ,لومم اكنةة له امد 241001 ع15 .]8,8 ممطفاط 
,48 ,رنهلصمآ ,1945 - 1939 عه8ا 160210 لدمعء5 عط1' ,.1".0.ل ,عالط 
.56 ,قاعة8 مرصمتاه0 عصنثل ععسمتدذتهم هلاه خطأناج800 ,"1 ركق 02 


.45 - 1939 عءأسلاك 18 عاتعبدت ع0 .لاا رعائاءه0 
,خغ272ع118نا !5 ,7015 2 


.05 ,خ11ظ ,رصماءصمآ ,1951 - 1914 أمبعظ نمه منتماظ غدء 6 

,1848 ,رنملدمة راان عط كه علد عع)0 عطة ,اأعللاآ ماع 

وعم 10«طتصدن) .لجع )5:2 2111165 .1.11 ,بع اوم111 

.1946 رده لهمرة ,بهدكدظ لهء )!201 لل ,رعدمضوطع.آ 2201 2 تمرك .4.81 بأممسم 


ضرف 


( الاقتصاد العربى) معطء انا هط نا 11/1 عع هعتطدعة .10 معطو 
.1943 بسع طاع 1110 
كاطع 021 كعل تنوط ةم حم 11/1 واد كنات , 
نا شين اليك ( ألمانيا وااتطور الاقتصادى ‏ فى الشرق ( 

0 راعملا م71 رعسصلودع1د2 10 عأوونمة 1 ,ل را لاع 

.1945 ,#مه5ه23/10 ,111 ٠/01.‏ ( تاريخ الدياوماسية ) اأعموههمامنل دبرمه:15 


قنالزه5 موماماء50 عزصلم أمصوعنن وعلع 0 أمعاتاء7] وبوتسه1ة1 


( تاريخ الحرب الوطئية للامحاد السوفيييى ) » الأجزاء ١‏ "# . موسكو 
.195١--‏ 


صم الع وعلك ‏ تعخطع ها طعكدود نل تع طعخصظ ,لت رمع لاخطه2 20ج ر.ث.11 رمعوطمعول 
0 .2/184 سسللمدء؟ .ومو أجل ءالآ 


( المعارك الحاسمة أثناء الحرب العالمية الثانية ) . 


846 - 1942 أندظ عه”1 عط .8.8 رمعمعة همه .11 رسمعموظ8 ,.0 .1 رمعصمل 
10110017 نينا 8 3 1 ملم 1110 01 يد[ 
: 155 


عط 01 3م1اأعنانراوء10 ع1" 5-5 11 عط 2020 لمسداوصظ ر.ظ رعسنملع 1 
.6 ,مه20ه.آ ,1921 - 1914 : ععأتمسظ مددره 01 ْ 


رك201101 أو2طآ صأ بهلي 5 ة .1958 - 1932 20ع1 غمعنلسممع0ص1 .51 ,أمنللجطكآ 
19360 رصه10ميآ 


قم نامك م1 كه بون نني5) دكا عط صا أموظظ 24:01 ع1 .© اما 
.54 ,تمر رقعتعء5 (1946 - )1939 


عدا؟1 1ه ع05آ عغط) نجه عمدظ 8410016 عط 1ه برمموؤوتط ؛ممطاد لك , 
.1948 ,2002مآ ركعم 11 صعع 2100 مغ 


2ه كنمو .1941 عتعرزة - دتلمد .تامع أوم6قن06 ,لة ,عبجعد دنآ 
.1947 ,املا لح ]20 رع أطصحد0 برطعق/ا عن ,اللا ,عوصضصاآ 

.047 لعولا سع]ة م11 لنمواءع 0 صلا عط1” ,.نآ.5 ,رسعمعدء!0 0ه ور 
700 لامعاقطة2 22 لزأ ه100 .1 رطابعراآ 


( الاستعدادات الحرب ف المشرق العربى ) . موسكر ء 1817 


.3 ,2هل0هصمآ ,1950 ٠‏ 1900 0م15 ,.]5.2 ,عع أعمعدمآ 
80 ,رضه0هم.آ ر.لء طاك4 راكوا 141001 عط 5 01 , 
8 ,نه0همة رمعأ لصداة تالعت؟]1 غطا عع0هنا ممموطعطة 0دة دناصزة , 
.5 رمعندة) ,11 عدلةا ل نرملا 2:10 امع ,.ل ,أمعناءة 
.6 - 1953 رعصم1آ رداه؟ 2 علقع]1 ,.ن ,تاه لنمسعوع 1 عل أعع امامدلة 
4 ,تهلهمة ,1953 - 1800 كمده1) 1132 موانخمووظ ماعدة .ل عه إمدكلة 
و 812201 عمتنوعادط عط 1ه الالامع22 مذ ,عأولز8 6م غوعء5 عط 1 , 
,9 ,100023 


لشف 
- 1930 17:2 511106 د 16تى1 ,.1. © رألاودية 


( عهد القلاقل فى العراق ) . موسكو » 1451 .: 


8 ,نه0دمآة ,20113 هذ سقعه دس أنلء14 ع1 .كا رعمعتدملة 
عع نلممت ل 21 1م11 و01 2 52 0000 وءل رتكلوبى 223 


,1959 202 
( وسط أوربا » دزاسات عن الإمبريالية الآلمانية) . 


7 ,1025002 ,ندع تكناقء ل 01 تلكن4ة1 ,.81 رمسمسامدوء2 

47 ,2001مة رععاتأطنال مقاتطوعة ,.:5 .2 ,لبإطلتطط 

5 ,102002 رقأطدقثت 5210103 

عع056؟ العصهم 1 نتتاعصف ه220 مانواتاه2 ,1938 ماأطعهده154 .ع1 رتلاوتوسقط 
.21616 طع ل أوعدمفت لج قة1 


( ميونخ 148 . سياسة الحكومتين البريطانية والفرنسية إزاء ألمانيا الفاشية ) 


.1939 .111 - 1938 .غ2 ا«سلأزتط 2ه0ههمم عأمععله مد هأوزعممعنه هاب أمظ 


( السياسة الأوربية ى أعقاب ميونخ أكتوير ١914‏ - مارس 194784 ). 


. ١1556 » وارسو‎ 


مم05 معمتتطتء 22 27تمأاك 150102192 3(2ط5أت2101 ر(.لع) .1.84 بمعسناع 1 
.5 - 1954 ,بامعوه]/1 


( التاريخ الحديث للشرق غير السوفبيى ) 

عع نعل 1ء ا معاذاعبات مومعل سقاعء11 ومعذاها1 ,."1 رأمعطعزة 
( كيف دخلت إيطاليا الحرب العامة الثانية ) . فرانكفورت على المين » 
0م | 


ركأمد2 صا ععمع علوم ععدع2 عط أه مأوت لق ,(.لء) .11.17.17 ,برع امع م1" 
.6 ,ه00 دمآ .171 .اميا 


1/7 دعااءيية دعل عاط ك0 ,مك1 رطععتافاءعمم11' مهي" 
( تاريخ الحرب العلمية الثانية) بون » 1481 . 

نكت أقننه 2ع س1 أه بإعسنة ر(.لء) ٠7.‏ رععط مره 220 ر. .ةف رععطدره1" 

: معنء5 1946 - 1939 

0011مآ ,دا أو عباظا ع1" 

,102003 رعن هناك 5م1116 

.8 ,مه50مآ رقاعمة عط أه طمدصسنفء 1" أتتاتدآ1 

,56 ,2ملضمة رناقعايع]2 عط 20د م172 عط 1 

2 ,نه1لصمرة ,1939 طععة4ة دأ 110 ع1" 


يد 


.3 ,تامأععداء2 رمأطوعف السدة ,15 ,ااعطعاة 

,139 ,قعة8 رعمعقصفالة'! عل موتصداقا عدوتاناوط هآ ,8 عتم 

( مصر المعاصرة ) 5 ولإ3 501 رمآ بطأاه 17 
,1949 ,نم3105 


4 - 1939 ودمنوتآ غعأنه5 علا 200 وإمقصصع © ,رمآ © بوععطدء11 
.1954 رصع لاعآ 
,149 ردمقدمة ‏ رعتعق متلع8-عصمظ8 عط ,.ظظ رمممصءاكتتالا 


هه“ 


الفهرس 


57 
تصدير 8 
امختصرات / 
المقدمة "0 

الفصل الأول : الديل الكبرى واأشرق العرلى : 8 اس اء 1 

توسع الدول الكبرى فى الإمبراطو رية العانية .2 . ١000‏ 


خطط تقسيم الإمبراطو رية العمانية لال الحرب العالمية الأول 1 ١‏ 
تقسيم الأراضى العربية بعد ادرب العالمية الأول ً: : 5 17 
إيطاليا وألمانيا فى الشرق العرلى .0 م م ام .د اء فى 
الفصل الثانى : ألمانيا النازية وتقرير لخنة بيل : ا الى لل .كلا 
نشوب الثورة العربية قف فل.طين اع اي اخ اخ * 
تقرير اللجنة الملكية. 0 0 , 3 5 اا« هنا 
مصالح ألانيا فى فلسطين ‏ (. 2.0 ...ا اء 5:3 
نذر التحيل فى سياسة ألاقيا د م م ام ال 6.0 45800 
ماولة العيب ضبان مساعدة ألاقيا . م 0 . .ا . ١ه‏ 
دوافع ألافيا السياسية ‏ . 0 . 600.00.00.00 اء ٠.0‏ 
انجاه ألمافيا "01١‏ ام 64 


الفصل الثالث : نتائج أزءة تشيكرسلرفاكيا :2 * و #* 514 


ازدياد توثر 0 الدولية والموقف ف المشرق لعربى. فى. اا ا 5 
ألانيا رالعربية السعودية ‏ . 0 . .ام لم .د ا.ء 54 


رحلة جرويا إلى جدة 2 . ا : : 8 ى, 
المفاوضات حول تزويك العر دية السعودية بالأسلمحة ل اث 2 هيلا 
علاقة ابن سعود بإتجلما . 2 . 20 ال الى اكلا  .‏ اكلم 


6 


الفصل الرابع ؛الدلاع الخرب: 0 . 0 . .ام ام ام فق 
الحلفاء والبلدان العربية . 2 . .الى الى ا  .  .‏ كم 
المرقف فى سوريا ولبتآن . 2 . 0 . 0  .‏ . ا .ى ‏ .ى ١‏ 
ارقت فى فلسطين 0 .ل ل ل ال نم 83و 
موف مص 0 . ...الى الى الى الم .د 85 
موقف الهراق   .  . . .  .  .  .  .‏ 45 
مقف الملك ابن سعود . 2 . : ف + 8 : ٠.‏ /ا4 
ألانيا والبلدان العربية ‏ . 2 . ا.ى ا  .‏ .ا  .‏ . 84و 
الفصل الخامس : سقوط فرنسا وتصريحا 7" أكتوير وه ديسمير 194٠١‏ : ه١٠‏ 
سقوط وزارة على ماهر ياشهاأ   .‏ م 02. ٠‏ :2 , 6.6 
قيام وزارة جديدة ف العراق ل ل ل ل ل 5 ريل 
زبارة ناج شوقت للرقنا  »‏ سد يد لخد سه 2غ ]ا 
النشاط الدبلمانى فى بغداد ‏ . 0 . ال ام 0 . 0.0 1١17‏ 


مفاوضات 2حداد مع الألان   .‏ . . ءام ١١16©‏ 
ةا ابي تصرح 1١‏ أكتير: 114 2 7 لفل 
التحفظات العربية  ١‏ . او او اس اخ ١11884‏ 
الفصل السادس ؛ الاق عل شنا الشورة فين 


خطط ألائيا فى البحر المتوسط 2 2 . 2 . ا. ‏ ...ا 9#"( 
هزائم إيطاليا والتعليات رقم ؟؟ ل 0005 افرل 
ارقف ف البلدان العربية 0 . 2. 0. الى م اسم 15٠‏ 
الصاع السيامى فى المراق .ام الى ال .0.0 ١4#‏ 
مطالب رشيد عالى ‏ رحلة حداد الثائية. .0 . . ا.6 ١48‏ 
اللفصل المابع : الآلمان والثوءة العراقية : 16 
بعثة فون هنتج إلى سوريا 1 1 1 1 . : 6ك 
مسألة تزويد العراق بالأصلحة ١٠١٠5 .  .  .2 .2 .  .‏ 


موقف إيطاليا من تنشيط العمل فى العراق 
مذكرة فو.مان المؤرحة /ا مارس ١141١‏ 
الشرق الأصط وعللية بربارها .. 0 . 20 . 


قرار ريبنتروب - رسالة فايزساكر إلى مفبى القدس/السابق 


قرارات أأخرى : الدعاية » وزارة الدفاع » سوريا 2 


الفصل الثامن : نشوب الثورة فى العراق : 
انقلاب بغداد" . 1 1 5 5 كك 
الأسباب الدولية للانقلاب 
السياسة البر يطانية قف العراق ( أبريل 0 
انحور ومطالب العراق ‏ . . 1 
مشكلة نزويد العراق بالأسلحة 
قرار مساعدة العراق 
القتال فى العراق ٠‏ 
توسط تركيا 
بعثة جر وبا. 
بروتوكولات باريس 
بعئة ران 
المعونة الآلمانية 
العمليات الحربية . 
هزيعة رشيد عالى 


الفصل التاسم 5 ألمانيا ومعارك سوريا : 


أمانيا وفيشى بعد بروتوكولات باريس 
مشكلة المساعدة الألمانية 
تركيا والحرب فى سوريا . 


أرق 


النشاط الأثالى لدى العرب ‏ . 0 .  .0‏ ا دن اي اب 844 
القتال واشضقة ‏ ., 2 . ا . ام اء اء. دن م ٠هم‏ 


الفصل العاشر : اتساع نطاق الحرب وسياسة النازى العربية : د. د 08", 
الموقف العسكرى والسسياسى بعد ال هجوم على الانحاد السوفييبى اكه؟ 
مغزى النضال الدائر فى البحر المتوسط و هوي ثبي أآخ 3 
الحطط الاستراتيجية الى تلت يرياروسا 2 0د ام ادم 83" 
فشل بربارسا وا لهجوم اليابافى على بيرل هاربرعام 1941 .د 561 
من طهران إلى برلين 2 . الى انم اج اج جم اه كلا 

الفصل الحادى عشر : تصريحات جديدة بشأن المسائل العربية : 1 
صيف عام 1145١‏ ' : : خ# 4/" 
وصول المفنى ومسودة التصر يح الإبطالى . 3 8 5 3 ١01‏ 
الاعراضات الغرنسءية والركية . : 5 5 ان نكا 
موقف هتلر اللو الي اي لخي دس با بلإ؟ 
حاولات أخرى لاستصدار تصريح ‏ . 20.0 اد د 495" 
تبادل السائل ‏ م ل 2 . الى الى لم ال م 5ؤ؟ 


الفصل الثانى عشر : الحجوم ال خورى على مصر : لمكن 
امكف الحرنى ق ربيع وصيف عام 11417 7 800 .د كمي 
الاتصالات الألمانية المصرية ‏ م .ام م اج ام 4ع ل" 
الانقلاب مصر 5 1 ' ني , لضن 
الألآن ومصر ‏ . 0 . .اك ام ام ال ام 5ل" 
مسألة إقامة نظام احعلال 0 ...م م م كلم 
المسائل الاقتصادية | . 20 2 !2.3 ام ام كلس 
اندحار المحور ق مصر . ور 20* . ش 5 50006 لطضنا 


الفصل الثالث عشر : الكتيبة العربية والذزاع بين المفنى والكيلانى يف 
وحدة التدريب العربية ‏ الألائية ‏ . 2. 2  .  ى.  .‏ 98م 
الخلافات حرل الفرقة العريية   .  .‏ . 3 7 فيس 
الملاف حول استخدام وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية .2 . 
الصراع ف سبيل القيادة  .‏ . 2 . ا . .د ا.ء . كن 
ألماذيا وإيطاليا ومطامع للنى »د سس بج »د يو د ©" 
وجهات نظر المقى 2 . 2.0 .ا .ا الم ال .ل 47م 
نتائج رصلة إيتل  .‏ . 0. . . ا. ام اء لان 
الفصل الرابع عشر : : فصل ختامى عن تونس : بق 
احتلال توس 2 . 2 . ان 60" اال ام" 
الأمرال إسعيها   .‏ . .2 ال ال ال الى ل 0 5ه* 
احتلال يترروتة   .‏ . .2 ا احم الى ال .ا لاه؟ 
مشكلة المرضرة   .  .‏ . اء ال الى الى .ا رهف 
المتعاوفرت المتطرقون . 0 . .م ا ل م لم 9م 
الأدارة الفرفسية ‏ . ا ا ا ل ل ل ل #إاس 
تنظم الفصائل الفرنسية . 0 . 0 . م .6.0.0 83400 
أطماع الإيطاليين فى ترس 2. ...الم .ا الال 
وضع إيطاليا فى عاى !195 "2.194 .ل ل .ا كك 
إتعقاد مؤكر ل ريها ‏ ...ا .ال الى ال ال ال ال فال 
الدعاية الألمانية فى العف 0 . ال اال الى ال ال الس 
سالة إل الباق . 0 . ا اح ا ال ل ل سابال 
اقأراج الفى م اسه ا ام اس اال امع ابه كلام 
أمائيا وإيطاليا خطط المفى 2 . 2 . 0 .ى الى ا/. .ا الاسم 
ماولة الاتفاق مع بوارقيية 0 . .م لم م ال 88م 
الغخور والوطئيون التولسيوك  ,‏ . 2. 2. الى الى ال "اا 


- 
* 
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التعاش الحركة الوطنية . 

انحور وبلاط الباى 

عودة بورقيبة 

الحنود العرب ف القوات المملحة الأانية 
مجنيد العرب فى تونس 

آمال الألمان فى توس 

العمليات الحربية 

الأيام الأخيرة من الاحتلال الخورى 


شباتمة : البلاد العربية والمنفيون ى عام ١441‏ : 


مسألة إصدار تصريح 

نشاط آآخر للمفى . 5 
السياسة الدولية والحركة القيمية . 
فلسفة الأجناس والفكرة الأوربية 
مقتضيات اجرب 


المصادر 


أ السسد 


فد : حسن كاملل 
الإشلرف القئنى: ح 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


